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تج!1أويخيفول!!ز

لفقهايالزعهعائمإ

٤

إمَام الأئمّةِ الفقهاء

أبوحَفَةُ التّعْمَانُ



الرجل!ذا

تعالىاللهرضييوثروكان،الأمانةعظيمحنيفةأبو"كان

لاحتملها".تعالىاللهفيالسيوفاخذتهولو،شيءكلعلى

الثافعيشيئالجراحبنوكغ

وما.حنيفةأبيعلىعيالاكانإلاالفقهأحدطلب"ما

".حنيفةأبيمنأعقلرجلعلىالنساءقامت

الثافعيالامام

الآخرقوإيثاروالزهدوالورعالعلممنحنيفةأبا"إن

للمنصورليليبالسياطضربولقدأحد،يدركهلابمحل

".ورضوانهعليهاللهفرحمة،يفعلفلم

حنبلبنأحمدالامام

والسخاء،والعلمبالققهاللهزينهحنيفةأبو:يقولون"كانوا

٥

الإِمام الشافعي
قامت النساء على رجل أعقل من أبي حنيفة)).

((كانوا يقولون: أبو حنيفة زينه الله بالفقه والعلم، والسخاء

على كل شيء، ولو أخذته السيوف في الله تعالى لاحتملها)).

((ما طلب أحد الفقه إلا كان عيالاً على أبي حنيفة. وما

الإِمام أحمد بن حنبل

بمحل لا يدركه أحد، ولقد ضرب بالسياط ليلي للمنصور

وكيع بن الجراح شيخ الشافعي

((كان أبو حنيفة عظيم الأمانة، وكان يؤثر رضي الله تعالى

((إِن أبا حنيفة من العلم والورع والزهد وإيثار الآخرة

فلم يفعل، فرحمة الله عليه ورضوانه)).

هَذا الرّجل
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فيه".كانتالتيالقرانواخلاق،والبذل

يوسفأبوالإمام

".حنيفةأبطمنلعينايمقلت"ما

الثوريسفيانالإمام

اللهعنجاءبماالأمةهذهلأعلم-والله-حنيفةأبا"إن

."ورسوله

القطانسعيدبننحيى

والتعديل(الجرح)إمام

٦

ورسوله)).

يحيى بن سعيد القطان

الإِمام سفيان الثوري

(إمام الجرح والتعديل)

((ما مقلت عيناي مثل أبي حنيفة)).

الإِمام أبو يوسف

(إن أبا حنيفة - والله - لأعلم هذه الأمة بما جاء عن الله

والبذل، وأخلاق القرآن التي كانت فيه)).



احمىلرجوالىتجوآلله

الآوتالطبعة!دمة

يوممالك.الرحيمالرحمن.العالمينرب)الحمدلله

المستقيم.الصراطاهدنا.نستعينوإياكنعبدإياك.الدين

ولاعليهمالمغضوبغيرعليهمأنعمتالذينصراط

محمد،ورسولهعبدهعلىوالسلاموالصلاة(.الضالين

دينفيالناسفقهناصحا،ومرشداهاديا،معلماالمبعوث

فيالفهمعلىالناسوحض،بشريعتهوبصرهم،تعالىالله

بهاللهيرد"من:وقال،وحكمهأحكامهومعرفةتعالىاللهدين

.البخاريرواه"الدينفييفقههخيرا

بعد:أما

نقيا،سليماالدينهذابحفظتكفلالذيتعالىاللهفإن

ومكانزمانكلفيللمهتديننبراساكاملا،المعالمواضح

7٧

أما بعد :

(الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم
الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.

الضالين). والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد،
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا

خيراً يفقهه في الدين)) رواه البخاري .

المبعوث معلماً هادياً، ومرشداً ناصحاً، فقّه الناس في دين

واضح المعالم كاملاً، نبراساً للمهتدين في كل زمان ومكان

الله تعالى، وبَصّرهم بشريعته، وحضّ الناس على الفهم في
دين الله تعالى ومعرفة أحكامه وحِكَمه، وقال: ((من يرد الله به

فإن الله تعالى الذي تكفل بحفظ هذا الدين سليماً نقياً،

مقَدَمَة الطبعة الأولى

بِسْمِ اللهِالرَّحْمنِالرَّيَّمِ
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الدينلهذاقيضقدعليها؟ومنالأرضاللهيرثأنإلى

وجمعوا،أحكامهوبينوا،كتابهفسروا،مجتهدينوأئمةعلماء

عليهماللهرضوانالصحابةوأقواليك!حنبيهسنةوحفظوا

الكتابفيوعلمهمفهمهموأعملوا،بإحسانلهموالتابعين

جدفيماواجتهدوا،وارائهمالقرونخيرأئمةوأقوالوالسنة

لهافجعلوامعئنة،نصوصلهاليسالتيالقضايامن

كلعلىأجابعلمالناخففواحتىحكمأ،باجتهادهم

كلفيوحكمحائر،كلوهدى،عقدةكلوحل،مسألة

والسنةالكتابخلالمنجليلةشرعيةقواعدووضعوا،قضية

،وقضاياهعصركلحوادثعلىبهاليحكممنهما،وفهمهم

ساروقد،ومعاملاتهمالناسأحوالفيجديدأنهيظنوما

وإلىهذايومناإلىيفعلونيزالونوماسيرهمبعدهمالفقهاء

تعالى.اللهشاءما

كانوأيالونها،كانمهماقضيةتحدثولا،واقعةتقعلا

فيهاحكمالإسلامشريعةوفيإلأومجتمعها؟وزمانهامكانها

الزمانيصلعفقطوبهالخلوددينالإسلام-لأنوبيان

وأقوالوالسنةالقرانمنالفقهاءذكرهماعلى-والناس

القواعدمنقعدوهأو،المجتهدينواجتهادوالتابعينالصحابة

الحكيمة.الشرعية

جليلونورعظيمنبراسعرضإلىماسةحاجةرأيتوقد

،والهدىالعلمدربعلى،تعالىاللهإلىشبابناطريقفي

٨

ما شاء الله تعالى .

والناس - على ما ذكره الفقهاء من القرآن والسنة وأقوال
الصحابة والتابعين واجتهاد المجتهدين، أو قعّدوه من القواعد

الشرعية الحكيمة.

وفهمهم منهما، لیحکم بها على حوادث كل عصر وقضاياه،

إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؛ قد قيَّض لهذا الدين
علماء وأئمة مجتهدين، فسَّروا كتابه، وبيَّنوا أحكامه، وجمعوا

والتابعين لهم بإحسان، وأعملوا فهمهم وعلمهم في الكتاب
والسنة وأقوال أئمة خير القرون وآرائهم، واجتهدوا فيما جدّ

قضية، ووضعوا قواعد شرعية جليلة من خلال الكتاب والسنة

الفقهاء بعدهم سيرهم وما يزالون يفعلون إلى يومنا هذا وإلى

وبيان - لأن الإِسلام دين الخلود وبه فقط يصلح الزمان

في طريق شبابنا إلى الله تعالى، على درب العلم والهدى،

من القضايا التي ليس لها نصوص معيَّنة، فجعلوا لها

وحفظوا سنة نبيه * وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم

لا تقع واقعة، ولا تحدث قضية مهما كان لونها، وأياً كان
مكانها وزمانها ومجتمعها؛ إلّ وفي شريعة الإِسلام حكم فيها

وقد رأيت حاجة ماسة إلى عرض نبراس عظيم ونور جليل

باجتهادهم حكماً، حتى خلَّفوا لنا علماً أجاب على كل

وما يُظن أنه جديد في أحوال الناس ومعاملاتهم، وقد سار

مسألة، وحلّ كل عقدة، وهدى كل حائر، وحكم في كل



عنبهوالترفعالعذموإعزاز،الدينوشدةوالورعوالفقه

للهالروحبذلذلكفيكانولوبالحقوالجهرالدنيا،لعاعة

العالمين.رب

المسلمالشبابطري!فياليومأرفعهالذيالنبراسوهذا

اللهرحمهثابتبنالنعمانحنيفةأبوالفقهاءالأئمةإمامهو:

ويعمل،العملأتابعأنوأرجو،وأرضاهعنهورضينعالى

علىوالأعلاموالضوىالأنوارمنأمثالهرفعفيغيري

.الإسلامشبابياتعالىاللهإلىالصحيحطريقكم

سنةالخيرصفرمن23الجمعة-المنورةالمدينة

هـ.2913

غاوحتينسيماوهي

*!!

١

٩

١٣٩٢ هـ.

المدينة المنورة - الجمعة ٢٣ من صفر الخير سنة

لعاعة الدنيا، والجهر بالحق ولو كان في ذلك بذل الروح لله
رب العالمين.

وهذا النبراس الذي أرفعه اليوم في طريق الشباب المسلم

والفقه والورع وشدة الدين، وإعزاز العلم والترفع به عن

هو: إمام الأئمة الفقهاء أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله

طريقكم الصحيح إلى الله تعالى يا شباب الإِسلام.

تعالى ورضي عنه وأرضاه، وأرجو أن أتابع العمل، ويعمل
غيري في رفع أمثاله من الأنوار والصُّوَى والأعلام على

وَهَبِي سُليمانغاوجي
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ةال!ابع!ا!حجة!دمة

المتقين،أوليائهسوناص،العاملينالفقهاءوليللهالحمد

،الصراطوأنارالد.ينبهموحفظ،درجاتالعلماوليرفع

علىوالسلاموالصلاة.الدينيومشفعاءلعبادهوجعلهم

بعدالخلقبهتعالىاللههدىبه،خلقهوأعلمرسلهأفضل

فقالالعلمفيرغبوالذي،العمايةبعدواستنقذهمالضلالة

"منفقالالدينةيالتفقهعلىوحضالأنبياء"ورثة"العلماء

وإخوانهوصحبهآ"لهوعلى"الدينفييفقههخيرأبهاللهيرد

الدين.يومإلىوأتباعه

عنورسولا،أمتهعننبياجزىماخيرتعالىاللهفجزاه

جزاءخيرومتبعيهمالمخلصينالعلماءمنورثتهوجزى.ملته

الرحيم.البرهوإنهوأوفاه

11

٤

١١

((العلماء ورثة الأنبياء)) وحض على التفقه في الدين فقال ((من

ملته. وجزى ورثته من العلماء المخلصين ومتبعيهم خير جزاء

الحمد لله ولي الفقهاء العاملين، وناصر أوليائه المتقين،

أفضل رسله وأعلم خلقه به، هدى الله تعالى به الخلق بعد

يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)) وعلى آله وصحبه وإخوانه
وأتباعه إلى يوم الدين.

وأوفاه إنه هو البرّ الرحيم.

مقَدمَة الطبعة الرابعة

الضلالة واستنقذهم بعد العماية، والذي رغب في العلم فقال

رفع أولي العلم درجات، وحفظ بهم الدين وأنار الصراط،
وجعلهم لعباده شفعاء يوم الدين. والصلاة والسلام على

فجزاه الله تعالى خير ما جزى نبياً عن أُمته، ورسولاً عن
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الإسلامإلىالإسلاميةالشعوبعودةظاهرةفإن-ا:بعدأما

منالكثيرالكثيرعودةظاهرة-بينةحقيقةبلادهمجميعفي

ظاهرةأيضا.بينةحقيقةمكانكلفيإليهالإسلامشباب

والتزامإليهالإسلامصبايامنالكثيراتالكثيراتعودة

حرصوظاهرة.بينةحقيقةوغيرهالحجابمنأحكامه

واضحةحقيقةمكانكلفيبالإسلامالعيشعلىالمسلمين

.برهانإلىتحتا!لا

الظاهرةلهذهواحدإيجابيبتعليلهناأكتفيأنوأحب

نأهو:التعليلهذا(نعمةبالإسلام)وكفىأعظمهاهيالتي

أكثرويكتبون،وئققرئون،يدرسونأخذواالمسلمينعلماء

ونشاطه.عملهوميادين،أصولهفي،الإسلامعنوأكثر

عنيقرؤوناخذوا-خاصة-وشبابهمالمسلمينوأن

وخطب،المدارسبدروسيكتفونلافأكثر،أكثرالإسلام

.والمذاكرةالعلموحلقاتالمساجد،

وهناكهناالمنتشرةالمكتباتمنمكتبةأيفيجولةإن

الكريمالقرانعنيتحدثالذيالإسلاميالكتابتريك

وأعلام،يك!م!الرسولسيرةعنومكانتها،والسنة،وفضله

والتوحيد،،والاقتصاد،الفقه،عنالإسلاميةوالفتوحاتالصحابة

منوكذاكذاإلىالإسلامونظرة،العامةوالبحوث،والتراجم

والأفكار.والمبادىءالآراء

12١٢

الآراء والمبادىء والأفكار.

وفضله، والسنة ومكانتها، عن سيرة الرسول وَّله، وأعلام

والتراجم، والبحوث العامة، ونظرة الإِسلام إلى كذا وكذا من

أما بعد: ١ - فإن ظاهرة عودة الشعوب الإسلامية إلى الإِسلام

أحكامه من الحجاب وغيره حقيقة بينة. وظاهرة حرص

علماء المسلمين أخذوا يدرسون، ويُقرئون، ويكتبون أكثر

وأن المسلمين - وشبابهم خاصة - أخذوا يقرؤون عن
الإِسلام أكثر فأكثر، لا يكتفون بدروس المدارس، وخطب

إن جولة في أي مكتبة من المكتبات المنتشرة هنا وهناك

الصحابة والفتوحات الإسلامية، عن الفقه، والاقتصاد، والتوحيد،

التي هي أعظمها (وكفى بالإِسلام نعمة) هذا التعليل هو: أن

لا تحتاج إلى برهان.

في جميع بلادهم حقيقة بينة. ظاهرة عودة الكثير الكثير من

وأكثر عن الإِسلام، في أصوله، وميادين عمله ونشاطه.

المساجد، وحلقات العلم والمذاكرة.

عودة الكثيرات الكثيرات من صبايا الإِسلام إليه والتزام

المسلمين على العيش بالإِسلام في كل مكان حقيقة واضحة

تريك الكتاب الإِسلامي الذي يتحدث عن القرآن الكريم

وأحب أن أكتفي هنا بتعليل إيجابي واحد لهذه الظاهرة

شباب الإِسلام إليه في كل مكان حقيقة بينة أيضاً. ظاهرة



نأتريناالكتبمعارضمنمعرضأيفىجولةإن

معوالشراء،الطلبساحةفيالأولهوالإسلاميالكتاب

أحيانا.موضوعاتهبعضأسعارارتفاع

تقضبينةحقيقةالإسلامإلىالمسلمينعودةظاهرة

بالهم،وتقلقعيشهمعليهموتنغص،الإسلامأعداءمضاجع

وجودينكرأهلها،جاهليةالأرضتصبحأنفيامالهموتهدم

تشريعا،،ونظامهدينهبأحكامالعيشووجوبتعالىالله

وسلوكا.وتنفيذأ

الإسلاميةالبنوكوقيام،كاملةالشريعةبتطبيقالمطالبةوما

الإسلاميةالأعمالمنوكذاوكذااخرىتلوواحدة

المسلمينبلادمنكثيرفيبجديدالناسعنالاجتماعية

لله.والحمد

المسؤولعنتتحدثأنالكلمةهذهشأنمن2-ليس

علاقاتبنظيمفيالسيرعنالإسلاميالفقهتوقفعن

أعداءمحاربةعنولا،والناسوأنفسهم،بربهمالمسلمين

نأوكيف،وكراماتهم،أرزاقهمفيالإسلاملعلماءالإسلام

فيالفراشمرتبعلىمرتبهيزيدلاقدمثلاالمسجدإمام

صرففيصهيونحكماءمؤتمراتعنولا،الأوقافوزارة

حدإلىبهموالاستهانة..واتهامهمبلالعلماءعنالعامة

.!.-والإيمانالقلوبمرضىبعضمنبهمالازدراء

بهرواالعلماءمنأفرادعنتتحدثأنشأنهامنوليس

13١٣

والحمد لله .

وما المطالبة بتطبيق الشريعة كاملة، وقيام البنوك الإِسلامية

وزارة الأوقاف، ولا عن مؤتمرات حكماء صهيون في صرف

ظاهرة عودة المسلمين إلى الإِسلام حقيقة بينة تقض

وتنفيذاً وسلوكاً.

واحدة تلو أخرى وكذا وكذا من الأعمال الإِسلامية
الاجتماعية عن الناس بجديد في كثير من بلاد المسلمين

٢ - ليس من شأن هذه الكلمة أن تتحدث عن المسؤول
عن توقف الفقه الإِسلامي عن السير في تنظيم علاقات

العامة عن العلماء بل واتهامهم .. والاستهانة بهم إلى حدّ

الكتاب الإسلامي هو الأول في ساحة الطلب والشراء، مع

مضاجع أعداء الإِسلام، وتنغص عليهم عيشهم وتقلق بالهم،

الازدراء بهم من بعض مرضى القلوب والإِيمان ..!.
وليس من شأنها أن تتحدث عن أفراد من العلماء بُهروا

إن جولة في أي معرض من معارض الكتب ترينا أن

إمام المسجد مثلاً قد لا يزيد مرتبه على مرتب الفرّاش في

وتهدم آمالهم في أن تصبح الأرض جاهلية، ينكر أهلها وجود

المسلمين بربهم، وأنفسهم والناس، ولا عن محاربة أعداء
الإِسلام لعلماء الإِسلام في أرزاقهم، وكراماتهم، وكيف أن

ارتفاع أسعار بعض موضوعاته أحياناً.

الله تعالى ووجوب العيش بأحكام دينه ونظامه، تشريعاً،
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والخلود،السعادةحضارةفظنوها،الماديةالغرببحضارة

فمالوا(الإسلامكان)ولوالدينأنقاضعلىإلأتقوملاوأنها

يتحللونلذلكتبعاقأخذوا.أكثرهأوالميلكلالإسلاممن

منويطلبون،وأحكامهوقواعدهالإسلامأصولمنكثيرعن

بدلالوطنيةبدعوىفدعوا،بهمذلكفييقتدواأنالمسلمين

سفورإلىودعواالربا،منأنواعاوأباحوا،وحدهالاسلام

حضارةامالهموغاية،قلوبهممناروجعلوا،المسلمةالمرأة

يقتدواأنالمسلمينمنوطلبوا...الغربعندوما،الغرب

!..يرونفيمابهم

عاشهاظلامفترةعنالتحدثالكلمةهذهشأنمنليس

وضياءالصباحتباشيروأنخاصةالدهر،منحينأالمسلمون

والنفوسوالقلوبوالأرجاء،الأركانتغمرالإسلامإلىالعودة

لله.والحمد

وفيها،يومكلالكتبألوفتطبعالكثيرةالمطابع3-هذه

منهاوشيء،للهوالحمد،المفيدةالإسلاميةالكتبمنكثير

لتحقره،الفقهعنتكتبلتهدمه،الاسلامعنتكتبقليل

بل،تاريخهملتشوهالعظاموالقوادالصحابةأعلامعنتكتب

لترذالشريفةالسنةوعن،منهلتنالالكريمالقرانعنتكتب

وتطلىالعلملبوستلبس،وافتراءاتبأكاذيبصحيحها

العقيدةفيتكتبثم.المسلمينعلىالحرصبطلاء

عنفضلا،المسلمينقلوبفيإفسادهاإلىساعيةالاسلامية

14١٤

والحمد لله .

بحضارة الغرب المادية، فظنوها حضارة السعادة والخلود،

كثير من الكتب الإسلامية المفيدة، والحمد لله، وشيء منها

وأنها لا تقوم إلّ على أنقاض الدين (ولو كان الإِسلام) فمالوا

بهم فیما یرون ..!

ليس من شأن هذه الكلمة التحدث عن فترة ظلام عاشها

العودة إلى الإِسلام تغمر الأركان والأرجاء، والقلوب والنفوس

٣ - هذه المطابع الكثيرة تطبع ألوف الكتب كل يوم، وفيها

بطلاء الحرص على المسلمين. ثم تَكتب في العقيدة

عن كثير من أصول الإسلام وقواعده وأحكامه، ويطلبون من
المسلمين أن يقتدوا في ذلك بهم، فدعوا بدعوى الوطنية بدل

الإِسلام وحده، وأباحوا أنواعاً من الربا، ودعوا إلى سفور

الغرب، وما عند الغرب ... وطلبوا من المسلمين أن يقتدوا

قليل تكتب عن الإِسلام لتهدمه، تكتب عن الفقه لتحقره،
تكتب عن أعلام الصحابة والقواد العظام لتشوه تاريخهم، بل
تكتب عن القرآن الكريم لتنال منه، وعن السنة الشريفة لتردّ

صحيحها بأكاذيب وافتراءات، تَلبس لبوس العلم وتطلى

من الإِسلام كل الميل أو أكثره. فأخذوا تبعاً لذلك يتحللون

المسلمون حيناً من الدهر، خاصة وأن تباشير الصباح وضياء

المرأة المسلمة، وجعلوا منار قلوبهم، وغاية آمالهم حضارةَ

الإِسلامية ساعية إلى إفسادها في قلوب المسلمين، فضلاً عن



قضايابعضفيالإسلامحكمفيوالغريبةالمبتسرةالآراء

العصر.

منلهمبدولا،الثقاةالعلماءإلىالعودةمنللأمةبدفلا

الأمةفيالصحيحوالعلمالدينونشر،بالأمةالالتحامزيادة

وقضاياها،الأمةحياةفيالنظرمنلهمبدلا،وسيلةبكل

وحل،الأمةمشكلاتعلىالإجابةعلىليعملواومشكلاتها،

مسألة.مسألةأسرارهاعناللثاموكشفقضاياها

الآراءعواريبينواأنجدا!هامأمر"وهوللعلماءبدولا

ويعينوا،الباطلةوالعقائد،والمعادية،والمغرضة،المبتسرة

ليحياللإسلامالمعاديةوالكتب،للإسلامالمعادينالكتاب

بينة.علىالمسلمينمنحيمن

تكنه-لمإن-الحقمنقريبةصالحةسبيلالأفترحوإني

العلماءيجتمعأن:وهي-كلهتجتنبهلمإن-الخطأعنبعيدة

قضايافيهايستعرضوندوريةاجتماعاتبلدةأوقريةكلمن

إلىيصلواحتىوتأنبتبصريبحثونهاثم،قضيةالعصرقضية

بالأدلةمشفوعةالناس!علىويعرضونهالها،شرعيةأجوبة

الإثارةعنبعيدأوالمظاهر،الرسمياتعنبعيدا،الممكنة

.والاتهام

منالكثيرتمحصمشكورةجماعيةمشاركةتكونإنها

منالكثيروترذ،الحقائقمنالكثيروتجلي،المسائل

العامة.الفقهيةالقضايافيوتحكم،الصوابإلىالحيارى

15١٥

العصر.

من كل قرية أو بلدة اجتماعات دورية يستعرضون فيها قضايا

بكل وسيلة، لا بد لهم من النظر في حياة الأمة وقضاياها،

قضاياها وكشف اللثام عن أسرارها مسألة مسألة.

إنها تكون مشاركة جماعية مشكورة تمحص الكثير من
المسائل، وتجلي الكثير من الحقائق، وتردّ الكثير من

المبتسرة، والمغرضة، والمعادية، والعقائد الباطلة، ويعيِّنوا

فلا بد للأمة من العودة إلى العلماء الثقاة، ولا بد لهم من

من حيّ من المسلمين على بينة.

العصر قضية قضية، ثم يبحثونها بتبصر وتأنٍ حتى يصلوا إلى
أجوبة شرعية لها، ويعرضونها على الناس مشفوعة بالأدلة
الممكنة، بعيداً عن الرسميات والمظاهر، بعيداً عن الإثارة

والاتهام.

الآراء المبتسرة والغريبة في حكم الإِسلام في بعض قضايا

زيادة الالتحام بالأمة، ونشر الدين والعلم الصحيح في الأمة

ومشكلاتها، ليعملوا على الإِجابة على مشكلات الأمة، وحلّ

ولا بدّ للعلماء ((وهو أمر هام جداً) أن يبينوا عوار الآراء

بعيدة عن الخطأ - إن لم تجتنبه كله - وهي : أن يجتمع العلماء

الكتّاب المعادين للإِسلام، والكتب المعادية للإسلام ليحيا

وإني لأقترح سبيلاً صالحة قريبة من الحق - إن لم تكنه -

الحيارى إلى الصواب، وتحكم في القضايا الفقهية العامة.
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الإسلامإلىبهايتحولونلو،معاملاتهملافيالناسفيطمئن

وبطعمونحلالا،ويلبسونحلالأ،ويشربونحلالا،قيأكلود!

الدائرةوسعتإذاثمحلالا.وينفقونحلالا،لهليهم

فيالحكمتوحيدعلىقطركلعلماعفتراتعلىفشملت

شملتحتىوسعت..ثم،الإمكانقدرعلىالقضاياتلك

توحيدلجلمنالإسلاميالعالمعلماعقليلةحالاتعلى

قدبذلكيكون،الإمكانقدرعلىالقضاياتلكفيالحكم

وهوالمقررةالشرعيةالأدلةمندليلالحياةعالمإلىعاد

منية.للجملهاوما.لإجماعا

أقاممنلولئقعالىاللهرحمهحنيفةأبوالإمامكانلقد-4

الفقهية.المجامعمنالنوعذلك

رجالمنرجلالربعونفيهاي!جتمعحلقةلهكانلقد

دلبلنهايردلممسألةفيطرحونالمختلفةالفروعفيالعلم

حكمإلىيصلواحتى،والأدلةالاراعفيهاويتداولون،صريح

فما.الناسليقرأهايسجلونهاثم،متحدةونتيجةواحد،

.الصوابإلىأقربهاوما،طريقةلحسنها

شيوخأحد-الجراحبنوكيععندكنا:كرامةابنقال

رجل:فقال،تعالىاللهرحمهم-الشافعيوشيخ،البخاري

،يخطىءلنحنيفةبوليقدركيف:وكيعفقال،حنيفةأبوأخطا

واجتهادهم،قياسهمفيومحمدوزفريوسفلبيمثلومعه

وحبانغياثبنوحفصزائدةأبيبنزكريابنيحيىومثل

16١٦

ومثل يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وحفص بن غياث وحبان

الحكم في تلك القضايا على قدر الإمكان، يكون بذلك قد
عاد إلى عالم الحياة دليل من الأدلة الشرعية المقررة وهو

الإِجماع. وما أجملها أمنية.

٤ - لقد كان الإِمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى أول من أقام

واحد، ونتيجة متحدة، ثم يسجلونها ليقرأها الناس. فما
أحسنها طريقة، وما أقربها إلى الصواب.

أخطأ أبو حنيفة، فقال وكيع: كيف يقدر أبو حنيفة أن يخطىء،
ومعه مثل أبي يوسف وزفر ومحمد في قياسهم واجتهادهم،

تلك القضايا على قدر الإمكان، ثم .. وسعت حتى شملت

فيطمئن الناس في معاملاتهم، أو يتحولون بها إلى الإِسلام
فيأكلون حلالاً، ويشربون حلالاً، ويلبسون حلالاً، ويطعمون

على حالات قليلة علماء العالم الإِسلامي من أجل توحيد

العلم في الفروع المختلفة فيطرحون مسألة لم يرد لها دليل

قال ابن كرامة: كنا عند وكيع بن الجراح - أحد شيوخ
البخاري، وشيخ الشافعي - رحمهم الله تعالى، فقال رجل:

أهليهم حلالاً، وينفقون حلالاً. ثم إذا وسعت الدائرة

لقد كان له حلقة يجتمع فيها أربعون رجلاً من رجال
ذلك النوع من المجامع الفقهية.

صريح، ويتداولون فيها الآراء والأدلة، حتى يصلوا إلى حكم

فشملت على فترات علماءَ كل قطر على توحيد الحكم في



معنبنوالقاسم،بهومعرفتهمحديثهمفيعليابنيومندل

اللهرحمهمسعود،بناللهعبدبنالرحمنعبدابنيعني-

الطابينصربنوداود،العربيةباللغةمعرفتهفي-تعالى

هؤلاءكانمنوورعهما.زهدهمافيعياضبنوفضيل

إلىردوهأخطأإذالأنهليخطىء،يكنلموجلساءهأصحابه

فيوالخوارزميبغداد،تاريخفيالخطيبذكره.الحق

)2/415(-المسانيدجامع

عنيسألهرجلوجاءهالأعمشسمعت:قالجريروعن

لهموقعتإذافإنهمالحلقةتلكبأهلعلإفي:فقالمسألة

أبيحلقةيعنييصيبوها.حتىيديرونهايزالونلامسألة

)1/27(.المسانيدجامععن.تعالىاللهرحمهم.حنيفة

هذامنلنافتقبماالآعظمالإمامتعالىالله5-رحم

للعلم.المدارسةمنالنوع

ضربوقدالزهد،منفيهكانبماتعالىاللهورحمه

منها.يهربوهوالدنياليأخذبالسياط

للهومراقبة،إخلاصمنفيهكانماعلىتعالىاللهرحمه

.الناسمعخلقوحسنوعبادة،تعالى

فيه:المكيالموفققولأحسنوما

صحبهبالمواعظأرهبنعمان

إرهابهفيالحقرواءفرءوا

ادابهوعنعنهوسألتني

أصحابهعلىوصاياهفاقرأ

17١٧

رحمه الله تعالى على ما كان فيه من إخلاص، ومراقبة الله

فرءوا رواء الحق في إرهابه

ومندل ابني علي في حديثهم ومعرفتهم به، والقاسم بن معن
- يعني ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، رحمه الله

أصحابه وجلساءه لم يكن ليخطىء، لأنه إذا أخطأ ردوه إلى

٥ - رحم الله تعالى الإِمام الأعظم بما فتق لنا من هذا

بالسياط ليأخذ الدنيا وهو يهرب منها.

نعمان أرهب بالمواعظ صحبه

وسألتني عنه وعن آدابه

النوع من المدارسة للعلم.

مسألة لا يزالون يديرونها حتى يصيبوها. يعني حلقة أبي

تعالى - في معرفته باللغة العربية، وداود بن نصر الطائي
وفضيل بن عياض في زُهدهما وورعهما. من كان هؤلاء

جامع المسانيد (٤١٥/٢).
وعن جرير قال: سمعت الأعمش وجاءه رجل يسأله عن

ورحمه الله تعالى بما كان فيه من الزهد، وقد ضُرب

الحق. ذكره الخطيب في تاريخ بغداد، والخوارزمي في

مسألة فقال: عليك بأهل تلك الحَلْقة فإنهم إذا وقعت لهم

حنيفة. رحمهم الله تعالى. عن جامع المسانيد (٢٧/١).

تعالى، وعبادة وحسن خلق مع الناس.

فاقرأ وصاياه على أصحابه

وما أحسن قول الموفّق المكي فيه:
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شأنهالمعظمالفقهعالمتر

إهابهضميروالتقوىوالحلم

والبكاوا-لتحزنالعبادةوتر

محرابهإلىقائمةوالخوف

تلتقطحنيفةأبيكتاباقرأ

كتابهسطورمنالسعادةدرر

علىحانإنهلتعلماقرأ

خطابهخلالمنالخليقةكل

يوسفأباالقضاةقاضيالأكبرتلميذهتعالىاللهورحم

وبينبينهحنيفةأباجعل)من:فيهقالالذيتعالىاللهرحمه

386.:الموفقمناقبعن(.لدينهاستبرأفقدالله

اللهرحمهالإمامفيقالالذيأحمدالإمامتعالىاللهورحم

أحد،يدركهلابمحلالآخرةوإبثاروالورعالعلممن)إنهتعالى

عليهاللهفرحمةيفعلفلمللمنصورليليبالسياطضربولقد

الشافعي.الهيتميحجرلابنالحسانالخيراتعن(ورضوانه

الهوعلىالأميالنبيمحمدسيدناعلىاللهوصلى

وآخرتسليماكثيرا.وسلمالدينيومإلىو)خوانهوصحبه

العالمين.ربللهالحمدأندعوانا

مضررجبمنوالعشرينالسادسالإسراءليلةذكرىفي

هـ.ا56!ا

كاوجيسليمانوهبي

18١٨

١٤٠٦ هـ.

وتر العبادة والتحزن والبكا
والخوف قائمة إلى محرابه

درر السعادة من سطور كتابه

كل الخليقة من خلال خطابه

رحمه الله تعالى الذي قال فيه: (من جعل أبا حنيفة بينه وبين

تر عالم الفقه المعظم شأنه
والحلم والتقوى ضمير إهابه

اقرأ كتاب أبي حنيفة تلتقط

ورحم الله تعالى تلميذه الأكبر قاضي القضاة أبا يوسف

في ذكرى ليلة الإسراء السادس والعشرين من رجب مضر

وهبي سليمان غاوجي

ورحم الله تعالى الإِمام أحمد الذي قال في الإِمام رحمه الله

ولقد ضرب بالسياط ليلي للمنصور فلم يفعل فرحمة الله عليه
ورضوانه) عن الخيرات الحسان لابن حجر الهَيْتمي الشافعي .

دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الله فقد استبرأ لدينه). عن مناقب الموفق: ٣٨٦.

تعالى (إنه من العلم والورع وإيثار الآخرة بمحل لا يدركه أحد،

وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله
وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً. وآخر

اقرأ لتعلم إنه حانٍ على



!دصمة
الشرعيالعلمقضلفي

اياتالكريمالقراارمنتعالىاللهأنزلماأول-كانا

اقرأ>:سبحانهقال،المخلوقوالإنسان،الخالقالعالمفي

وربكافرأ.علقمنالإنسانخلق.خلقالذيربكباسم

<)1(.يعلملمماالإنسانعلم.بالقلمعلمالذي.الأكرم

فقال،بالتعليميك!محمدرسولهعلىتعالىالله*وامتن

عليكاللهفضلوكانتعلمتكنلمما>وعفمك:سبحانه

<)2(.عظيما

بالرسولالقيامةيومإلىالمؤمنينعلىتعالىالله*وامتن

بماإياهموتزكيته،عقولهميربيماإياهموتعليمه،الخاتم

العلق.سورةمن5-االآيات)1(

النساء.سورةمن113الآية)2(

91١٩

(١) الآيات ١ - ٥ من سورة العلق.
(٢) الآية ١١٣ من سورة النساء.

مقَدّمَة

عظيماً﴾(٢).

· وامتنّ الله تعالى على رسوله محمد رَّه بالتعليم، فقال
سبحانه: ﴿وعلّمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك

، وامتنّ الله تعالى على المؤمنين إلى يوم القيامة بالرسول
الخاتم، وتعليمه إياهم ما يربي عقولهم، وتزكيته إياهم بما

الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإِنسان ما لم يعلم ﴾(١).

١ - كان أول ما أنزل الله تعالى من القرآن الكريم آياتٌ
في العالم الخالق، والإِنسان المخلوق، قال سبحانه: ﴿اقرأ
باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك

في فضل العلم الشرعي
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المؤمنينعلىاللهمنلقد>:سبحانهفقال،سلوكهميقوم

اياتهعليهميتلوأنفمممهم،منرسولافيهمبعثإذ

قبلمنكانواوإنوالحكمةالكتابويعلمهمويزكيهم

<)1(.مبينضلاللفي

ع!رسولهمنتعالىاللهطلبوجدواهالعلم*ولمكانة

وقل:>:فقال،العلمزيادهسبحانهيسألوهأنوالمؤمنين

<)2(.علمازدنيرب

تساويهم،ورد،سواهمعلىالعالمينتعالىالله*وميز

لاوالذينيعلمونالذينيستويهل.قل.>:سبحانهفقال

<؟!)ص!(-يعلمون

سبحانهلهالشهادةفيوالملائكةبهالعلماءسبحانهوقرن*

اللهشعهد>:سبحانهقال،معيةخيرفيفكانوا،بالوحدانية

إتهلابالقسطقائماالعلمواولواوالملائكةهوإلاإلهلاأنه

<)4(.الحكيمالعزيزهوإلا

غيرهم،علىوالعلماءبهالمؤمنيندرجاتسبحانهورفع*

عمرلن.السورةمن164للآية)1(

طه.سورةمن114الآية)2(

الزمر.سورةمن9للآية)3(

عمرلن.آلسورةمن18الآية)4(

02٢٠

(٢) الآية ١١٤ من سورة طه.

(٤) الآية ١٨ من سورة آل عمران.

(١) الآية ١٦٤ من سورة آل عمران.

(٣) الآية ٩ من سورة الزمر.

فقال سبحانه: ﴿ .. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا
يعلمون ﴾؟!(٣).

� وقرن سبحانه العلماء به والملائكة في الشهادة له سبحانه
بالوحدانية، فكانوا في خير معيّة، قال سبحانه: ﴿شهد الله

أنه لا إله إلّ هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إله

� ولمكانة العلم وجدواه طلب الله تعالى من رسوله وَلقه

وميز الله تعالى العالمين على سواهم، وردّ تساويهم،

يقوّم سلوكهم، فقال سبحانه: ﴿لقد منّ الله على المؤمنين

والمؤمنين أن يسألوه سبحانه زيادة العلم، فقال: ﴿ وقل:

� ورفع سبحانه درجات المؤمنين به والعلماء على غيرهم،

إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم، يتلو عليهم آياته
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبلُ

لفي ضلالٍ مبين ﴾(١).

إلا هو العزيز الحكيم ﴾ (٤).

رَبِّ زِدْني علماً﴾(٢).



اوتواوالذينمنكمآمنواالذيناللهيرفع>:سبحانهفقال

<)1(.درجاتالعلم

""*

ممنينتفعمنبهينتفع،الحياةبهكالماء2-العلم

ع!يم:اللهرسولقال،يعمللاممنيهلكمنويهلك،يعمل

أصابغيثكمثلوالعلمانهدىمنبهاللهبعثنيما"مثل

الكلأفأنبتتالماء،قبلت،طيبةطائفةمنهافكانأرضا،

اللهفنفعالماء،أمسكت،أجادبمنهاوكانالكثير-وابعشب

منهاطائفةوأصابوزرعوا.وسقوامنهافشربوا،الناسبها

فذلككلأ.تنبتولاماءتمسكلاقيعانهيإنما،اخرى

وعلمفعلمبه،اللهبعثنيماونفعهاللهدينفيفقهمنمثل

اللههدىيقبلولمرأسأبذلكيرفعلممنومثل،وعمل

عليه.متفق.به"أرسلتالذي

أحكاموعلمهالدينفيفقههالخيربهاللهأراد*من

نأعنهتعالىاللهرضيمعاويةعن.فيهوالحرامالحلال

".الدينفىيفقههخيرابهاللهيرد"من:قالع!ماللهرسول

)3(.عليهمتفق

ووزثه،الجنةسبيللهاللهسفلالعلمإلىاتجه*من

أبيعنبالخير.لهوغيرهمالملائكةدعاءورزقه،النبيئ

المجادلة.سورةمن11)1(الآية

له(.يباللميفقههلم)ومن:فيهوزاديعلىأبوه)2(ورول

21

٤

٢١

(١) الآية ١١ من سورة المجادلة.
(٢) ورواه أبو يعلى وزاد فيه: (ومن لم يفقهه لم يبال له).

٢ - العلم كالماء به الحياة، ينتفع به من ينتفع ممن

والعُشب الكثير. وكان منها أجادب، أمسكت الماء، فنفع الله

الذي أرسلت به)). متفق عليه.

رسول الله ( 8* قال: ((من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)).
متفق عليه(٢).

فقال سبحانه: ﴿ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا

يعمل، ويهلك من يهلك ممن لا يعمل، قال رسول الله وآليته :

وعمل، ومَثل مَن لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله

العلم درجات ﴾(١).

أرضا، فكان منها طائفة طيبة، قبلت الماء، فأنبتت الكلأ

بها الناس، فشربوا منها وسقوا وزرعوا. وأصاب طائفة منها

النبيَّ، ورزقه دعاء الملائكة وغيرهم له بالخير. عن أبي

((مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب

أخرى، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاً. فذلك

الحلال والحرام فيه. عن معاوية رضي الله تعالى عنه أن

· من اتجه إلى العلم سهَّل الله له سبيل الجنة، وورّثه

· من أراد الله به الخير فقَّهه في الدين وعلمه أحكام

مثل مَن فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، فعلم وعلَّم
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"منع!:اللهرسولقال:قالعنهتعالىاللهرضيالدرداء

الجنة،إلىطريقالهاللهسفلعلمافيهببتغيطريقاسلك

وإنرضاء،العلملطالبأجنحتهالتضعالملائكةوإن

حتىالأرضفيومنالسمواتفيمنلهليستغفرالعالم

القمركفضلالعابدعلىالعالموفضلالماء،فيالحيتان

الأنبياءوإنالأنبياء،ورنةالعلماءوإن،الكواكبسائرعلى

أخذهفمن،العلموزثواوإنمادرهما؟ولادينارايورنوالم

وغيرهما.والترمذيداودأبورواه.وافر"بحظأخذ

وفاتهبعدتعالىاللهعندصاحبهلأجردوامالنافع*العلم

رسولقال:قالعنهاللهرضيهريرةأبيعن،سعيهوانقطاع

صدقة:بلاثمنإلاعملهانقطعادمابنمات"إذا:ءلمجي!الله

رواهله".يدعوصالحولدأوبه،ينتفععلمأو،جارية

مسلم.

منأكثروكيدهالشيطانمكرمنمحفوظالفقيه*العالم

الشيطانمكايدلمعرفتهوذلك،الجاهلالعابدحتىسواه

ابنعن،النفسإلىوالخفيةالظاهرةومداخلهووساوسه

واحد"فقيهع!م!:اللهرسولقال:قالعنهمااللهرضيعباس

أبيوعن،الترمذيرواهعابد"ألفمنالشيطانعلىأشد

الفقه،الدينهذاوعمادعماد؟شيء"لكلوزاد:مثلههريرة

الدارقطنيرواه".الدينفيفقهمنأفضلبشيءاللهعبدوما

ضعيف.وهو،والبيهقي

22٢٢

مسلم .

الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله المالية: ((من

· العالم الفقيه محفوظ من مكر الشيطان وكيده أكثر من

سلك طريقاً يبتغي فيه علماً سهّل الله له طريقاً إلى الجنة،

الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر
على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء

سواه حتى العابد الجاهل، وذلك لمعرفته مكايد الشيطان
ووساوسه ومداخله الظاهرة والخفية إلى النفس، عن ابن

أشد على الشيطان من ألف عابد)) رواه الترمذي، وعن أبي

والبيهقي، وهو ضعيف.

العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى

أخذ بحظ وافر)). رواه أبو داود والترمذي وغيرهما.

وانقطاع سعيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول
الله اَلير: ((إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة

عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اللهّ وَ ل: ((فقيه واحد

وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاء، وإن

جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له)). رواه

هريرة مثله وزاد: ((لكل شيء عماد؛ وعماد هذا الدين الفقه،

· العلم النافع دوام لأجر صاحبه عند الله تعالى بعد وفاته

وما ◌ُبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين)). رواه الدارقطني

لم يورِّثوا ديناراً ولا درهماً؛ وإنما ورَّثوا العلم، فمن أخذه



علىالقاصرةالنوافلعلىمقدمبالعلمالاشتغالإن*بل

اللهرضيعمروبناللهعبدعن.والصيامالصلاةمثلفاعلها

:مجلسانالمسجدفيفإذاعند!اللهرسول)خرج:قالعنهما

"كلا:فقال.ويسألونهاللهيدعونومجلس؟يتفقهونمجلس

وأما،تعالىاللهفيدعونهؤلاءأماخير:إلىالمجلسين

وبالتعليم،أفضلهؤلاء،الجاهلويفقهونفيتعلمونهولاء

وعن.ضعيفبسندماجهابنرواه(معهمقعدثم"أرسلت

جم!يبد:اللهرسولقال:قالعنهماتعالىاللهرضيعمرابن

ومااللهرسولياقالوا:فارتعوا،الجنةبرياضمررتم"إذا

الملائكةمنسياراتللهفإنالذكر،حلق:قال؟الجنةرياض

رواهبهم".حفواعليهمأتوافإذاالذكر،حلقيطلبون

قوله:إلىأحمدعندوهو(والمتفقه)الفقيهفيالخطيب

.الترمذيورواهالذكر""حلق

مجالسهيالذكر)حلق:تعالىاللهرحمهعطاءقال

،وتصوموتصلي،وتبيعتشتريكيف،والحرامالحلال

تعالى:اللهرحمهالشافعيوقالهذا(.وأشباه،وتطفقوتنكح

بعداليس:أيضاوقال(،النافلةصلاةمنأفضلالعلم)طلب

الفقهاءيكنلمإن..العلمطلبمنأفصلالفرائض

ولي(.للهفليساللهأولياءالعاملون

أنشرفابالعلم)كفى:عنهتعالىاللهرضيعلي3-قال

بالجهلوكفى.إليهنسبإذاويفرح،يحسنهلامنيدعيه

23٢٣

فاعلها مثل الصلاة والصيام. عن عبد الله بن عمرو رضي الله
عنهما قال: (خرج رسول الله وَّر فإذا في المسجد مجلسان:

مجلس يتفقهون؛ ومجلس يدعون الله ويسألونه. فقال: ((كلا
المجلسين إلى خير: أما هؤلاء فيدعون الله تعالى، وأما

هؤلاء فيتعلمون ويفقهون الجاهل، هؤلاء أفضل، وبالتعليم

ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله وَالته:
((إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا: يا رسول الله وما

الخطيب في (الفقيه والمتفقه) وهو عند أحمد إلى قوله:

قال عطاء رحمه الله تعالى: (حلق الذكر هي مجالس

العاملون أولياء الله فليس لله وليّ).

أرسلت)) ثم قعد معهم) رواه ابن ماجه بسند ضعيف. وعن

رياض الجنة؟ قال: حَلَق الذكر، فإن لله سيّارات من الملائكة

(«حلق الذكر)) ورواه الترمذي.

وتنكح وتطلّق، وأشباه هذا). وقال الشافعي رحمه الله تعالى :
الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيع، وتصلي وتصوم،

الفرائض أفضل من طلب العلم .. إن لم يكن الفقهاء

يدَّعيه من لا يحسنه، ويفرح إذا نسب إليه. وكفى بالجهل

بل إن الاشتغال بالعلم مقدَّم على النوافل القاصرة على

(طلب العلم أفضل من صلاة النافلة)، وقال أيضاً: (ليس بعد

٣ - قال علي رضي الله تعالى عنه: (كفى بالعلم شرفاً أن

يطلبون حَلَق الذكر، فإذا أتوا عليهم حفّوا بهم)). رواه
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عنه:اللهرضيمعاذوقال(.فيههومنمنهيتبرأانذما

ومذكراته،عبادةوطلبه،خشيةللهتعلمهفإن؟العلم)تعلموا

صدقة،يعلمهلامنوتعليمهجهاد،عنهوالبحث،تسبيح

(.قربةلأهلهوبذله

منالناس)أقرب:فروةأنيبناللهعبدبنإسحاق*قال

الناسدلوافالعلماءالجهاد:وأهلالعلمأهلالنبوةدرجة

ماعلىجاهدواالجهادوأهل،الرسلبهجاءتماعلى

(.الرسلبه7جاءت

الناس)أرفع:تعالىاللهرحمهعيينةبنسفيان*وقال

الرسلوهم،وعبادهاللهبينكانمنمنزلةاللهعند

والعلماء(.

العلماء)مثل:تعالىاللهرحمهالخولانيمسلمأبو*وقال

اهتدواللناسبدتإذاالسماء،فيابخوممثلائمرضفي

تحيروا(.عليهمخفيتوإذابها،

)من:تعالىاللهرحمهالتسترياللهعبدبنسهل*وقال

العلماء،مجالسإلىفلينظرائمنبياءمجالسإلىينظرأنأراد

ذلك()1(.لهمفاعرفوا

أوردفقد،تعالىاللهرحمهالنوويللإهام)المجموحمقدمةانظر)1(

جلاستخرجتومنه،وفضلهالعلمفيكثيرةوأفوالاوآثارانصوصا

هنا.أثبتهما

24٢٤

ما أثبتّه هنا.

والعلماء).

(١) انظر مقدمة (المجموع) للإمام النووي رحمه الله تعالى، فقد أورد

وبذله لأهله قربة).

على ما جاءت به الرسل، وأهل الجهاد جاهدوا على ما
جاءت به الرسل).

� وقال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أرفع الناس

(تعلموا العلم؛ فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذكراته
تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه من لا يعلمه صدقة،

� قال إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة: (أقرب الناس من

عند الله منزلة من كان بَين الله وعباده، وهم الرسل

• وقال أبو مسلم الخولاني رحمه الله تعالى: (مثل العلماء

بها، وإذا خفيت عليهم تحيّروا).

أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء،

في الأرض مثل النجوم في السماء، إذا بدت للناس اهتدوا

• وقال سهل بن عبد الله الْتُسْتَري رحمه الله تعالى: (من

درجة النبوة أهل العلم وأهل الجهاد: فالعلماء دلوا الناس

فاعرفوا لهم ذلك)(١).

نصوصاً وآثاراً وأقوالاً كثيرة في العلم وفضله، ومنه استخرجت جلَّ

ذماً أن يتبرأ منه من هو فيه). وقال معاذ رضي الله عنه:



.هصل!جص ههبسرك

إليهالناسحاجةوبيانوفضلهالفقهفي

الفقه:معنى

فيتعالىاللهعنالفهمبهوالمراد،الفهماللغةفيالفقه

اللهبربوبيةيتعلقماجميع،سنتهفي!ك!رالرسولوعن،كتابه

العبدبعبوديةيتعلقوما،الغيبأموروسائر،تعالى

أباالإمامنجدلذا.ونهيهتعالىاللهلأمروقالباقلباواستسلامه

الأكبر،الفقه:قسمينإلىالفقهيقسمتعالىاللهرحمهحنيفة

باللهالإيمانمنالعقائد:أمورجميعالإسلامعنالفهموهو

والإيمان،ونواهيهوأوامره،وصفاتهأسمائهومعرقة،تعالى

واليوموالرسلبالكتبكالإيمان،الغيبأموروسائربالملائكة

اللهقضاءمن-أبواأم-شاؤواالخلقعلىيجريوماالآخر،

الفقهوإلىعليها(.ومانهاماالنفس)معرفةوقدره

المأخوذةالعمليهالشرعيةالأحكامهو:الذيالاصطلاحي

،والصلاةالطهارةمنكالعبادات:التفصيليةأدلتهامن

25٢٥

وقدره (معرفة النفس ما لها وما عليها). وإلى الفقه

من أدلتها التفصيلية: كالعبادات من الطهارة والصلاة،

بالملائكة وسائر أمور الغيب، كالإِيمان بالكتب والرسل واليوم

معنى الفقه :

تعالى، وسائر أمور الغيب، وما يتعلق بعبودية العبد
واستسلامه قلباً وقالباً لأمر الله تعالى ونهيه. لذا نجد الإِمام أبا

تعالى، ومعرفة أسمائه وصفاته، وأوامره ونواهيه، والإِيمان

الآخر، وما يجري على الخلق - شاؤوا أم أبوا - من قضاء الله

كتابه، وعن الرسول ومَ ﴿ في سنته، جميعَ ما يتعلق بربوبية الله

حنيفة رحمه الله تعالى يقسم الفقه إلى قسمين: الفقه الأكبر،
وهو الفهم عن الإسلام جميع أمور العقائد: من الإِيمان بالله

الفقه في اللغة الفهم، والمراد به الفهم عن الله تعالى في

الاصطلاحي الذي هو: الأحكام الشرعية العملية المأخوذة

في الفقه وفضله وبيان حاجة الناس إليه

مقَدّمَة
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الماليةالدولةومواردوالتعازير،الحدودمن،والأحكام

بينوالمعاملات،والكفاراتوالدياتكالزكاةومصارفها

وصلات،والمضارباتوالشركاتوالوكالاتكالبيوعالناس

والجهادالإسلامإلىكالدعوةالمسلمينبغيرالمسلمين

بمنالأحياءالمسلمينوصلاتوالعهود،والصلحوالغنائم

والمواريث.والوصاياكالجنائزمنهميموت

الفقه:إلىالحاجة

الناسحاجةشدةلناتبدوالأكبرالفقهموضوعاتذكرمن

تعالى،اللهعندمنجاءماعلىتعالىباللهالإيمانلأن،إليه

وملكه،للمخلوقاتومخالفته،سبحانهتوحيدهمن

وكذاوبختار،يشاءماوفعله،فيهنوماوالأرضينالسموات

الإيمانمنيكلنرورسولهلسانعلىأوسبحانهعندهمنجاءما

الآخرواليوم،والرسلوالأنبياء،المنزلةوالكتب،بالملائكة

منبعدهيكونماثم،العادلالحسابمنفيهيجريوما

الخلقعلىالجاريوقدرهتعالىاللهوقضاءالنار،أوالجنة

لايقيناالقلبمنوبستمكنالإيمانيصحلموماجميعا.

صاحبمثلويكون،طاعةولاعمليقبلفلافيه؟ريب

منبيتايبنيمنكمثلمنه؟مقبولإيمانلاالذيالعبادة

عملواماإلى:>وقدمناسبحانهقالكماأوالبحر،فيالرمل

برمنصالحعملمنأيمنثورا<.هباءفجعلناهعملمن

يكنلموما،أساسفالإيمانهذافيغرابةولا،رحموصلة

بناء؟!.يقومفكيفأساس

26٢٦

من ذكر موضوعات الفقه الأكبر تبدو لنا شدة حاجة الناس

من توحيده سبحانه، ومخالفته للمخلوقات، وملكه

الناس كالبيوع والوكالات والشركات والمضاربات، وصلات

السموات والأرضين وما فيهن، وفعله ما يشاء ويختار، وكذا

الرمل في البحر، أو كما قال سبحانه: ﴿وقدمنا إلى ما عملوا

والأحكام، من الحدود والتعازير، وموارد الدولة المالية

المسلمين بغير المسلمين كالدعوة إلى الإِسلام والجهاد

الحاجة إلى الفقه :

إليه، لأن الإِيمان بالله تعالى على ما جاء من عند الله تعالى،

ما جاء من عنده سبحانه أو على لسان رسوله وقليل من الإِيمان

وما يجري فيه من الحساب العادل، ثم ما يكون بعده من

ريب فيه؛ فلا يقبل عمل ولا طاعة، ويكون مَثل صاحب

أساس فكيف يقوم بناء؟ !.

يموت منهم كالجنائز والوصايا والمواريث.

بالملائكة، والكتب المنزلة، والأنبياء والرسل، واليوم الآخر

العبادة الذي لا إيمان مقبول منه؛ كمثل من يبني بيتاً من

ومصارفها كالزكاة والدِّيات والكفارات، والمعاملات بين

والغنائم والصلح والعهود، وصلات المسلمين الأحياء بمن

وصلة رحم، ولا غرابة في هذا فالإِيمان أساس، وما لم يكن

الجنة أو النار، وقضاء الله تعالى وقدره الجاري على الخلق

من عمل فجعلناه هباء منثوراً﴾. أي من عمل صالح من بِر

جميعاً. وما لم يصح الإِيمان ويستمكن من القلب يقيناً لا



حاجةشدةلناتبدوالاصطلاحيالفقهموضوعاتذكرومن

وسنةتعالىاللهكتابعنالفهمهوالفقهفإن،إليهالناس

مالية،أسمريةأوكانتعبادية؟العمليةالحياةفيع!د!رسوله

وبينبينهمأوالمسلمينبينصلات،معاملاتأوكانت

.للأمواتالأحياءعلىأحكاماأو،غيرهم

أنهاالذكر:حلقفيتعالىاللهرحمهعطاءقولسبقوقد

والبيعوالحرامالحلالفيهايعفمالتيالعلمامجالس

كان:أنهعنهتعالىاللهرضيعمرسيرةمنكانوقدوالشراء،

أحكاميعرفولا،ويشترييبيعالسوقفيرجلارأىإذا

الحلاليعرفلاومن.ليتفقهالمسجدإلىدفعه،البيوع

بينماحدودلجهله؟الحرامفييقعأنأجدرفهووالحرام

منلاالشرعمنتؤخذأحكامهمافإن،والحرامالحلال

الترديمنصاحبهيحفظالفقهقليلإنبل،والعقلالهوى

بين"الحلالع!ر:قال.اللهمعاذالهلاكفيهالذيالحرايمفي

كثيريعلمهنلاالمشتبهاتمنكثيروبينهمابين)1(والحرام

ودينه،لعرضهاستبرأفقدالشبهاتاتقىفمن،الناسمن

حولكالحامي،الحرامفيوقعالشبهاتفيوقعومن

.البخاريرواهفيه"يقعأنبوشكالحمى

العلمأهلالفقهيةوقائعهعنيسألولايتفقهلاومن

عنهما.والفهموالسنةالكتابمنالشرعبنصوصأي)1(

27٢٧

(١) أي بنصوص الشرع من الكتاب والسنة والفهم عنهما.

الناس إليه، فإن الفقه هو الفهم عن كتاب الله تعالى وسنة

الهوى والعقل، بل إن قليل الفقه يحفظ صاحبه من التردي

من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه،

وقد سبق قول عطاء رحمه الله تعالى في حَلَق الذكر: أنها

وَمِن ذكر موضوعات الفقه الاصطلاحي تبدو لنا شدة حاجة

كانت أو معاملات، صلات بين المسلمين أو بينهم وبين

البيوع، دفعه إلى المسجد ليتفقه. ومن لا يعرف الحلال
والحرام فهو أجدر أن يقع في الحرام؛ لجهله حدودَ ما بين

الحمى يوشك أن يقع فيه)) رواه البخاري.
ومن لا يتفقه ولا يسأل عن وقائعه الفقهية أهل العلم

رسوله 18 في الحياة العملية؛ عبادية كانت أو أسرية، مالية

والحرام بيِّن(١) وبينهما كثير من المشتبهات لا يعلمهن كثير

ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالحامي حول

غيرهم، أو أحكاماً على الأحياء للأموات.

والشراء، وقد كان من سيرة عمر رضي الله تعالى عنه أنه: كان

الحلال والحرام، فإن أحكامهما تؤخذ من الشرع لا من

مجالس العلم التي يُعلَّم فيها الحلال والحرام والبيع

في الحرام الذي فيه الهلاك معاذ الله. قال وَالى: ((الحلال بيِّن

إذا رأى رجلاً في السوق يبيع ويشتري، ولا يعرف أحكام
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لنكاحالزنىفيوقعأو،يعلملاوهوالرباأكلربما؟والفقه

الناسأموالأكلولربما،يعلملاوهوالمحارمإحدى

التييتامىوحقوقومواريثوصاياأومعاملاتفيبالباطل

يعلم.لاوهوالآخرةفينارهي

بناءالفقه:

وهناك،الأئمةبينعليهامتفقأصولعلىالفقهيقوم

المتفقوالأصول.الأئمةبينبهاالأخذفييختلفأصول

المنزل،تعالىاللهكتابوهو:،الكريمالقران:هيعليها

،والسلامالصلاةعليهجبريلبواسطةعل!اللهرسولعلى

والمعجز،تواتراإليناوالمنقول،المصحفدفتيبينوالمجموع

يكذباللهرسولعنصحما:وهي،السنة.وأحكامهبأسلوبه

خفقية.أوخلقيةصفةأو،وموافقةتقرئقرأوفعلأوقولمن

لمج!محمدأمةمنالمجتهدينالأئمةاتفاقوهو:،الاجماع

وهو:،القياس.الدينأمورمنأمرعلى!ي!وفاتهبعد

نصفيهورد-أمربأصلحادثةمسألةالمجتهدإلحاق

ذكرمجالهناوليسبينهما.جامعةلعلةالحكمفي-شرعي

الأخذوشروطوتحقيقأ،تعريفاومسائلهالفقهأصولقواعد

وأأقوىأوبمثلهاومقابلتهابهاوالعمل،ذلكوطريقةبالأدلة

وفي،الفقهأصولعلمموضوعفذلك...الخمنهاأضعف

وكفاية.غنيةالخضريمحمدللشيخ(الفقه)أصولكتاب

28٢٨

بناء الفقه :

أصول يُختلف في الأخذ بها بين الأئمة. والأصول المتفق

على رسول الله * بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام،

بعد وفاته رَ﴿ على أمر من أمور الدين. القياس، وهو:

بالأدلة وطريقة ذلك، والعمل بها ومقابلتها بمثلها أو أقوى أو

والفقه؛ ربما أكل الربا وهو لا يعلم، أو وقع في الزنى لنكاح

بأسلوبه وأحكامه. السنة، وهي: ما صح عن رسول الله و لتر

شرعي - في الحكم لعلة جامعة بينهما. وليس هنا مجال ذكر
قواعد أصول الفقه ومسائله تعريفاً وتحقيقاً، وشروط الأخذ

كتاب (أصول الفقه) للشيخ محمد الخضري غنية وكفاية.

إحدى المحارم وهو لا يعلم، ولربما أكل أموال الناس
بالباطل في معاملات أو وصايا ومواريث وحقوق يتامى التي

هي نار في الآخرة وهو لا يعلم.

يقوم الفقه على أصول متفق عليها بين الأئمة، وهناك

عليها هي: القرآن الكريم، وهو: كتاب الله تعالى، المنزل

إلحاق المجتهد مسألة حادثة بأصل - أمر ورد فيه نص

أضعف منها الخ ... فذلك موضوع علم أصول الفقه، وفي

والمجموع بين دفتي المصحف، والمنقول إلينا تواتراً، والمعجز

الإجماع، وهو: اتفاق الأئمة المجتهدين من أمة محمد عليه
من قول أو فعل أو تقرير وموافقة، أو صفة خِلْقية أو خُلُقية.



الفقهاء:

عنهماللهرضيالكرامالصحابةمرجععرواللهرسولكان

عملية،أوكانتعقديةالقضايا،منلهميعرضماجميعفي

مجالسهلحضورالملازموعاميهم،فقيههمذلكفييستوي

ومع.فيهوالمتأخرإسلامهفيالسابقلها،الحضوروقليلجم!ح

فيغ!م!دعهدهفييفتونالصحابةفقهاءمنعددهناككان!نه

بقضاياهملمج!إليهيرجعونجميعاأنهمإلا،وحضورهغيبته

بلغوقدوأفتوا،قضوافيماتعالىاللهحكمليستقينواوفتاويهم

عشراننيالصحابةمنبالمفتينشلبيبنالدينشمسالإمام

عدهم:فيفقالصحابيا،

بأمرهأفتىالمختارزمنوفي

حيدر،عثمان،الفاروقبكر،أبو

ثابتوزيدبنعمار،،حذيفة

عوبمرهوالدرداءأبومعاذ،

انتمىأشعرإلىموسىأبو

معطرعوفابننظاميوختم

الحسنمحمدبنالشيخصحابياعشرأربعةبهموبلغ

السابقة.الأبياتإلىمضيفاقال)1(حيثالحجوي

عبادةأيضاالمفتينجملةومن

منورإماممسعودابنكذاك

وفقه127(-126:)1للإسلاميالتشريعتاريخفيالساميالفكر)1(

موسى.يوسفمحمدللدكتوروالتابعينالصحابة

92٢٩

الصحابة والتابعين للدكتور محمد يوسف موسى.

الفقهاء :

(١) الفكر السامي في تاريخ التشريع الإسلامي (١: ١٢٦ - ١٢٧) وفقه

وَ الر وقليل الحضور لها، السابق في إسلامه والمتأخر فيه. ومع

الإِمام شمس الدين بن شلبي بالمفتين من الصحابة اثني عشر

الحجوي حيث قال(١) مضيفاً إلى الأبيات السابقة.

كان رسول الله وَالقر مرجع الصحابة الكرام رضي الله عنهم

معاذ، أبو الدرداء هو عويمر
أبو موسى إلى أشعرَ انتمى

ومن جملة المفتين أيضاً عبادة
كذاك ابن مسعود إمام منوَّر

يستوي في ذلك فقيههم وعاميَّهم، الملازم لحضور مجالسه

أنه كان هناك عدد من فقهاء الصحابة يُفتون في عهده وَّ في

وفتاويهم ليستقينوا حكم الله تعالى فيما قضوا وأفتوا، وقد بلغ

في جميع ما يعرض لهم من القضايا، عقدية كانت أو عملية،

غيبته وحضوره، إلّ أنهم جميعاً يرجعون إليه وَلّ بقضاياهم

وفي زمن المختار أفتى بأمره

حذيفةُ، عمار، وزيد بن ثابت

وبلغ بهم أربعة عشر صحابياً الشيخ محمد بن الحسن

صحابياً، فقال في عدهم:

أبو بكر، الفاروقُ، عثمانُ، حيدرُ

وختمُ نظامي ابن عوف معطّر
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فيوأفتواأصولهامنالأحكاماستنبطواالسادةهؤلاءفكل

كتبفيمنقولةوهيفتاويهموحفظت،النبويالعهد

:الحجويالحسنبنمحمدالشيخقالوال!ير.الحديث

مثلمفتيا،صارمنهيك!بعيداللنبيأمرأوليمنكلبل

الذيالجراحبنعبيدةأبيومثل،اليمنواليجبلبنمعاذ

سعيدأبيومثل،الحوتبأكلوأفتاهمالخبطسريةأميركان

الرقيةعلىالجعلبأخذوأصحابهلنفسهأفتىالذيالخدري

منوأفتىحلالوهواصطادالذيقتادةأنيومثل،بالقران

بنسعدمنهميعدأنوينبغي،صيدهمنكلبالأمحرماكان

ممنوأمثاله،قريظةبنيفيع!يروالنبيئحكمهنفذالذيمعاذ

فيصادرةفتاوىبعضعنهونقلت،النبويةالحياةفيتوفي

طالب.أبيوجعفربنمظعونبنكعثمان،النبويالعهد

اهـ.

الصحابةمنالمفتينعددزادفقدعرووفاتهبعدوأما

صحابياوعشرينمائةبلغحتى،عليهماللهرضوان

بالغقدحزمابنكانوإنحزمابنذكرهماعلى؟وصحابية

اللهرضيوالغامذيةماعزأالمفتينمنفجعلالعدد،في

عنهما.تعالى

أولمكإلىيرجعونع!رراللهرسولأصحابباقيوكان

،والنوازلالقضايامنبهمينزلفيماالمجتهدينالمفتين

35٣٠

اهـ.

الخدري الذي أفتى لنفسه وأصحابه بأخذ الجعل على الرقية

العهد النبوي، كعثمان بن مظعون وجعفر بن أبي طالب.

تعالى عنهما.

وكان باقي أصحاب رسول الله وعليه يرجعون إلى أولئك
المفتين المجتهدين فيما ينزل بهم من القضايا والنوازل،

معاذ بن جبل والي اليمن، ومثل أبي عبيدة بن الجراح الذي

وأما بعد وفاته وسلّ فقد زاد عدد المفتين من الصحابة

فكل هؤلاء السادة استنبطوا الأحكام من أصولها وأفتوا في

معاذ الذي نفذ حكمه النبيُّ وَّ في بني قريظة، وأمثاله ممن

في العدد، فجعل من المفتين ماعزاً والغامدية رضي الله

العهد النبوي، وحفظت فتاويهم وهي منقولة في كتب
الحديث والسِّير. قال الشيخ محمد بن الحسن الحجوي :

توفي في الحياة النبوية، ونقلت عنه بعض فتاوى صادرة في

كان أمير سرية الخَبَط وأفتاهم بأكل الحوت، ومثل أبي سعيد

بالقرآن، ومثل أبي قتادة الذي اصطاد وهو حلال وأفتى من

رضوان الله عليهم، حتى بلغ مائة وعشرين صحابياً
وصحابية؛ على ما ذكره ابن حزم وإن كان ابن حزم قد بالغ

بل كل من ولي أمراً للنبي وَله بعيداً منه صار مفتياً، مثل

كان محرماً بالأ كل من صيده، وينبغي أن يعد منهم سعد بن



اجتهادأوحديثأوآيةمنعندهمبمايفتونأولئكوكان

.ورأي

عليهمتعالىاللهرضوانالكرامالصحابةبأولئكتفقهثم

وهم:،السبعةالفقهاءمثلأجلاء،تابعيون

رأس،المدنيالقرشيالمخزوميالمسيببن-سحيدا

الله-رضيالخطابعمربنروايةوحاملالتابعينعلماء

كماأنس،بنمالكمذهبأصلومذهبه،وعلمه-عنه

هريرةوأبي،وقاصأنيوسعدبنوعثمان،عليعنروى

يفتيتعالىاللهرحمهكان،عنهماللهرضي-زوجته-والد

وتسعين.ثمانسنةتوفي.متوافرونوا!صحابة

بنعتبةحفيدمسعودبنعتبةينعبداللهبن2-عبدالله

اللهرضيالمشهور-الصحابياللهعبدأخيمسعود-

ثمانسنةتوفي.للعلمجامعاكان:العجليفيهقالعنهما،

وتسعين.

خالتهعلىتفقهالذي،العوامبنالزبيربن3-عروق

أربعسنةتوفيعنها.اللهرضيالمجتهدةالمومنينأمعائشة

وتسعين.

عمتهعلىتفقهالذيبكر،أبيمحمدبنبن-القاسم4

عبدبنعمرفيهوقالعنها،اللهرضيعابشةالمبرأةاللكمديقة

سنةتوفي.لاستخلفتهشيءالأمرمنليكانلوالعزيز:

ومائة.ست

31٣١

وتسعین .

وتسعین .

ست ومائة .

ورأي .

- والد زوجته - رضي الله عنهم، كان رحمه الله تعالى يفتي

وكان أولئك يفتون بما عندهم من آية أو حديث أو اجتهاد

علماء التابعين وحامل رواية عمر بن الخطاب - رضي الله

٤ - القاسم بن محمد بن أبي بكر، الذي تفقه على عمته

روى عن علي، وعثمان وسعد بن أبي وقاص، وأبي هريرة

ثم تفقه بأولئك الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم
تابعيون أجلاء، مثل الفقهاء السبعة، وهم:

والصحابة متوافرون. توفي سنة ثمان وتسعين.
٢ - عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود حفيد عتبة بن

عنهما، قال فيه العِجلي: كان جامعاً للعلم. توفي سنة ثمان

عائشة أم المؤمنين المجتهدة رضي الله عنها. توفي سنة أربع

العزيز: لو كان لي من الأمر شيء لاستخلفته. توفي سنة

عنه - وعلمه، ومذهبه أصل مذهب مالك بن أنس، كما

مسعود - أخي عبد الله الصحابي المشهور - رضي الله

١ - سعيد بن المسيِّب المخزومي القرشي المدني، رأس

الصدِّيقة المبرأة عائشة رضي الله عنها، وقال فيه عمر بن عبد

٣ - عروة بن الزبير بن العوام، الذي تفقه على خالته
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قال،هشامبنالحارثبنالرحمنعبدبنبكر-أبو5

أحدهو:خراشابنوقال،السبعةالفقهاءأحدالزناد:أبو

وتسعين.أربعسنةتوفي.المسلمينأئمة

هومحمد:بنالحسنفيهقاليسار،بن6-سليمان

أعلم.ولاأفقهيقلولم،المسيببنسعيدمنأفهمعندنا

وعشرين.مائةسنةتوفي.هريرةوأنيعباسابنعنروى

عنه،اللهرضيعثمانزمانأدركزيد،بن7-خارجة

،القرانوجامع،الوحيكاتب،ثابتبنزيدوالدهعنأخذ

سنةخارجةتوفي.عنهاللهرضيبالفرائضالناسوأعلم

مائة.

وس:

أبيهعنأخذ،الخطاببنعمربنعبداللهبنسالم

ومائة.ستسنةاللهرحمهتوفي.وغيرهاللهعبد

بنالأسودخالهمعيدخلكان،الكوفيالنخعيوإبراهيم

وئقسعين.ستسنةتوفيعنها.اللهرضيعائشةعلىيزيد

العلمأخذ،عباسابنمولىالبربريالمغربيوعكرمة

لهقالحتىعنهما،اللهرضيعباسابنعنخاصةوالتفسير

سنةتعالىاللهرحمهتوفي.الناسفأفتانطلق:عباسابن

ومائة.خمس

32٣٢

مائة .

خمس ومائة .

عبد الله وغيره. توفي رحمه الله سنة ست ومائة.

ومثل :

٦ - سليمان بن يسار، قال فيه الحسن بن محمد: هو

٧ - خارجة بن زيد، أدرك زمان عثمان رضي الله عنه،

ابن عباس: انطلق فأفتِ الناس. تَوفي رحمه الله تعالى سنة

يزيد على عائشة رضي الله عنها. توفي سنة ست وتسعين.

وعكرمة المغربي البربري مولى ابن عباس، أخذ العلم

أبو الزناد: أحد الفقهاء السبعة، وقال ابن خراش: هو أحد

عندنا أفهم من سعيد بن المسيِّب، ولم يقل أفقه ولا أعلم.
روى عن ابن عباس وأبي هريرة. توفي سنة مائة وعشرين.

وإبراهيم النخعي الكوفي، كان يدخل مع خاله الأسود بن

والتفسير خاصة عن ابن عباس رضي الله عنهما، حتى قال له

وأعلم الناس بالفرائض رضي الله عنه. توفي خارجة سنة

أئمة المسلمين. توفي سنة أربع وتسعين.

أخذ عن والده زيد بن ثابت، كاتب الوحي، وجامع القرآن،

٥ - أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، قال

سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، أخذ عن أبيه



عباسابنعنأخذ،اليمانيالجنديرباحأبيبنوعطاء

وفيكمعليتجتمعون،مكةأهليا:عباسابنوقال،وغيره

ومائة.عشرةأربعسنةتعالىاللهرحمهتوفي.عطاء؟إ

بنزيدمولىالبصرييساربنالحسنأبيبنوالحسن

،الصوفلباسهمأكثربدرياسبعينأدرك،عنهاللهرضيثابت

القيم:ابنفيهقال،الصحابةمنوعشرينمابةعنوروى

وكانوا،ضخمةأسفارسبعةفيفتاويهالعلماءبعضجمع

منرضاعهببركةكانالعلمغزارةمنعليهظهرماأنيرون

ومابة)1(.عشرسنةتوفي.المؤمنينأمسلمةأمندي

الصحابة:علممنتهى

فقد،ذلكذكرسبقكماالصحابةمنالمفتينكثرةوعلى

ثم،منهمستةفيعليهماللهرضوانالصحابةعلماجتمع

الكبيرالتابعيالأجدعبنمسروققال.فقطاثنينإلىانتهى

إلىينتهيلمج!محمدأصحابعلموجدت:تعالىاللهرحمه

وأبي،ثابتوزندبنوعمر،،اللهوعبد،عليإلى:ستة

إلى:ينتهيالستةهؤلاءعلموجدتثم،وأبيالدرداء،

الله.وعبدعلي

سودبناللهعبد

إليهضمه،المسلمينسدسفهو،أسلممنسادسهو

هبا.أوردتممابأوسعالتراجمهذهبمةتجدالساميالفكررلجع)1(

33٣٣

رحمه الله تعالى: وجدت علم أصحاب محمد بَّلل ينتهي إلى

الدرداء، وأبيٍّ، ثم وجدت علم هؤلاء الستة ينتهي إلى:

هو سادس من أسلم، فهو سدس المسلمين، ضمه إليه

وعلى كثرة المفتين من الصحابة كما سبق ذكر ذلك، فقد

والحسن بن أبي الحسن بن يسار البصري مولى زيد بن

وروى عن مائة وعشرين من الصحابة، قال فيه ابن القيم:

يرون أن ما ظهر عليه من غزارة العلم كان ببركة رضاعه من

انتهى إلى اثنين فقط. قال مسروق بن الأجدع التابعي الكبير

وغيره، وقال ابن عباس: يا أهل مكة، تجتمعون عليَّ وفيكم

ستة: إلى علي، وعبد الله، وعمر، وزيد بن ثابت، وأبي

عبد الله بن مسعود

(١) راجع الفكر السامي تجد ثمة هذه التراجم بأوسع مما أوردت هنا.

ثابت رضي الله عنه، أدرك سبعين بدرياً أكثر لباسهم الصوف،

اجتمع علم الصحابة رضوان الله عليهم في ستة منهم، ثم

علي وعبد الله.

وعطاء بن أبي رباح الجندي اليماني، أخذ عن ابن عباس

عطاء؟ !. توفي رحمه الله تعالى سنة أربع عشرة ومائة.

جمع بعض العلماء فتاويه في سبعة أسفار ضخمة، وكانوا

تدي أم سلمة أم المؤمنين. توفي سنة عشر ومائة(١).
منتهى علم الصحابة:
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وأمامه،معهويمشينعليهالنبييلبسفكانيكلنى؟النبي

الصلاةعليهوقال،نامإذاويوقظه،اغتسلإذاوئقستره

سواديتسمعوأن،الحجابترفعأنعلى"اذناش:والسلام

المشاهدوشهد،الهجرتينهاجر."أنهاكحتى--أسراري

مأابننهارضيمالأمتي"رضيت:ع!حفيهوقالكلها،

الحاكمرواهعبد"أمابننهاسخطمانهاوسخطتعبد،

)افتدوا:وقال.صحيحالسيوطيوقالوالبزار،وصححه

عمار،بهديواهتدواوعمر،بكرأبي:بعديمنبالفذين

.الترمذيرواهعبد(أمابنبعهدوتمسكوا

علمالقد:ع!ذ!اللهرسولسرصاحبحذيفةفيهوقال

مسعودبناللهعبدان:ثنىمحمدأصحابمنالمحفوظون

ما:باللهوحلفتالقيامةيوماللهإلىوسيلةأقربهممنكان

يخرجحينمنع!ر؟اللهبرسولوهديادلا)1(أشبهأحداأعلم

فيالحفاظتذكرةمسعود(ابنمنيرجعأنالىبيتهمن

14/.-1/ترجمة

قرأ)قد:فقالعنه،تعالىاللهرضيعليعنهوسثل

عمربنوكتبإ(.إبذلكوكفى،السنةوعلم،القران

بعثتقد)إني:إليهمأرسلهحينالكوفةأهلإلىالخطاب

ووزيرا،معلمامسعودبناللهوعبدأميراياسربنبعمارإليكم

وحسنوالوقار،السكينةمنالإنسانعليهايكونالتيالحالة:الدل)1(

والهيئة.المنظرواستقامةوالطريقةالسيرة

34٣٤

السيرة والطريقة واستقامة المنظر والهيئة.

ترجمة / ١ - ١٤ /.

(١) الدل: الحالة التي يكون عليها الإنسان من السكينة والوقار، وحسن

النبي وَل9؛ فكان يلبس النبي نعليه ويمشي معه وأمامه،
ويستره إذا اغتسل، ويوقظه إذا نام، وقال عليه الصلاة

عبد، وسخطت لها ما سخط لها ابن أم عبد)) رواه الحاكم

المحفوظون من أصحاب محمد ◌َله: أن عبد الله بن مسعود

من بيته إلى أن يرجع من ابن مسعود) تذكرة الحفاظ في

وسئل عنه علي رضي الله تعالى عنه، فقال: (قد قرأ

- أسراري ـ حتى أنهاك)). هاجر الهجرتين، وشهد المشاهد

وصححه والبزار، وقال السيوطي صحيح. وقال: (اقتدوا

كلها، وقال فيه مَ: ((رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم

وقال فيه حذيفة صاحب سر رسول الله وضعله: (لقد علم

القرآن، وعلم السنة، وكفى بذلك !! ). وكتب عمر بن
الخطاب إلى أهل الكوفة حين أرسله إليهم: (إني قد بعثت

كان من أقربهم وسيلة إلى الله يوم القيامة وحلفت بالله: ما

والسلام: ((آذنك على أن ترفع الحجاب، وأن تسمع سوادي

إليكم بعمار بن ياسر أميراً وعبد الله بن مسعود معلماً ووزيراً،

وتمسكوا بعهد ابن أم عبد) رواه الترمذي.
باللَّذَيْن من بعدي: أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار،

أعلم أحداً أشبه دَلاً(١) وهدياً برسول الله وَله؛ من حين يخرج



بدر،أهلمن!يه!يراللهرسولأصحابمنالنجباءمنوهما

علىاللهبعبداثرتكموقدقولهما،منواسمعوابهما،فاقتدوا

)1/14(.ترجمةفيالحفاظتذكرة(نفسي

الناسيعفمالكوفةإلىإذنعنهاللهرضيانتقللقد

عامالكوفةعمربناءسنةمن؟تعالىاللهدينفيويفقههم

عنه،اللهرضيعثمانعهدأواخرإلىا)1(الهجرةمن17

وكانرجل،الافأربعةنحوأصحابهوعلىعليهتفقهحتى

،اليمانبنوحذيفة،وقاصأبيسعدبنأمثالهناكمعه

علياإنبل،عنهماللهرضيموسىوأنيياسر،وعماربن

كثرةمنسرخلافتهأيامالكوفةإلىانتقللماعنهاللهرضي

ا)2(.فقهائها

عنه:اللهرضيمسعودبابنتفقهمن

الصحابةمنأعلامأربعةمنوالدينالعلمانتشرلقد

أهلوهمأصحابهقيمسعودابن-:غيرهممن-أكثر

بالمدينةوأصحابهماعمربناللهوعبدنابتبنزيد،العراق

بدريا.سبعونمنهم،صحابيوخمسمائةألفإليهاوانتقل)1(

محمدالمحدثللفقيهالهدايةلأحاديثالرايةنصبمقدمةانظر)2(

المحدثالفقيهزيادلتمعمستقلةطبعهاوقد،الكوثريزاهد

العراقأهلفقه:بعنولنغدةابوالفتاحعبدالثيخالأديب

وحيته.

35

6

٣٥

وحديثهم.

فقهائها(٢).

(٢) انظر مقدمة نصب الراية لأحاديث الهداية للفقيه المحدث محمد
زاهد الكوثري، وقد طبعها مستقلة مع زيادات الفقيه المحدث

نفسي) تذكرة الحفاظ في ترجمة (١٤/١).

١٧ من الهجرة(١) إلى أواخر عهد عثمان رضي الله عنه،

الأديب الشيخ عبد الفتاح أبو غدة بعنوان: فقه أهل العراق

وهما من النجباء من أصحاب رسول الله صل18 من أهل بدر،
فاقتدوا بهما، واسمعوا من قولهما، وقد آثرتكم بعبد الله على

رضي الله عنه لما انتقل إلى الكوفة أيام خلافته سُرَّ من كثرة

لقد انتشر العلم والدين من أربعة أعلام من الصحابة

معه هناك أمثال سعد بن أبي وقاص، وحذيفة بن اليمان،

العراق، زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وأصحابهما بالمدينة

(١) وانتقل إليها ألف وخمسمائة صحابي، منهم سبعون بدرياً.

ويفقههم في دين الله تعالى؛ من سنة بناء عمر الكوفة عام

- أكثر من غيرهم -: ابن مسعود في أصحابه وهم أهل

حتى تفقه عليه وعلى أصحابه نحو أربعة آلاف رجل، وكان

من تفقه بابن مسعود رضي الله عنه :

وعمار بن ياسر، وأبي موسى رضي الله عنهم، بل إن علياً

لقد انتقل رضي الله عنه إذن إلى الكوفة يعلِّم الناس
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المكرمة.مكةأهلوهموأصحابهعباسوابن،المنورة

الافأربعةعنهتعالىاللهرضيمسعودبابنتفقهولقد

منهم:اشتهرمنبعضهناونذكر،رجل

عليهاشتبهإذاشريحكان،ال!لمانيقيسبن-عبيدةا

فيكما؟يستشيرهالسلمانيإلىيرسلقضيةفيالأمر

بكمالالمعروفذلكوشعريح،للرامهرمزيالفاصلالمحدث

سنةتعالىاللهرحمهتوفيالقضاء.وأحكامالفقهفياليقظة

وسبعين.اثنتين

التراوبحفيالناسيؤمكان،مخضرم،حبيشبن-زر2

مسعود،ابنقراءةراويةوهوسنة،وعشرينمائةابنوهو

وفيها،عياشبنبكرأبوعنهرواهاوقد،عاصمأخذومنه

اثنتينسنةتعالىاللهرحمهتوفيوالمعوذتان)1(.الفاتحة

ونمانين.

المعوذتانفيهامسعودلبنقراءةأنعلىالمسلمينأدلةمنهذا)1(

مصحفه،فيليستالسورهذهأنزعممنخلافعلى،والفاتحة

-زعموهماآخرإلىمصحفهبحرقأمرحينعثمانمنغضبوأنه

علىوالصحابةوعلياللهعبدرضحىوبيانالأمرهذافيانظر

عليه،الناسوجمع،للإمامالمصحفتدوينفيعثمانعمل

منالعبقري)تحذيركتابالناقصةالمصاحفمنسواهماوحرق

التبانيالعربيمحمدالشيخالمؤرخللفقيه(الخضريمحاضرات

تعالى.لللهرحمه

36٣٦

وثمانین.

رحمه الله تعالى.

(١) هذا من أدلة المسلمين على أن قراءة ابن مسعود فيها المعوذتان

وأنه غضب من عثمان حين أمر بحرق مصحفه إلى آخر ما زعموه.

وهو ابن مائة وعشرين سنة، وهو راوية قراءة ابن مسعود،

والفاتحة، على خلاف من زعم أن هذه السور ليست في مصحفه،

عمل عثمان في تدوين المصحف الإِمام، وجمع الناس عليه،
وحرق ما سواه من المصاحف الناقصة كتاب (تحذير العبقري من

انظر في هذا الأمر وبيان رضى عبد الله وعلي والصحابة على

اثنتين وسبعين.

محاضرات الخضري) للفقيه المؤرخ الشيخ محمد العربي التباني

ولقد تفقه بابن مسعود رضي الله تعالى عنه أربعة آلاف

الأمر في قضية يرسل إلى السلماني يستشيره؛ كما في

اليقظة في الفقه وأحكام القضاء. توفي رحمه الله تعالى سنة

٢ - زِرّ بن حُبيش، مخضرم، كان يؤم الناس في التراويح

ومنه أخذ عاصم، وقد رواها عنه أبو بكر بن عياش، وفيها
الفاتحة والمعوذتان(١). توفي رحمه الله تعالى سنة اثنتين

المنورة، وابن عباس وأصحابه وهم أهل مكة المكرمة.

رجل، ونذكر هنا بعض من اشتهر منهم :

المحدِّث الفاصل للرامهرمزي، وشريح ذلك المعروف بكمال

١ - عَبيدة بن قيس السَّلْماني، كان شُريح إذا اشتبه عليه



عرض،السلميحببببناللهعبدالرحمنعبد3-أبو

وقد،القراءةفيعمدتهوهو،عنهاللهرضيعليعلىالقران

سنة،أربعينبمسجدهاالكوفةلأهلالقرانلتعليمنفسهفرع

الشهيدأنالسبطانتلقىومنه،بسندهنعيمأبوخرجهكما

وهيعنه،عليقراءةتلقىوعاصمأبيهمالمبأمرالقراءة

عاصموقراءة،عاصمعنحفصيرويهاالتيالقرأءة

.الطبقاتجميعفيالتواتردرجاتأقصىقيبالطريقين

وسبعين.أربعسنةاللهرحمهتوفي

أعلملامسعود:أبنعنهقال،النخعيقيسبن-علقمة4

الفاصلالمحدثوفي.يعلمهوعلقمةإلأشيئا

أهلمنالعدويسهلبنالحسنحدثنا:قال،للرامهرمزي

عنجرير،حدثنا،الرازيالأزهربنعليحدثنارامهرمز،

أصحابوتدععلقمةتأتيكيف:لأبىقلت:قال،قابوس

يستفتونه،ع!هاللهرسولأصحابلأنبنييا:فقال!يكفرو؟النبي

يزيدبنإبراهيموهوبعدالعراقأهلإمامخالعلقمةكان

وستين.ثنتينسنةتعالىاللهرحمهتوفي-النخعي

ولي،مخضرممعفر،الكنديالحارث5-شريح!بن

اثنتينالقضاءعلىواستمرعمر،عهدفيالكوفةفضاء

تعالى،اللهرحمهتوفيحيثالحجاجأيامإلىسنةوستين

توفي.العربأقضىفأنتشريجياقميوما:عليلهقال

ثمانين.سنةاللهرحمه

37٣٧

رحمه الله سنة ثمانين.

القراءة بأمر أبيهما، وعاصم تلقى قراءة علي عنه، وهي

كان علقمة خال إمام أهل العراق بعد وهو إبراهيم بن يزيد
النخعي. توفي رحمه الله تعالى سنة ثنتين وستين.

قضاء الكوفة في عهد عمر، واستمر على القضاء اثنتين

للرامهرمزي، قال: حدثنا الحسن بن سهل العدوي من أهل
رامهرمز، حدثنا علي بن الأزهر الرازي، حدثنا جرير، عن
قابوس، قال: قلت لأبي: كيف تأتي علقمة وتدع أصحاب

النبي وَله؟! فقال: يا بني لأن أصحاب رسول الله ◌ُ له يستفتونه،

وستين سنة إلى أيام الحجاج حيث توفي رحمه الله تعالى،
قال له علي يوماً: قم يا شريح فأنت أقضى العرب. توفي

القراءة التي يرويها حفص عن عاصم، وقراءة عاصم
بالطريقين في أقصى درجات التواتر في جميع الطبقات.

القرآن على علي رضي الله عنه، وهو عمدته في القراءة، وقد

كما خرّجه أبو نعيم بسنده، ومنه تلقى السبطان الشهيدان

توفي رحمه الله سنة أربع وسبعين.

شيئاً إلّ وعلقمة يعلمه. وفي المحدِّث الفاصل
٤ - علقمة بن قيس النخعي، قال عنه ابن مسعود: لا أعلم

٥ - شريخ بن الحارث الكندي، معمَّر مخضرم، ولي

فرّغ نفسه لتعليم القرآن لأهل الكوفة بمسجدها أربعين سنة،

٣ - أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السُّلَمي، عرض

Made searchable using ScribeTools.com

https://scribetools.com?utm_source=library&utm_medium=pdf_watermark&utm_campaign=made_searchable


وأسماءالأسماءهذهسرد-بعدالكوئقريالإمامقال

وأخذواأيضا،وعائشةعمرلقواهولاءوأكثر-:اخرين

فلو،الصحابةبمحضربالكوفةيفتونكانواوهولاءعنهما.

يستطيعفلا،لأفاقمجنونعلىوفقههمهولاءحديثتلي

هولاءحديثنحومؤاخذةأفييوجهأنيقولمايدريمن

وفقههم.

ولكنهممسعود،ابنولاعليأيدركوالمطبقةوتليهم

علومهم.إلىالأمصارعلموجمعواأصحابهما،علىتفقهوا

وأشهرهم:

هاتينعلومشتاتجمعالذي،النخعييزيدبنإبراهيم

أدرك:نعيمأبوقال،علقمةعلىتفقهأنبعدالطبقتين

الصحابةمنبعدهماومنوعائشةالخدريسعيدأباإبراهيم

قالالذي-الشعبيشراحيلبنعامروكان.عنهماللهرضي

منيلهاأحفظالهو:بالمغازييحدثراهلماعمرابنفيه

-عمرانأبا-يفضلع!ح(اللهرسولمعشهدتهاكنتوإن

يقولحيثكلها،الأمصارعلماءعلىهذا-النخعيإبراهيم

دفنتم:وبسعينخمسسنةتوفيعندماجنازتهحضرلرجل

منأفقه:قال؟الحسنومن:الرجلفقالالأرضأهلأفقه

أهلومن،الكوفةأهلومن،البصرةأهلومنالحسن

وأهل.إليهبسندهنعيمأبوأخرجهكماالحجاز.وأهل،الشام

مراسيلهيفضلونبلصحاحا،النخعيمراسيليعدونالنقد

38٣٨

وفقههم .
من يدري ما يقول أن يوجه أيَّ مؤاخذة نحو حديث هؤلاء

عنهما. وهؤلاء كانوا يفتون بالكوفة بمحضر الصحابة، فلو

إبراهيم أبا سعيد الخدري وعائشة ومَنْ بعدهما من الصحابة

وإن كنت شهدتها مع رسول الله (وَلـ) - يفضل أبا عمران -
إبراهيم النخعي - هذا على علماء الأمصار كلها، حيث يقول

قال الإِمام الكوثري - بعد سرد هذه الأسماء وأسماء

الطبقتين بعد أن تفقه على علقمة، قال أبو نُعَيم: أدرك

النقد يعدون مراسيل النخعي صحاحاً، بل يفضلون مراسيله

تلي حديث هؤلاء وفقههم على مجنون لأفاق، فلا يستطيع

إبراهيم بن يزيد النَخْعي، الذي جمع شتات علوم هاتين

رضي الله عنهم. وكان عامر بن شراحيل الشعبي - الذي قال

آخرين -: وأكثر هؤلاء لقوا عمر وعائشة أيضاً، وأخذوا

تفقهوا على أصحابهما، وجمعوا علم الأمصار إلى علومهم.
وأشهرهم :

لرجل حضر جنازته عندما توفي سنة خمس وتسعين: دفنتم

الحسن ومن أهل البصرة، ومن أهل الكوفة، ومن أهل

فيه ابن عمر لما رآه يحدث بالمغازي: (لهو أحفظ لها مني

وتليهم طبقة لم يدركوا علياً ولا ابن مسعود، ولكنهم

الشام، وأهل الحجاز. كما أخرجه أبو نعيم بسنده إليه. وأهل

أفقه أهل الأرض فقال الرجل: ومن الحسن؟ قال: أفقه من



فيالبرعبدابنذلكعلىنصكما،نفسهمسانيدعلى

حديثا؟إبراهيمعلىعرضتماالأعمشفيهوقالالتمهيد.

صيرفيإبراهيمكان:وقالشيئا،منهعندهوجدتإلأ

أصحابنابعضمنالحديثسمعتإذافكنت،الحديث

وأبوالشعبيكانخالد:أبيبنإسماععلوقال.عليهعرضته

المسجد،فييجتمعونوأصحابنا،وإبراهيم،الضحى

رمواشيءمنهاعندهمليسفتياجاءتهمفإذا،الحديثفيذكرون

نشأإنه:إبراهيمعنالشعيوقال.النخعيإلىبأبصارهم

والأسودبنعلقمةخاله-فإنفقههمفأخذفقه،بيتفي

فقهإلىحديثنا؟صفوةفأخذجالسناثم-علقمةأبيبنيزيد

بعدهخلفما،العلمأنعىاليومنعيتهفإذا،بيتهأهل

إ.إمثله

إلىبسنده(والمتفقه)الفقيهفىالبغداديالخطيبوقال

ماأكل:لإبراهيمقلت:قالالنخعياللهعبدبنالحسن

لمبماتفتيقلت:لا،:فقال؟سمعتهبهتفتيسمعتك

أسمعلمماوجاءني.سمعتالذيسمعت:قال؟!تسمع

فقيه:ترجمتهفيالعمادابنوقال،سمعتهبالذيفقسته

وتسعين.ستسنةتعالىاللهرحمهتوفي)1(.بالاتفاقالعراق

الذي،سليمانأبيبنحمادتفقهالجليلالإمامهذابمثل

.1/11الذهبشذرلت(1)

93

ء

B

٣٩

مثله !!.

(١) شذرات الذهب ١١/١.

فقسته بالذي سمعته، وقال ابن العماد في ترجمته: فقيه
العراق بالاتفاق(١). توفي رحمه الله تعالى سنة ست وتسعين.

التمهيد. وقال فيه الأعمش ما عرضت على إبراهيم حديثاً؛

وقال الخطيب البغدادي في (الفقيه والمتفقه) بسنده إلى

إلّ وجدت عنده منه شيئاً، وقال: كان إبراهيم صيرفي

الحسن بن عبد الله النخعي قال: قلت لإِبراهيم: أكل ما

تسمع؟! قال: سمعت الذي سمعت. وجاءني ما لم أسمع

الحديث، فكنت إذا سمعت الحديث من بعض أصحابنا
عرضته عليه. وقال إسماعيل بن أبي خالد: كان الشّعْبي وأبو

الضحى، وإبراهيم، وأصحابنا يجتمعون في المسجد،
فيذكرون الحديث، فإذا جاءتهم فتيا ليس عندهم منها شيء رموا

سمعتك تفتي به سمعته؟ فقال: لا، قلت: تفتي بما لم

على مسانيد نفسه، كما نص على ذلك ابن عبد البر في

في بيت فقه، فأخذ فقههم - فإن خاله علقمة والأسود بن
يزيد بن أبي علقمة - ثم جالسنا فأخذ صفوة حديثنا؛ إلى فقه

بمثل هذا الإِمام الجليل تفقَّه حمّاد بن أبي سليمان، الذي

أهل بيته، فإذا نعيته اليوم أنعى العلم، ما خلّف بعده

بأبصارهم إلى النخعي. وقال الشعبي عن إبراهيم: إنه نشأ
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:فقال؟بعدكنسألمن:سئلفقد،نفسهإبراهيمرسحه

حمادا)1(.

سليمانأبيبنحماد

النخعيبإبراهيمتفقهيزيد)3(،بنمسلمحمادبنهو

إبراهيمرشحهلذا،عظيمةفائدةمنهاستفادوقد،ولازمه

محدثيطبقاتفيحيانابنالشيخأبوأخرج.بعدهللفتيا

بدرهملحمالهليشترنديوماحماداإبراهيموجه:أنهأصبهان

فزجره،زنبيلحمادوبيددابةراكبأأبوهفلقيهزنبيل)3(،في

العلصاءخدمةفيوماالناسيخدميراه-لأنهيدهمنبهورمى

أصحابجاءإبراهيمماتفلما-شرفهوبلبأسالأخيار

بنمسلمسليمانأبيبابعلىيدقونوالخراسانيةالحديث

،نريدكلسنافقالوا:،بالشمعالليلفيإليهمفخرجيزيد،

أنعلمتفقدهولاء،إلىقم:فقالإليهفدخلحمادا،نريد

.هؤلاء!!إلىبكأدىالزنبيل

ببذلوجههيحفظ،النفسعفيفتعالىاللهرحمهكان

كلم؟الصدقاتعلىوالياالكوفةالزنادأبوقدملما،ماله

رجلفيالزتادأبايكلمأنسليمانأبيبنحمادرجل

تعالى.اللهرحمهللكونريالرايةنصب)1(مقدمة

.سليمانأبايزيدبنمسلمويكنى)2(

الوعاء.أوالقفة:الزنبيل)ص!(

04٤٠

(١) مقدمة نصب الراية للكوثري رحمه الله تعالى.
(٢) ویکنی مسلم بن یزید أبا سليمان.

(٣) الزنبيل: القفة أو الوعاء.

حماداً (١).

ورمى به من يده - لأنه يراه يخدم الناس وما في خدمة العلماء

كان رحمه الله تعالى عفيف النفس، يحفظ وجهه ببذل

نريد حماداً، فدخل إليه فقال: قم إلى هؤلاء، فقد علمت أن

هو حماد بن مسلم بن يزيد(٢)، تفقه بإبراهيم النخعي

الزنبيل أدى بك إلى هؤلاء !!.

ولازمه، وقد استفاد منه فائدة عظيمة، لذا رشحه إبراهيم

يزيد، فخرج إليهم في الليل بالشمع، فقالوا: لسنا نريدك،

رجل حماد بن أبي سليمان أن يكلم أبا الزناد في رجل

في زنبيل(٣)، فلقيه أبوه راكباً دابة وبيد حماد زنبيل، فزجره

الأخيار بأس بل هو شرف - فلما مات إبراهيم جاء أصحاب
الحديث والخراسانية يدقون على باب أبي سليمان مسلم بن

رشحه إبراهيم نفسه، فقد سئل: من نسأل بعدك؟ فقال:

للفتيا بعده. أخرج أبو الشيخ ابن حيان في طبقات محدِّثي

ماله، لما قدم أبو الزِّناد الكوفة والياً على الصدقات؛ كلم

أصبهان أنه: وجَّه إبراهيم حماداً يوماً ليشتري له لحماً بدرهم

حماد بن أبي سليمان



صاحبكيؤملكمحماد:لهفقال،أعمالهبعضفيبهيستعين

لكأمرتفقد:قال.درهمألف:قالالزناد؟أنيمن

الرجل:لهفقالله،وجهيأبذلولا،درهمالافبخمسة

خيرأ.اللهجزالب

الشافعيالإمامقال.ويحسنيكافىءكريماجوادأوكان

لشيءسليمانأبيبنحمادأحبأزاللا:تعالىاللهرحمه

نأفأرادخياطعلىفمر،زرهفانقطعراكباكانإنه:بلغني

إليهالخياطفقام،نزلتلاوالله:فقال،زرهليسويإليهينزل

فيهاصرةوأخرججيبهفييدهحمادفأدخلزره،وسوى

لاأنهوحلفقفتها،منإليهاعتذرثم،الخياطفناولهادتانير

غيرها)1(.يملك

وفاةبعدأصحابهمنهذلكطلبحينالتدريسأمرولي

إلىبسنده،الكاملفيعديابنأخرج.إبراهيمشيخهم

من:لإبراهيمقلت:قالأنه،الشيبانيإياسبنالملكعبد

حمادا.:لال؟بعدكنسأل

:قال،إبراهيمبنإسماعيلإلىبسندهالعقيليوروى

إبراهيمماتلما:قال،ائمصبهانيسليمانبنمحمدحدثنا

فجمعوا،قيسبنعمروفيهم،الكوفةأهلمنخمسةاجتمع

إنا:فقالوا،عتيبةبنالحكمإلىوجاؤوا،درهمألفأربعين

27.صعفيفيللسيدحنيفةأبيللامامحياة)1(

٤١

يملك غيرها(١).

يستعين به في بعض أعماله، فقال له حماد: کم يؤمل صاحبك
من أبي الزناد؟ قال: ألف درهم. قال: فقد أمرت لك

ينزل إليه ليسوِّي زره، فقال: والله لا نزلت، فقام الخياط إليه

(١) حياة الإِمام أبي حنيفة للسيد عفيفي ص ٢٧ .

جزاك الله خيراً.

رحمه الله تعالى: لا أزال أحب حماد بن أبي سليمان لشيء

دنانير فناولها الخياط، ثم اعتذر إليه من قلّتها، وحلف أنه لا

ولي أمر التدريس حين طلب ذلك منه أصحابه بعد وفاة
شيخهم إبراهيم. أخرج ابن عدي في الكامل، بسنده إلى

عبد الملك بن إياس الشيباني، أنه قال: قلت لإِبراهيم: من
نسأل بعدك؟ قال: حماداً.

بخمسة آلاف درهم، ولا أبذل وجهي له، فقال له الرجل:

بلغني: إنه كان راكباً فانقطع زره، فمر على خياط فأراد أن

وروى العُقيلي بسنده إلى إسماعيل بن إبراهيم، قال:
حدثنا محمد بن سليمان الأصبهاني، قال: لما مات إبراهيم

اجتمع خمسة من أهل الكوفة، فيهم عمرو بن قيس، فجمعوا

وسوّى زره، فأدخل حماد يده في جيبه وأخرج صرة فيها

أربعين ألف درهم، وجاؤوا إلى الحكم بن عتيبة، فقالوا: إنا

وكان جواداً كريماً يكافىء ويحسن. قال الإِمام الشافعي
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فأبىرئيسنا؟وتكونبهافأتيكدرهمألفأربعينجمعناقد

فأجابهم.فقالوا،سليمانأبيبنحمادفأتوا،الحكمعليهم

إسماعيل،أبوهوسليمانأبيبنحماد:المغنيفيجاء

برأيأعلمهموكان،والنخعيأنساسمعتابعيا،يعد،كوفي

مات.والثوريوشعبةوالحكمالمنصورعنهروى،النخعي

أبووقال.بقةحماد:معينابنقال.ومائةعشرينسنة

أصحابأفقهكان،بقةكوفي:العجليوقال.صدوق:حاتم

إبراهيم.

موسىأبيبنإبراهيممولى:للذهبي)الكاشف(وفي

المسيبوابنأنسعن،إسماعيلأبو،الكوفي،الأشعري

ثقةوكان،وشعبةحنيفةوأبوومسعرإسماعيلوعنه،وإبراهيم

فيتعليقاالبخاريبهواستشهدجوادا،كريمامجتهدأ،إماما

عليهمكانإن:إبراهيمعنحماد،قال:فقال،صحيحه

)1(.تسلمفلاوإلافسفمإزار

منحدبثألفيتعالىاللهرحمهحنيفةأبوعنهروى

،مسندهفيالإمامأحاديثثلثمنوأكثر،الأحكامأحاديث

عنعنه،الإمامبراويةهي،الحصكفيجمعهالذي

وحاشية،السنديعابدمحمدللشيخالأعظمالإماممسند)1(ترئيب

94/05.الأعلمالإماممسندفيالنظامتنسيق

42٤٢

تنسيق النظام في مسند الإمام الأعلم ٤٩/ ٥٠.
(١) ترتيب مسند الإمام الأعظم للشيخ محمد عابد السندي، وحاشية

إبراهيم .

صحيحه، فقال: قال حماد، عن إبراهيم: إن كان عليهم

روى عنه أبو حنيفة رحمه الله تعالى ألفي حديث من

الذي جمعه الحَصْكَفي، هي براوية الإِمام عنه، عن

عليهم الحكم، فأتوا حماد بن أبي سليمان فقالوا، فأجابهم.

أحاديث الأحكام، وأكثر من ثلث أحاديث الإِمام في مسنده،

قد جمعنا أربعين ألف درهم نأتيك بها وتكون رئيسنا؟ فأبى

جاء في المغني: حماد بن أبي سليمان هو أبو إسماعيل،

النخعي، روى عنه المنصور والحكم وشعبة والثوري. مات
سنة عشرين ومائة. قال ابن معين: حماد ثقة. وقال أبو

وفي (الكاشف) للذهبي: مولى إبراهيم بن أبي موسى

إماماً مجتهداً، كريماً جواداً، واستشهد به البخاري تعليقاً في

حاتم: صدوق. وقال العِجلي : كوفي ثقة، كان أفقه أصحاب

كوفي، يعد تابعياً، سمع أنساً والنخعي، وكان أعلمهم برأي

الأشعري، الكوفي، أبو إسماعيل، عن أنس وابن المسيِّب
وإبراهيم، وعنه إسماعيل ومسعر وأبو حنيفة وشعبة، وكان ثقة

إزار فسلِّم وإلّ فلا تسلّم(١).



عائشةعنالأسود،عن،الأشعريموسىأبيبنإبراهيم

)9(.عنهماللهرضي

وانفردحنيفةأبوالعظيمإمامناتفقهالعظيمالإمامهذاعلى

وثلاثةالصحابةمنسبعةعنأخذأنبعدعاما؟عشرثمانيةبه

أربعةبلغواحتى،أتباعهممنوكثيرالتابعينمنوتسعين

اللهشاءإنموضعهفيذلكذكرسيأتيكما؟رجلآلاف

ئعالى.

حنيفةأبيإمامناسيرةعرضفيالشروعأوانوهذا

عنه،ورضيئقعالىاللهرحمه،الفقهاء،الأئمةإمامالنعمان

،وصدقحكمةفيعرضها،تمامعلىتعالىباللهنستعين

فيهايجعلأن:سبحانهونسأله،والإفادةالنفعنواحيوتحري

القدوةوتخيرالأبرار،الرجالومعرفة،العلمفيلقارئهانفعا

جزيلا:ثوابالييجعلوان،والأحوالالأعمالصالحفي

أتىمنالأبنونولامالينفعلا>يوميديبينيسعىنورا

نور<.لهفمانورالهاللهيجعللم<.>ومنسليمبقلبالله

.الهاديالموفقوالله

05.صالسابقالمرجع)1(

43٤٣

(١) المرجع السابق ص ٥٠.

تعالی .

رضي الله عنهم (١).

على هذا الإِمام العظيم تفقّه إمامنا العظيم أبو حنيفة وانفرد

إبراهيم بن أبي موسى الأشعري، عن الأسود، عن عائشة

به ثمانية عشر عاماً؛ بعد أن أخذ عن سبعة من الصحابة وثلاثة

نستعين بالله تعالى على تمام عرضها، في حكمة وصدق،

والله الموفق الهادي .

وهذا أوان الشروع في عرض سيرة إمامنا أبي حنيفة
النعمان إمام الأئمة الفقهاء،، رحمه الله تعالى ورضي عنه،

وتحري نواحي النفع والإِفادة، ونسأله سبحانه: أن يجعل فيها

وتسعين من التابعين وكثير من أتباعهم، حتى بلغوا أربعة

الله بقلب سليم﴾. ﴿ومن لم يجعل الله له نوراً فما له نور).

نفعاً لقارئها في العلم، ومعرفة الرجال الأبرار، وتخير القدوة

آلاف رجل؛ كما سيأتي ذكر ذلك في موضعه إن شاء الله

في صالح الأعمال والأحوال، وأن يجعل لي ثواباً جزيلاً:
نوراً يسعى بين يدي ﴿يوم لا ينفع مال ولا بنون إلّ من أتى
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ل!!م!!ولا

،لىمزص..تججوضر!بصالم

ونسبه.اسمه-

-العلومفيوتقلبهالعلمية-نشاته

معه.وأدبهعليهالفقهوطلبهحمادلشيخه-ملازمته

.الامامشيوخ-

للتدريس-تصديه-

وتدوننها.الاجتهادمساثلتقريرفي-طربقته

.الأعلامتلامذته-

العلم.طلبعلىوحضهلطلابه-إكرامه

عنهم.اللهرضيالصحابةمنحنيفةأبوراى-من

45٤٥

- اسمه ونسبه.

- ملازمته لشيخه حماد وطلبه الفقه عليه وأدبه معه.

- طريقته في تقرير مسائل الاجتهاد وتدوينها.

- شيوخ الإِمام.
- تصدیه للتدریس.

- تلامذته الأعلام.
- إكرامه لطلابه وحضه على طلب العلم.

- نشأته العلمية وتقلبه في العلوم.

- من رآى أبو حنيفة من الصحابة رضي الله عنهم.

الفصل الاول

طلب العلم .. شيوخه .. تلامذته
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تجيوخص..،لىمز"3!بصا

ونسبه:اسمه

قارسأبناءمن،المرزبانبنثابتبنالنعمانهو

كابلمنأصله،قومهقيشريفةأسرةإلىينتسبالأحرار،

عمرأيامالمرزبانجدهأسلم-اليومأفغانستان-عاصمة

سكنا.واتخذها،،الكوفةإلىوتحول،عنهاللهرضي

علىثمانينسنةبالكوفةتعالىاللهرحمهحنيفةأبوولد

رحمهمروانبنالملكعبدالخليفةأيامفي،الراجحالقول

بنحمادبنإسماعيلإلىبسندهالخطيبروى.تعالىالله

بنحماد،بنإسماعيلأخبرنا:قالأنهحنيفةأني

الأحرار:فارسأبناءمن،المرزبانببن،ثابتبن،النعمان

وذهب،ثمانينسنةجديولدقط،رقعليناوقعماوالله

47٤٧

اسمه ونسبه :

الله تعالى. روى الخطيب بسنده إلى إسماعيل بن حماد بن

وُلد أبو حنيفة رحمه الله تعالى بالكوفة سنة ثمانين على

هو النعمان بن ثابت بن المرزُبان، من أبناء فارس

القول الراجح، في أيام الخليفة عبد الملك بن مروان رحمه

الأحرار، ينتسب إلى أسرة شريفة في قومه، أصله من كابل
- عاصمة أفغانستان اليوم - أسلم جده المرزبان أيام عمر

النعمان، بن ثابت، بن المرزبان، من أبناء فارس الأحرار:
أبي حنيفة أنه قال: أخبرنا إسماعيل بن حماد، بن

والله ما وقع علينا رقّ قط، ولد جدي سنة ثمانين، وذهب

رضي الله عنه، وتحول إلى الكوفة،، واتخذها سكناً.

طلب العلم .. شيوخ .. تلامذته
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فيهبالبركةلهفدعاصغيروهو،طالبأبيبنعليإلىثابت

استجابقديكونأنتعالىاللهمننرجوونحن،ذريتهوفي

أحمدبنبناللهعبدأبوقال)1(.طالبأبيبنلعليذلك

،الأرضخلفاءجعلحيث،دعاءهاللهاستجابوقد:كدام

وعالة،الدينفيلهتبعاالإسلامأهلوأكثر،الافاقوملوك

)2(.الفقهفيعليه

تعالىاللهرحمهحنيفةأبيجدتسميةوردت:أقول

ماهبنوزوطى،ثانيةروايةفيوالمرزبان،روايةفيبالنعمان

هذهبينالتعليممقدمةمؤلفجمعوقد،ثالثةروايةفي

الرئيس،:المرزبانمعنى:فقاللطيفا،جمعاالروايات

والآخراسماأحدهماأواسمانوماهالنعمانيكونأنفيحتمل

ماهومعنىالنعمانبالعربيةزوطىمعنىويكونلقبا،

أعلم.والله.المرزبان

:العلومفيوتقلبهالعلميةنشاته

مسلمةأسرةفي،بالكوفةتعالىاللهرحمها-نشأ

أبوهوكانأبوبه،وحيدكانأنهويبدو،كريمةغنيةصالحة

أبوخلفولقد،بالكوفةلهدكانفيالأثوابيبيعخزازأ،

13/326.بغدادتاريخ)1(

من،السنديشيبةبنمسعودالفقيهللمحدثالتعليممقدمة)2(كتاب

المنورةبالمدينةحكمتعارفللإسلامشيخمكتبةمخطوطات

16.ق

48٤٨

ق ١٦.

(١) تاريخ بغداد ٣٢٦/١٣.
(٢) كتاب مقدمة التعليم للمحدث الفقيه مسعود بن شيبة السندي، من

مخطوطات مكتبة شيخ الإِسلام عارف حكمت بالمدينة المنورة

ثابت إلى علي بن أبي طالب، وهو صغير فدعا له بالبركة فيه

وملوك الآفاق، وأكثر أهل الإِسلام تبعاً له في الدين، وعالة

صالحة غنية كريمة، ويبدو أنه كان وحيد أبويه، وكان أبوه

وفي ذريته، ونحن نرجو من الله تعالى أن يكون قد استجاب
ذلك لعلي بن أبي طالب(١). قال أبو عبد الله بن أحمد بن
كِدام: وقد استجاب الله دعاءه، حيث جعل خلفاء الأرض،

في رواية ثالثة، وقد جمع مؤلف مقدمة التعليم بين هذه

المرزبان. والله أعلم.

١ - نشأ رحمه الله تعالى بالكوفة، في أسرة مسلمة

أقول: وردت تسمية جد أبي حنيفة رحمه الله تعالى
بالنعمان في رواية، والمرزبان في رواية ثانية، وزوطى بن ماه

الروايات جمعاً لطيفاً، فقال: معنى المرزبان: الرئيس،
فيحتمل أن يكون النعمان وماه اسمان أو أحدهما اسماً والآخر

لقباً، ويكون معنى زوطى بالعربية النعمان ومعنى ماه

خزازاً، يبيع الأثواب في دكان له بالكوفة، ولقد خلف أبو

عليه في الفقه(٢).

نشأته العلمية وتقلبه في العلوم:



،صغرهفيالكريمالقرالرحفظ.فيهذلكبعدأباهحنيفة

ط!لىأنهونبدوالصلاح،واالنباهةذويمنأمثالهشأن

معيكونكانبل،حلقاتهموحضورالعلماءدروسبسماع

كان،الشعبيوبينبينهلقاءوافقأنإلىدكانهفيوالده

تعالى.اللهرحمهماالإمامحياةفيعظيمخيرفاتحة

حنيفةأنيالإمامإلىبسندهالحاربيمحمدأبوروى

وهوجالس،الشعبيعلىيومامررت:قال،تعالىاللهرحمه

:قال؟فلانإلىأختلف:فقلت؟تختلفإلام:وقالفدعاني

فقلتالعلماء،إلىالاختلافعنيت،السوقإلىأعنلم

بالنظروعليك،تفعللا:فقال،إليهمالاختلافقليلأنا:له

وحركة.يقظةفيكأرىفإنيالعلماء؟ومجالسة،العلمفي

إلىأي-الاختلاففتركت،قولهمنقلبيفيفوقع:قال

)1(.بقولهتعالىاللهفنفعني،العلمفيوأخذت-السوق

لأداءأبوهبهخرجعمرهمنعشرالسادسةبلغ-وحين2

الكردريالإمامذكر.ومسجدهغ!ي!النبيوزيارةالحجفريضة

)الانتصار(كتابمن(حنيفةأبيالإمام)مناقبكتابهفي

للمحدث،النعمانحنيفةأبيالإماممناقبفيالجمان)1(عقود

،مخطوط،الدمشقييوسفبنعليبنيوسفبنمحمدالمورخ

جمعهوقدكبار،مجلداتأربعفي،الشاميةالسيرةصاحبوهو

وزادت،العجاببالعجبفيهوأتى،كتابثلائقمائةمنأكثرمن

الحرمبمكتبةكاملةنسخةمنهوتوجدباب،سبعمائةعلىأبوابه

.الكتابهذاطبعحبدلفيا.المكي

٤٩

من أكثر من ثلاثمائة كتاب، وأتى فيه بالعجب العجاب، وزادت
أبوابه على سبعمائة باب، وتوجد منه نسخة كاملة بمكتبة الحرم

المكي. فيا حبذا طبع هذا الكتاب.

وهو صاحب السيرة الشامية، في أربع مجلدات كبار، وقد جمعه

حنيفة أباه بعد ذلك فيه. حفظ القرآن الكريم في صغره،

المؤرخ محمد بن يوسف بن علي بن يوسف الدمشقي، مخطوط،

والده في دكانه إلى أن وافق لقاء بينه وبين الشعبي، كان

روى أبو محمد الحارثي بسنده إلى الإِمام أبي حنيفة

له: أنا قليل الاختلاف إليهم، فقال: لا تفعل، وعليك بالنظر

فريضة الحج وزيارة النبي وَيهر ومسجده. ذكر الإِمام الكردري

(١) عقود الجُمان في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان، للمحدث

شأن أمثاله من ذوي النباهة والصلاح، ويبدو أنه لم يعلق
بسماع دروس العلماء وحضور حلقاتهم، بل كان يكون مع

فاتحة خير عظيم في حياة الإِمام رحمهما الله تعالى.

رحمه الله تعالى، قال: مررت يوماً على الشعبي وهو جالس،

في العلم، ومجالسة العلماء؛ فإني أرى فيك يقظة وحركة.

لم أعن إلى السوق، عنيتُ الاختلاف إلى العلماء، فقلت

في كتابه (مناقب الإمام أبي حنيفة) من كتاب (الانتصار)

فدعاني وقال: إلام تختلف؟ فقلت: أختلف إلى فلان؛ قال:

قال: فوقع في قلبي من قوله، فتركت الاختلاف - أي إلى

٢ - وحين بلغ السادسة عشر من عمره خرج به أبوه لأداء
السوق - وأخذت في العلم، فنفعني الله تعالى بقوله(١).
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جعفربناللهعبديعلىأبوحدثني:قالالجعابيإلىبسنده

عنأبيحدثني،حنيفةأبيحديثفيهكتابمنالرازي

قال:،يوسفأبيعن،الثقةالحافظسماعةبنمحمد

وتسعينستسنةأبيمعحججت:يقولحنيفةأباسمعت

،الناسعليهاجتمعقدبشيخأنافإذا،سنةعشرةستولي

صحبقدرجلهذا:قال؟الشيخهذامن:لأبيفقلت

،الزبيديجزءبنالحارثبناللهعبدلهيقاليك!رو،النبي

النبيمنسمعهاأحاديث:قال؟عندهشيءأي:لأنيفقلت

عنييفرجفجعل،يديبينفتقدم،إليهقدمني:قلت!ر،

ث!رو:اللهرسولقال:منهفسمعتمنه،دنوتحتىالناس

لاحيثمنورزقههمه،كفاهاللهدينفيتفقه"من

".يحتسب

جزءبنالحارثبناللهعبدومات:الجعابيالحافظقال

طريقمنالحديثهذاوسمعت،وتسعينسبعسنةالزبيدي

.السياقهذ!علىالصيمري

الدينأصولعلمالعلوممنإليهاتجهماأول3-وكان

منأكثرالبصرةدخلولقد،والضلالالإلحادأهلومناقشة

عنالشبهاتويردويجادلثمة،يناقشمرة،وعشرينسبع

،الضلالأهلبهاإلصاقهيريدماعنهاويدفع،الشريعة

حتىالملاحدةوجادل،أسكتهحتىصفوانبنجهمفناقش

فألزمهموالخوارجالمعتزلةناظركما،الشريعةعلىأقرهم

٥٠

يحتسب)) .

((من تفقه في دين الله كفاه همه، ورزقه من حيث لا

الزبيدي سنة سبع وتسعين، وسمعت هذا الحديث من طريق

محمد بن سماعة الحافظ الثقة، عن أبي يوسف، قال:

الناس حتى دنوت منه، فسمعت منه: قال رسول الله وليقول :

الصيمري على هذا السياق.

فناقش جهم بن صفوان حتى أسكته، وجادل الملاحدة حتى

ومناقشة أهل الإلحاد والضلال، ولقد دخل البصرة أكثر من
سبع وعشرين مرّة، يناقش ثمة، ويجادل ويرد الشبهات عن

بسنده إلى الجُعابي قال: حدثني أبو يعلى عبد الله بن جعفر
الرازي من كتاب فيه حديث أبي حنيفة، حدثني أبي عن

فقلت لأبي: من هذا الشيخ؟ قال: هذا رجل قد صحب
النبي ◌َّ، يقال له عبد الله بن الحارث بن جَزء الزبيدي،

قال الحافظ الجُعابي: ومات عبد الله بن الحارث بن جزء

الشريعة، ويدفع عنها ما يريد إلصاقه بها أهلُ الضلال،

سمعت أبا حنيفة يقول: حججت مع أبي سنة ست وتسعين

فقلت لأبي: أي شيء عنده؟ قال: أحاديث سمعها من النبي
وَلّ، قلت: قدمني إليه، فتقدّم بين يدي، فجعل يفرج عني

٣ - وكان أول ما اتجه إليه من العلوم علم أصول الدين

ولي ست عشرة سنة، فإذا أنا بشيخ قد اجتمع عليه الناس،

أقرهم على الشريعة، كما ناظر المعتزلة والخوارج فألزمهم



فأقنعهم.الشيعةغلاةوجادل،الحجة

كماالدينأصولفيويناظريجادلزمناقضائهمعوهو

،الجدلعنإليهوالمقربين-بعد-أصحابهينهىكانذكرنا،

قاضيابعدأصبحالذيحمادا-ولدهتعالىاللهرحمهرأى

حماد:فقال،فنهاه،الكلامفييناظرورعا-وعابدافاضلا

كنا:تعالىاللهرحمهفقالعنه؟!وتنهانافيهتناظررأيناك

وأنتمصاحبنا،يزلانمخافةالطير،رؤوسناعلىوكأننناظر

صاحبهيزلأنأرادومن،صاحبكمزلةوتريدونتناظرون

كفرفقدصاحبهيكفرأنأرادومن،صاحبهيكفرأنأرادفقد

)1(.صاحبهيكفرأنقبل

الكلامعلممنالسبيلهذهفيتعالىاللهرحمهمضى

أصبححتى،الضلالوأهلالزائغينومجادلة،الدينوأصول

،عمرهمنالعشرينفييزالماوهو،بالبنانإليهيشارعلما

فيهاإليهيجلس،الكوفةمسجدفيلهخاصةحلقةاتخذوقد

.العلوممنالنوعهذازوب

الخيروبالمسلمين-تعالىاللهرحمه-بهاللهأراد-ولقد4

اللهرضيعليدعوةفيهفاستجيبت،العميموالنفعالكثير

إلىفاتجهخاصةلهالشعبيورجاء،ولذريتهلجدهعنهنعالى

الفقه.

1/121.البزازيلابنحنيفةأبيالإماممناقب)1(

٥١

الفقه .

(١) مناقب الإمام أبي حنيفة لابن البزازي ١٢١/١.

تعالى عنه لجده ولذريته، ورجاء الشعبي له خاصة فاتجه إلى

ذكرنا، كان ينهى أصحابه - بعد - والمقربين إليه عن الجدل،

٤ - ولقد أراد الله به - رحمه الله تعالى - وبالمسلمين الخير
الكثير والنفع العميم، فاستجيبت فيه دعوة علي رضي الله

رأيناك تناظر فيه وتنهانا عنه؟! فقال رحمه الله تعالى: كنا

تناظرون وتريدون زلة صاحبكم، ومن أراد أن يزل صاحبه
فقد أراد أن یکفر صاحبه، ومن أراد أن يكفر صاحبه فقد كفر

مضى رحمه الله تعالى في هذه السبيل من علم الكلام

وقد اتخذ حلقة خاصة له في مسجد الكوفة، يجلس إليه فيها

قبل أن يكفر صاحبه(١).

الحجة، وجادل غلاة الشيعة فأقنعهم.

وأصول الدين، ومجادلة الزائغين وأهل الضلال، حتى أصبح

وهو مع قضائه زمناً يجادل ويناظر في أصول الدين كما

رأى رحمه اللهّ تعالى ولده حماداً - الذي أصبح بعدُ قاضياً
فاضلاً وعابداً ورعاً - يناظر في الكلام، فنهاه، فقال حماد:

عَلماً يشار إليه بالبنان، وهو ما يزال في العشرين من عمره،

نناظر وكأنَّ على رؤوسنا الطير، مخافة أن يزل صاحبنا، وأنتم

طُلاب هذا النوع من العلوم.
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الفقهففي،المطهرةوالسنةالكريمالقرانزبدةوالفقه

معرقةوفيهودلالتها،الكريمالقرانمنالأحكاملآياتتفسير

المطهرةالسنةشرحكذلكالفقهوفيومقاصدها،معانيها

هوالفقهلأنذلكومقاصدها؟معانيهامعرفةوفيهودلالتها،

،ومقاصدهأصولهمعرفةإلأفيهالفهموهل،الدينفيالفهم

:قالعنهاللهرضيمعاويةعن.وإشاراتهودلالاتهوإحالاته

رواه."الدينفييفقههخيرابهيرد"من:عنيماللهرسولقال

.البخاري

الشريفوالحديثالقارىء،عندالكريمةالآيةتكونولقد

،عندهماومعنىمقصدتمامكليعرفولا،الحافظعند

الحديث.معانيويشرحالآيةمعانيفبينالفقيهيأتيحتى

الأعم!ضشيخهزيارةفيتعالىاللهرحمهحنيفةأبوكان

العلم،فيمسألةعنيسألهرجلالأعمشإلىفجاءيوما،

ومن:لهفقال،فأجاب،أجبه:اللهرحمهماحنيفةلأنيفقال

فقالوكذا،كذاهوحدثتنيهحديثمن:قالهذا؟لكأنن

فيبهتحدثسنةفيبهحدبتكما،حسبك:الأعمش

الصيادلة.ونحنالأطباءأنتم!!ساعة

اللهرحمهماعنهزفرروىماالفقهإلىتوجههسببوكان

الكسلامفيأنظركنت:يقولحنيفةأباسمعت:قال،تعالى

نجلسوكنا،بالأصابعفيهإليئيشارمبلغافيهبلغتحتى

يوماامرأةفجاءتني،سليمانأبيبنحمادحلقةمنبالقرب

٥٢

ودلالتها، وفيه معرفة معانيها ومقاصدها؛ ذلك لأن الفقه هو

الأعمش: حسبك، ما حدثتك به في سنة تحدث به في

قال رسول الله وَله: ((من يرد به خيراً يفقهه في الدين)). رواه

معانيها ومقاصدها، وفي الفقه كذلك شرح السنة المطهرة

البخاري .

ولقد تكون الآية الكريمة عند القارىء، والحديث الشريف

والفقه زبدة القرآن الكريم والسنة المطهرة، ففي الفقه

عند الحافظ، ولا يعرف كلّ تمام مقصد ومعنى ما عنده،

تفسير لآيات الأحكام من القرآن الكريم ودلالتها، وفيه معرفة

وإحالاته ودلالاته وإشاراته. عن معاوية رضي الله عنه قال:

حتى يأتي الفقيه فبين معاني الآية ويشرح معاني الحديث.

كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى في زيارة شيخه الأعمش
يوماً، فجاء إلى الأعمش رجل يسأله عن مسألة في العلم،

فقال لأبي حنيفة رحمهما الله: أجبه، فأجاب، فقال له: ومن

ساعة !! أنتم الأطباء ونحن الصيادلة.
وكان سبب توجهه إلى الفقه ما روى زُفَر عنه رحمهما الله

تعالى، قال: سمعت أبا حنيفة يقول: كنت أنظر في الكلام

أين لك هذا؟ قال: من حديث حدثتنيه هو كذا وكذا، فقال

الفهم في الدين، وهل الفهم فيه إلّ معرفة أصوله ومقاصده،

بالقرب من حلقة حماد بن أبي سليمان، فجاءتني امرأة يوماً
حتى بلغت فيه مبلغاً يشار إليَّ فيه بالأصابع، وكنا نجلس



يطلقها؟كم،للسنةيطلقهاأنأرادامرأةلهرجل:فقالت

:فقالحمادافسألت،فتخبرنيترجعئقمحماداتسألانفأمرتها

يتركهـاثم،تطليقةوالجماطعالحيضمنطاهرةوهييطلقها

ثلاثتفهيالأولىالحيضةبعد-حيضتينتحيضحتى

فأخبرتنربفرجعت،للأزواجحلتفقداغتسلتفإذا-حيض

إلىفجلستنعليوأخذت،الكلامفيليحاجةلا:فقلت

فأحف!نرالغدمنيعيدهائقم،قولهفأحفظ،مسائلهأسمعحماد

بحذانيالحلقةصدرفييجلسلا:فقال،أصحابهويخطىع

)1(.حنيفةأبيغير

:قال،شيبانبلأيحيىإلىبسندهالمكيالموفقوروى

فيجدلااعطيترجلاكنت:تعالىاللهرحمهحنيفةأبوقال

أناضل،وعنه،أخاصموبهأتردد،فيهدهرفمضى،أيكلاما

فدخلىت،بالبصرةأكثرهاوالجدلالخصوماتأصحابوكان

وأكثر،وأقلالسنةأقيممامنهامرة،وعشريننيفاالبصرة

والصفرية،الإباضيةمنالخوارجطبقاتنازعتقدوكنت

أءدوكنت:قالانإلىالحديثوساق..الحشو.وطبقات

أص!لمنالكلامهذا:أقولوكنت،العلومأفضلالكلام

،وتدبرتعمرفيهليمضىمابعدنفسيفراجعت،الدين

والتابعيق!شحالنبيأصحابمنالمتقدمينإن:فقلت

و)منافب25صالشافعيالهيتميحجرلابنالحسانالخيرات)1(

المكي.للموفق(وأكرمعنهاللهرضيحنيفةأبيالأعظمالامام

53

-

٥٣

(١) الخيرات الحسان لابن حجر الهيتمي الشافعي ص ٢٥ و(مناقب

فقالت: رجل له امرأة أراد أن يطلقها للسنة، كم يطلقها؟

فقلت: إن المتقدمين من أصحاب النبي ◌َّلة والتابعين

وكان أصحاب الخصومات والجدل أكثرها بالبصرة، فدخلت

وكنت قد نازعت طبقات الخوارج من الإِباضية والصفرية،

الدين، فراجعت نفسي بعد ما مضى لي فيه عمر وتدبرت،

الإِمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله عنه وأكرم) للموفق المكي.

وطبقات الحشو ... وساق الحديث إلى أن قال: وكنت أعد

حِيَض - فإذا اغتسلت فقد حلت للأزواج، فرجعت فأخبرتني
فقلت: لا حاجة لي في الكلام، وأخذت نعلي فجلست إلى

ويخطىء أصحابه، فقال: لا يجلس في صدر الحلقة بحذائي
غير أبي حنيفة(١).

الكلام، فمضى دهر فيه أتردد، وبه أخاصم، وعنه أناضل،

البصرة نيِّفاً وعشرين مرة، منها ما أقيم السنة وأقل وأكثر،

الكلام أفضل العلوم، وكنت أقول: هذا الكلام من أصل

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: كنت رجلاً أعطيت جدلاً في

حتى تحيض حيضتين - بعد الحيضة الأولى فهي ثلاث

وروى الموفق المكي بسنده إلى يحيى بن شيبان، قال:

فأمرتها أن تسأل حماداً ثم ترجع فتخبرني، فسألت حماداً فقال:
يطلقها وهي طاهرة من الحيض والجماع تطليقة، ثم يتركها

حماد أسمع مسائله، فأحفظ قوله، ثم يعيدها من الغد فأحفظ
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عليهوكانوانحن،ندركهمماشيءيفوتهميكنلموأتباعهم

فيهينتصبوالمثمالأمور؟بحقائقوأعلمأعرفوبهأقدر

ذلكعنأمسكوابل،فيهيخوضواولممجادلينولامنازعين

وأبوابالشراثعفيخوضهمورأيت،النهيأشدعنهونهوا

كانواخصوا،وبهوإليهتجالسوا،عليه،فيهوكلامهمالفقه

وكانوا،فيهويرغبونهم،العلمإلىويدعونهمالناسيعلمون

فيماويفتون،عليهويتناظرون،فيهوالمنازعةالكلاميطلقون

وتبعهمالسابقينمنالأولالصدرمضىذلكعلى،يستفتون

تركناوصفناالذيهذاأمرهممنلناظهرفلما،عليهالتابعون

بمعرفته،واكتفينا،الكلامفيوالخوضوالمجادلةالمنازعة

فيه،كانوافيماوأخذنا،السلفعليهكانماإلىورجعنا

ومع.بذلكالمعرفةأهلوجالسنافيهشرعوافيماوشرعنا

ليسقومفيه،ويجادلالكلامينتحلمنرأيتفإنيذلك

الصالحين،منهاجمنهاجهمولاالمتقدمينسيماسيماهم

مخالفةيبالونلا،أفئدتهمغليظة،قلوبهمقاسيةرأيتهم

ولا3ورعلهميكنولم،الصالحوالسلفوالسنةالكتاب

السلفلتعاطاهخيرذلكفيكانلوأنفعلمتتقى،

الحمد)1(.وللهفهجرته،الأنذاليتعاطهولم،الصالح

رحمهلتحولهالقريبالسببكانالمرأةسؤالأنويبدو

لله.والحمد،الفقهإلىتعالىالله

1/06.المكيالموفق)1(مناقب

54٥٤

(١) مناقب الموفق المكي ٦٠/١.

الله تعالى إلى الفقه، والحمد لله .

المنازعة والمجادلة والخوض في الكلام، واكتفينا بمعرفته،

الفقه وكلامهم فيه، عليه تجالسوا، وإليه وبه خصوا، كانوا

التابعون عليه، فلما ظهر لنا من أمرهم هذا الذي وصفنا تركنا

ورجعنا إلى ما كان عليه السلف، وأخذنا فيما كانوا فيه،

سيماهم سيما المتقدمين ولا منهاجهم منهاج الصالحين،

تقى، فعلمت أن لو كان في ذلك خير لتعاطاه السلف

ويبدو أن سؤال المرأة كان السبب القريب لتحوله رحمه

رأيتهم قاسية قلوبهم، غليظة أفئدتهم، لا يبالون مخالفة

منازعين ولا مجادلين ولم يخوضوا فيه، بل أمسكوا عن ذلك

وأتباعهم لم يكن يفوتهم شيء مما ندركه نحن، وكانوا عليه

يستفتون، على ذلك مضى الصدر الأول من السابقين وتبعهم

وشرعنا فيما شرعوا فيه وجالسنا أهل المعرفة بذلك. ومع
ذلك فإني رأيت من ينتحل الكلام ويجادل فيه، قوم ليس

الصالح، ولم يتعاطه الأنذال، فهجرته ولله الحمد(١).

أقدر وبه أعرف وأعلم بحقائق الأمور؛ ثم لم ينتصبوا فيه

ونهوا عنه أشد النهي، ورأيت خوضهم في الشرائع وأبواب

يعلمون الناس ويدعونهم إلى العلم، ويرغبونهم فيه، وكانوا

الكتاب والسنة والسلف الصالح، ولم یکن لھم ورع ولا

يطلِّقون الكلام والمنازعة فيه، ويتناظرون عليه، ويفتون فيما



معه:وأدبهعليهالفقهوطلبهحمادلشيخهملازمته

حماد،شيخهإلىبكليتهتعالىاللهرحمهحنيفةأبوانتقل

حلقةفيوسابقيهأمثالهوتجاوزأقرانهبزحتىالفقهفيوعلمه

صدرفيفجعلهشيخهمنهأدناهحتى،وأدبهلحفظهشيخه

كانفلقد،العجبموضعشيخهمعأدبهوكان.حلقته

لصلاتهيخرجحتىالبابعندينتظره،بيتهفييقصده

شيءإلىشيخهاحتاجإذاوكان،ويصحبهفيسأله،وحاجته

جهةرجليهيمدلابيتهفيجلسإذاوكان،خدمتهعلىهوقام

والديه.معحمادلشيخهدعاصلىإذاوكانحماد،شيخهبيت

ثمانيوالملازمةالصحبةمنالحالهذهعلسواستمر

واتفق،تعالىاللهرحمهحمادماتحتىسنة،عشرة

،الدرسفيحنيفةأبويخلفهأنعلىالدرسحلقةأصحاب

سلف.لخيرخلفخيرفكان

عن،أصبهانمحدبيطبقاتفيحيانابنالشيخأبوأخرج

يندفببابناالنعمانكان:قالتإليها،بسندهحمادأختعاتكة

جاءهإذافكان،ذلكأشبهوماوبقلنا،لبنناوبشتريقطننا،

كذا:قال؟مسألتكما:لهقالالمسألةعنيسألهالرجل

رسلك،على:يقولبمكذا.فيهاالجوابقال:وكذا،

وكذاكذاعنفسألرجلجاء:لهفيقولحماد،إلىفيدخل

وقالبكذا،حدثونا:قالأنت؟تقولفمابكذا،فأجبته

55٥٥

عشرة سنة، حتى مات حماد رحمه الله تعالى، واتفق

عاتکة أخت حماد بسنده إليها، قالت: كان النعمان ببابنا يندف

شيخه لحفظه وأدبه، حتى أدناه منه شيخه فجعله في صدر

وحاجته، فيسأله ويصحبه، وكان إذا احتاج شيخه إلى شيء

واستمر على هذه الحال من الصحبة والملازمة ثماني

فأجبته بكذا، فما تقول أنت؟ قال: حدثونا بكذا، وقال

انتقل أبو حنيفة رحمه الله تعالى بكليته إلى شيخه حماد،

قطننا، ويشتري لبننا وبقلنا، وما أشبه ذلك، فكان إذا جاءه

قام هو على خدمته، وكان إذا جلس في بيته لا يمدّ رجليه جهة
بیت شیخه حماد، وکان إذا صلّی دعا لشيخه حماد مع والديه .

ملازمته لشيخه حماد وطلبه الفقه عليه وأدبه معه :

يقصده في بيته، ينتظره عند الباب حتى يخرج لصلاته

فكان خير خَلَف لخير سلف.

أخرج أبو الشيخ ابن حيان في طبقات محدّثي أصبهان، عن

فيدخل إلى حماد، فيقول له: جاء رجل فسأل عن كذا وكذا

حلقته. وكان أدبه مع شيخه موضع العجب، فلقد كان

أصحاب حلقة الدرس على أن يخلفه أبو حنيفة في الدرس،

الرجل يسأله عن المسألة قال له: ما مسألتك؟ قال: كذا
وكذا، قال: الجواب فيها كذا. ثم يقول: على رِسْلك،

وعلمه في الفقه حتى بزَّ أقرانه وتجاوز أمثاله وسابقيه في حلقة

Made searchable using ScribeTools.com

https://scribetools.com?utm_source=library&utm_medium=pdf_watermark&utm_campaign=made_searchable


عنلش؟فأروي:فيقولكذا،إبراهيموقالكذا،أصحابنا

ملازمةمعهشأنهكانوهكذاكذا،حمادقال،نعم:فيقول

)1(.متوارثينوخدمة

أبيبنالحسنبنمحمدإلىبسندهالمكيالموفقروى

ما:يقولتعالىاللهرحمهحنيفةأباسمعتقال:بشير،

والدىمعلهاستغفرتالأحمادماتمنذصلاةصليت

عنهوروى.علماعفمتهأوعلمامنهتعلمتلمنلأستغفرو!إني

بينوكان،لهإجلالاحماددارنحورجليمذدتما:قالأنه

الموفق:قالثم،سكدبسبعودارهداري

كلهمالناسأبركاننعمان

حمادوبالأستاذبوالديه

مجتهداعاشمالهيدعوكانقد

وحمادمحمودكلبذاشائي

دعوتهبالحماديفتحوكان
وأولإدلآباءيحابيولا

منبالبدايةأولىالإفادةأبو

الهاديالواحدعندالولادةأبي

علىوالرداللفظفيللاختلافعلىالكوثريالإمام)1(حاشية

قتيبة.لابنوالمشبهةالجهمية

56٥٦

حماد

ولا

الجهمية والمشبهة لابن قتيبة.

لآباء

(١) حاشية الإِمام الكوثري على الاختلاف في اللفظ والرد على

وخدمة متوارثين(١).

بوالديه وبالأستاذ

وأولاد يحابي

أنه قال: ما مددت رجلي نحو دار حماد إجلالاً له، وکان بین

فيقول: نعم، قال حماد كذا، وهكذا كان شأنه معه ملازمة

بشير، قال: سمعت أبا حنيفة رحمه الله تعالى يقول: ما

شائي بذا كل محمود وحماد
وكان يفتح بالحماد دعوته

أبو الإِفادة أولى بالبداية من

روى الموفق المكي بسنده إلى محمد بن الحسن بن أبي

أصحابنا كذا، وقال إبراهيم كذا، فيقول: فأروي عنك؟

داري وداره سبع سكك، ثم قال الموفق:

قد كان يدعو له ما عاش مجتهداً

أبي الولادة عند الواحد الهادي

وإني لأستغفر لمن تعلمت منه علماً أو علّمته علماً. وروى عنه
صليت صلاة منذ مات حماد إلّ استغفرت له مع والديّ

نعمانُ كان أبرَّ الناس كلهم



منزلهنحويومارجليهمدما

كأطراد)1(سبعسككودونه

تعالى:اللهرحمهالامامشيوخ

بلغواتعالىاللهرحمهالإمامشيوخأنإلىسابقاأشرنا

وتسعونوثلاثة،الصحابةمنسبعةفيهم،شيخالافأربعة

عجب،ولاهذافيغرابةولا.أتباعهممنوالباقي،التابعينمن

وخمسينخمساوحج،سنةسبعينتعالىاللهرحمهعاشفقد

الحرمينفيالإسلاميالعالمعلماءيجمعالحجوموسم،مرة

ابنضربهحين،تعالىاللهرحمهبمكةوأقام،الشريفين

سنين.ستمنههربثمبالكوفةالقضاءتوليعلىهبيرة

فإذاالعلماء)2(،بكبارتعج،وحديثعلممركزالكوفةوكانت

والاستفادةاللقيعلى-كذلككان-وقدحريصاالإمامكان

يلتقيانسنةوخمسينخمسفيلهتيسر؟وأهلهالعلممن

ومقلمنهمكثربينما،عنهميأخذوأن،شيخآلافبأربعة

ذكرأنبعدالكبيرحفصأبوالإمامقال،مسألةأوحديثاولو

منجماعةذلكفيصنفوقد:اللهرحمهالإمامشيوخعدد

-2/6.7الموفقمناقب)1(

طلبفيالكوفةدخلتماأحصيولا:البخاريالإمام)2(قال

الحدت.

57٥٧

الحدیث.

(١) مناقب الموفق ٦/٢ - ٧.
(٢) قال الإِمام البخاري: ولا أحصي ما دخلت الكوفة في طلب

من التابعين، والباقي من أتباعهم. ولا غرابة في هذا ولا عجب،

ما مدّ رجليه يوماً نحو منزله

مرة، وموسم الحج يجمع علماء العالم الإِسلامي في الحرمين

أربعة آلاف شيخ، فيهم سبعة من الصحابة، وثلاثة وتسعون

كان الإِمام حريصاً - وقد كان كذلك - على اللقيّ والاستفادة
من العلم وأهله؛ تيسر له في خمس وخمسين سنة أن يلتقي

الشريفين، وأقام بمكة رحمه الله تعالى، حين ضربه ابن
هبيرة على تولي القضاء بالكوفة ثم هرب منه ست سنين.

ودونه سكك سبع كأطراد (١)

شيوخ الإِمام رحمه الله تعالى :

عدد شيوخ الإِمام رحمه الله: وقد صنف في ذلك جماعة من

فقد عاش رحمه الله تعالى سبعين سنة، وحج خمساً وخمسين

وكانت الكوفة مركز علم وحديث، تعج بكبار العلماء (٢)، فإذا

بأربعة آلاف شيخ، وأن يأخذ عنهم، ما بين مكثر منه ومقل

أشرنا سابقاً إلى أن شيوخ الإِمام رحمه الله تعالى بلغوا

ولو حديثاً أو مسألة، قال الإِمام أبو حفص الكبير بعد أن ذكر
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فيوجعلوا،المعجمحروفترتيبعلىورتبوهمالعلماء،

مجلد.

إلاالعددهذاينكرفلا:العقيانقلائدعقودمؤلفوقال

أنهالفربريعنرويماإلىيرىألاحاسد،أوجاهلأومكابر

فمارجل،ألفسبعونالبخاريمنالصحيحسمع:قال

.غيرييرويهأحدبقي

الإمامشيوختراجمفيفصل:السنبهليمحمدالشيخقال

-مسندالمسندهذافيشيوخهعامةأناعلم:واسطةبلا

كمنصوربن:الصحيحينرجالأجلمن-الحصكفي

ثم...ونافع،عتيبةبنوالحكمجبر،بنومجاهدالمعتمر،

علىاتفقمنمسندهورجالشيوخهعامةفيوليس:قال

بعضهمالنقادبعضضعفنعم،ضعفهأووضعهأوكذبه

-كيسانبنومسلم،الكلبيالسابببنومحمد،لهيعةكابن

منتنزللاأحاديثهملأن،فيهمضايقةلالكنأسماء-وذكر

الأسماءعذدثم،الصحاحعلىوشواهدمتابعاتتعدان

باختصار.بعضهمتراجمأوردناالتي

)1(:فم

الخامسةمنثقة،الكوفيالمنتشرمحمدبن-إبراهيما

وأبو،الإمامعنهروىحجر-لابنالتقريبفي-كذا

=الإمامشيرخمنرجلاوثمانينثلانةإلىهؤلاءترجمةفيانظر)1(

58٥٨

مجلد .

١ - إبراهيم بن محمد المنتشر الكوفي، ثقة من الخامسة

وقال مؤلف قلائد عقود العقيان: فلا ينكر هذا العدد إلّ

بلا واسطة: اعلم أن عامة شيوخه في هذا المسند - مسند

قال: وليس في عامة شيوخه ورجال مسنده من اتفق على

العلماء، ورتبوهم على ترتيب حروف المعجم، وجُعلوا في

بقي أحد يرويه غيري .

قال الشيخ محمد السنبهلي: فصل في تراجم شيوخ الإِمام

وذكر أسماء - لكن لا مضايقة فيه، لأن أحاديثهم لا تنزل من

التي أوردنا تراجم بعضهم باختصار.

قال: سمع الصحيح من البخاري سبعون ألف رجل، فما

الحصكفي - من أجلّ رجال الصحيحين: كمنصور بن
المعتمر، ومجاهد بن جبر، والحكم بن عتيبة، ونافع ... ثم

كذبه أو وضعه أو ضعفه؛ نعم ضعَّف بعض النقاد بعضهم

- كذا في التقريب لابن حجر - روى عنه الإِمام، وأبو

(١) انظر في ترجمة هؤلاء إلى ثلاثة وثمانين رجلاً من شيوخ الإمام =

كابن لهيعة، ومحمد بن السائب الكلبي، ومسلم بن كيسان -

مكابر أو جاهل أو حاسد؛ ألا يرى إلى ما روي عن الفَربري أنه

أن تعدّ متابعات وشواهد على الصحاح، ثم عدَّد الأسماء

فمنهم(١):



وغيرهم.عيينةوابنومسعر،،والثوري،عوانة

كانأنهإلا،ثقة،الكوفيالنخعييزيدبن-إبراهيم2

فيعجباوكانحجر-لابنالتقريبفي-كذاكثيرايرسل

ثقاتفيحبانابن!كره.للشهرةمتوقياوالخير،الورع

التابعين.

صدوق،الكوفيسليمانأمبيحمادبنبن3-إسماعيل

فيالنوويقالحجر-لابنالتقريبفي-كذاالثامنةمن

بنأنسراىمشهور،نابعيوهو:مسلمشرحعلىمقدمته

أوفىأبيبنعبداللهوسمع،الأكوعبنوسلمةمالك

جحيفة.وأباعابدبنوقيسحريثوعمروبن

الفقهاءكبارمنحجة،ثقة،البصريالسختياني-أيوب4

سيدكان!مثلهرأيتما:شعبةفيهقال.الخامسةمنالعباد

الستة.الأئمةلهخرجالفقهاء.

هتد،أبوالكوفيالهمذانيالرحمنعبدبنالحارث-5

فيالبخاريلهخرج-التقريبفي-كذاالسابعةمن،مقبول

علي.مسندفيوالنسائيالمفرد،الأدب

بربيعةالمعروفالمدنيالرحمنعبدبن6-ربيعة

ثقة.أحمد:فيهقالمشهور،فقيهثقة،الرأي

"الإماممسندفيالنظام"تنسيقكتابهنا:أوردناهمماباوسع

بعد.وما43صالسنبهليحسنمحمدبنللشيخ

٥٩

للشيخ محمد بن حسن السنبهلي ص ٤٣ وما بعد.

التابعين .

العباد من الخامسة. قال فيه شعبة: ما رأيت مثله! كان سيد

من الثامنة - كذا في التقريب لابن حجر - قال النووي في
٣ - إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان الكوفي، صدوق

الفقهاء. خرّج له الأئمة الستة.

مقبول، من السابعة - كذا في التقريب - خرّج له البخاري في

الرأي، ثقة فقيه مشهور، قال فيه أحمد: ثقة.

وعمرو بن حريث وقيس بن عابد وأبا جحيفة.

عَوانة، والثوري، ومِسْعَر، وابن عيينة وغيرهم.

٤ - أيوب السِّختياني البصري، ثقة، حجة من كبار الفقهاء

٥ - الحارث بن عبد الرحمن الهمذاني الكوفي أبو هند،

= بأوسع مما أوردناه هنا: كتاب ((تنسيق النظام في مسند الإِمام))

مالك وسلمة بن الأكوع، وسمع عبد الله بن أبي أوفى

٦ - ربيعة بن عبد الرحمن المدني المعروف بربيعة

الورع والخير، متوقياً للشهرة. ذكره ابن حبان في ثقات

مقدمته على شرح مسلم: وهو تابعي مشهور، رآى أنس بن

الأدب المفرد، والنسائي في مسند علي.

٢ - إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي، ثقة، إلّ أنه كان
يرسل كثيراً - كذا في التقريب لابن حجر - وكان عجباً في
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عنه،اللهرضيالخطاببنعمربنادلهعبدبن7-سالم

بأبيهبشئهكانفاضلا،عابداببتاوكان،السبعةالفقهاءأحد

الستة.لهخرج،الثالثةالطبقةكبارمن.وال!متالهديفي

منثقة،الثوريسفيانوالدمسروق8-سعيدبن

التابعين.أتباعثقاتفيحبانابنذكره،السادسة

أحد،فاضلثقة،المدنىالهلالييساربن9-سليمان

الستة.لهخرج.وغيرهأنسعنيروي،السبعةالفقهاء

خرج،صدوق،الكوفيشهاببنكليببنعاصم-01

والأربعة.مسلمله

ثبتثقة،المدنيالأعرجهرمزبنالرحمن11-عبد

الستة.لهخر!.عالم

رقم،ميمونةمولىالمدنيالهلالييساربن-عطاء12

مكثر.ثقة،الستةعلامةالتقريبفيعليه

الستة،لهخرج.ثبتثقة،المكيديناربن-عمرو13

.الثقاتفيحبانابنوذكره

رضيمسعودبنادلهعبدبنالرحمنعبدبنالقاسم-14

والأربعة.،البخاريلهخرجعابد،ثقة،عنهادله

هكة،نزيلالبصريالمخارقأ.بيبنالكريم-عبد15

التفسير.فيماجهوابنتعليقا،البخاريلهخرج

06٦٠

وذكره ابن حبان في الثقات.

في الهدي والسَّمْت. من كبار الطبقة الثالثة، خرّج له الستة.

٨ - سعيد بن مسروق والد سفيان الثوري، ثقة من

له مسلم والأربعة.

١٢ - عطاء بن يسار الهلالي المدني مولى ميمونة، رقم
عليه في التقريب علامة الستة، ثقة مكثر.

أحد الفقهاء السبعة، وكان ثبتاً عابداً فاضلاً، كان يشبَّه بأبيه

السادسة، ذكره ابن حبان في ثقات أتباع التابعين.

٩ - سليمان بن يسار الهلالي المدني، ثقة فاضل، أحد
الفقهاء السبعة، يروي عن أنس وغيره. خرَّج له الستة.

١٠ - عاصم بن كليب بن شهاب الكوفي، صدوق، خرّج

١٤ - القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود رضي

١٥ - عبد الكريم بن أبي المخارق البصري نزيل مكة،

١١ - عبد الرحمن بن هُرْمز الأعرج المدني، ثقة ثّبْت

خرَّج له البخاري تعليقاً، وابن ماجه في التفسير.

٧ - سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه،

الله عنه، ثقة عابد، خرَّج له البخاري، والأربعة.

عالم. خرَّج له الستة.

١٣ - عمرو بن دينار المكي، ثقة ثّبْت. خرَّج له الستة،



للتدريس:تصديه

عشرتعالىاللهرحمهماحماداشيخهحنيفةأبوصحب

بحلقة،بالانفرادنفسهحدبتهسنينعشروبعد،متتابعةسنين

شيخهيفارقلاأننفسهعلىوالى،يفعلأنقبلندمنم

إلىبسندهالحارثيروى.ذلككانوقدقط،ذلكبعد

علموتركهحمادحلقةإلىتعالىاللهرحمهتحولهقصةالإمام

نفسيفنازعتني،سنينعشرفصحبتهوفيها:...الكلام

لنفسي،حلقةفيوأجلسأعتزلهأنفأحببت،الرئاسةلطلب

المسجددخلتفلما،أفعلأنوغرضيبالعشيليلةفخرجت

فجاءه،معهفجلستفجئت،أعتزلهأننفسيتطبلمفرأيته

لهوليسمالاوترك،بالبصرةماتقدلهقرابةنعيالليلةتلك

حتىخرجأنإلاهيفما؟مكانهأجلسأنفأمرني،وارث

وأكتبأجيبفكنتمنه،أسمعهالممسابلعليئوردت

المسائلتلكعليهفعرضتقدمثم،شهرينفغاب،جوابي

وخالفنيأربعينفيفوافقني-مسألةستينمننحوا-وكانت

فلم،يموتحتىأفارقهلاأننفسيعلىفاليت،عشرينفي

مات)1(.حتىأفارقه

كان:قالسلمةحمادبنإلىبإسنادهالصيمريوروى

أبيحماذبنالنخعيموتبعدإليهوالمنظورالكوفةمفتي

النعمانحنيفةأبيالأعظمالإماممناقبفيالجمانعقودانظر)1(

.المنورةبالمدينةحكمتعارفالإسلامشيخبمكتبةمخطوط

٦١

مخطوط بمكتبة شيخ الإِسلام عارف حكمت بالمدينة المنورة.

تصدیه للتدریس :

سنين متتابعة، وبعد عشر سنين حدثته نفسه بالانفراد بحلقة،

بعد ذلك قط، وقد كان ذلك. روى الحارثي بسنده إلى
الإِمام قصةً تحوله رحمه الله تعالى إلى حلقة حماد وتركه علم

الكلام ... وفيها: فصحبته عشر سنين، فنازعتني نفسي

أفارقه حتى مات(١).

(١) انظر عقود الجمان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان

لطلب الرئاسة، فأحببت أن أعتزله وأجلس في حلقة لنفسي،

صحب أبو حنيفة شيخه حماداً رحمهما الله تعالى عشر

فخرجت ليلة بالعشي وغرضي أن أفعل، فلما دخلت المسجد

في عشرين، فآليت على نفسي أن لا أفارقه حتى يموت، فلم

وارث، فأمرني أن أجلس مكانه؛ فما هي إلا أن خرج حتى

جوابي، فغاب شهرين، ثم قدم فعرضت عليه تلك المسائل
- وكانت نحواً من ستين مسألة - فوافقني في أربعين وخالفني

وروى الصيمري بإسناده إلى حماد بن سلمة قال: كان
مفتي الكوفة والمنظور إليه بعد موت النخعي حمادُ بن أبي

ثم ندم قبل أن يفعل، وآلى على نفسه أن لا يفارق شيخه

وردت عليَّ مسائل لم أسمعها منه، فكنت أجيب وأكتب

فرأيته لم تطب نفسي أن أعتزله، فجئت فجلست معه، فجاءه
تلك الليلة نعي قرابة له قد مات بالبصرة، وترك مالاً وليس له
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منإلىاحتاجواماتفلماأغنياء،بهالناسفكان،سليمان

علمهويندرس،ذكرهيموتانأصحابهوخاف،لهميجلس

عليه،فأجمعوا،المعرفةحسنلحمادابنوكان،بموته

العبيسي،بردةوأبو،النهشليبكرأبو:أبيهأصحابفجاء

الغالبوكانإليهفاختلفوا،وغيرهمالحنفيجابربنومحمد

القعود،علىلهميصبرفلم،العربوكلامالنحوعليه

أباوسألوا،فأبىوسألوهالنهشليبكرأبيعلىرأيهمفاجتمع

يموتأنأحبالا:فقال،حنيفةلأبيفقالوا،فابىبردة

اختلفثم،إليهفاختلفوالهم،وجلسفساعدهم،العلم

بنوزفرمعنبنوالقاسمعمروبنوأسديوسفأبوبعدهم

فييفقههمحنيفةأبووكان،الكوفةمنورجالوالوليدالهذيل

ليلىأبيابنوكانوالتعاهد،بهمالبرشديدوكان،الدين

يزلفلمتشنيعه،ويطلبونيخالطونهوشريكشبرمةوابن

إليهواجتمع،الناسإليهواحتاجأمرهاستحكمحتىكذلك

المباركابنعنالصيمريوأسندالخلفاء.وذكرهالأمراء،

الخزازهذاإن:ثابتبنوحبيبحصينأبوفقال:وفيهمثله

حنيفةأبا-يعنونفأجلسوهحديثا،كانوإنالمعرفةحسن

ذكيا،سخياموسرارجلاوكانففعلوا،الخز-يبيعكانفإنه

وأكرمه،وحباهممواساتهموأحسنعليهمنفسهوصبرفجلس

ثمالعليا،الطبقةإليهواختلفشأنهوارتفعوالأمراءالعلماء

وأبومعنبنوالقاسمعمروبنوأسديوسفأبوبعدهمجاء

يناظرونهالذينوكانإياد،الوليدبنوأبوالهذليبكر

62٦٢

بموته، وكان لحماد ابن حسن المعرفة، فأجمعوا عليه،

العلم، فساعدهم وجلس لهم، فاختلفوا إليه، ثم اختلف
بعدهم أبو يوسف وأسد بن عمرو والقاسم بن معن وزفر بن

الدين، وكان شديد البرّ بهم والتعاهد، وكان ابن أبي ليلى
وابن شبرمة وشريك يخالطونه ويطلبون تشنيعه، فلم يزل

الأمراء، وذكره الخلفاء. وأسند الصيمري عن ابن المبارك
مثله وفيه: فقال أبو حصين وحبيب بن ثابت: إن هذا الخزاز

بكر الهذلي وأبو الوليد بن إياد، وكان الذين يناظرونه

سليمان، فكان الناس به أغنياء، فلما مات احتاجوا إلى من

جاء بعدهم أبو يوسف وأسد بن عمرو والقاسم بن معن وأبو

يجلس لهم، وخاف أصحابه أن يموت ذكره، ويندرس علمه

ومحمد بن جابر الحنفي وغيرهم، فاختلفوا إليه وكان الغالب

كذلك حتى استحكم أمره واحتاج إليه الناس، واجتمع إليه

فجلس وصبّر نفسه عليهم وأحسن مواساتهم وحباهم، وأكرمه
العلماء والأمراء وارتفع شأنه واختلف إليه الطبقة العليا، ثم

فجاء أصحاب أبيه: أبو بكر النهشلي، وأبو بردة العبيسي،

عليه النحو وكلام العرب، فلم يصبر لهم على القعود،

بردة فأبى، فقالوا لأبي حنيفة، فقال: لا أحب أن يموت

الهذيل والوليد ورجال من الكوفة، وكان أبو حنيفة يفقههم في

حسن المعرفة وإن كان حديثاً، فأجلسوه ـ يعنون أبا حنيفة

فاجتمع رأيهم على أبي بكر النهشلي وسألوه فأبى، وسألوا أبا

فإنه كان يبيع الخز - ففعلوا، وكان رجلاً موسراً سخياً ذكياً،



وغيرهم،والثوريشبرمةوابنليلىأبيابنفيهوبلمكلمون

حلقتهكانتحتى،أصحابهوكثرعلوا،يزدادأمرهوجعل

،الجوابفيعليهموأوسع،الكوفةمسجدفيحلقةأعظم

موسر،كلإلىوأهدى،منهمضعيفكلعلىوأوسع

والحكامالأمراعأكرمهحتىإليهالناسوجوهفانصرفت

أشياعوتحمل،الكافةوحمدهبالنوايبوقام،والأشراف

الواسع،بالعلمذلكعلىوقوي،العربأعجزت

شيعالعلممنلهواتفق،حسادهوكثرالمقادير،وأسعدته

اللهفضلوكان،زمانهأهلوفاقأقرانهعلىاللهوأظهرهكثير،

به)1(.ونفعاللهرحمهعظيما.عليه

حنيفةأبودخل:قالبسندهتاريخهفيالخطيبوأخرج

للمنصور:فقال،موسىبنعيسىوعندهالمنصورعلىيوما

العلم؟أخذصفعمننعمانيا:فقال،اليومالدنياعالمهذا

عنعليأصحابوعنعمر،عنعمرأصحابعن:قال

كانوما،اللهعبدعنمسعودبناللهعبدأصحابوعن،علي

قال،منهأعلمالأرضوجهعلىعباسبناللهعبدوقتفي

)2(.لنفسكاستوبقتقدالمنصور:

للشيخا!بمانحنيفةلبيالاماممناقبفيالعقيانعقود)1(قلاثد

مخطوط.الحنفياليمنيالعليمعبدبنالقاسملبيالدينشرف

06.رقمتحتالشريفالنبويبالحرمالمحموديةبالمكتبة

/14.334بغدادتاريخ)2(

63٦٣

(٢) تاريخ بغداد ١٤/ ٣٣٤.
بالمكتبة المحمودية بالحرم النبوي الشريف تحت رقم ٦٠.

(١) قلائد عقود العقيان في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان للشيخ

المنصور: قد استوثقت لنفسك(٢).

وجعل أمره يزداد علواً، وكثر أصحابه، حتى كانت حلقته

وأوسع على كل ضعيف منهم، وأهدى إلى كل موسر،
فانصرفت وجوه الناس إليه حتى أكرمه الأمراء والحكام

كثير، وأظهره الله على أقرانه وفاق أهل زمانه، وكان فضل الله

هذا عالم الدنيا اليوم، فقال: يا نعمان عمن أخذت العلم؟

شرف الدين أبي القاسم بن عبد العليم اليمني الحنفي. مخطوط

في وقت عبد الله بن عباس على وجه الأرض أعلم منه، قال
علي، وعن أصحاب عبد الله بن مسعود عن عبد الله، وما كان

ويتكلمون فيه ابن أبي ليلى وابن شبرمة والثوري وغيرهم،

أعظم حلقة في مسجد الكوفة، وأوسع عليهم في الجواب،

وأسعدته المقادير، وكثر حسّاده، واتفق له من العلم شيء

والأشراف، وقام بالنوايب وحمده الكافة، وتحمل أشياء
أعجزت العرب، وقوي على ذلك بالعلم الواسع،

قال: عن أصحاب عمر عن عمر، وعن أصحاب علي عن

وأخرج الخطيب في تاريخه بسنده قال: دخل أبو حنيفة

عليه عظيماً. رحمه الله ونفع به(١).

يوماً على المنصور وعنده عيسى بن موسى، فقال للمنصور:
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بالحمدأدركتماأدركتإنما:تعالىاللهرحمهالإمامقال

وحكمةوفقهعلمعلىوقفتأوعلمتفكلماوالشكر،

)1(.تعالىاللهبفضلعلمافأزداد،للهالحمد:قلت

وتدوينها:الاجتهادمسائلتقريرفيطريقته

تقريرفيمنهجيانموذجاتعالىاللهرحمهالإمامابتكر

علىالمسألةعرضطريقعنوذلكالاجتهاد،مسائل

ماونذكربدلوهكلليدلي،الدرسحلقةفيالعلماءتلاميذه

يدفعهابماآرائهمعلىهويعقبنم،حجةمنلرأيهيرى

بماونوندهالصوابأهلصوابوبصوب،الرأيأوبالنقل

تلكتقريريتمحتىأيامتقضتولربما،أدلةمنعنده

يظهر،شريفةحرةمنهجيةدراسة-اللهلعمر-وإنها،المسألة

منالحاضرينعقلفيهاويشتغلالأراء،احترامفيها

مسألةتقررتفإذا،وفضلهالأستاذعلميظهركما،التلامذة

نقدهاالعسيرمنكانالطريقةتلكعلىالفقهمسائقلمن

الخير.إلىالموفقالهاديواللهنقضها،عنفضلا

:قالالجوزجانيسليمانأبيعنالحارثيمحمدأبوذكر

له،وبين-الفقه-يعنيالشأنهذالهاللهسهلحنيفةأبوكان

كلامهم،ويكثر،المسائلمنمسألةفيأصحابهيتكلموكان

ساكت،حنيفةوأبو،فنكلفيويأخذونأصواتهموترتفع

شيبة.لمسعودبنالتعليم)1(كتاب

64٦٤

(١) كتاب التعليم لمسعود بن شيبة.

قال الإِمام رحمه الله تعالى: إنما أدركت ما أدركت بالحمد

كان أبو حنيفة سهَّل الله له هذا الشأن - يعني الفقه - وبيّن له،

فضلاً عن نقضها، والله الهادي الموفق إلى الخير.

والشكر، فكلما علمت أو وقفت على علم وفقه وحكمة

عنده من أدلة، ولربما تقضّت أيام حتى يتم تقرير تلك

فيها احترام الآراء، ويشتغل فيها عقل الحاضرين من
المسألة، وإنها - لعمر الله - دراسة منهجية حرّة شريفة، يظهر

قلت: الحمد لله، فأزداد علماً بفضل الله تعالى(١).

ذكر أبو محمد الحارثي عن أبي سليمان الجوزجاني قال:

يرى لرأيه من حجة، ثم يعقَب هو على آرائهم بما يدفعها
بالنقل أو الرأي، ويصوب صواب أهل الصواب ويؤيده بما

وكان يتكلم أصحابه في مسألة من المسائل، ويكثر كلامهم،

تلاميذه العلماء في حلقة الدرس، ليدلي كل بدلوه ويذكر ما

من مسائل الفقه على تلك الطريقة كان من العسير نقدها

مسائل الاجتهاد، وذلك عن طريق عرض المسألة على

وترتفع أصواتهم ويأخذون في كل فن، وأبو حنيفة ساكت،

التلامذة، كما يظهر علم الأستاذ وفضله، فإذا تقررت مسألة

طريقته في تقرير مسائل الاجتهاد وتدوينها:
ابتكر الإِمام رحمه الله تعالى نموذجاً منهجياً في تقرير



أحدليسكأنسكتوا،فيههمماشرحفيحنيفةأبوأخذفإذا

حنيفةأبووكان،والمعرفةالفقهأهلمنوفيهم،المجلسفي

واحدقالكلامهمنفرغفلما،سكوتوهميومايتكلم

كان:سليمانقال؟!الجميعأنصتمن!اللهسبحان:منهم

لممنكلامهعنرغبوإنما،العجبمنعجباحنيفةأبو

)1(.عليهيقو

تعالىاللهرحمهحنيفةأبووضع:المكيالموفقوقال

منهاجتهادادونهمبنفسهفيهيستبدلم،بينهمشورىمذهبه

فكان،والمؤمنينولرسولهللهالنصيحةفيومبالغةالدينفي

،عندهماويقول،عندهمماويسمعيقلبها،مسألةمسألةيلقي

الأقوالأحديستقرحتى،ذلكمنأكثرأوشهراويناظرهم

أثبتحتى،الأصولفييوسفأبوالقاضييثبتهاثمفيها

ما:لأصحابهقالمسألةعليهأشكلتوإذاكلها.الأصول

وصلى،قاموربمايستغفر،وكانأحدئقتهلذنبإلاهذا

ذلكفبلغ،عليئتيبأنهرجوت:ويقولالمسألةلهفتنكشف

لقلةذلك:قالثمشديدا،بكاءافبكىعياضبنالفضيل

اللهرحمهالقاريعليوقاللهذا)2(.فلا.ينتبهغيرهأما،ذنبه

:قالهنامنالشافعيولعل:تعالى

بتحقيقباكستانفيأخيراطبعأنهوأضيف،التعليم)1(كتاب

موفقا.دامالنعمانيالرشيدعبدالفقيهالمحدث

2/133.المكيالموفقمناقبانظر)2(
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١

٦٥

(٢) انظر مناقب الموفق المكي ١٣٣/٢.
المحدث الفقيه عبد الرشيد النعماني دام موفقاً.

(١) كتاب التعليم، وأضيف أنه طبع أخيراً في باكستان بتحقيق

أبو حنيفة عجباً من العجب، وإنما رغب عن كلامه من لم
يقوَ عليه(١).

هذا إلّ لذنب أحدثته وكان يستغفر، وربما قام وصلى،

ذنبه، أما غيره فلا ينتبه لهذا(٢). وقال علي القاري رحمه الله
تعالى: ولعل الشافعي من هنا قال:

وقال الموفق المكي: وضع أبو حنيفة رحمه الله تعالى

الأصول كلها. وإذا أشكلت عليه مسألة قال لأصحابه: ما

فتنكشف له المسألة ويقول: رجوتُ أنه تِيب عليّ، فبلغ ذلك

يتكلم يوماً وهم سكوت، فلما فرغ من كلامه قال واحد
منهم: سبحان الله! من أنصت الجميع؟! قال سليمان: كان

يلقي مسألة مسألة، يقلَّبها ويسمع ما عندهم، ويقول ما عنده،
في الدين ومبالغة في النصيحة لله ولرسوله والمؤمنين، فكان

الفضيل بن عياض فبكى بكاءاً شديداً، ثم قال: ذلك لقلة

فيها ثم يثبتها القاضي أبو يوسف في الأصول، حتى أثبت

فإذا أخذ أبو حنيفة في شرح ما هم فيه سكتوا، كأن ليس أحد
في المجلس، وفيهم من أهل الفقه والمعرفة، وكان أبو حنيفة

ويناظرهم شهراً أو أكثر من ذلك؛ حتى يستقر أحد الأقوال

مذهبه شورى بينهم، لم يستبد فيه بنفسه دونهم اجتهاداً منه
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حفظيسوءوكيعإلىشكوت
المعاصيترانبإلىفأرشدني

إلهمنفضلالحفظفإن
)1(لعاصيئقعطىلااللهوفضل

كان:قاليوسفأبيإلىبسندهالعوامأبيابنوأخرج

منفيهاعندكمما:قالالمسألةعليهوردتإذاحنيفةأبو

فإننظر،؟عندهماهووذكروذكرنا،الاثارروينافإذاالآثار؟

تقاربتفإذابالأك!ر،أخذأكثرالقولينأحدفيالأثاركانت

فاختار)2(-نظروتكافأت

:الأعلامتلاهذته

كانواعظامبتلامذةتعالىاللهرحمهالإمامتعالىاللهأكرم

القواعد،ويقغد،المسائلمعهميقررجبالا،العلومفي

فيالخطيبذكر،فيهيقعأنيوشكلوالخطأبهمويتجنب

الجراحبنوكيععندكنا:قالكرامةأبيإلىبسندهتاريخه

رحمهمبالواسطةالبخاريشيوخوأحدالشافعيالإمامشيخ-

وكيف:وكيعفقال،حنيفةأبوأخطأ:رجلفقال-تعالىالله

ومحمدبنيوسفأبيمثلومعهيخطىءأنحنيفةأبويقدو

شيخبمكتبةمخطوط.القاريعليلمنلاالأعظمللإمام)1(مناقب

.المنورةبالمدينةحكمتعارفالاسلام

المكي.الموفقمناقب)2(

66٦٦

(١)

الإِسلام عارف حكمت بالمدينة المنورة.
(١) مناقب الإِمام الأعظم لمنلا علي القاري. مخطوط بمكتبة شيخ

(٢) مناقب الموفق المكي.

فإن الحفظ فضل من إلّه
فأرشدني إلى ترك المعاصي

وفضل الله لا يعطى لعاصي

كانت الآثار في أحد القولين أكثر أخذ بالأكثر، فإذا تقاربت

في العلوم جبالاً، يقرر معهم المسائل، ويقعِّد القواعد،

وأخرج ابن أبي العوام بسنده إلى أبي يوسف قال: كان

الآثار؟ فإذا روينا الآثار وذكرنا، وذكر هو ما عنده؛ نظر، فإن

ويتجنب بهم الخطأ لو يوشك أن يقع فيه، ذكر الخطيب في

الله تعالى - فقال رجل: أخطأ أبو حنيفة، فقال وكيع: وكيف

وتكافأت نظر فاختار(٢) .

أكرم الله تعالى الإِمام رحمه الله تعالى بتلامذة عظام كانوا

- شيخ الإِمام الشافعي وأحد شيوخ البخاري بالواسطة رحمهم

يقدر أبو حنيفة أن يخطىء ومعه مثل أبي يوسف ومحمد بن

شكوت إلى وكيع سوء حفظي

أبو حنيفة إذا وردت عليه المسألة قال: ما عندكم فيها من

تاريخه بسنده إلى أبي كرامة قال: كنا عند وكيع بن الجراح

تلامذته الأعلام:



زكريابنيحيومثل،واجتهادهمقياسهمفيوزفرالحسن

عليابنيوقندلوحبانغياثبنوحفصزائدةأنيابن

عبدبنمعنبنالقاسمومثل،ومعرفتهمللحديثحفظهمفي

وداود،واللغةبالنحومعرفتهفيمسعودبناللهعبدبنالرحمن

اللهوعبدوورعهما،زهدهمافيعياضبنوالفضيلالطائي

كانفمن،والتواريخوالأحاديثبالتفسيرمعرفتهفيالمباركابن

منهموكل؟ابينهموهويخطىءكيفهؤلاءوجلساؤهأصحابه

:قالنم...الصوابإلىردوهأخطأإنلأنه،عليهيثني

حيثاللهرحمهحنيفةأباخالفمنمعالحقأنزعمفمن

لجرير:الفرزدققالمالهأقول،وحدهالمذاهبوضع

بمثافمفجئنيابائيأولئك

)1(المجامعجريرياجمعتناإذا

)الجواهركتابهفيالقرشيالقادرعبدالشيخوذكر

قال،زائدةأبيزكريابنبنيحيترجمةفيالمضية(

،عمرانبنسليمانعنيحدثنيثورأبيابنكتب:الطحاوي

الذينحنيفةأبيأصحابكان:قالالفراتبنأسدحدثني

أبو:المتقدمينالعشرةفيوكانرجلا،أربعينالكتبدؤنوا

بنوبوسفعمرو،بنوأسد،الطائيوداودوزفر،،يوسف

"الإمام"مسانيدالمسانيدوجامع،15صالعقيانعقودقلائدانظر)1(

.2/514للخوارزمي

67٦٧

(١) انظر قلائد عقود العقيان ص ١٥، وجامع المسانيد ((مسانيد الإِمام))
للخوارزمي ٤١٥/٢.

أصحابه وجلساؤه هؤلاء كيف يخطىء وهو بينهم؟! وكل منهم

إذا جمعتنا يا جرير المجامع (١)

يوسف، وزفرَ، وداود الطائي، وأسد بن عمرو، ويوسف بن

ابن المبارك في معرفته بالتفسير والأحاديث والتواريخ، فمن كان

يثني عليه، لأنه إن أخطأ ردوه إلى الصواب ... ثم قال:

أولئك آبائي فجئني بمثلهم

وذكر الشيخ عبد القادر القرشي في كتابه (الجواهر

حدثني أسد بن الفرات قال: كان أصحاب أبي حنيفة الذين

ابن أبي زائدة وحفص بن غياث وحبان وقندل ابني علي

الرحمن بن عبد الله بن مسعود في معرفته بالنحو واللغة، وداود

المضية) في ترجمة يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، قال

الحسن وزفر في قياسهم واجتهادهم، ومثل يحيى بن زكريا

في حفظهم للحديث ومعرفتهم، ومثل القاسم بن معن بن عبد

الطحاوي : کتب ابن أبي ثور یحدثني عن سليمان بن عمران،

دَوّنوا الكتب أربعين رجلاً، وكان في العشرة المتقدمين: أبو

الطائي والفضيل بن عياض في زهدهما وورعهما، وعبد الله

فمن زعم أن الحق مع من خالف أبا حنيفة رحمه الله حيث
وضع المذاهبَ وحده، أقول له ما قال الفرزدق لجرير:
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هووكان،زاندةأبيبنزكريابنويحيى،السمتيخالد

سنين.بلاثلهميكتبهاالذي

عنروواالذينأنالخوارزميالمكيأحمدالشيخوذكر

منكلهمرجلا،وثلابونسبعمائةالعلماءكبارمنالإمام

-الآفاقفيعنهوحدثواعنهرووا،المسلمينمشايخ

تعالىاللهرحمهحنيفةلأبيكان:المكيالموفقوقال

ثمأمذاويستمعإليهيرحلكانمنمنهم،كثيرونتلامذة

منومنهم،ومنهاجهطريقهيأخذانبعدبلدهإلىيعود

ستةهؤلاء-:تعالىاللهرحمهالإمام-أيقالوقد،لازمه

وستةللقضاء،يصلحونوعشرونبمانيةمنهمرجلا،وبلاثون

لتأديبيصلحان-وزفريوسفأبو-واثنان،للفتوىيصلحون

)1(.الفتوىوأرباببالقضاة

وحضهلطلابهتعالىاللهرحمهإكرامه

طلبعلى:العلم

:قالالقانسيشريكالحافظإلىبسندهالصيمريروى

فيالنظردقيقالتفكر،كثير،الصمتطوبلحنيفةأبوكان

علىيطلبلا،والبحثالعلمفيالاستخراجلطيف،الفقه

عيالهوعلىعليهوأجرىأغناهفقيراالطالبكانوإن،نعليمه

الأكبرالغنىإلىوصلتقد:لهقالتعلمفإذا،يتعلمحتى

131.-2المناقب)1(

68٦٨

(١) المناقب ٢ - ١٣١ .

القضاة وأرباب الفتوى (١).

حتى يتعلم، فإذا تعلم قال له: قد وصلت إلى الغنى الأكبر
تعليمه، وإن كان الطالب فقيراً أغناه وأجرى عليه وعلى عياله

الذي یکتبها لهم ثلاث سنين.
خالد السمتي، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وكان هو

وذكر الشيخ أحمد المكي الخوارزمي أن الذين رووا عن

وقال الموفق المكي: كان لأبي حنيفة رحمه الله تعالى
تلامذة كثيرون، منهم من كان يرحل إليه ويستمع أمداً ثم

يصلحون للفتوى، واثنان - أبو يوسف وزفر - يصلحان لتأديب

إِكرامه رحمه الله تعالى لطلابه وحضه

روى الصيمري بسنده إلى الحافظ شريك القاضي قال:

الإِمام من كبار العلماء سبعمائة وثلاثون رجلاًً، كلهم من
مشايخ المسلمين، روَوا عنه وحدَّثوا عنه في الآفاق.

يعود إلى بلده بعد أن يأخذ طريقه ومنهاجه، ومنهم من

كان أبو حنيفة طويل الصمت، كثير التفكر، دقيق النظر في

لازمه، وقد قال - أي الإِمام رحمه الله تعالى -: هؤلاء ستة

الفقه، لطيف الاستخراج في العلم والبحث، لا يطلب على

وثلاثون رجلاً، منهم ثمانية وعشرون يصلحون للقضاء، وستة

العلم: على طلب



المجادلةقليلالعقلكثيروكان،والحرامالحلالمعرفة

لهم)1(.

اللهرحمهيوسفأنيإلىبسندهمناقبهفيالكردريوذكر

إليفجاء،المالمقلوأناالحديثأطلبكنت:قال،تعالى

معه،رجلكتمدنلابنييا:ليفقال،الإمامعندوأناأني

الطلب،منكثيرعنفقعدت،محتاجوأنتمشويخبزهفإن

-حينوقالوتفقدنيالإمامعنيفسأل،والديطاعةواخترت

الناسرجعفلما،المعاشطلب:قلتعنا؟خلفكما-:رآني

أنفق:فقال،درهممائةفيهاصرةإليدفعالانصرافوأردت

إليئدفعمذةمضتفلما،الحلقةوالزمأعلمنيتمفإذاهذا،

يخبركانكأنهإعلامبلايعطينيكانتنفدوكلما،أخرىمائة

مكافأتهاللهأحسن،العلممنحاجتيبلغتحتىبنفادها،

له)2(.وغفر

يلازمهوكانفقيرا،كانزيادبنالحسنأنأيضا:وذكر

ابنلناوليسبناتلنا:لهيقولأبوهوكان-الإمام-أي

رزقا،عليهأجرىالإمامالخبربلغفلما،بهنفاشتغل،غيرك

قط)3(.معسرافقيهارأيتمافإني،الفقهالزم:وقال

شيوخ-أحدإبراهيمبنمكيإلىبسندهالموفقوروى

المكي.الموفقمناقب)1(

.122-2الكردريمناقب)2(

الكردري.)3((مناقب

96٦٩

(٢) مناقب الكردري ٢ - ١٢٢.
(٣) مناقب الكردري.

(١) مناقب الموفق المكي.

لهم(١).

وروى الموفق بسنده إلى مكي بن إبراهيم - أحد شيوخ

واخترت طاعة والدي، فسأل عني الإِمام وتفقدني وقال - حين

معرفة الحلال والحرام، وكان كثير العقل قليل المجادلة

فإن خبزه مشوي وأنت محتاج، فقعدت عن كثير من الطلب،

تعالى، قال: كنت أطلب الحديث وأنا مقل المال، فجاء إليّ

رآني -: ما خلّفك عنا؟ قلت: طلب المعاش، فلما رجع الناس

هذا، فإذا تمّ أعلمني والزم الحلقة، فلما مضت مدة دفع إليّ

- أي الإِمام - وكان أبوه يقول له: لنا بنات وليس لنا ابن

وأردت الانصراف دفع إليّ صرة فيها مائة درهم، فقال: أنفق

وغفر له(٢).

وذكر الكردري في مناقبه بسنده إلى أبي يوسف رحمه الله

وذكر أيضاً: أن الحسن بن زياد كان فقيراً، وكان يلازمه

أبي وأنا عند الإِمام، فقال لي: يا بني لا تمدنْ رجلك معه،

بنفادها، حتى بلغت حاجتي من العلم، أحسن الله مكافأته

وقال: الزم الفقه، فإني ما رأيت فقيهاً معسراً قط(٣).

مائة أخرى، وكلما تنفد كان يعطيني بلا إعلام كأنه كان يُخبر

غيرك، فاشتغل بهن، فلما بلغ الخبر الإِمامَ أجرى عليه رزقاً،
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قدمة،حنيفةأبيعلىفقدمتأتجر،كنت:قال-البخاري

علمبغيركان!إذاالتجارةتتجر،أراكمكييا:ليفقال

فلم؟تكتبلاولمالعلمتتعلملافلمكثير؟فسادفيهادخل

منهاللهفرزقني،وتعلمهوكتابتهالعلمفيأخذتضىبييزل

صلاةكلدبرفيحنيفةلأبيأدعوأزالفلاكثرا،شيئا

)1(.العلمبابليفتحببركتهاللهلأن،ذكرتهوعندما

جميعا.عليهماللهرضوانالصحابةمنحنيفةأبورأىمن

كتابهفياللكنويالحيعبدالشيخالمحدثالفقيهقال

ليرالتعبدفيالإكثارأنعلىالحجة)إقامةالنافع

بعدماتابعياالإمامكونفيالعلماءاختلفتنبيه()3(:ببدعة

وجمع،نفاهمنفمنهم،الصحابةزمانأدركأنهعلىاتفقوا

فيالذهبياللهعبدأبوالإسلامشيخفقال،أثبتوهالثقاتمن

أنسارأى،زوطىبنثابتبنالنعمان:عنه)الكاشف(

يوسفأبووعنه،وعكرمةوالأعرجعطاءوسمععنهاللهرضي

لليافعيالجنانمراةوفيجزء)3(.فيسيرتهأفردتومحمد،

أبوالإمامالعراقفقيهتوفيفيها:ومائةخمسينحوادثفي

161.-2المكيالموفقمناقب)1(

الفتاحعبدالشيخالكريماستاذنامصححامحققأالثانيةللمرةطبعه)2(

.غدةأبو

الوفاءابيالشيخالجليلينالشيخينقبلمنمحققاطبع)3(وقد

.الكوثريزلهدمحمدالشيخثم،الأفغاني

07٧٠

أبو غدة .

(١) مناقب الموفق المكي ٢ - ١٦١.

الأفغاني، ثم الشيخ محمد زاهد الكوثري .

في حوادث خمسين ومائة: فيها توفي فقيه العراق الإِمام أبو

(٣) وقد طبع محققاً من قبل الشيخين الجليلين الشيخ أبي الوفاء

(الكاشف) عنه: النعمان بن ثابت بن زَوْطى، رأى أنساً
رضي الله عنه وسمع عطاء والأعرج وعكرمة، وعنه أبو يوسف

(٢) طبعه للمرة الثانية محققاً مصححاً أستاذنا الكريم الشيخ عبد الفتاح

النافع (إقامة الحجة على أن الإِكثار في التعبد ليس

ومحمد، أفردت سيرته في جزء(٣). وفي مرآة الجنان لليافعي

فقال لي: يا مكي أراك تتجر، التجارة إذا كانت بغير علم

يزل بي حتى أخذت في العلم وكتابته وتعلمه، فرزقني الله منه

البخاري - قال: كنت أتجر، فقدمت على أبي حنيفة قدمة،

دخل فيها فساد كثير؛ فلم لا تتعلم العلم ولم لا تكتب؟ فلم

قال الفقيه المحدث الشيخ عبد الحي اللكنوي في كتابه

ببدعة)(٢): تنبيه اختلف العلماء في كون الإِمام تابعياً بعدما

من الثقات أثبتوه، فقال شيخ الإِسلام أبو عبد الله الذهبي في

وعندما ذكرته، لأن الله ببركته فتح لي بابَ العلم(١).

اتفقوا على أنه أدرك زمان الصحابة، فمنهم من نفاه، وجمع

من رأى أبو حنيفة من الصحابة رضوان الله عليهم جميعاً.

شيئاً كثيراً، فلا أزال أدعو لأبي حنيفة في دبر كل صلاة



أنسارأى،ثمانينسنةمولده،الكوفيثابتبنالنعمانحنيفة

وطبقته.رباحأبيبنعطاءعنوروى،عنهاللهرضي

هم:الصحابةمنأربعةأدرككانهذا:بعيدأيضاوفيه

نالكوفة،أوفىأبيبنوعبدالله،بالبصرةمالكبنأنس

عامربنالطفيلوأبو،بالمدينةالساعديسعدبنوسهل

يلقلم:التواريخأصحاببعضقال.المكرمةبمكةواثلة

جماعةلقي:يقولونوأصحابه،منهميأخذولممنهمأحدأ

أنهبغدادتاريخفيالخطيبوذكر.عنهموروىالصحابةمن

)1(.مالكبنأنسراى

والجزريوالعراقيحجرابنعننقلأن-بعدقالنم

رضوانالصحابةلبعضرؤيتهيثبتماوغيرهمالجوزيوابن

سعدوابنالدارقطني:الثقاتالعلماءفهذه-:عليهمالله

والسيوطيالعراقيوالوليحجروابنوالذهبيوالخطيب

السهميوجزءمعشروأبوالسنديوأكرمالقاريوعلي

والسراجالجوزيوابنوالتوربشتيوالجزريواليافعي

أبيالإمامكونعلىنصواقد(الكشافكشف)صاحب

الصحابة،عنروايتهأنكرمنهمأنكرمنوإنماتابعيا،حنيفة

والمؤرخينالمحدثينمناخرونجمعبهصرحوقد

الموجبةالإطالةخوفعباراتهمتركتأيضا،المعتبرين

،المذكورةالكتبطالعتبعدمانقلتهإنمانقلتهوما.للملالة

.031و.13/93بغدلدتاريخانظر(1)

71٧١

(١) انظر تاريخ بغداد ٣٠٩/١٣ و٣١٠.

للملالة. وما نقلته إنما نقلته بعدما طالعت الكتب المذكورة،

وفيه أيضاً بُعيد هذا: كان أدرك أربعة من الصحابة هم:

واثلة بمكة المكرمة. قال بعض أصحاب التواريخ: لم يلق

وابن الجوزي وغيرهم ما يثبت رؤيته لبعض الصحابة رضوان

والخطيب والذهبي وابن حجر والولي العراقي والسيوطي

وسهل بن سعد الساعدي بالمدينة، وأبو الطفيل عامر بن

ثم قال - بعد أن نقل عن ابن حجر والعراقي والجزري

الله عليهم -: فهذه العلماء الثقات: الدارقطني وابن سعد

(صاحب كشف الكشاف) قد نصوا على كون الإِمام أبي
حنيفة تابعياً، وإنما من أنكر منهم أنكر روايته عن الصحابة،

المعتبرين أيضاً، تركت عباراتهم خوف الإِطالة الموجبة

أنس بن مالك بالبصرة، وعبد الله بن أبي أوفى بالكوفة،

رضي الله عنه، وروى عن عطاء بن أبي رباح وطبقته.

أحداً منهم ولم يأخذ منهم، وأصحابه يقولون: لقي جماعة

رآى أنس بن مالك(١).

وعلي القاري وأكرم السندي وأبو معشر وجزء السهمي
واليافعي والجزري والتوربشتي وابن الجوزي والسراج

من الصحابة وروى عنهم. وذكر الخطيب في تاريخ بغداد أنه

وقد صرح به جمع آخرون من المحدثين والمؤرخين

حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، مولده سنة ثمانين، رأى أنساً
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المذكورةالكتبراجعومن،غيرينقلاعتمادبمجردلا

فأكثرالبابهذافيفقهائناكلماتوأما،نقليصدقيجد

هـ.ا)1(تحصىأنمن

عليهماللهرضوانالصحابةمنحنيفةأبوعنهمروىمن

جميعا.

العينيالحدادمحمدبنعليبكربنأبوالشيخجمع

الله-رحمهالإمامعنهمروىالذينالسبعةالصحابةأسماء

:قالالشعرمنبيتينفي-تعالى

روىقدحنيفةأباالإمامإن

محمدصحبخيرمنسبعةعن
جابرومعقلوواثلةأنس

عجردوابنةجزءأنيسوابنا

كتابهفياليمنيالقاسمأبوالدينش!رفالشيخعقدوقد

أصحابلقيأنهبيانفيفصلاالعقيان(عقود)فلائد

:فقال،عنهموروىع!يماللهرسول

والمجانب،والمخالفالموافقذلكعلىاتفقوقد

:قالمنفمنهم،عددهمفيالاختلافوقعوإن،والموالف

أكثرقالمنومنهم،وامرأةسبعة:قالمنومنهم،وامرأةستة

ذلك.منأقلقالمنومنهم،ذلكمن

مفرقأ.88-83الحجةإقامة)1(

72٧٢

عن سبعة من خير صحب محمد
أُنس

جميعاً.

إن الإِمام أبا حنيفة قد روى

وواثلة ومعقل جابر
وابنا أنيس جزء وابنة عجرد

من ذلك، ومنهم من قال أقل من ذلك.

(١) إقامة الحجة ٨٣ - ٨٨ مفرقاً.

يجد صدق نقلي، وأما كلمات فقهائنا في هذا الباب فأكثر

من روى عنهم أبو حنيفة من الصحابة رضوان الله عليهم

تعالى - في بيتين من الشعر قال:

وقد اتفق على ذلك الموافق والمخالف، والمجانب

من أن تحصى(١) اهـ.

وقد عقد الشيخ شرف الدين أبو القاسم اليمني في كتابه

والموالف، وإن وقع الاختلاف في عددهم، فمنهم من قال:

لا بمجرد اعتماد نقل غيري، ومن راجع الكتب المذكورة

جمع الشيخ أبو بكربن علي بن محمد الحداد العيني

رسول الله مَّ وروى عنهم، فقال:

ستة وامرأة، ومنهم من قال: سبعة وامرأة، ومنهم من قال أكثر

(قلائد عقود العقيان) فصلاً في بيان أنه لقي أصحاب

أسماء الصحابة السبعة الذين روى عنهم الإِمام - رحمه الله



يوسفأبوالإمامرواهمافدليله،بالأولقالمنأما

رحمهحنيفةأبيالإمامصاحبالأنصاريإبراهيمبنيعقوب

سمعت:قالعنهاللهرصيحنيفةأبوأخبرنا:تعالىالله

"طلب-!رو:النبيقال:يقولعنهاللهرضيمالكبنأنس

هذاروى:المؤلفقال".مسلمكلعلىفريضةالعلم

وقدلمجي!،النبيعنأنسعنسننهفيماجهابنالحديث

غ!ي!،النبيعنأنسعن(العلمبيان)جامعفيالبرعبدابنرواه

النبيعنمسعودابنعنوالأوسطالكبيرفيالطبرانيورواه

عباسوابنالخدريسعيدأبيعنأيضارواهوقد-!رو.

العلم"طلب:قال!طأنهالعبيعنكلهم،عليبنوالحسن

".مسلمكلعلىفريضة

رحمهحنيفةأبوقال:قال)1(يوسفأبيإلىوبالإسناد

سمعت:يقولعنهاللهرضيمالكبنأنسسمعت:الله

اللهوإن،كفاعلهالخيرعلى"الدال:يقولع!راللهرسول

".اللهفانإغاثةيحب

تعالى:اللهرحمهحنيفةأبوقالقال:إليهوبالإسناد

سنة،عشرستةوعمريوتسعينستسنةأبيمعحججت

هذامن:لأبيفقلت،عليهالناساجتمعقدبشيخأنافإذا

له:يقال،ع!ي!محمداصحبقدرجلهذا:فقال؟الرجل

شيءأي:فقلت،الزبيديجزءبنالحارثبناللهعبد

لختصارا.إليهإسنادهحذفت)1(

73٧٣

يحب إغاثة اللهفان)).
رسول الله وسلم يقول: ((الدال على الخير كفاعله، وإن الله

أما من قال بالأول، فدليله ما رواه الإِمام أبو يوسف

الله تعالى: أخبرنا أبو حنيفة رضي الله عنه قال: سمعت

الحديث ابن ماجه في سننه عن أنس عن النبي وَّر، وقد

الله: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: سمعت

عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي، فقلت: أي شيء

(١) حذفت إسناده إليه اختصاراً.

حججت مع أبي سنة ست وتسعين وعمري ستة عشر سنة،
وبالإِسناد إليه قال: قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى:

يعقوب بن إبراهيم الأنصاري صاحب الإِمام أبي حنيفة رحمه

أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال النبي مَله: ((طلب

والحسن بن علي، كلهم عن النبي وَلّ أنه قال: ((طلب العلم

فإذا أنا بشيخ قد اجتمع الناس عليه، فقلت لأبي: من هذا

العلم فريضة على كل مسلم)). قال المؤلف: روى هذا

فريضة على كل مسلم)).

ورواه الطبراني في الكبير والأوسط عن ابن مسعود عن النبي
رواه ابن عبد البر في (جامع بيان العلم) عن أنس عن النبي ◌َّر،

الرجل؟ فقال: هذا رجل قد صحب محمداً وَلّه، يقال له:

وَ ل. وقد رواه أيضاً عن أبي سعيد الخدري وابن عباس

وبالإِسناد إلى أبي يوسف(١) قال: قال أبو حنيفة رحمه
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قدمني:فقلتع!يم،النبيمنسمعهاأحاديث:فقال؟عنده

عنييفرجفجعل،يديبينفتقدممنه،أسمعحتىإليه

غ!ك!مالنبيسمعت:يقولفسمعتهمنه،دنوتحتىالناس

حيثمنورزقه،همهاللهكفاهاللهدينفيتفقه"من:يقول

".يحتسبلا

جابرعن:قال،عنهاللهرضيعنهإليهالمتقدموبالإسناد

ع!مم،النبيإلىالأنصارمنرجلجاء:قالعنهاللهرضي

:قال،ليولدولاقكلولدازكزقتما،اللهرسوليا:فقال

الولد"بهاترزق،الصدقةوكثرةالاستغفاركثرةمنأنتادفأين

سبعةلهفولدالاستغفار،ويكثر،الصدقةيكثرالرجلفكان

ذكور.

سمعت:يقولعنهاللهرضيعنهالمتقدموبالإسناد

اللهرسولسمعت:يقولعنهاللهرضيأوفىأبيبنعبدالله

لهاللهبنىقطاةكمفحصولوللهمسجدابنى"من:يقولع!يد

".الجنةفيبيتا

واثلةسمعتط:قال،عنهاللهرضيعنهالمتقدموبالإسناد

رسولسمعت:يقولعنهاللهرضيالأشجعيالأسقعابن

اللهفيعافيه،لأخيكالشماتةتظهر"لا:يقولمجمهالله

ونبتليك".

سنةولدت:قالعنهاللهرضيعنهدككرهالمتقدموبالإسناد

74٧٤

ذكور.

ويبتليك)).

لا یحتسب)».

الله وَالله يقول: ((لا تظهر الشماتة لأخيك، فيعافيه الله

وَلَّ يقول: ((من بنى مسجداً لله ولو كَمَفّحَص قطاة بنى الله له

وبالإِسناد المتقدم عنه رضي الله عنه، قال: سمعت واثلة

وبالإِسناد المتقدم إليه عنه رضي الله عنه، قال: عن جابر
رضي الله عنه قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبي صَلِّ،

((فأين أنت من كثرة الاستغفار وكثرة الصدقة، ترزق بها الولد))

وبالإِسناد المتقدم عنه رضي الله عنه يقول: سمعت

وبالإِسناد المتقدم ذكره عنه رضي الله عنه قال: ولدت سنة

يقول: ((من تفقه في دين الله كفاه الله همه، ورزقه من حيث

إليه حتى أسمع منه، فتقدم بين يديّ، فجعل يفرج عني

فكان الرجل يكثر الصدقة، ويكثر الاستغفار، فولد له سبعة

عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله

ابن الأسقع الأشجعي رضي الله عنه يقول: سمعت رسول

عنده؟ فقال: أحاديث سمعها من النبي ◌َّر، فقلت: قدمني

الناسَ حتى دنوت منه، فسمعته يقول: سمعت النبي وَ ل

فقال: يا رسول الله، ما رُزقت ولداً قط ولا ولد لي، قال:

بيتاً في الجنة)).



وتسعين،أربعسنةالكوفةانيسبناللهعبدوقدم،ثمانين

سمعت:يقول،سنةعشرةأربعابنوأنامنهوسمعت،ورأيته

".ويصميعميالشيء"حبك:يقول!ك!برواللهرسول

عائشةسمعت:قالعنهاللهرضيإيىالمتقدموبالإسناد

فياللهجند"أكثرئك!م:اللهرسولقال:تقولعجردبنت

؟!")1(.أحرمهولااكلهلاالجراد،الأرض

وقد:الطبقاتصاحبالقرشيالدينمحيالشيخقال

فيالإمامعنهمروىالذينالصحابةأيواحدغيرجمعهم

أناجمعتوقدشيوخنا،عنالجزءهذاوروينامفرد،جزء

وهذاشافيا،بيانابعضهمعنذلكاستحالةبيانفيجزءا

منسمعهمنالجزءهذافيوذكرت،الإنصافطريق

راه)2(.ومنالصحابة

الكرامالصحابةأولئكوفياتتاريخوبمعرفة:قلت

ذلكوبالتاليالرؤيةتلكاستحالةسببلنايتبينومواطنها

.السماع

ثمانسنةمات:الفلاسعنهقال:عنهاللهرضي*فجابر

سنة.وسبعينأربععنالمنورةبالمدينةوسبعين

سبعأوستسنةبالكوفةتوفي:أوفىأبيبناللهعبد*

1(.0-8)و:العقيانعقودقلائد)1(

الحنفية.تراجمفيالمضيةالجولهر)2(

75٧٥

(١) قلائد عقود العقيان (و: ٨ - ١٠).
(٢) الجواهر المضية في تراجم الحنفية.

السماع.

بنت عجرد تقول: قال رسول الله وَله: ((أكثر جند الله في

جمعهم غير واحد أي الصحابة الذين روى عنهم الإِمام في
قال الشيخ محي الدين القرشي صاحب الطبقات: وقد

طريق الإِنصاف، وذكرت في هذا الجزء من سمعه من

قلت: وبمعرفة تاريخ وفيات أولئك الصحابة الكرام
ومواطنها يتبين لنا سبب استحالة تلك الرؤية وبالتالي ذلك

وسبعين بالمدينة المنورة عن أربع وسبعين سنة.

• عبد الله بن أبي أوفى: توفي بالكوفة سنة ست أو سبع

الأرض الجراد، لا آكله ولا أحرمه؟!))(١).

ثمانين، وقدم عبد الله بن أنيس الكوفة سنة أربع وتسعين،

وبالإِسناد المتقدم إليه رضي الله عنه قال: سمعت عائشة

جزء مفرد، وروينا هذا الجزء عن شيوخنا، وقد جمعت أنا

الصحابة ومن رآه(٢).

· فجابر رضي الله عنه: قال عنه الفلاس: مات سنة ثمان

ورأيته، وسمعت منه وأنا ابن أربع عشرة سنة، يقول: سمعت
رسول الله ◌َ﴿ يقول: ((حبك الشيء يعمي ويُصم)).

جزءاً في بيان استحالة ذلك عن بعضهم بياناً شافياً، وهذا
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أنيبعدولابها،الصحابةمنماتمنآخروهو.وثمانين

نإ:قالمنقولعلىخاصةمنهوسمعراهالإماميكون

سبعين.سنةولدتعالىاللهرحمهالإمام

ثلاثسنةتوفي:معينابنقال:الأسقعبن*وائقلة

سنةنقديمعلىكذلكراهالإماميكونأقيبعدلا.وثمانين

ولادته.

وثمانينستسنةمات:يونسابنقالجزء:بنالله*عبد

الصحابة.منبهاماتمناخروهوبمصر،

76٧٦

ولا دته .

• عبد الله بن جزء: قال ابن يونس: مات سنة ست وثمانين
بمصر، وهو آخر من مات بها من الصحابة .

الإِمام رحمه الله تعالى ولد سنة سبعين.

وثمانين. وهو آخر من مات من الصحابة بها، ولا يبعد أن

· واثلة بن الأسقع: قال ابن معين: توفي سنة ثلاث
وثمانين. لا يبعد أن يكون الإِمام رآه كذلك على تقديم سنة

يكون الإِمام رآه وسمع منه خاصة على قول من قال: إِن



رلوض!رفالأ

فيمملأ!طلاتواقيوا

الخلقية.صورته-

العامة.اخلاقه

تعالى-اللهمعالسلوكفي-أخلاقه

.الناسمعالسلوكفياخلاقه-

.الامامعلىالعظيمالله-فضل

فيه.الأعلاماقوال-

فيه.الكلامفاحسنوا-عرفوه

حنيفة.ايالامامصفات-

77٧٧

- صورته الخلقية.
- أخلاقه العامة.

- أقوال الأعلام فيه.
- عرفوه فأحسنوا الكلام فيه.

- صفات الإمام أبي حنيفة .

- أخلاقه في السلوك مع الله تعالى.

- فضل الله العظيم على الإِمام.
- أخلاقه في السلوك مع الناس.

الفصل الثاني

حلية وأقوال الأعلام في
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فيمل!!طلا،)إقيوا

الخلقية:صورته

بياضه،إلىميلمعاللونأسمرتعالىاللهرحمهكان

مهيب،الصورةجميل،أقربالطولإلىالناسمنربعة

وعمامتهثوبهفييتأنقوقورا،،اللحيةطويل،الطلعة

التطيبكثيرفصيحا،النغمةحلو،المنطقحسن،ونعليه

منخوفهعليهأبقىمانحيفاجاء،وإذاذهبإذابهيعرف

منبلهلحممنفضلاعبادتهوكثرةمراقبتهوطولتعالىالله

إ!شحم

تعالىاللهرحمهيوسفأبيإلىبإسنادهالصيمريروى

ولابالقصيرليسالرجالمنربعةحنيفةأبوكانقال:

وأبينهمنغمةوأحلامهممنطقاالناسأحسنوكان،بالطويل

يريد.عما

97٧٩

عما یرید.

شحم !!

ونعليه، حسن المنطق، حلو النغمة فصيحاً، كثير التطيب

رَبْعة من الناس إلى الطول أقرب، جميل الصورة، مهيب
كان رحمه الله تعالى أسمرَ اللون مع ميل إلى بياضه،

الطلعة، طويل اللحية، وقوراً، يتأنق في ثوبه وعمامته

يُعرف به إذا ذهب وإذا جاء، نحيفاً ما أبقى عليه خوفه من

روى الصيمري بإسناده إلى أبي يوسف رحمه الله تعالى
قال: كان أبو حنيفة رَبْعة من الرجال ليس بالقصير ولا

صورته الخلقية :

بالطويل، وكان أحسن الناس منطقاً وأحلامهم نغمة وأبينهم

الله تعالى وطول مراقبته وكثرة عبادته فضلاً من لحم بَلْه من

حلية وأقوال الأعلام في
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حسنجميلا،حنيفةأبوكان:قال)1(نعيمأبيإلىوأسند

والمواساةوالبروالنعلالثوبحسن،اللحيةحسن،الوجه

به.أطافأحدلكل

السمت،حسنفكان...:المباركبنعبداللهوقال

الجامع،المسجدفيكناولقد،الثوبحسن،الوجهحسن

،غيرهالناسوهربحنيفةأبيحجرفيفسقطت،حيةفوقعت

مكانه.وجلسالحيةنفضأنعلىزادرأيتهما

كانتعالىاللهرحمهحنيفةأباإن:ولدهحمادوقال

حسن،الوجهحسنلئاسا،وكان،سمرةتعلوهطويلا،

خرجوإذاأقبلإذاالطيببريحئعرفالتعطر،كثير،الهيئة

يرى)2(.أنقبلمنزلهمن

الحسنة،الغاليةالثيابيلبسلئاسائقعالىاللهرحمهكان

إليه،ينتسبالذيالعلمويكرم،بذلكعليهاللهنعمةيظهر

روىأحد.إلىوالعوزالحاجةإظهارعنبذلكويترفع

اللهرسولأتيت:قال،عنهتعالىاللهرضيأبيهعنالاحوص

نعم،-قلتمال؟"لك"أما:ليفقال،دونثوبوعليع!ن!

أعطانيقد،المالكلمن:قلت؟"المالأي"من:قال

آتاك"فإذا:قال،والرقيىوالخيلوالغنموالبقرالإبلمن،الله

.البخاريشيوخأحددكينبنالفضل)1(هو

92(.-27)قالعقيانعقودقلائدانظر)2(

٨٠

(٢) انظر قلائد عقود العقيان (ق ٢٧ - ٢٩).
(١) هو الفضل بن دُكين أحد شيوخ البخاري.

ما رأيته زاد على أن نفض الحية وجلس مكانه.

الهيئة، كثير التعطر، يُعرف بريح الطيب إذا أقبل وإذا خرج

الوجه، حسن اللحية، حسن الثوب والنعل والبر والمواساة

حسن الوجه، حسن الثوب، ولقد كنا في المسجد الجامع،
فوقعت حية، فسقطت في حِجْر أبي حنيفة وهرب الناس غيره،

الأحوص عن أبيه رضي الله تعالى عنه، قال: أتيت رسول الله
وَّ وعليّ ثوب دون، فقال لي: ((أما لك مال؟)) قلت. نعم،

لكل أحد أطاف به.

وقال عبد الله بن المبارك :... فكان حسن السمت،

وقال حماد ولده: إن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان
طويلاً، تعلوه سمرة، وكان لبّاساً، حسن الوجه، حسن

يظهر نعمة الله عليه بذلك، ويكرم العلم الذي ينتسب إليه،

من منزله قبل أن يُرى(٢).

كان رحمه الله تعالى لبَّاساً يلبس الثياب الغالية الحسنة،

ويترفع بذلك عن إظهار الحاجة والعوز إلى أحد. روى

قال: ((من أيِّ المال؟)) قلت: من كل المال، قد أعطاني
الله، من الإِبل والبقر والغنم والخيل والرقيق، قال: ((فإذا آتاك

وأسند إلى أبي نعيم(١) قال: كان أبو حنيفة جميلاً، حسن



")1(.وكرامتهعليكاللهنعمةأثرفليرمالاالله

سري،الوجهجميلحنيفةأبوكانمحمد:بنالنضروقال

وعليالصبحمعهفصليت،حاجةفيأتيتهعطرا،،الثوب

كسائيوخذكساءكأعطني:وقال،بغلتهبإسراجفأمركساء،

بكسائك،أخجلتنينضريا:ليقالرجعفلما.ففعلت

وكنتالنضر:قال،غليظهو:قالمنه؟أنكرتوما:قلت

ذلكبعدرأيتهنم،معجببهوأنادنانيربخمسةاشتريته

دينارا.بثلاثينفقومتهكساء،وعليه

برداجمعةيومحنيفةأبيعلىرأيت:قالمطيعأبيوعن

درهم.بأربعمائةفقومتهماوقميصا،

هندأبوقال.تعالىاللهرحمهأحياناالصوفيلبسوكان

صوف)3(.منثيابوعليهحنيفةأبارأيت:الوراق

العامة:اخلاقه

تنبىءفهي،الإيمانبمراتمنأنهاعادةالأخلاقشأن

قويوكلماوبر،وتقوىإيمانمنصاحبهاقلبيعمرعما

؟بنورهملأهو،منهواستمكن،القلبعلىواستولى،الإيمان

جوانبمنتعمماوعمت،واتسعتصاحبهاأخلاقارتفعت

ينضح.فيهبالذيإناءفكل،الحياة

النساني.رواه)1(

75.76-عفيفىللسيدحنيفةأبوانظر)2(

81٨١

(٢) انظر أبو حنيفة للسيد عفيفي ٧٥ - ٧٦.
(١) رواه النسائي .

ارتفعت أخلاق صاحبها واتسعت، وعمت ما تعمّ من جوانب

أخلاقه العامة :

شأن الأخلاق عادة أنها من ثمرات الإِيمان، فهي تنبىء
عما يعمر قلبَ صاحبها من إيمان وتقوى وبر، وكلما قوي

الحياة، فكل إناء بالذي فيه ينضح.

كساء، فأمر بإسراج بغلته، وقال: أعطني كساءك وخذ كسائي

قلت: وما أنكرت منه؟ قال: هو غليظ، قال النضر: وكنت
اشتريته بخمسة دنانير وأنا به معجب، ثم رأيته بعد ذلك

الوراق: رأيت أبا حنيفة وعليه ثياب من صوف(٢).

الإِيمان، واستولى على القلب، واستمكن منه، و ملأه بنوره؛

وقال النضر بن محمد: كان أبو حنيفة جميل الوجه، سريّ
الثوب، عطراً، أتيته في حاجة، فصليت معه الصبح وعليّ

ففعلت. فلما رجع قال لي: يا نضر أخجلتني بكسائك،

وقميصاً، فقومتهما بأربعمائة درهم.

الله مالاً فليرَ أثر نعمة الله عليك وكرامته))(١).

وعليه كساء، فقومته بثلاثين ديناراً.

وكان يلبس الصوف أحياناً رحمه الله تعالى. قال أبو هند

وعن أبي مطيع قال: رأيت على أبي حنيفة يوم جمعة برداً
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الثلاثةالقرونعلماءمنتعالىاللهرحمهحنيفةوأبو

هومنإذجمبن؟اللهرسوللسانعلىبالخيرلهاالمشهود

عليهم،اللهرضوانالصحابةمنسبعةأوستةراى،التابعين

أربعةمنعلماواستفادنابعيا،وتسعينثلاثةعنالعلموتلقى

أخلاقأخلاقهنجدأنعجبفلامرضيا،وكان،شيخالاف

.الناسومع،نفسهومع،تعالىاللهمعالصالحالسلفخيار

ذإالرشيدعندكنت:قالمجالدإلىبسندهالذهبيذكر

أبيأخلاقليصف:هارورلهفقال،يوسفأبوعليهدخل

مجانبأ،اللهحرماتعنالذبشديدواللهكان:قال،حنيفة

ولامهذارايكنلمالفكر،دائم،الصمتطونلالدنيا،لأهل

ومافيها،أجائق!علمبهاعندهكانمسألةعنسئلإنثرثارا،

بنفسهأمشتغلاودينهلنفسهصائناإلأالمؤمنينأميرياعلمته

هذهـالرشيد:فقالبخير،إلأأ-صدايذكرلا(الناسعن

)1(.الصالحينأخلاق

أخلاقهفيذكرممامعدودةصورااستخرجأنوأرى

صورتهنبرزأوأخلافهنتمثلالصورتلكخلالومن،العظيمة

الأخلاقية.

وقدومحمد،يوسفوانيحنيفةانيفضائلفيالذهبيالإمامجزء)1(

وطغ،الأفغانيالوفاءأبيالشيخالفقيهالمحدثبتحقيقطبع

الكوثريزاهدمحمدالشيخالعلامةالفقيهالمحدثبتحقيقبمصر

تعالى.اللهرحمه

82٨٢

رحمه الله تعالى.

الأخلاقية .

بمصر بتحقيق المحدث الفقيه العلامة الشيخ محمد زاهد الكوثري

(١) جزء الإمام الذهبي في فضائل أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وقد

حنيفة، قال: كان والله شديد الذب عن حرمات الله، مجانباً

وأبو حنيفة رحمه الله تعالى من علماء القرون الثلاثة
المشهود لها بالخير على لسان رسول الله وَل9؛ إذ هو من

ذكر الذهبي بسنده إلى مجالد قال: كنت عند الرشيد إذ

العظيمة، ومن خلال تلك الصور نتمثل أخلاقه أو نبرز صورته

طبع بتحقيق المحدث الفقيه الشيخ أبي الوفاء الأفغاني، وطبع

التابعين، رآى ستة أو سبعة من الصحابة رضوان الله عليهم،

خيار السلف الصالح مع الله تعالى، ومع نفسه، ومع الناس.

دخل عليه أبو يوسف، فقال له هارون: صف لي أخلاق أبي

ثرثاراً، إن سئل عن مسألة كان عنده بها علم أجاب فيها، وما
علمته يا أمير المؤمنين إلّ صائناً لنفسه ودينه [مشتغلاً بنفسه

أخلاق الصالحين(١).
عن الناس] لا يذكر أحداً إلّ بخير، فقال الرشيد: هذه

آلاف شيخ، وكان مرضياً، فلا عجب أن نجد أخلاقه أخلاق

وأرى أن استخرج صوراً معدودة مما ذكر في أخلاقه

لأهل الدنيا، طويل الصمت، دائم الفكر، لم يكن مهذاراً ولا

وتلقى العلم عن ثلاثة وتسعين تابعياً، واستفاد علماً من أربعة



إلى:الممثلةالصورةهذهوسأقسم

اللهعبادةمن:تعالىاللهمعالسلوكفيا-أخلاق

السلوكفيأخلاق-2.وورعه،تعالىاللهمنوخوفه،تعالى

بهم،وبرهللناسونصحه،وسخائه،جودهمن:الناسمع

عليهم.وحلمهوصبره

ل!!ماللراصىلسرورا!يردصدقأ

ته:ثعبا-ا

الرحمنعبدبنحفصإلىبسندهالمكيالموفقروى

ثلاثينالشهرفيفيختمه،القرآنيحفظحنيفةأبوكان:قال

حنيفةأبيشريككنت:قالأنهأيضاإليهبسندهوروى،مرة

وكانولياليها،أيامثلائةفيالقرانيختمفكان،سنةثلاثين

بصدقة.يومكليتصدق

فيالقرآنختمإن:فقالالقولينبينالموفقجمعوقد

واستنباطبالأصولاشتغلحينثمأولا،كانالراحداليوم

.ثلاثفييختمهأخذالأصحابعندهواجتمعالمسائل

:قالمعروفبكيربنإلىبسندهكذلكالموفق!ورو!

اللياليفيوأشهدهوالحضر،السفرفيحنيفةأبيبمالنةكنت

رأيمففما،أمورهمنأمرعليبستترماقلوكان4،منزلفي

تاليأ،بالليلقائمابالنهار،صائما!إمنهاجتهاداأكثرأحدا

التعليمفيمحتسبا،اللهطاعةفيدائباخاشعا،،اللهلبيان

83٨٣

١ - عبادته :

وصبره وحلمه عليهم.

وسأقسم هذه الصورة الممثلة إلى :

مع الناس: من جوده، وسخائه، ونصحه للناس وبره بهم،

روى الموفق المكي بسنده إلى حفص بن عبد الرحمن

تعالى، وخوفه من الله تعالى، وورعه. ٢ - أخلاق في السلوك

قال: كان أبو حنيفة يحفظ القرآن، فيختمه في الشهر ثلاثين

یتصدق کل یوم بصدقة.

١ - أخلاق في السلوك مع الله تعالى: من عبادة الله

المسائل واجتمع عنده الأصحاب أخذ يختمه في ثلاث.
وروى الموفق كذلك بسنده إلى بكير بن معروف قال:

كنت بطانة أبي حنيفة في السفر والحضر، وأشهده في الليالي

ثلاثين سنة، فكان يختم القرآن في ثلاثة أيام ولياليها، وكان

اليوم الواحد كان أولاً، ثم حين اشتغل بالأصول واستنباط

لبيان الله، خاشعاً، دائباً في طاعة الله، محتسباً في التعليم

أخلاقه في السّلوك مع اللهّ تعالى

مرة، وروى بسنده إليه أيضاً أنه قال: كنت شريك أبي حنيفة

أحداً أكثر اجتهاداً منه !! صائماً بالنهار، قائماً بالليل، تالياً
في منزله، وكان قلّ ما يستتر عليّ أمر من أموره، فما رأيت

وقد جمع الموفق بين القولين فقال: إن ختم القرآن في
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أنأقدرلا،المعانيمنالناسعلىيشكلماتنوئقروقي

واسعة.رحمةاللهفرحمه-ذلكحقيقة-أيصفتهكنهأصفه

علىأحصواإنهم:قالتعالىاللهرحمهماحمادابنهإلىوبه

وبه.الليلبوضوءالغداةصلاةيصلي،كثيرةسنينحنيفةأني

سنةثلاثينحنيفةأبوصلىقال:الحسنبنمحمدإلى

إمامإلىبسندهالموفقوروى.العتمةبوضوءالفجرصلاة

ولقد:كلامبعدالمكرمةبمكةسالمبنسالمبلغأهل

أبوعليهينزلكانالذيمكة،أهلمنبهأثقمنحدثني

ستةقدمهاقدمةفيعنديأقام:قالمكة،قدمإذاحنيفة

وأصلاةفيإلارأيتهمانام،ولاجنبهوضعماأشهر

إ.إطواف

وأصحابه،حنيفةبأنيالزاهدكداممسعربنمروبه

هولاء:قالثممليا،فأقام،أصواتهمارتفعتقدفوجدهم

فييجاهدونهؤلاء،والمتهجدينوالعبادالشهداءمنأفضل

منالجهالإخراجفيويجتهدونع!رر،محمدسنةإحياء

فقالالحلقةقربثمإ!الناسأفضلهولاء،جهلهم

قد-فيههومامع-فإنه،بالشيخارفقواهؤلاء،يا:لأصحابه

منها.مضتالتيالليلةشهدته،متوالياتليالعشرأحيى

حنيفةأبوحج:قالادمبنيحيىإلىبسندهكذلكوروى

حجة)1(.وخمسينخمساتعالىاللهرحمه

مفرقا.2جزءالمكيالموفق)1(مناقب

84٨٤

طواف !!.

وفي تنوير ما يشكل على الناس من المعاني، لا أقدر أن

أشهر ما وضع جنبه ولا نام، ما رأيته إلّ في صلاة أو

أفضل من الشهداء والعبّاد والمتهجدين، هؤلاء يجاهدون في

أحيى عشر ليالٍ متواليات، شهدته الليلة التي مضت منها.
وروى كذلك بسنده إلى يحيى بن آدم قال: حج أبو حنيفة

(١) مناقب الموفق المكي جزء ٢ مفرقاً.

أصفه كنه صفته - أي حقيقة ذلك - فرحمه الله رحمة واسعة.
وبه إلى ابنه حماد رحمهما الله تعالى قال: إنهم أحصَوا على

أبي حنيفة سنين كثيرة، يصلي صلاة الغداة بوضوء الليل. وبه

حدثني من أثق به من أهل مكة، الذي كان ينزل عليه أبو
حنيفة إذا قدم مكة، قال: أقام عندي في قدمة قدمها ستة

فوجدهم قد ارتفعت أصواتهم، فأقام ملياً، ثم قال: هؤلاء

إحياء سنة محمد وَالر، ويجتهدون في إخراج الجهّال من

لأصحابه: یا هؤلاء، ارفقوا بالشيخ، فإنه ۔ مع ما هو فيه - قد

إلى محمد بن الحسن قال: صلّى أبو حنيفة ثلاثين سنة
صلاة الفجر بوضوء العتمة. وروى الموفق بسنده إلى إمام

أهل بلخ سالم بن سالم بمكة المكرمة بعد كلام: ولقد

جهلهم، هؤلاء أفضل الناس !! ثم قرب الحلقة فقال

رحمه الله تعالى خمساً وخمسين حجة(١).

وبه مرّ مسعربن كدام الزاهد بأبي حنيفة وأصحابه،



يقرأ،بعالىللهالقانتالعابدحنيفةأبوالإمامهوهذا

ركعة،فيقرأهفربما،وأنيسهديدنهويجعلهالكريمالقران

تعالىللهالليلبهيقوم،بلاثفيوربما،ليلةفيقرأهوربما

الأيامويصوم،الناسيراهكيلابذلكيتخفىوجلا،خائفا

منذعامكلويحج،!سي!قالكمالهمثللاوالصوم،الكثيرة

بصدقة.يومكلويتصدق،الإسلامحجةوالدهمعحج

عليه.والثناءبمدحهالعلماءألسنةتنطلقأنعجبفلا

أبيعنبعدوسئلالكوفةقدم-الذيسوندبنالفضلقال

قواما.صؤاماإلاعرفناهفماكثيراصحبناه-.حنيفة

فىالطوئقلةالصحبةحنيفةأباصحب!:مقاتلأبووقال

ولاأعبدولا،منهصلاةأكثرأحدارأيتفما،،إسفارهحضره

شقدمه.أحداأرفلمالفقهوأما،منهأورع

أباأنيختلفالعلماءمنأحداأرلم:جبلةبنعطاءوقال

صلاةوأكثرهم،القوموأروع،القومأفقهكانحنيفة

)1(.وعبادة

والافادةللعلمونهاره،للعبادةليلهجعلالذيالامامهذا

.!؟ينامكار،متى

تعالى-اللهرحمه-الإمامرأيته:كداممسعربنقال

يصليأنإلىللعلميجلسثمالفجح)أيالغداةيصلي

بق.السالمةك!درا(1)

85٨٥

(١) المصدر السابق.

وعبادة(١).

متى كان ينام؟ !.
قال مسعر بن كدام: رأيته - الإِمام رحمه الله تعالى -

فلا عجب أن تنطلق ألسنة العلماء بمدحه والثناء عليه.

وقال أبو مقاتل: صحبت أبا حنيفة الصحبة الطويلة في

حنيفة كان أفقه القوم، وأروع القوم، وأكثرهم صلاة

يصلي الغداة (أي الفجر) ثم يجلس للعلم إلى أن يصلي

الكثيرة، والصوم لا مثل له كما قال يلر، ويحج كل عام منذ

حضره وأسفاره، فما رأيت أحداً أكثر صلاة منه، ولا أعبد ولا

هذا الإِمام الذي جعل ليله للعبادة، ونهاره للعلم والإِفادة

حج مع والده حجة الإِسلام، ويتصدق كل يوم بصدقة .

أورع منه، وأما الفقه فلم أر أحداً يتقدمه.

هذا هو الإِمام أبو حنيفة العابد القانت لله تعالى، يقرأ
القرآن الكريم ويجعله ديدنه وأنيسه، فربما قرأه في ركعة،
وربما قرأه في ليلة، وربما في ثلاث، يقوم به الليل لله تعالى

خائفاً وجلاً، يتخفى بذلك كيلا يراه الناس، ويصوم الأيام

قال الفضل بن سويد - الذي قدم الكوفة وسئل بعدُ عن أبي
حنيفة -: صحبناه كثيراً فما عرفناه إلاّ صوَّاماً قوَّاماً.

وقال عطاء بن جبلة: لم أر أحداً من العلماء يختلف أنَّ أبا
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ثيم،المغربقريبإلىثمالعصر،إلىيجلسثمالظهر،

لأتعاهدنه؟للعبادةيتفرغمتى:نفسيفيفقلتالعشاء،إلى

المسجدبجواربيته-وكانالمسجدإلىخرجالناسهدأفلما

إلىللصلاةفانتصبمتطهرا-تعالىللهحسبةفيهيومالذي

يلبسهاخاصةثيابله-كانتثيابهفلبسدخلثمالفجر،

ثمفعل،كماففعلالصبحلصلاةوخرج-الليللقيام

نائما.بالليلولامفطرارأيتهفماالحالةهذهعلىتعاهدته

قولهوصلحتىليلةوقرأ،خفيفةإغفاءةالظهرقبليغفووكان

زالفما<السمومعذابووقاناعلينااللهفمن>:تعالى

الساعةبل>:تعالىقولهورددللفجر،أذنحتىيرددها

وقالت.صلاةفيكاملةليلة<وأمرأدهىوالساعة،موعدهم

بيننومهكانوإنما،عرفتهمنذبليلفراشاتوسدما:ولدهأم

فيبمسجدهالليلوأول،الصيففيوالعصرالظهر

الشتاء)1(.

تعالى:اللهمن-خوفه2

:قال)2(،القطانسعيدبنيحيإلىبسندهالكردريروى

إليهنظرتإذاواللهوكنتمنه،وسمعناحنيفةأباجالسنا

وجل.عزاللهيتقيأنهوجههفيعرفت

الدينكمالللقاضي،الإمامعبارلتمنالمرامإشارلتمقدمة)1(

.15صالمشهديالرزاقعبدالشيخعملمن،البياضيأحمد

الجرحائمةأحد،الحجةالحافظالقطانسعيدبن)2(يحى

.423صالخلاصة.مثلهعينايراتماأحمد:قال.والتعديل

86٨٦

الشتاء(١).

(١) مقدمة إشارات المرام من عبارات الإمام، للقاضي كمال الدين
أحمد البياضي، من عمل الشيخ عبد الرزاق المشهدي ص ١٥ .

والتعديل. قال أحمد: ما رأت عيناي مثله. الخلاصة ص ٤٢٣.

الفجر، ثم دخل فلبس ثيابه - كانت له ثياب خاصة يلبسها

٢ - خوفه من الله تعالى:

تعاهدته على هذه الحالة فما رأيته مفطراً ولا بالليل نائماً.

روى الكردري بسنده إلى يحيى بن سعيد القطان(٢)، قال:

موعدهم، والساعة أدهى وأمر ﴾ ليلة كاملة في صلاة. وقالت

جالسنا أبا حنيفة وسمعنا منه، وكنت والله إذا نظرت إليه
عرفت في وجهه أنه يتقي الله عز وجل.

(٢) يحيى بن سعيد القطان الحافظ الحجة، أحد أئمة الجرح

الذي يؤم فيه حسبة لله تعالى - متطهراً فانتصب للصلاة إلى

وكان يغفو قبل الظهر إغفاءة خفيفة، وقرأ ليلة حتى وصل قوله

يرددها حتى أذن للفجر، وردد قوله تعالى: ﴿بل الساعة

الظهر، ثم يجلس إلى العصر، ثم إلى قريب المغرب، ثم

لقيام الليل - وخرج لصلاة الصبح ففعل كما فعل، ثم

تعالى: ﴿ فمنّ الله علينا ووقانا عذاب السَّموم ﴾ فما زال

أم ولده: ما توسد فراشاً بلیل منذ عرفته، وإنما كان نومه بين
الظهر والعصر في الصيف، وأول الليل بمسجده في

إلى العشاء، فقلت في نفسي: متى يتفرغ للعبادة؟ لأتعاهدنّه
فلما هدأ الناس خرج إلى المسجد - وكان بيته بجوار المسجد



الكوفة،دخلت:قال)1(المباركابنإلىبسندهورو؟،

عنوسأل!،حنيفةأبو:ليفقيلأهلها،أفقهعنفسألت

أهلها،أورععنوسألت،حنيفةأبو:ليفقيلأهـلمها،أزهد

)2(.حنيفةأبو:ليفقيل

:قالصالحبنالحسنإلىبسندهشيبةبنمسعودءورقي

منلكثيرتاركا،للحراممجانبا،الورعشديدحنيفةأبوكان

منهصيانةأشدقطفقيهارأيتما،الشبهةمخافةالحلال

إلىبسندهوروى)3(.قبرهإلىجهازهوكان،علمه،لنفسه

نأيقدرونوما-:حنيفةأبا-وذكرقال،المباركبناللهعبد

وراءفنبذهابحذافيرهاالدنياعليهعرضترجلةييقولوا

السراءعلىفصبرالدنياخذ:لهوقيلبالسياطفضرب،ظهره

لقدوالله،ويتمناهيطلبهغيرهكانفيمايدخلولم،والضراع

تهربوالدنياالدنيايظلبون،أدركناهمنخلافعاىكان

منها.فيهربالدنياوتأتيه،منهم

حنيفةأبوكان:قالالحسنبنمحمدإلىبسندهورو.ت

لانشقتالأرضعنهانشقتولو،زمانهواحدتعالىا!ثهارحمه

،والورعوالمواساة،والكرمالعلمفي،الجبالمنجبلعن

وماوالمغربالمشرقعالم:عيينةابنفيهقالالمباركبناللهعبد)1(

211.الخلاصةسا،بين!

.1/191الكردريبمناف)2(

.مخطوط-التعليممقدمةكتاب،)3(

87٨٧

بينهما، الخلاصة ٢١١ .

(٣) كتاب مقدمة التعليم - مخطوط.

(١) عبد الله بن المبارك قال فيه ابن عيينة: عالم المشرق والمغرب وما

(٢) مناقب الكردري ١٩١/١.

الحلال مخافة الشبهة، ما رأيت فقيهاً قط أشد صيانة منه
لنفسه وعلمه، وكان جهازه إلى قبره(٣). وروى بسنده إلى

كان على خلاف من أدركناه، يطلبون الدنيا والدنيا تهرب
منهم، وتأتيه الدنيا فيهرب منها.

وروى مسعود بن شيبة بسنده إلى الحسن بن صالح قال:

فسألت عن أفقه أهلها، فقيل لي: أبو حنيفة، وسألت عن

ظهره، فضرب بالسياط وقيل له: خذ الدنيا فصبر على السراء
والضراء، ولم يدخل فيما كان غيره يطلبه ويتمناه، والله لقد

رحمه الله تعالى واحد زمانه، ولو انشقت عنه الأرض لانشقت
عن جبل من الجبال، في العلم والكرم، والمواساة والورع،

وروى بسنده إلى ابن المبارك(١) قال: دخلت الكوفة،

كان أبو حنيفة شديد الورع، مجانباً للحرام، تاركاً لكثير من

يقولوا في رجل عرضت عليه الدنيا بحذافيرها فنبذها وراء

أزهد أهلها، فقيل لي: أبو حنيفة، وسألت عن أورع أهلها،
فقيل لي : أبو حنيفة(٢).

عبد الله بن المبارك، قال - وذكر أبا حنيفة -: وما يقدرون أن

وروى بسنده إلى محمد بن الحسن قال: كان أبو حنيفة
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)1(.والعلمالفقهمعتعالىللهوالإيثار

:قالحنبلبنأحمدبناللهعبدإلىبسندهالموفقوروى

كان،اللهرحمه:فقال،حنبلبنأحمدعندحنيفةأبوذكر

)3(.فأبىسوطاوعشرينإحدىالقضاءعلىضربورعا،

ئع:وقا

أمشيكنت:قالكدامبنمسعرإلىبسندهالموفقروى

الصبي:فقاليره،لمصبيرجلعلىفوطىءحنيفةأبيمع

فغشي؟القيامةيومالقصاصتخافألا،شيخيا:حنيفةلأني

أبايا:لهفقلتغأفاقحتىعليهفأقمت،حنيفةأبيعلى

أخاف:فقال؟الصبيهذاقولقلبكأخذماأشدما،حنيفة

لقن.أنه

لسفيانقلت:قالالمباركابنإلىبسندهالموفقوروى

عدوايغتابسمعتهما،الغيبةعنحنيفةأباأبعدما:الثوري

يذهبماحسناتهعلىيسلطأنمنأعقلهووالله:قال،له

بها)3(.

أبارأيتإذاكنت:قالالرزاقعبدإلىبسندهوروى

السابق.المصدر(1)

2/148.المكيالموفقمناقب)2(

1/091.المكيالموفقمناقب)3(

88٨٨

(١) المصدر السابق.

بها(٣).

(٢) مناقب الموفق المكي ١٤٨/٢.
(٣) مناقب الموفق المكي ١٩٠/١.

وروى الموفق بسنده إلى ابن المبارك قال: قلت لسفيان

وروى بسنده إلى عبد الرزاق قال: كنت إذا رأيت أبا

وقائع :

روى الموفق بسنده إلى مِسْعر بن كدام قال: كنت أمشي

الثوري: ما أبعد أبا حنيفة عن الغيبة، ما سمعته يغتاب عدواً

والإِيثار الله تعالى مع الفقه والعلم(١).

ذكر أبو حنيفة عند أحمد بن حنبل، فقال: رحمه الله، كان

على أبي حنيفة، فأقمت عليه حتى أفاق، فقلت له: يا أبا
حنيفة، ما أشد ما أخذ قلبك قول هذا الصبي؟ فقال: أخاف

له، قال: والله هو أعقل من أن يسلط على حسناته ما يذهب

وروى الموفق بسنده إلى عبد الله بن أحمد بن حنبل قال:

مع أبي حنيفة فوطى على رجل صبي لم يره، فقال الصبي :
لأبي حنيفة: يا شيخ، ألا تخاف القصاص يوم القيامة؟ فغشي

ورعاً، ضرب على القضاء إحدى وعشرين سوطاً فأبى (٢).

أنه لُفِّن.



)1(.وخديهعينيهفيالبكاءاثاررأيتحنيفة

سمعت:قالصردضراربنإلىبسندهالموفقورو!

أبوكان:يقولى-الناسخيارمن-وكانالكميتيزيدبن

الحسنبنعليبنافقرأ،تعالىاللهمنالخوفشمديدحنيفة

حنيفةوأبو<.-.زلزلتإذا>:الآخرةالعشاءمنليلةالمؤذن

أبيإلىنظرت؟الناسوخرجالصلاةقضتافلما،خلفه

قلبه،يشتغللاأقوم:فقلت،ويتنفسيفكرجالسوهوحنيفة

قليل،زيتإلافيهيكنولمالقنديلتركتخرجتفلما

:ويقولنفسهبلحيةأخذقدقائموهوالفجرطلعوقدفجئت

ذرةبمثقاليجزيمنوياخيرا،خير!رةبمثقاليجزيمنيا

منمنهايقربوماالنار،منعبدكالنعمانأجرشرا،شر

يزهرالقنديلفإذافأذنتقال.رحمتكسعةفيوأدخلهسوء،

القنديل؟تأخذأنأتريد:ليقالدخلتفلما،قائقموهو

وركع،رأيتمااكتم:قال،الغداةلصلاةأذنت:قلت:قال

الغداةمعناوصلىالصلاةأقمتحتىوجلسالفجرركعتي

)2(.الليلأولوضوءعلى

صلاةكلهالليليقومالقبر؟إلىجهازهرجلفييقالماذا

ويصومسنة،أربعينفراشهبرأسهيتوسدلاودعاء،وبكاء

علىصلىحينعمارةبنالحسنلهذلكقالكمالعشةثلاثيمن

1/214.السابقالمصدر)1(

1/238.الموفقمناقب)2(

98٨٩

(١) المصدر السابق ٢١٤/١ .
(٢) مناقب الموفق ٢٣٨/١.

حنيفة رأيت آثار البكاء في عينيه وخديه(١).

وبكاء ودعاء، لا يتوسد برأسه فراشه أربعين سنة، ويصوم

حنيفة شديد الخوف من الله تعالى، فقرأ بنا علي بن الحسن
المؤذن ليلة من العشاء الآخرة: ﴿إذا زلزلت ... ﴾ وأبو حنيفة

شر شراً، أجر النعمان عبدك من النار، وما يقرب منها من

على وضوء أول الليل(٢).

قال: قلت: أذنت لصلاة الغداة، قال: اكتم ما رأيت، وركع

حنيفة وهو جالس يفكر ويتنفس، فقلت: أقوم لا يشتغل قلبه،
فلما خرجت تركت القنديل ولم يكن فيه إلّ زيت قليل،

ماذا يقال في رجل جهازه إلى القبر؟ يقوم الليل كله صلاة

ثلاثين سنة كما قال ذلك له الحسن بن عُمارة حين صلى على

وروى الموفق بسنده إلى ضرار بن صُرَد قال: سمعت

خلفه، فلما قضينا الصلاة وخرج الناس؛ نظرت إلى أبي

ركعتي الفجر وجلس حتى أقمت الصلاة وصلى معنا الغداة

یزید بن الكميت - وكان من خيار الناس - يقول: كان أبو

فجئت وقد طلع الفجر وهو قائم قد أخذ بلحية نفسه ويقول:
يا من يجزي بمثقال ذرّة خير خيراً، ويا من يجزي بمثقال ذرّة

وهو قائم، فلما دخلت قال لي: أتريد أن تأخذ القنديل؟
سوء، وأدخله في سَعَة رحمتك. قال فأذنت فإذا القنديل يزهر
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حتىفيخافتعالىباللهيذكرإمامفييقالماذا.جنازته

يذكرونهالعلماءنجدأنهذاعلىعجباليس؟!عليهيغشى

منفيهيبصرونلما،رؤيتهعنداللهفيذكرونونرونهبالخير

منه.والخوفتعالىاللهخشيةعلائم

تعالى:اللهرحمهوزهده-ورعه2

قال:الرقيمحمدبنالفيضإلىبسندهالموفقروى

الق:ليفقال،الكوفةأريدوأناببغدادحنمفةأبالقيت

درهمانالشهرفيقوتيأنعلمتقد:لهوقل-ابنه-حمادا

فيهذاولعلالموفققالفعجله.حبستهوقدسويقمن

منيأكلكانفماالقضاء،لأجلببغدادحبسراالتيالأيام

بالسويقيستدعيكانولكنه،الصادقلورعهالخليفةطعام

به)1(.ليقنعالكوفةمن

الرحمنعبدبنحفصإلىبسندهالموفقروى:وقائع

إليهفبعث،عليهيجهزحنيفةأبووكان-حنيفةأبي-شريك

بعتهفإذاعيبا،وكذاكذاثوبفيأنوأعلمهبمتاعرفقةفي

باعهمنيعلمولم،يبينأنونسيالمتاعحفصفباع،فبين

وكان.كلهبالمتاعتصدقحنيفةأبوعلمفلما-لهباع-أي

ألفا)2(.ثلاثينثمنه

1/891.المكيالموفق)1(مناقب

كتابشرحمقدمةفيالوفاعأبوالمحققالشيخالواقعةهذه)2(ذكر

1/06.محمدللإمامالآثار

09٩٠

(١) مناقب الموفق المكي ١٩٨/١.

علائم خشية الله تعالى والخوف منه.

٢ - ورعه وزهده رحمه الله تعالى:

الأيام التي حبس ببغداد لأجل القضاء، فما كان يأكل من

- شريك أبي حنيفة - وكان أبو حنيفة يجهز عليه، فبعث إليه

ثمنه ثلاثين ألفاً(٢).

الآثار للإمام محمد ٦٠/١.

فبيّن، فباع حفص المتاع ونسي أن يبين، ولم يعلم من باعه

يغشى عليه؟! ليس عجباً على هذا أن نجد العلماء يذكرونه

من سويق وقد حبسته فعجله. قال الموفق ولعل هذا في

وقائع: روى الموفق بسنده إلى حفص بن عبد الرحمن

(٢) ذكر هذه الواقعة الشيخ المحقق أبو الوفاء في مقدمة شرح كتاب

جنازته. ماذا يقال في إمام يذكّر بالله تعالى فيخاف حتى

بالخير ويرونه فيذكرون الله عند رؤيته، لما يبصرون فيه من

- أي باع له - فلما علم أبو حنيفة تصدق بالمتاع كله. وكان

في رفقة بمتاع وأعلمه أن في ثوب كذا وكذا عيباً، فإذا بعته

روى الموفق بسنده إلى الفيض بن محمد الرقي قال:
لقيت أبا حنيفة ببغداد وأنا أريد الكوفة، فقال لي: الق

طعام الخليفة لورعه الصادق، ولكنه كان يستدعي بالسويق
من الكوفة ليقنع به(١).

حماداً - ابنه - وقل له: قد علمت أن قوتي في الشهر درهمان



أشخصلما:قالأبيهعنالحميريإلىبسندهوروى

معه،شخصتبغداد،إلىالكوفةمنحنيفةأباالمنصور

إليئفخرجالمنصور،بهفدعاالدار،وحضربغداد،فقدم

،المنزلالمنزل:فقالذلكعنفسألتهاللونملتمعوهو

لاأنيقأعلمتهللقضاءدعانيهذاإن:فقال،معهفمضيت

منعلىواليمينالمدعيعلىالبينةأنلأعلموإنني،أصلح

يحكمنفسلهيكونرجلإلأللقضاءيصلحلاولكنهأنكر،

وإنك،ليالنفستلكوليس،وقوادكولدكوعلىعليكبها

لافلمقال:،أفارقكحتىنفسيإليئترجعقمالتدعوني

بشيءمالهمنالمومنينأميروصلنيمافقلت؟صلتيتقبل

المومنينأميروصلنيإنما،لقبلتهبذلكوصلنيولو،فرددته

إني،مالهمبيتفيليحقولا؟المسلمينمالبيتامن

ولست،المقاتليأخذمافاخذورائهممنيقاتلممنلست

فقرائهممنولست،الولدانمايأخذفآخذولدانهممن

لعلهمفيماالقضاةتأتيكفأقم:قالالفقراء.يأخذمافآخذ

)1(-إليكيحتاجون

القضاةمرجعيكونأنيرضلمالإمامأنثبتوقد:قلت

عليهسيجربماعلمهمعذلكمنالعافيةاثربل،ورئيسهم

.كانوقد،الرفضهذا

أكثرملكتما:قالأنهاللهرحمهإليهبسندهالموفقوروى

65/.-/1الآثارشرحعلىالأفغانيمقدمةانظر)1(

19٩١

يحتاجون إليك(١).

هذا الرفض، وقد كان.

(١) انظر مقدمة الأفغاني على شرح الآثار /١ - ٦٥/.

فآخذ ما يأخذ الفقراء. قال: فأقم تأتيك القضاة فيما لعلهم

قلت: وقد ثبت أن الإِمام لم يرض أن يكون مرجع القضاة

المنصور أبا حنيفة من الكوفة إلى بغداد، شخصت معه،

من بيت مال المسلمين؛ ولا حق لي في بيت مالهم، إني

ورئيسهم، بل آثر العافية من ذلك مع علمه بما سيجر عليه

وروى بسنده إلى الحميري عن أبيه قال: لما أشخص

فمضيت معه، فقال: إن هذا دعاني للقضاء فأعلمته أني لا

بها عليك وعلى ولدك وقوادك، وليس تلك النفس لي، وإنك

وروى الموفق بسنده إليه رحمه الله أنه قال: ما ملكت أکثر

تقبل صلتي؟ فقلت ما وصلني أمير المؤمنين من ماله بشيء

لست ممن يقاتل من ورائهم فآخذ ما يأخذ المقاتل، ولست

أنكر، ولكنه لا يصلح للقضاء إلّ رجل يكون له نفس يحكم
أصلح، وإنني لأعلم أن البينة على المدعي واليمين على من

فرددته، ولو وصلني بذلك لقبلته، إنما وصلني أمير المؤمنين

من ولدانهم فآخذ ما يأخذ الولدان، ولست من فقرائهم

فقدم بغداد، وحضر الدار، فدعا به المنصور، فخرج إليّ

لتدعوني فما ترجع إليّ نفسي حتى أفارقك، قال: فلم لا

وهو ملتمع اللون فسألته عن ذلك فقال: المنزلَ المنزلَ،
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أخرجتها،إلاسنةأربعينمنأكثرمنذدرهمالافأربعةمن

ومادرهمالافأربعةعنهاللهرضيعليلقولأمسكهاوإنما

تركتماهؤلاءإلىألتجىءأنأخافأنيولولا،نفقةدونها

واحدا.درهمامنها

أنهعنهاللهرضيمناقبهومن:شيبةبنمنصورالشيخقال

،الأملاكعداما،درهمألفمائتيلهوحلفثابتأبوهمات

الشهرفيقوتهصيرحتى،وطلبتهالعلمطلبفيفأنفقها

ندخلكنا:قالمزاحمبنسهلإلىبسندهوروى)1(.درهمين

)2(.البواريإلاشيئابيتهفينرىفلاحنيفةأبيعلى

وقدالمؤمنينأميرطعامعنيتورع:الرجلهذاأعظمما

حرامخالطهحلالبمالوئقتصدقحق،بغيرعندهحبسه

هديةيأخذأنبعزةويأبى،درهمألفثلانينبلغولوعلمهدون

-الأمة-الجماعةمالمنيعطيإنماأنهيرىحينالحاكم

معروفة.ومصارفها

،المالجمعفيحتىالخيربأهليستن!كاناللهشاءما

أنهإلا؟وهناكهناكلاءوله،كبيرةتجارةلهكانتأنهومع

المبلغذلكويعد.درهمالافأربعةعلىمالهيزيدلاكان

أميرإلى-ولويحتاجأنيخشىأنهولولا،ولأهلهلهنفقة

لنفسهأبقىلما-حقهيأخذالحالتلكعلىوهوالمومنين

التعليم.)1(مقدمة

الحصير.مننوعبوريحمع:والبواريالسابقالمصدر)2(

29٩٢

ومصارفها معروفة.

(١) مقدمة التعليم.
(٢) المصدر السابق والبواري: جمع بوري نوع من الحصير.

دونها نفقة، ولولا أني أخاف أن ألتجىء إلى هؤلاء ما تركت

ما شاء الله كان! يستن بأهل الخير حتى في جمع المال،

وإنما أمسكها لقول علي رضي الله عنه أربعة آلاف درهم وما

منها درهماً واحداً.

حبسه عنده بغير حق، ويتصدق بمال حلال خالطه حرام

المؤمنين وهو على تلك الحال يأخذ حقه - لما أبقى لنفسه

من أربعة آلاف درهم منذ أكثر من أربعين سنة إلّ أخرجتها،

قال الشيخ منصور بن شيبة: ومن مناقبه رضي الله عنه أنه
مات أبوه ثابت وخلّف له مائتي ألف درهم، ما عدا الأملاك،

درهمین(١). وروی بسنده إلى سهل بن مزاحم قال: كنا ندخل

ما أعظم هذا الرجل: يتورع عن طعام أمير المؤمنين وقد

دون علمه ولو بلغ ثلاثين ألف درهم، ويأبى بعزة أن يأخذ هدية
الحاكم حين يرى أنه إنما يعطي من مال الجماعة - الأمة -

ومع أنه كانت له تجارة كبيرة، وله كلاء هنا وهناك؛ إلّ أنه
كان لا يزيد ماله على أربعة آلاف درهم. ويعد ذلك المبلغ

نفقة له ولأهله، ولولا أنه يخشى أن يحتاج - ولو إلى أمير

على أبي حنيفة فلا نرى في بيته شيئاً إلّ البواري(٢).

فأنفقها في طلب العلم وطلبته، حتى صيّر قوته في الشهر



الله.سبيلفيوهكذاهكذاينفقهوإنماشيئا،المال!من

منمعاصريهألسنةأطلقالذندهوالعظيمالخلقهذا

روى.تعالىاللهرحمهبهلائقينعليهوثناءفيهمذحاالأكابر

بنقيسسمعتقال:عليبنعاصمإلىبسندهالموفق

كثيروكان،محسوداورعا،رجلأحنيفةأبوكان:يقولالربيع

إخوانه.علىالأفضالكثير،إليهلجأمنلكلوالصلةالبر

شيخألفعنكتبت:قالهارونبنيزيدإلىبسندهوروى

أبيمنورعاأشدواللهرأيتفما؟العلمعنهمحملت

بنسفيانإلىبسندهوروى.للسانهأحفظولا،حنيفة

ولامنهأفضلحنيفةأبيزمانفييكنلمقال:)1(عيينة

منه.أفقهولاأورع

منالناسأنواعجالست:الرحمنعبدبنحفصوقال

أحداأرفلم؟الورعوأهلوالنساكوالزهادوالفمهاءالعلماء

سبقوقد-أيضاوقال.حنيفةأبيمنالخصاللهذهأجمعفيهم

حنيفةأباصحبتماطولفي-:التجارةفيشريكهكانأنه

يتوقىأحداأرولميسر،مابخلافيعلنأرهلموخالطته

شبهةعليهدخلتإذاوكان،يتوقاهكانمامثللهخطرلامما

)2(.مالهبجميعولوذلكقلبهمنأخرجشيءأندمن

ولبنمالكلولا:فيهقالوقد،الثافعيشيوخأحدعيينةبنسفيان)1(

،61-1/06الموفقمناقبانظرالحجاز.علملذهبعيينة

.2/26

1/62.الموفق)2(مناقب
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٢٦/٢.

٩٣

(٢) مناقب الموفق ٦٢/١.

عيينة لذهب علم الحجاز. انظر مناقب الموفق ١ / ٦٠ - ٦١،

مما لا خطر له مثل ما كان يتوقاه، وكان إذا دخلت عليه شبهة

(١) سفيان بن عيينة أحد شيوخ الشافعي، وقد قال فيه: لولا مالك وابن

حنيفة، ولا أحفظ للسانه. وروى بسنده إلى سفيان بن

وقال حفص بن عبد الرحمن: جالست أنواع الناس من

هذا الخلق العظيم هو الذي أطلق ألسنة معاصريه من

الموفق بسنده إلى عاصم بن علي قال: سمعت قيس بن

البر والصلة لكل من لجأ إليه، كثير الأفضال على إخوانه.

أورع ولا أفقه منه.

العلماء والفقهاء والزهاد والنسَّاك وأهل الورع؛ فلم أر أحداً

الأكابر مدحاً فيه وثناء عليه لائقين به رحمه الله تعالى. روى

من أي شيء أخرج من قلبه ذلك ولو بجميع ماله(٢).

من المال شيئاً، وإنما ينفقه هكذا وهكذا في سبيل الله.

فيهم أجمع لهذه الخصال من أبي حنيفة. وقال أيضاً - وقد سبق
أنه كان شريكه في التجارة -: في طول ما صحبت أبا حنيفة

وروى بسنده إلى يزيد بن هارون قال: كتبت عن ألف شيخ

عيينة(١) قال: لم يكن في زمان أبي حنيفة أفضل منه ولا

وخالطته لم أره يعلن بخلاف ما يسرّ، ولم أر أحداً يتوقى

حملت عنهم العلم؛ فما رأيت والله أشدّ ورعاً من أبي

الربيع يقول: كان أبو حنيفة رجلاً ورعاً، محسوداً، وكان كثير

Made searchable using ScribeTools.com

https://scribetools.com?utm_source=library&utm_medium=pdf_watermark&utm_campaign=made_searchable


حنيفة،أبيصنورعاأشدرأيتمامحمد:بنالنضروقال

مستجمعارأيتهولابه،يتكلمولا،الهزليحسنكانما

)1(.يبتسمولكنهضحكا،

لناسعالسدورافىعحدلرأ

تعالى.اللهرحمهوسخاؤه-جودها

عن)2(والصيمريالعسكريوأحمدالحلبيالإمامذكر

لعيالهاشترىإذاتعالىاللهرحمهحنيفةأبوكان:قالمسعر

لشيوخاشترى؟الفواكهمنالباكورةلهجاءتأوشيئأ،

أكثرعليهموأنفق،ولنفسهلعيالهاشترىمماأجودالمحذثين

والمعاملة.المبايعةفييسامحوكان،عيالهعلىأنفقمما

أباأن:اللهعبدبنشريكعنبسندهالعسكريوذكر

لطيفالنظر،دقيقالتفكر،كثيركانتعالىاللهرحمهحنيفة

المتعلم،معوالصبرالبحثووالعملالعلمفيالاستخراج

تعلموإذا،عيالهوعلىرزقاعليهوأجرىأغناهفقيرأكانإذا

كثير،والحرامالحلالبعلمالأكبرالغنىإلىوصلت:لهقال

السلاميالحافظوذكر.الناسمعالمجادلةقليل،العقل

الأمتعة،يبضعكانتعالىاللهرحمهحنيفةأباأن:بسنده

63/.-/1السابقالمصدر)1(

مفرقا.اجزءمناقبهفيالموفقعنهانقلالاماممناقبفي)2(كتب

49٩٤

(١) المصدر السابق / ١ - ٦٣ /.

حنيفة رحمه الله تعالى كان كثير التفكر، دقيق النظر، لطيف

١ - جوده وسخاؤه رحمه الله تعالى.

ذكر الإِمام الحلبي وأحمد العسكري والصيمري (٢) عن

وذكر العسكري بسنده عن شريك بن عبد الله: أن أبا

قال له: وصلت إلى الغنى الأكبر بعلم الحلال والحرام، كثير
العقل، قليل المجادلة مع الناس. وذكر الحافظ السلامي
بسنده: أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يبضع الأمتعة،

مِسْعَر قال: كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا اشترى لعياله

الاستخراج في العلم والعمل والبحث والصبر مع المتعلم،

(٢) كتب في مناقب الإِمام نقل عنها الموفق في مناقبه جزء ١ مفرقاً.

وقال النضر بن محمد: ما رأيت أشد ورعاً من أبي حنيفة،
ما كان يحسن الهزل، ولا يتكلم به، ولا رأيته مستجمعاً

إذا كان فقيراً أغناه وأجرى عليه رزقاً وعلى عياله، وإذا تعلم

مما أنفق على عياله، وكان يسامح في المبايعة والمعاملة.
المحدِّثين أجود مما اشترى لعياله ولنفسه، وأنفق عليهم أكثر

ضحكاً، ولكنه يبتسم(١).

شيئاً، أو جاءت له الباكورة من الفواكه؛ اشترى الشيوخ

أخلاقه في السّلوك مع النّاس



ثم،المحدثينحوائجبهاويشتري،سنتهمنالأرباحويجمع

اللهاحمدواللفقراء:ويقول،إليهمالدراهمباقييدفع

بضاعتكمأرباحهذه،إياهاتاكمتعالىمالهمنفإنه،تعالى

لكم.يدفيعلىتعالىاللهيجريه

حنيفةأبيبنحمادبنإسماعيلإلىبسندهالموفقوروى

حنيفةأبوأعطىالفاتحةقراءة--حمادأبيحذقلما:قال

درهم.خمسمائةالمعلم

ومنحقا،وعالماحقامؤمناتعالىاللهرحمهالإمامكان

التقيالعالمصفاتومنوالسخاء،الجودالمؤمنصفات

وقدالعلماءكرامنرىأنغرابةفلا،كذلكوالسخاءالجود

تعالىاللهرحمهالإمامكرمعلىبالثناءألسنتهاأطلقت

القرشيحمزةبنحفصإلىبسندهالموفقروى.وجوده

قصدبغيرإليهفيجلسرجلبهمرربماحنيفةأبوكان:قال

وصله،فاقةبهكانتفإن،عنهسألقامفإذا،مجالسةولا

الناسأكرموكان،مواصلتهإلىيجترهحتى،عادهمرضوإن

)1(.مجالسة

كان:قالالدوسيبناللهعبدإلىبسندهالكردريوروى

يومكللهيشتريأنحمادايأمرتعالىاللهرحمهالإمام

منوكلالفقراءجيرانهعلىبهويتصدقخبزا،دراهمبعشرة

.البابإلىيختلف

-257/./1الموفق)1(مناقب

59٩٥

(١) مناقب الموفق / ١ - ٢٥٧/.

مجالسة(١).

يختلف إلى الباب.

المعلم خمسمائة درهم.

الجود والسخاء كذلك، فلا غرابة أن نرى كرام العلماء وقد

ولا مجالسة، فإذا قام سأل عنه، فإن كانت به فاقة وصله،

وروى الكردري بسنده إلى عبد الله بن الدوسي قال: كان

تعالى، فإنه من ماله تعالى آتاكم إياه، هذه أرباح بضاعتكم
يجريه الله تعالى على يديّ لكم.

وروى الموفق بسنده إلى إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة
قال: لما حذق أبي - حماد - قراءة الفاتحة أعطى أبو حنيفة

قال: كان أبو حنيفة ربما مرَّ به رجل فيجلس إليه بغير قصد

يدفع باقي الدراهم إليهم، ويقول للفقراء: احمدوا الله

بعشرة دراهم خبزاً، ويتصدق به على جيرانه الفقراء وكل من

صفات المؤمن الجودُ والسخاء، ومن صفات العالم التقي

أطلقت ألسنتها بالثناء على كرم الإِمام رحمه الله تعالى
وجوده. روى الموفق بسنده إلى حفص بن حمزة القرشي

وإن مرض عاده، حتی یجتّه إلى مواصلته، وکان أکرم الناس

ويجمع الأرباح من سنته، ويشتري بها حوائج المحدِّثين، ثم

كان الإِمام رحمه الله تعالى مؤمناً حقاً وعالماً حقاً، ومن

الإِمام رحمه الله تعالى يأمر حماداً أن يشتري له كل يوم
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حنيفةأبوكان:قالإسرائيلأبيإلىبسندهالموفقوروى

كلإلىويرسلالأعياد،فيويبرهمأصحابهيواسيجوادا

وينفق،إليهاحتاجمنويزوج،منزلتهقدرعلىمنهمواحد

زاهدا،ورعاوكانحوابجهم،فيويقوم،نفسهعندمن

الفقهفيغاية،فيهبماعالما،تعالىاللهلكتابتالياصواما،

تعالىاللهرحمهيوسفأبيوعنفنه.فيبمثلهيسمعلم

رأيتما:لهأقولفكنت،حنيفةأبيمنأجودرأيتما:قال

أبووكان:قالحمادا؟!رأيتلوكيف:فيقول،منكأجود

أجمعأحدارأيتوما،سنينعشروعيالييعولنيحنيفة

منه.المحمودةللخصال

كان:قالسليمانبنالحسنإلىبسندهالموفقوروى

كلوظيفةأصحابهعلىأجرىكان،مثلهرأيتماجوادا

)1(.الأيامعامةفييواسيهمكانذلكومعشهر،

الإنفاقفيهيإنماوالسخاء،الجودمظاهرأجلىإن

عندهالمنفقيرجولامنعلى-خاصةالدائم-والإنفاق

الإمامإنفاقكانوكذلكمستور،فقيرلأنهجاها،ولاعوضا

تعالى.اللهرحمه

مالمنيأخذونأنهمالكرماءمنلكثيرالأقداممزلةإن

المالإلىيصلونأو،صلةالدولةمالمنأوهديةالحاكم

ا/28-92،الموفقمناقبعننقلاللأفغانيالآثارشرح)1(مقدمة

.1/925

69٩٦

٢٥٩/١.

للخصال المحمودة منه .

رحمه الله تعالى.

(١) مقدمة شرح الآثار للأفغاني نقلاً عن مناقب الموفق ٢٨/١ - ٢٩،

جواداً ما رأيت مثله، كان أجرى على أصحابه وظيفة كل

إن أجلى مظاهر الجود والسخاء، إنما هي في الإِنفاق

واحد منهم على قدر منزلته، ويزوج من احتاج إليه، وينفق

إن مزلة الأقدام لكثير من الكرماء أنهم يأخذون من مال

وروى الموفق بسنده إلى أبي إسرائيل قال: كان أبو حنيفة

أجود منك، فيقول: كيف لو رأيت حماداً؟! قال: وكان أبو

وروى الموفق بسنده إلى الحسن بن سليمان قال: كان

صواماً، تالياً لكتاب الله تعالى، عالماً بما فيه، غاية في الفقه

شهر، ومع ذلك كان يواسيهم في عامة الأيام(١).

- والإِنفاق الدائم خاصة - على من لا يرجو المنفق عنده

الحاكم هدية أو من مال الدولة صلة، أو يصلون إلى المال

جواداً يواسي أصحابه ويبرهم في الأعياد، ويرسل إلى كل

لم يسمع بمثله في فنه. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى
قال: ما رأيت أجود من أبي حنيفة، فكنت أقول له: ما رأيت

عوضاً ولا جاهاً، لأنه فقير مستور، وكذلك كان إنفاق الإِمام

حنيفة يعولني وعيالي عشر سنين، وما رأيت أحداً أجمع

من عند نفسه، ويقوم في حوائجهم، وكان ورعاً زاهداً،



ثئتولقد،الناسالمالبذلكيصلونثم،شبهةفيهابطرق

فما،الميدانهذافيتعالىاللهرحمهالإمامقدمتعالىالله

مالمنأخذولا،طعامهأكلولاقط،أميرمنهديةقبل

رفضلقدبل،تجارتهفيالناسأعفوكانشيئا،الدولة

منوالقربالقضاةرئاسةصورةفيعليهأقبلتحينالدنيا

هدايامنذلكيجلبماأدراكوما..المؤمنينأمير

!.وصلات

بهم:وبرهللناس-نصحه2

رحمهالإمامحياةكانتوقد،للاخرينالخيرإرادةالنصح

مرتوقد.وخاصتهمالناسلعامةخيروإرادةنصحاكلهاالله

بالنفقةيتعهدهمكانوكيفالفقراءلطلابهبرهمنصوربنا

ويطلب،منهموالمحدثينشيوخهبهيكرمكانوما،سنين

علىإليهمساقهاللهرزقلأنهتعالىاللهنشكرواأنمنهم

وعلمعبادةمجالسكلهامجالسهكانتكيفبناومر،يديه

فيولو،بأذىيقصدهولابسوءأحدايذكرفما،ومذاكرة

فيه.قيلتمقالةمقابل

رحمهالإمامعلىيثنونالعلماءخيارنجدأنعجبفلا

منيندربماويصفونه،للناسالخيروإرادتهنصحهفيالله

يشاء.منيؤتيهاللهفضلوذلكوالبر،الخيرصفات

تعالىاللهرحمهالهذيلزفربنإلىبسندهالموفقروى

79

١

٩٧

وصلات ! .
أمير المؤمنين .. وما أدراك ما يجلب ذلك من هدايا

صفات الخير والبر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

الدنيا حين أقبلت عليه في صورة رئاسة القضاة والقرب من

مقابل مقالة قيلت فيه.

فلا عجب أن نجد خيار العلماء يثنون على الإِمام رحمه
الله في نصحه وإرادته الخير للناس، ويصفونه بما يندر من

بنا صور من بره لطلابه الفقراء وكيف كان يتعهدهم بالنفقة
سنين، وما كان يكرم به شيوخه والمحدثين منهم، ويطلب

روى الموفق بسنده إلى زفر بن الهذيل رحمه الله تعالى

الله تعالى قدم الإِمام رحمه الله تعالى في هذا الميدان، فما
قبل هدية من أمير قط، ولا أكل طعامه، ولا أخذ من مال

النصح إرادة الخير للآخرين، وقد كانت حياة الإِمام رحمه
الله كلها نصحاً وإرادة خير لعامة الناس وخاصتهم. وقد مرّت

منهم أن يشكروا الله تعالى لأنه رزق الله ساقه إليهم على
يديه، ومرّ بنا كيف كانت مجالسه كلها مجالس عبادة وعلم
ومذاكرة، فما يذكر أحداً بسوء ولا يقصده بأذى، ولو في

الدولة شيئاً، وكان أعفّ الناس في تجارته، بل لقد رفض

بطرق فيها شبهة، ثم يصلون بذلك المال الناس، ولقد ثبّت

٢ - نصحه للناس وبره بهم:
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أحداأرفلم؟سنةعشرينمنأكثرحنيفةأباجالست:قال

للهنفسهيذلوكان،منهعليهمأشفقولا،منهللناسأنصح

المسائلوفيالعلمفيمشتغلفهوالنهارعامةأما،تعالى

منقاموإذاوجواباتها،النوازلمنيسألوفيماوئقعليمها،

وأفقيرا،واسىأو،جنازةشيعأومريضا،عادالمجلس

للعبادةخلاالليلكانفإذا،حاجةفيسعىأورحمالهوصل

اللهرحمهتوفيحتىسبيلههذافكانالقرا!،وقراءةوالصلاة

)1(.تعالى

رأيتما:قالمعروفبنبكيرإلىبسندهالموفقوروى

قلت:وقال،حنيفةأبيمن!د2محمدأمةفيسيرةأحسن

أحد؟!فيأنتتتكلمولافيكيتكلمونالناس:حنيفةلأبي

يشاء)2(.منيؤتيهاللهفضلهو:فقال

حنيفةأبوذكر:قالالمباركبناللهعبدإلىبسندهوروى

بهيهتدينجمذاك:فقالالطائن،داودعنداللهرحمه

منليسعالمفكل،المؤمنينقلوبتقبلهوعلم،الساري

حامله،علىبلاءفهو-بهيعملكونهحيث-منيعلمعلمه

معالجبار؟عذابمنوالنجاةوالحرامبالحلالأعلمهووالله

)3(.دائمةوخدمةمستكنورع

./152-/1الموفقمناقب)1(

./155-1/الموفقمناقب)2(

./63-2/نفسهالمصدر)3(

89٩٨

(١) مناقب الموفق / ١ - ١٥٢ /.
(٢) مناقب الموفق / ١ - ١٥٥/.

(٣) المصدر نفسه /٢ - ٦٣ /.

تعالى(١).

وروى بسنده إلى عبد الله بن المبارك قال: ذكر أبو حنيفة
رحمه الله عند داود الطائي، فقال: ذاك نجم يهتدي به

وروى الموفق بسنده إلى بكير بن معروف قال: ما رأيت

قال: جالست أبا حنيفة أكثر من عشرين سنة؛ فلم أر أحداً

وتعليمها، وفيما يسأل من النوازل وجواباتها، وإذا قام من

والصلاة وقراءة القرآن، فكان هذا سبيله حتى توفي رحمه الله

أحسن سيرة في أمة محمد صل من أبي حنيفة، وقال: قلت
لأبي حنيفة: الناس يتكلمون فيك ولا تتكلم أنت في أحد؟!

فقال: هو فضل الله يؤتيه من يشاء (٢).

والله هو أعلم بالحلال والحرام والنجاة من عذاب الجبار؛ مع

أنصح للناس منه، ولا أشفق عليهم منه، وكان يذل نفسه لله

الساري، وعلم تقبله قلوب المؤمنين، فكل عالم ليس من

ورع مستكن وخدمة دائمة(٣).

وصل له رحماً أو سعى في حاجة، فإذا كان الليل خلا للعبادة

تعالى، أما عامة النهار فهو مشتغل في العلم وفي المسائل

علمہ یُعلم - من حیث کونه یعمل به - فهو بلاء على حامله،

المجلس عاد مريضاً، أو شيَّع جنازة، أو واسى فقيراً، أو



فيحنيفةأبواجتهد:قالادمبنيحيىإلىبسندهوروى

لهوسهلسبيلهاللهفهداهأحد،إليهيسبقهلماجتهاداالفقه

)1(.بعلمهوالعامالخاصوانتفع،طريقه

خارجةسمعت:يقولرستمبنإبراهيمإلىبسندهوروى

أبايشبهمنهمواحديكنلمأكثرأوعالمألفلقيت:يقول

-خادمالعلمكدخدايونعم،والعقلوالعلمالبصرفيحنيفة

ع!رر.محمدلأمةكان-العلم

حنيفةأبوكان:قالسعيدبنسعدانإلىبسندهوروى

،بعدهغايةلاالذيالداءهوالجهللأن؟الأمةهذهطبيب

أبوالعلمهذاففسر،بعدهغايةلاالذيالدواءهووالعلم

الجهل.بهانتفىشافياتفسيراحنيفة

بكتابرجلحنيفةأباأتى:قالوكيعإلىبسندهوروى

اللهأخذقد،العلمئطلبهكذاما:فقال،ليحدثهشفاعة

العالميكونولا،تكتمونهولالتبيننهالعلماءعلىالميثاق

بتعليمه.اللهويريدالناسيعلمولكنوعوامخواصلهيكون

يرفعأنلأرجوإني:قالالنبيلعاصمإلىبسندهوروى

لانتفاع:قاللمه؟:قلت،صديقعملحنيفةلأبييومكل

)2(.وبأقاويلهمنهالناس

52/--/1للافغانيالآثارشرحانظر)1(

مفرقأ.للافغانيالآثارشرح)2(

99٩٩

(١) انظر شرح الآثار للأفغاني / ١ - ٥٢/.

الفقه اجتهاداً لم يسبقه إليه أحد، فهداه الله سبيله وسهل له

طبيب هذه الأمة؛ لأن الجهل هو الداء الذي لا غاية بعده،
وروى بسنده إلى سعدان بن سعيد قال: كان أبو حنيفة

وروى بسنده إلى إبراهيم بن رستم يقول: سمعت خارجة
يقول: لقيت ألف عالم أو أكثر لم يكن واحد منهم يشبه أبا

العلم - كان لأمة محمد دَله .

والعلم هو الدواء الذي لا غاية بعده، ففسر هذا العلم أبو

يكون له خواص وعوام ولكن يعلم الناس ويريد الله بتعليمه.

(٢) شرح الآثار للأفغاني مفرقاً.

وروى بسنده إلى يحيى بن آدم قال: اجتهد أبو حنيفة في

شفاعة ليحدثه، فقال: ما هكذا يُطلب العلم، قد أخذ الله

وروى بسنده إلى عاصم النبيل قال: إني لأرجو أن يرفع

الناس منه وبأقاويله (٢).

الميثاق على العلماء لتُبِّننّه ولا تكتمونه، ولا يكون العالم

طريقه، وانتفع الخاص والعام بعلمه(١).

حنيفة في البصر والعلم والعقل، ونعم كدُخداي العلم - خادم

وروى بسنده إلى وكيع قال: أتى أبا حنيفة رجلٌ بكتاب
حنيفة تفسيراً شافياً انتفى به الجهل.

كل يوم لأبي حنيفة عمل صِدِّيق، قلت: لمه؟ قال: لانتفاع
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وحلمه:صبره-3

رحمهالإمامصئروكم،تكرهماعلىالنفسحبسالصبر

والهدىالعلمإيصالسبيلفيتكرهماعلىنفسهتعالىالله

.الناسإلى

والبخاريالشافعي-شيخوكيعإلىبسندهالموفقروى

سفيانعندهفذكرزفر،عندكانإنه:قال-تعالىاللهرحمهم

الحلالفيتكلمإذاحنيفةأبوكانزفر:فقال،حنيفةوأبو

؟!حنيفةأبيمنأنبلكانومن،نفسهسفيانهمتوالحرام

الخلق،عنهأعجزشيععلىالغيبةوتركالورعمنوكان

تعالى.اللهرحمهصبورا،حمولاوكان

تعالىاللهرحمهبالإمامالخاصجزئهفيالذهبيوروى

أبيمنأحلمأحدارأيتما:قالالرزاقعبدإلىبسنده

عنرجلفسأله؟الخيفمسجدفيمعهجلوساكنا،حنيفة

وكذا،كذا:البصريالحسنقال:الرجلفقال،فأفتاهمسألة

الوجه،أحمررجلفجاع،الحسنأخطأ:حنيفةأبوفقال

به،الناسفهم؟!الحسنأخطأتقولالفاعلةابنيا:فقال

مسعود.ابنوأصابالحسنأخطأ:أقول:حنيفةأبوقال

كميت،يزيدبنأخبرناوكيععنسليممحمدبنوقال

يا:لهوقالعليهواستطالرجل-وشتمهحنيفةأباسمعت

منييعلمهو،لكاللهغفر:حنيفةأبوفقال-زنديقياكافر

.تقولماخلاف

501١٠٠

٣ - صبره وحلمه :

إلى الناس.

خلاف ما تقول.

روى الموفق بسنده إلى وكيع - شيخ الشافعي والبخاري
رحمهم الله تعالى - قال: إنه كان عند زفر، فذكر عنده سفيان

والحرام همت سفيان نفسه، ومن كان أنبل من أبي حنيفة؟!

سمعت أبا حنيفة - وشتمه رجل واستطال عليه وقال له: يا

قال أبو حنيفة: أقول: أخطأ الحسن وأصاب ابن مسعود.

الله تعالى نفسه على ما تكره في سبيل إيصال العلم والهدى

وأبو حنيفة، فقال زفر: كان أبو حنيفة إذا تكلم في الحلال

بسنده إلى عبد الرزاق قال: ما رأيت أحداً أحلم من أبي
حنيفة، كنا جلوساً معه في مسجد الخَيْف؛ فسأله رجل عن

فقال أبو حنيفة: أخطأ الحسن، فجاء رجل أحمر الوجه،

وقال محمد بن سليم عن وكيع أخبرنا يزيد بن كميت،

كافر يا زنديق - فقال أبو حنيفة: غفر الله لك، هو يعلم مني

وكان من الورع وترك الغيبة على شيء أعجز عنه الخلق،
وكان حمولاً صبوراً، رحمه الله تعالى .

الصبر حبس النفس على ما تكره، وكم صبّر الإِمام رحمه

وروى الذهبي في جزئه الخاص بالإِمام رحمه الله تعالى

مسألة فأفتاه، فقال الرجل: قال الحسن البصري: كذا وكذا،

فقال: يا ابن الفاعلة تقول أخطأ الحسن؟! فهمّ الناس به،



فجاءهحنيفةأبيعندكنت:الحفانيالحميدعبدوقال

:فقال،فيكونتكلممنكينالسفيانسمعت:فقال،رجل

إبراهيمزمنفيفقدسفيانأنلوولسفيان،لنااللهغفر

.فقدهالمسلمينعلىلدخلالنخعي

عنالصيرفيخارجةبنمحمدإلىبسندهالموفننوروى

مامنياستحلليلىأبيابنإن:قولهتعالىاللهرحمهالإمام

)1(.وحمارةسنورةمنمستحلاأكنلم

بوالديه:بره-4

تعالىاللهرحمهالإمامسيرمنعليهاطلعتفيمارأيتما

وصلانهوحياتهتعالىاللهرحمهالإماموالدلذكرتعرضا

كانأنهذلكمنعليهاطلعتماوكل،وفاتهوسنةبالناس

عشرالسادسةالإمامابنهبلغحينوأنهصالحا،وكانبزازا

رأىحينوأنه،!ك!ذحالرسولوزيارة،الحجإلىمعهأخذه

عنه،والدهسأل!حاللهرسولمسجدفييحدثرجلاالإمام

يحدثسمعهحتىمنهوأدتاه،جليلصحابيأنهفأخبره

مااللهكفاهاللهدينفيتفقه"من:عم!اللهرسولبحديث

ذلكبعدتوفيأنهويبدو"يحتسبلاحيثمنورزقهأهفه

يتصلثم،الكلامعلمفيولدهذكريعظمانقبل،بقليل

تعالى.اللهرحمهحمادالإمامبشيخه

-13/./2الموفق)1(مناقب

101١٠١

(١) مناقب الموفق /٢ - ١٣/.

النخعي لدخل على المسلمين فقده.

٤ - بره بوالديه :

فأخبره أنه صحابي جليل، وأدناه منه حتى سمعه يحدث

بشيخه الإِمام حماد رحمه الله تعالى.

وروى الموفق بسنده إلى محمد بن خارجة الصيرفي عن

وقال عبد الحميد الحِمّاني: كنت عند أبي حنيفة فجاءه

الإِمام رجلاً يحدِّث في مسجد رسول الله صل﴿ سأل والده عنه،

الإِمام رحمه الله تعالى قوله: إن ابن أبي ليلى استحل مني ما
لم أكن مستحلاً من سنورة وحمارة(١).

ما رأيت فيما اطلعت عليه من سير الإِمام رحمه الله تعالى

بحديث رسول الله وَل: ((من تفقّه في دين الله كفاه الله ما

رجل، فقال: سمعت سفيان ينال منك ويتكلم فيك، فقال:

أهمّه ورزقه من حيث لا يحتسب)) ويبدو أنه توفي بعد ذلك
بقليل، قبل أن يعظم ذكر ولده في علم الكلام، ثم يتصل

غفر الله لنا ولسفيان، لو أن سفيان فُقد في زمن إبراهيم

بزازاً وكان صالحاً، وأنه حين بلغ ابنه الإِمام السادسة عشر
أخذه معه إلى الحج، وزيارة الرسول وَله، وأنه حين رأى

تعرضاً لذكر والد الإِمام رحمه الله تعالى وحياته وصلاته
بالناس وسنة وفاته، وكل ما اطلعت عليه من ذلك أنه كان
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ويستغفرنهمايدعوكانأنهبوالديهالإمامبرمنكانلقد

دينارابعشرينشهركليتصدقوكانحماد،شيخهمعنهما

والديه.عن

منه:نماذجفهاكزماناأبيهبعدعاشتالتيبأمهبرهأما

الحضرمي،الجبارعبدبنحجرإلىبسندهالكردريروى

زرعة،:لهيقالقاصمسجدنافيكان:الإمامقال:قال

أرضىلا:فقالت،فأجبتفسألتني،تستفتيأنأميفأرادت

فيتستفتيكأمي:لهوقلتإليهبهافجئت،زرعةبجوابإلا

فرضيت.قلتهبمافأجابوكذا،كذا

مأإن:قالالحسنمحمدبنإلىبسندهالديلميوذكر

رذعمروبنعنهيسألأنالإمامفأمرتدما،رأتالإمام

لكأقولوأناالجوابأنتليقل:لهفقالعنه،فسأله

الكردريوذكر.أمهبهفرضيتففعل،عنيأنتوتحكي

كليخرجالإمامكان:قالالحميدعبدبنيحيىإلىبسنده

ضربفلما،فيأبىالقضاءليدخلفيضربالسجنمنيوم

إذا:فقالذلكفيلهفقيل،بكىوجههفيذلكوأثررأسه

امي.غممنأشدشيءعليوماواغتمتبكتأميرأته

الإمامسمعت:قالالحسنإلىبسندهالصيمريوذكر

ضربت،حينأميغممنعليأشدشيءمنما:يقول

تفرأنلحريهذامثلأوردكعلماإننعمانيا:ليفقالت

201١٠٢

عن والديه .

لقد كان من بر الإِمام بوالديه أنه كان يدعو لهما ويستغفر
لهما مع شيخه حماد، وكان يتصدّق كل شهر بعشرين ديناراً

وذكر الديلمي بسنده إلى محمد بن الحسن قال: إن أم
الإِمام رأت دماً، فأمرت الإِمام أن يسأل عنه عمروبن ذر

وذكر الصيمري بسنده إلى الحسن قال: سمعت الإِمام

فقالت لي: يا نعمان إن علماً أوردك مثل هذا لحري أن تفر

روى الكردري بسنده إلى حجر بن عبد الجبار الحضرمي،
قال: قال الإِمام: كان في مسجدنا قاصّ يقال له: زُرْعة،

وتحكي أنت عني، ففعل فرضيت به أمه. وذكر الكردري
بسنده إلى يحيى بن عبد الحميد قال: كان الإِمام يخرج كل

كذا وكذا، فأجاب بما قلته فرضيت.

فسأله عنه، فقال له: قل لي أنت الجواب وأنا أقول لك

يوم من السجن فيضرب ليدخل القضاء فيأبى، فلما ضرب

يقول: ما من شيء أشدّ عليّ من غم أمي حين ضربت،

أما بره بأمه التي عاشت بعد أبيه زماناً فهاك نماذج منه:

فأرادت أمي أن تستفتي، فسألتني فأجبت، فقالت: لا أرضى

رأسه وأثر ذلك في وجهه بكى، فقيل له في ذلك فقال: إذا
رأته أمي بكت واغتمت وما عليّ شيء أشد من غم أمي.

إلّ بجواب زرعة، فجئت بها إليه وقلت له: أمي تستفتيك في



للدنيا)1(.لاللهالعلمتعلمتقد:فقلتمنه،

ووالديهالإماماللهرحم،بعدهتوفيتالإمامأمأنونبدو

عنهم.ورضي

فعلئللإعاماللصا!ضل

الدمشقيالصالحييوسفبنمحمدالمحدثالفقيهعقد

تعالىاللهرحمهماالسيوطيالإمامتلميذالشافعيالمصري

حنيفةأبيالأعظمالإماممناقبفيالجمان)عقودكتابهفي

الإمامعلىتعالىاللهفضلفيهيذكرخاصا،فصلا(النعمان

علىمقتصرامختصراأنقلهوأنا،تعالىاللهرحمهحنيفةأبي

منه.بدلاما

خصائصهبعضفيالتالعالفصل:تعالىاللهرحمهقال

عليهماللهرضوانالأئمةمنغيرهعنبهااختصالتي

نوعا.عشرأحدوهي،أجمعين

خلافلا،الصحابةمنجماعةزمنفيولدانه:الأول

ع!م!اللهرسوللهمشهدالذيالقرنأهلمنفهو،ذلكفي

وابنوالترمذيالشيخانروى.بالعدالةووصفهم،بالخيرية

وأبووالشيخان،هريرةأبيعنومسلممسعود،ابنعنماجه

والطبراني،حصينبنعمرانعنوالنسائيوالترمذيداود

.6-2المكيالموفقمناقبانظر)1(

301١٠٣

ما لا بد منه.

(١) انظر مناقب الموفق المكي ٢ - ٦.

المصري الشافعي تلميذ الإِمام السيوطي رحمهما الله تعالى

منه، فقلت: قد تعلمت العلم الله لا للدنيا(١).

بالخيرية، ووصفهم بالعدالة. روى الشيخان والترمذي وابن

ويبدو أن أم الإِمام توفيت بعده، رحم الله الإِمام ووالديه

في كتابه (عقود الجمان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة

قال رحمه الله تعالى: الفصل التاسع في بعض خصائصه

في ذلك، فهو من أهل القرن الذي شهد لهم رسول الله وَالقادر

ورضي عنهم.

عقد الفقيه المحدّث محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي

أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وأنا أنقله مختصراً مقتصراً على

التي اختص بها عن غيره من الأئمة رضوان الله عليهم

ماجه عن ابن مسعود، ومسلم عن أبي هريرة، والشيخان وأبو
داود والترمذي والنسائي عن عمران بن حصين، والطبراني

النعمان) فصلاً خاصاً، يذكر فيه فضل الله تعالى على الإِمام

أجمعين، وهي أحد عشر نوعاً.
الأول: أنه ولد في زمن جماعة من الصحابة، لا خلاف

فضل الله العظيم على الإقام
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:قالغ!ي!اللهرسولأنوغيرهم،برزةأبيعنيعلىوأبو

(.يلونهمالذينئقم،يلونهمالذينثم،قرنيالقرون)خير

-روى:منهموسمع)1(الصحابةبعضرأىأنه:الثاني

أنس،عنسباعياتهفيخليلبنيوسفالحجاجأبوالحافظ

بسندحاتمأبيوابنحميدبنوعبدعليعنوالخطيب

والطبرانيعاصمأبيوابنيعلىوأبوسعيد،أبيعنصحيح

نأ،وغيرهمبسربنعبداللهعنصحيحهفيوالضياء

راتي،منرأىولمن،رانيلمن"طوبى:قاليكل!رراللهرسول

".رآنيرأهـمنمنرأىولمن

اللهرحمهم،التابعينزمنفيوأفتىاجتهدأنه:الثالث

بنالحسينأخبرنا:الحارثيمحمدأبوالإكلامقال:تعالى

معين،بنيحيىحدننا:قالبكر،أبوحدثنا:قال،معروف

الحجإلىالأعمنرخرج:يقولمسهرابنسمعت:قال

فسألوهمغموما،رأوهالقادسيةأتىفلما،الكوفةأهلفشيعه

:قال،نعمقالوا:شئعنا؟مسهرابنأعلي:فقال،ذلكعن

أبيالإمامبمجالسةيعرفوننيوكانوا،فدعونيليفادعوه

أباواسأل-الكوفةيعني-المصرإلىارجع:ليفقال،حنيفة

على،فأملى،فسألتهفرجعت،المناسكلييكتبأنحنيفة

الأعمش.بهاأتيتئقم

بعضهمأوعنهموروىالصحابةمنسبعةتعالىاللهرحمه)1(رأى

.الكتابهذامنبعدهاوما06الصحيفةوانظر

١٠٤

وانظر الصحيفة ٦٠ وما بعدها من هذا الكتاب.
(١) رأى رحمه الله تعالى سبعة من الصحابة وروى عنهم أو بعضهم

(خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم).

والخطيب عن علي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم بسند

تعالى: قال الإِمام أبو محمد الحارثي: أخبرنا الحسين بن
معروف، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا يحيى بن معين،

قال: سمعت ابن مسهر يقول: خرج الأعمش إلى الحج

ثم أتيت بها الأعمش.

صحيح عن أبي سعيد، وأبو يعلى وابن أبي عاصم والطبراني

وأبو يعلى عن أبي برزة، وغيرهم أن رسول الله وص له قال:

ولمن رأى من رأى من رآني)).
الثالث: أنه اجتهد وأفتى في زمن التابعين، رحمهم الله

فشيعه أهل الكوفة، فلما أتى القادسية رأوه مغموماً، فسألوه

حنيفة أن يكتب لي المناسك، فرجعت فسألته، فأملى عليّ،

الثاني: أنه رأى بعض الصحابة(١) وسمع منهم: روى -
الحافظ أبو الحجاج يوسف بن خليل في سباعياته عن أنس،

والضياء في صحيحه عن عبد الله بن بُسْر وغيرهم، أن

عن ذلك، فقال: أعلي ابن مسهر شيَّعنا؟ قالوا: نعم، قال:
فادعوه لي فدعوني، وكانوا يعرفونني بمجالسة الإِمام أبي

رسول الله وَير قال: ((طوبى لمن رآني، ولمن رأى من رآني،

حنيفة، فقال لي: ارجع إلى المصر - يعني الكوفة - واسأل أبا



بكربنأبيعنكاسبنالقاسموأبومحمدأبوروى

الشعبيصحبت:يقولحنيفةأباالإمامسمعت:قالعباس

فقلت،فيهكفارةولامعصيةفينذرلا؟فقال،السفينةفي

الظهارفيجعلقدوجلعزاللهلأنالكفارةفيهبل:له

ليقولون>وإنهم:فقال،معصيةأنهذكرأنبعدالكفارة

يحرفلم،الكفارةفيهاللهأوجبوزورا<وقدالقولمنمنكرا

أنت؟.أقئاس:قالانغيرجوابا

المعرفةلحسنحنيفةأباإن:قالالأعمشأنأيضاوروي

عنوروي.الخفيةالعلموغوامض،الدقيقةالفقهبمواقع

مسألةعنفسألهرجلوجاءهالأعمشسمعتقال:جرير

مسألةلهموقعتإذافإنهم،الحلقةتلكبأهلعليك:فقال

الإمامحلقةيعنييصيبوها.حتىبينهميديرونهايزالونلا

حنيفة.أبي

كانتعالىاللهرحمهحنيفةأباالإمامأنذكرنابمافثبت

اللهرحمهمالتابعينزمنفيمعطما،الفتوىفيمقدما

تعالى.

الحارثي:محمدأبوقال.عنهالكبارالأئمةروانة:الرابع

الكباربروايةإلاحنيفةأبيالإمامفضلعلىيستدللملو

الخامسالبابفيذكرتهموجماعةديناركعمروبنعنه

لكفى.

التابعينمنشيخالافأربعةعناخذأنه:الخامس

501١٠٥

لكفى .

تعالی .

أبي حنيفة .

عنه كعمروبن دينار وجماعة ذكرتهم في الباب الخامس

الخامس: أنه أخذ عن أربعة آلاف شيخ من التابعين

منكراً من القول وزوراً﴾ وقد أوجب الله فيه الكفارة، فلم يحر
جواباً غير أن قال: أقيّاس أنت؟.

وروي أيضاً أن الأعمش قال: إن أبا حنيفة لحسن المعرفة

فثبت بما ذكرنا أن الإِمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان

الكفارةَ بعد أن ذكر أنه معصية، فقال: ﴿وإنهم ليقولون

بمواقع الفقه الدقيقة، وغوامض العلم الخفية. وروي عن
جرير قال: سمعت الأعمش وجاءه رجل فسأله عن مسألة

لا يزالون يديرونها بينهم حتى يصيبوها. يعني حلقة الإِمام

عباس قال: سمعت الإِمام أبا حنيفة يقول: صحبت الشعبي

الرابع: رواية الأئمة الكبار عنه. قال أبو محمد الحارثي :

في السفينة، فقال: لا نذر في معصية ولا كفارة فيه، فقلت

مقدَّماً في الفتوى، معظّماً في زمن التابعين رحمهم الله

روى أبو محمد وأبو القاسم بن كاس عن أبي بكربن

فقال: عليك بأهل تلك الحلقة، فإنهم إذا وقعت لهم مسألة

لو لم يستدل على فضل الإِمام أبي حنيفة إلّ برواية الكبار

له: بل فيه الكفارة لأن الله عزّ وجلّ قد جعل في الظُّهار
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الربيععنخسروبناللهعبدوأبوالخطيبروى.وكيرهم

جعفرأبيعلىاللهرحمهحنيفةأبودخل:قال،يونسابن

هذاالمؤمنينأميريا:فقال،موسىبنعيسىوعندهالمنصور

أخذتعمننعمانياالمنصور:فقال،اليومالدنياأهلأعلم

وعن،عنه،عنهاللهرضيعمرأصحابعن:فقال؟العلم

بناللهعبدأصحابوعن،عنه،عنهاللهرضيعليأصحاب

عباسبناللهعبدوقتفيوما،عنه،عنهاللهرضيمسعود

لقدبخبخالمنصور:لهفقال،منهأعلمالأرضوجهعلى

شئتإ!مالنفسكاسنوثقت

كيرهلأحدينفقلمماالأصحابمنلهاتفقأنه:السادس

السادس!)1(.اليابفيأسماءهمسردتوقد.الأئمةمن

بنوكيععندكنت:قالكرامةابنعنالخطيبوروى

وكيع:فقال،حنيفةأبوأخطأ:رجلفقاليوما،الجراح

فيومحمدوزفريوسفأبيمثلومعهيخطىءأنيقدروكيف

هم:واقتصار.باختصارالسادسالبابفيذكرهمالذين:قلت)1(

الحسنمحمدبن،إبراهيم!نيعقوبيوسفأبوالقضاةقاضي

بناللهعبد،الجرلحبنوكيع،اللولؤيزيادبنالحسن،الشيباني

بنمحمد،غياثبنحفص،الطائينصرداودبن.المبارك

بنعافية،السمتيخالد،حنيفةأبيبنحماد،زلئدةأبيبنزكريا

بنالقاسممسهر،بنعلي،عليابناومندلحبان،العوفيزيد

معن.
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معن .

استوثقت لنفسك ما شئت !!

(١) قلت: الذين ذكرهم في الباب السادس باختصار واقتصار. هم:
قاضي القضاة أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، محمد بن الحسن

المبارك. داود بن نصر الطائي، حفص بن غياث، محمد بن
الشيباني، الحسن بن زياد اللؤلؤي، وكيع بن الجراح، عبد الله بن

مسعود رضي الله عنه، عنه، وما في وقت عبد الله بن عباس

زكريا بن أبي زائدة، حماد بن أبي حنيفة، خالد السمتي، عافية بن
زيد العوفي، حبان ومندل ابنا علي، علي بن مسهر، القاسم بن

المنصور وعنده عيسى بن موسى، فقال: يا أمير المؤمنين هذا

من الأئمة. وقد سردت أسماءهم في الباب السادس(١).

العلم؟ فقال: عن أصحاب عمر رضي الله عنه، عنه، وعن

وروى الخطيب عن ابن كرامة قال: كنت عند وكيع بن

وكيف يقدر أن يخطىء ومعه مثل أبي يوسف وزفر ومحمد في

أعلم أهل الدنيا اليوم، فقال المنصور: يا نعمان عمن أخذت

على وجه الأرض أعلم منه، فقال له المنصور: بخ بخ لقد

ابن يونس، قال: دخل أبو حنيفة رحمه الله على أبي جعفر

أصحاب علي رضي الله عنه، عنه، وعن أصحاب عبد الله بن

السادس: أنه اتفق له من الأصحاب ما لم يتفق لأحد غيره

وغيرهم. روى الخطيب وأبو عبد الله بن خسرو عن الربيع

الجراح يوماً، فقال رجل: أخطأ أبو حنيفة، فقال وكيع:



زائدةأبيبنزكريابنعيسىومثل،واجتهادهمقياسهم

حفظهمفيعليابنيومندلوحبانغياثبنوحفص

بنالرحمنعبدبنمعنبنالقاسمومثل،ومعرفتهمالحديث

نصروداودبن،العربيةباللغةمعرفتهفيمسعودبناللهعبد

كانفمنوورعهما،زهدهمافيعياضبنوالفضيلالطائي

ردوهأخطألولأنهليخطىء،يكنلموجلساؤههؤلاءأصحابه

بلكالأنعامهذامثليقولوالذي:وكيعقالثم.الحقإلى

:الفرزدققالسبيلا.أضلهم

بمثلهمفجئنياتائيأولئك

المجامعجريرياجمعتناإذا

تابعهثمأبوابا،ورتبهالفقهعلمدونمنأولأنه:السابع

أحد،حنيفةأبايسبقلمالموطأ،ترتيبفيأنسبنمالك

حفظهم،قوةعلىيعتمدونكانواإنماوالتابعينالصحابةلأن

أبوابافجعله،عليهخافمنتشراالعلمحتيفةأبورأىفلما

،بالصومثم،بالصلاةثم،بالطهارةفبدأ،مرتبةوكتبامبوبة

لأنها؟بالمواريثختمثم،المعاملاتثم،العباداتسائرثم

وأول،الفرائضكتابوضعمنأولوهو،الناسأحوالاخر

)1(.الشروطكتابوضعمن

سليمانأبيعنالصيمرياللهعبدأبوالقاضيوروى

أولياتهعلىالكلامعندتعالىاللهشاءإنبيانزيادةلهذاسيأتي)1(

عنه.ورضيتعالىاللهرحمهومؤلفاته

701١٠٧

ومؤلفاته رحمه الله تعالی ورضي عنه.

إذا جمعتنا يا جرير المجامع

لأن الصحابة والتابعين إنما كانوا يعتمدون على قوة حفظهم،

(١) سيأتي لهذا زيادة بيان إن شاء الله تعالى عند الكلام على أولياته

وروى القاضي أبو عبد الله الصيمري عن أبي سليمان

وحفص بن غياث وحبان ومندل ابني علي في حفظهم

عبد الله بن مسعود في معرفته باللغة العربية، وداود بن نصر

هم أضل سبيلاً. قال الفرزدق:
أولئك آبائي فجئني بمثلهم

السابع: أنه أول من دَوَّن علم الفقه ورتبه أبواباً، ثم تابعه

مبوبة وكتباً مرتبة، فبدأ بالطهارة، ثم بالصلاة، ثم بالصوم،

الحديثَ ومعرفتهم، ومثل القاسم بن معن بن عبد الرحمن بن

الطائي والفضيل بن عياض في زهدهما وورعهما، فمن كان
أصحابه هؤلاء وجلساؤه لم يكن ليخطىء، لأنه لو أخطأ ردوه

إلى الحق. ثم قال وكيع: والذي يقول مثل هذا كالأنعام بل

مالك بن أنس في ترتيب الموطأ، لم يسبق أبا حنيفة أحد،

ثم سائر العبادات، ثم المعاملات، ثم ختم بالمواريث؛ لأنها
آخر أحوال الناس، وهو أول من وضع كتاب الفرائض، وأول

من وضع كتاب الشروط(١).

فلما رأى أبو حنيفة العلم منتشراً خاف عليه، فجعله أبواباً

قياسهم واجتهادهم، ومثل عيسى بن زكريا بن أبي زائدة
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:البصرةقاضياللهعبدبنأحمدليقال:قالالجوزجاني

الإنصافإن:لهفقلت،الكوفةلهلمنبالشروطلبصرنحن

ونقصتمزدتمولنتمحنيفةلبوهذاوضعإنما،أحسنبالعلماء

الكوفةلهلوشروطشروطكمهاتواولكن،الألفاظوحسنتم

منأولىللحقالتسليمقال:ثمفسكت،حنيفةأبيقبل

المثني:قالكماوهو،الباطلفيالمجادلة

صدرهكنهفيللعلمرستإمام

قفجنبهافيالأرضجباذجباذ

كالهند،كيرهفيهالي!أقاليمفيمذهبهانتشار:الثامن

العجم،بلادوغالبالنهر،وراءماوبلاد،والروموالسند

ذلك)1(.وغير

كسبهمنالعلمأهلعلىوينفقجملكانأنه:التاسع

الجوائز)3(.يقبلولم

ساجدا)3(.محبوسا،مظلوما،ماتأنه:العاشر

،وزهدهعبادتهكثرقمنوتواتراشتهرما:عشرالحادي

عنه)4(.اللهرضيواعتمارهحجهوكثرة

تعالى.اللهشاءإنموضعهفيبيانزيادةلهذلسياتي)1(

وورعهجودهعلىالحديثأئقناءهذامنشيءعلىالكلام)2(مضى

تعالى.إللهرحمه

تعالى.اللهشاءإنموضعهفيلهذابيانزيادةسياتي)3(

عنه.ورضيلللهرحمهعبادتهعلىالكلامفيهذامنشيء)4(مضى

801١٠٨

(١) سيأتي لهذا زيادة بيان في موضعه إن شاء الله تعالى.
(٢) مضى الكلام على شيء من هذا أثناء الحديث على جوده وورعه

رحمه الله تعالى.
(٣) سيأتي زيادة بيان لهذا في موضعه إن شاء الله تعالى.

وغير ذلك(١).

(٤) مضى شيء من هذا في الكلام على عبادته رحمه الله ورضي عنه.

ولم يقبل الجوائز(٢).

الحادي عشر: ما اشتهر وتواتر من كثرة عبادته وزهده،
وكثرة حجه واعتماره رضي الله عنه (٤).

العاشر: أنه مات مظلوماً، محبوساً، ساجداً(٣).

إمامٌ رَستْ للعلم في كنه صدرهِ

الثامن: انتشار مذهبه في أقاليم ليس فيها غيره، كالهند

نحن أبصر بالشروط من أهل الكوفة، فقلت له: إن الإِنصاف

وحسنتم الألفاظ، ولكن هاتوا شروطكم وشروط أهل الكوفة

المجادلة في الباطل، وهو كما قال المثني :

والسند والروم، وبلاد ما وراء النهر، وغالب بلاد العجم،

الجوزجاني قال: قال لي أحمد بن عبد الله قاضي البصرة:

قبل أبي حنيفة، فسكت ثم قال: التسليم للحق أولى من

التاسع: أنه كان يأكل وينفق على أهل العلم من كسبه

بالعلماء أحسن، إنما وضع هذا أبو حنيفة وأنتم زدتم ونقصتم

جبالٌ جبالُ الأرض في جنبها قُفُّ



فصهلذعحدماللماأ

ذكرتعالىاللهرحمهالإمامأخلاقعلىالكلامأثناءسبق

في،تعالىاللهرحمهحنيفةأنيعلىالأعلامبعضثناء

حرصهوفي،والورع،تعالىاللهمنوالخشية،العبادة

كرمهوفي،يعصىفلاتعالىاللهيطاعأنعلىالشديد

وفي،النانصوعامةوالطلبةوالعلماءبالمشايخوبرهوسخائه

وفي،طعامهبلووظائفهوهديتهالحاكممالعنوزهدهعفته

العالمين.رباللهمعوإخلاصهصدقه

اللهرحمهمالأعلاموالأئمةبالإمامالوفاءمنفإنهذلكومع

إلا،ديهأقوالهممناخربعضاالمناسبةبهذهننقلأن؟تعالى

قبل.منذكرهسبقماتكرارإلىضرورةدعتإذا

أبوكان:قالذكينبنالفضلإلىبسندهالكردريروى

.الورعشديد،الثوبحسنجميلا،حنيفة

مسعربنإلىبسندهاليمنيالقاسمأبوالعلامةوروى

رجوتتعالىاللهوبينبينهحنيفةأباجعلمن:قال)1(كدام

لنفسه.الاحتياطفيقصريكونلاوأن،يخافلاأن

:الإمامعنسئلوقدتعالىاللهرحمهمالكالإماموقال

لقامذهبايجعلهاأنالساريةهذهفيكلمكلورجلارأيت

.وغيرهللذهبيونقهزلهدعابد:مسعر)1(
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(١) مسعر: عابد زاهد وثقه الذهبي وغيره.

صدقه وإخلاصه مع الله رب العالمين.

كدام(١) قال: من جعل أبا حنيفة بينه وبين الله تعالى رجوت

العبادة، والخشية من الله تعالى، والورع، وفي حرصه
الشديد على أن يطاع الله تعالى فلا يعصى، وفي كرمه

وسخائه وبره بالمشايخ والعلماء والطلبة وعامة الناس، وفي
عفته وزهده عن مال الحاكم وهديته ووظائفه بل طعامه، وفي

إذا دعت ضرورة إلى تكرار ما سبق ذكره من قبل.

وروى العلامة أبو القاسم اليمني بسنده إلى مسعر بن

أن لا يخاف، وأن لا يكون قصّر في الاحتياط لنفسه.

وقال الإِمام مالك رحمه الله تعالى وقد سئل عن الإِمام:
رأيت رجلاً لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهباً لقام

حنيفة جميلاً، حسن الثوب، شديد الورع.

ثناء بعض الأعلام على أبي حنيفة رحمه الله تعالى، في
سبق أثناء الكلام على أخلاق الإِمام رحمه الله تعالى ذكرُ

ومع ذلك فإنه من الوفاء بالإِمام والأئمة الأعلام رحمهم الله

روى الكردري بسنده إلى الفضل بن دُكَين قال: كان أبو

تعالى؛ أن ننقل بهذه المناسبة بعضاً آخر من أقوالهم فيه، إلّ

أقوال الأعلام فيه

Made searchable using ScribeTools.com

https://scribetools.com?utm_source=library&utm_medium=pdf_watermark&utm_campaign=made_searchable


بنهارونقالهذا.بمثلالشافعيالإماممذحوقد.بحجته

حجارةمنالذيالعمودهذاعلىناظرالشافعيأنلوسعيد:

)1(.المناظرةعلىلاقتداره،لغلبذهبمنبأنه

ما:قالتعالىاللهرحمهالشافعيالإمامإلىبسندهوروى

أبووقاك.حنيفةأبيعلىعيالاكانإلاالفقهأحدطلب

والعلم،بالفقهاللهزئنهحنيفةأبو:يقولونكانوا:يوسف

فيه.كانتالتيالقرانوأخلاق،والبذلوالسخاء

ويترخميذكرهماكثيراتعالىاللهرحمهأحمدالإماموكان

حنيفةأبيبضربويتسفى،محنتهزمنفيويبكي،عليه

القضاء)2(.على

حنيفةأباإن.السجستانيداودأبوقالالبر،عبدابنوقال

إماما)3(.كانالشافعيوإنإماما،كانمالكأوإنإماما،كان

كنتقال:بشرمحمدبنإلىبسندهالخطيبوروى

فيقولحنيفةأبافاتي،سفيانوإلىحنيفةأبيإلىأختلف

لقد:فيقول،سفيانعندمن:فأقولجئت؟أينمنلر؟:

إلىلاحتاجاحضراوالأسودعلقمةأنلورجلعندمنجئت

الهيتمي.حجرلابنحنيفةأبيالإماممناقب)1(

القرشيالقادرعبدللشيخالحنفيةترلجمفيالمضيةالجواهرانظر)2(

1/-./8

كثيرةأقوالففيه،الفقهاعالثلاثةللأئمةفضائلفيالانتقاعانظر)3(

تعالى.اللهرحمهالإمامعلىالثناءفيلأئمة

011١١٠

/١ - ٨/.

(١) مناقب الإمام أبي حنيفة لابن حجر الهيتمي.

(٣) انظر الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء ، ففيه أقوال كثيرة

وروى بسنده إلى الإِمام الشافعي رحمه الله تعالى قال: ما

وروى الخطيب بسنده إلى محمد بن بشر قال: كنت

لي: من أين جئت؟ فأقول: من عند سفيان، فيقول: لقد

(٢) انظر الجواهر المضية في تراجم الحنفية للشيخ عبد القادر القرشي

لأئمة في الثناء على الإِمام رحمه الله تعالى.

على القضاء(٢).

بحجته. وقد مُدِح الإِمام الشافعي بمثل هذا. قال هارون بن
سعيد: لو أن الشافعي ناظر على هذا العمود الذي من حجارة

بأنه من ذهب لغلب، لاقتداره على المناظرة(١).

جئت من عند رجل لو أن علقمة والأسود حضرا لاحتاجا إلى

عليه، ويبكي في زمن محنته، ويتسلّى بضرب أبي حنيفة

والسخاء والبذل، وأخلاق القرآن التي كانت فيه.
يوسف: كانوا يقولون: أبو حنيفة زيَّنه الله بالفقه والعلم،

أختلف إلى أبي حنيفة وإلى سفيان، فأتي أبا حنيفة فيقول

وكان الإِمام أحمد رحمه الله تعالى كثيراً ما يذكره ويترحّم

وقال ابن عبد البر، قال أبو داود السجستاني: إن أبا حنيفة
كان إماماً، وإن مالكاً كان إماماً، وإن الشافعي كان إماماً(٣).

طلب أحدٌ الفقه إلّ كان عيالاً على أبي حنيفة. وقال أبو



عندمن:فأقولجثتط؟أننمن:فيقولسفيانفآتي،مثله

.الأرضأهلأفقهعندمنجئت:فيقولحنيفةأني

بنالمغيرةليقال:قالبإسنادهالصيمريالقاضيوروى

حياالنخعيإبراهيمكانفلو؟حنيفةأباجالس:الضبيمغنم

فييتكلمأنيحسنواللههو،إياهمجالستهإلىمحتاجاكان

بناللهعبدإلىبسندهالكردريوروى.والحرامالحلال

فيأوالخيرفي:فقيل،ايةحنيفةأبوكان:قالالمبارك

فيوايةالشرفيغاية:يقالإ!هذايااسكت:فقالالشر؟

آية<.وامهمريمابن>وجعلنا:الايةهذهتلابمالخير،

أبودخل:قالالمباركابنإلىبإسنادهانهيتميوروى

منأتدرون:خروجهبعدقالبم،فرفعهمالكعلىحنيفة

لوالنعمانحنيفةأبوهذا:قالأنا--وعرفتهلاقالوا:هذا؟

لهوفقلقد،قالكمالخرجتذهبمنالأسطوانةهذه:قال

مونة)1(.كثيرعليهماحتىالفقهمن

الله-رحمهحقهفيتعالىاللهرحمهحنبلبنأحمدوقال

لابمحلالآخرةوإيثاروالزهدوالورعالعلممنإنه-:تعالى

يفعل.فلمللمنصورليليبالسياطضربولقدأحد،يدركه

)1(.ورضوانهعليهاللهفرحمة

ما:قالالحمانييحيىأنيإلىبسندهالحارثيوروى

الهيتمي.حجرلابنالنعمانحنيفةلبيمناقبفيالحسانالخيرات)1(

٤

١١١

فرحمة الله عليه ورضوانه(١).

(١) الخيرات الحسان في مناقب أبي حنيفة النعمان لابن حجر الهيتمي.

مثله، فآتي سفيان فيقول: من أين جئت؟ فأقول: من عند

هذا؟ قالوا: لا - وعرفته أنا - قال: هذا أبو حنيفة النعمان لو
قال: هذه الأسطوانة من ذهب لخرجت كما قال، لقد وُفق له

من الفقه حتى ما عليه كثير مؤنة(١).

كان محتاجا إلى مجالسته إياه، هو والله يحسن أن يتكلم في
الحلال والحرام. وروى الكردري بسنده إلى عبد الله بن

حنيفة على مالك فرفعه، ثم قال بعد خروجه: أتدرون من

وروى الحارثي بسنده إلى أبي يحيى الحِمَّاني قال: ما

وروى القاضي الصيمري بإسناده قال: قال لي المغيرة بنِ

الخير، ثم تلا هذه الآية: ﴿وجعلنا ابن مريم وأمه آية﴾ .

أبي حنيفة فيقول: جئت من عند أفقه أهل الأرض.

المبارك قال: كان أبو حنيفة آية، فقيل: في الخير أو في

وروى الهيتمي بإسناده إلى ابن المبارك قال: دخل أبو

تعالى -: إنه من العلم والورع والزهد وإيثار الآخرة بمحل لا
وقال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في حقه - رحمه الله

يدركه أحد، ولقد ضرب بالسياط ليلي للمنصور فلم يفعل.

مغنم الضبي: جالس أبا حنيفة؛ فلو كان إبراهيم النخعي حياً

الشر؟ فقال: اسكت يا هذا !! يقال: غاية في الشر وآية في
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وممنلقيتهمممق،زمانهأهلمناحدإلىحنيفةأباضممت

حنيفةلأبيرأيتإلاالخير،أبوابمنبابكلفيألقهملم

منهأروعولامنهأفضلقطأحدالقيتوما،عليهمالفضل

)1(.أفقهولا

سمعت:قالبهلولبنإسحاقإلىبسندهالموفقوروى

حنيفة.أبيمثلعينيمقلتما:يقول--سفيانعيينةابن

أبوليقال:قالزيدحمادبنإلىبسندهالموفقوروى

منيفأقرئهحنيفةأباالعراقعالملقيتإذا:الشحتيانيأيوب

.أيوبأبيحبأجلمنلأحبهإنيحماد:وقال،السلام

)2(شعبةكانةقالالوليدأبيإلىبسندهالموفقوروى

يذكرقطسمعتهما،لهالدعاءكثير،حنيفةلأبيالذكرحسن

اللهعبدإلىبسندهكذلكالموفقوروى.لهدعاإلايديهبين

إلىلياكتب:لشعبةفقلت،الكوفةأردت:قالمعاذابن

إليه،فكتب،رجلوأيلرجلأكتب:فقال،إخوانكبعض

وكان-إليهشعبةكتابحنيفةأبو-عظمفعظمهبكتابهفأتيته

عامكلفيإليهيهديوكان،مذحهفيأطنبذكرهإذاشعبة

ذلك)3(.لهيعرفحنيفةأبووكان،طرفة

مواضع.فياجزءالموفقمناقب)1(

ابنوقال،وحدهأمةشعبةأحمد:فيهقالالحجاجبنشعبة)2(

167/.الخلاصة/انظرالمتقينإمام:معين

للأفغانيللآثارمقدمةشرحولنظرمفرقا.اجزءالموفقمنافب)3(

مفرقأبعدوما45/-1/

112
١١٢

(٢) شعبة بن الحجاج قال فيه أحمد: شعبة أمة وحده، وقال ابن
(١) مناقب الموفق جزء ١ في مواضع.

معين: إمام المتقين / انظر الخلاصة ١٦٧ /.
(٣) مناقب الموفق جزء ١ مفرقاً. وانظر شرح مقدمة الآثار للأفغاني

طرفة، وكان أبو حنيفة يعرف له ذلك(٣).

ولا أفقه(١).

ابن عيينة - سفيان - يقول: ما مقلت عيني مثل أبي حنيفة.
وروى الموفق بسنده إلى حماد بن زيد قال: قال لي أبو

بعض إخوانك، فقال: أكتب لرجل وأيّ رجل، فكتب إليه،

/١ - ٤٥/ وما بعد مفرقاً.

وروى الموفق بسنده إلى إسحاق بن بهلول قال: سمعت

حسن الذكر لأبي حنيفة، كثير الدعاء له، ما سمعته قط يذكر
بين يديه إلّ دعا له. وروى الموفق كذلك بسنده إلى عبد الله

ابن معاذ قال: أردت الكوفة، فقلت لشعبة: اكتب لي إلى

ضممت أبا حنيفة إلى أحد من أهل زمانه، ممن لقيتهم وممن

أيوب السِّختياني: إذا لقيت عالم العراق أبا حنيفة فأقرئه مني
السلام، وقال حماد: إني لأحبه من أجل حب أبي أيوب.

شعبة إذا ذكره أطنب في مدحه، وكان يهدي إليه في كل عام
فأتيته بكتابه فعظمه - عظم أبو حنيفة كتاب شعبة إليه - وكان

لم ألقهم في كل باب من أبواب الخير؛ إلّ رأيت لأبي حنيفة
الفضل عليهم، وما لقيت أحداً قط أفضل منه ولا أروع منه

وروى الموفق بسنده إلى أبي الوليد قال: كان شعبة(٢)



قدم:قالالوهابعبدبنهدبةإلىبسندهالموفقوروى

يكثروكان،مجلسهنحضروكنابمرو،البلخيشقيقعلينا

؟!حنيفةأباتطريكمإلى:لهفقلنا،وئقطريهحنيفةأبيذكر

أبيذكرترونولاإ!هيهات:شقيققال،بهننتفعبماكلمنا

وجالستموهرأيتموهلو؟!الأعمالأفضلمنمناقبهوذكرحنيفة

هكذا)1(.تقولوالم

لأبيالأعمشقال:قالقريشبنبديلإلىبسندهوروى

ولكنه؟منكأفقهلكنتوالفقيبالطلبالأمركانلو:حنيفة

تعالى.اللهمنعطاء

فيه:قيلماأحسنوما

بسبقهالأناملنعمانشهدت

الأياممدىوالتقوىالعلمفي

مدحهفيوتظاهرتوتأئبت

الإسلاموأئمةالهدىفرق

بأسرهمالعراقمعالحجازأهلى

الشامأهلمديحقبلمدحوه

الرضامدحواقدالأرضكلأهلبل

الأيامبلىعلىئقجدمدحا

للتقىحنيفةأبابأننادوا

إمامكلإمامصاروالعلم

الموفق.مناقب)1(

113١١٣

(١) مناقب الموفق.

عطاء من الله تعالى .

شهدت لنعمان الأنامُ بسبقه

بل أهل كل الأرض قد مدحوا الرضا

نادوا بأن أبا حنيفة للتقى

وروى الموفق بسنده إلى هدبة بن عبد الوهاب قال: قدم

وما أحسن ما قيل فيه:

فرق الهدى وأئمة الإِسلام

مدحوه قبل مديح أهل الشام

والعلم صار إمام كل إمام

حنيفة: لو كان الأمر بالطلب واللّقي لكنت أفقه منك؛ ولكنه

كلمنا بما ننتفع به، قال شقيق: هيهات !! ولا ترون ذكر أبي

وروى بسنده إلى بديل بن قريش قال: قال الأعمش لأبي

علينا شقيق البلخي بمرو، وكنا نحضر مجلسه، وكان يكثر

في العلم والتقوى مدى الأيام

ذكر أبي حنيفة ويطريه، فقلنا له: إلى كم تطري أبا حنيفة؟!

أهل الحجاز مع العراق بأسرهم

حنيفة وذكر مناقبه من أفضل الأعمال؟! لو رأيتموه وجالستموه
لم تقولوا هكذا(١).

وتألَّبت وتظاهرت في مدحه

مدحاً يجدّ على بلى الأيام
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تعالىاللهرحمهالشافعيالإمامإلىبسندهالموفقوروى

)1(.حنيفةأبيمنأعقلرجلعنالنساءقامتما:قال

فيه:الكلامفاحسنواعرفوه

قدمت:قالالمباركبناللهعبدإلىبسندهالموفقروى

خراسانييا:ليفقال،ببيروتفرأيتهالأوزاعيعلىالشام

فرجعت؟حنيفةأبايكنىبالكوفةخرجالذيالمبتدعهذامن

مسائلمنهافأخرجت،حنيفةأبيكتبعلىفأقبلتبيتيإلى

بعدفجئته،أيامثلاثةذلكفيوبقيتالمسائلجيادمن

:فقال،يديفيوالكتائقبوإمامهمسجدهممؤذنوهوالثالث

فيها:كتبثمسألةفيفنظر،فناولته؟الكتابهذاشيءأي

قرأحتىأذنأنبعدقائمازالفما،ثابتبنالنعمانقال

أئقىثم،وصلىقامثمكمهفيالكتائقبوضعثم،منهصدرا

قلت:؟ثابتبنالنعمانمن،خراسانييا:ليفقالعليها،

اذهب!!المشايخمننبيلهذا:فقال،با!عراقلقيتهشيخ

!ل.عنهنهيتالذيحنيفةأبوهذا:قلتمنهفاستكثر

فزادمثلهالمباركابنعنالجرجانيحاتمأبيابنوروى

بينهماوكان،بمكةبالأوزاعيحنيفةأبوالتقىثم:اخرهفي

كانتالتيالمسائلتلكفيحنيفةأبايجاريفرأيته،اجتماع

بأكثرالمسائلتلكعنيكشفحنيفةأبافرأيت،الرقعةفي

:فقال،ذلكبعدالأوزاعيلقيتافترقافلما،عنهكتبتمما

لقد،اللهوأستغفر،عقلهووفورعلمهبكثرةالرجلغبطت

الموفق.منافب)1(

114١١٤

(١) مناقب الموفق.

غبطت الرجل بكثرة علمه ووفور عقله، وأستغفر الله، لقد

روى الموفق بسنده إلى عبد الله بن المبارك قال: قدمت

من هذا المبتدع الذي خرج بالكوفة يكنى أبا حنيفة؟ فرجعت

في الرقعة، فرأيت أبا حنيفة يكشف عن تلك المسائل بأكثر

وروى الموفق بسنده إلى الإِمام الشافعي رحمه الله تعالى

من جياد المسائل وبقيت في ذلك ثلاثة أيام، فجثته بعد

شيخ لقيته بالعراق، فقال: هذا نبيل من المشايخ !! اذهب
فاستكثر منه قلت: هذا أبو حنيفة الذي نهيت عنه !!.

إلى بيتي فأقبلت على كتب أبي حنيفة، فأخرجت منها مسائل

اجتماع، فرأيته يجاري أبا حنيفة في تلك المسائل التي كانت

قال: ما قامت النساء عن رجل أعقل من أبي حنيفة(١).

الشام على الأوزاعي فرأيته ببيروت، فقال لي: يا خراساني

أي شيء هذا الكتاب؟ فناولته، فنظر في مسألة كتبتُ فيها:

عليها، فقال لي: يا خراساني، من النعمان بن ثابت؟ قلت:

مما كتبت عنه، فلما افترقا لقيتُ الأوزاعي بعد ذلك، فقال:

قال النعمان بن ثابت، فما زال قائماً بعد أن أذَّن حتى قرأ

وروى ابن أبي حاتم الجرجاني عن ابن المبارك مثله فزاد
في آخره: ثم التقى أبو حنيفة بالأوزاعي بمكة، وكان بينهما

الثالث وهو مؤذن مسجدهم وإمامه والكتاب في يدي، فقال:

عرفوه فأحسنوا الكلام فيه :

صدراً منه، ثم وضع الكتاب في كمه ثم قام وصلَّى، ثم أتى



بلغنيمابخلاففإنهالرجلالز!ظاهر،غلطفيكنت

)1(.عنه

شديدكنت:قالشبرمةابنإلىبسندهالبرعبدابنوروى

بينوحديثاقديماترىحالة-وهذهحنيفةأبيعلىالإزراء

يومئذ،حاجاوكنتالموسمفحضر-المتعاصرينالعلماء

أنا،منيعلملاحيثمنفوقفت،يسألونهقومهعليهفاجتمع

عنأسألكقصدتك،حنيفةأبايا:فقالخراسانيرجلفجاء

ليوليسولدلي:قالهو؟ماقال،وأزعجنيأهمنيقدأمر

عنعجؤتوقد،أعتقسريتهوإن،طلقزوجتهفإن،غيره

يرضاهاالتيالجاريةاشتر،للوقتفقال؟حيلةمنفهلهذا

وإنمملوكتك،رجعتطفقفإنمنه،زوجهاثملنفسكهو

الرجلأنفعلمت:شبرمةابنقال.يملكلاماأعتقأعتق

بخير)3(.الأذكرهعنأمسكتيوممذفمن،فقيه

كنت:قالالأشعثبنإبراهيمإلىبسندهالموفقوروى

المباركابنإن:فقالرجلفجاءهعياضبنالفضيلعند

فقال،بهالموقفلأهللأرجوإنيأما:فقالحاجا؟قدم

يعلململو:فضيلفقال،حنيفةأبيإلىيختلفإنهالرجل

لنفسياخترتوقد،إليهيختلفلممنهأفضلحنيفةأباأن

فيتقعأنكبلغنيإنه:الرجللهفقال،اللهعبداختارما

05/.-/1الآثارشرحمقدمةانظر)1(

.154/-/153الفقهاءالأئمةفضائلفيالانتقاء)2(

115١١٥

عنه(١).

(١) انظر مقدمة شرح الآثار / ١ - ٥٠ ٪.
(٢) الانتقاء في فضائل الأئمة الفقهاء / ١٥٣ - ١٥٤ /.

كنت في غلط ظاهر، الزم الرجل فإنه بخلاف ما بلغني

وروی ابن عبد البر بسنده إلى ابن شبرمة قال: كنت شدید

فاجتمع عليه قومه يسألونه، فوقفت من حيث لا يعلم مَنْ أنا،

أعتق أعتق ما لا يملك. قال ابن شبرمة: فعلمت أن الرجل

عند الفضيل بن عياض فجاءه رجل فقال: إن ابن المبارك

أمر قد أهمني وأزعجني، قال ما هو؟ قال: لي ولد وليس لي
فجاء رجل خراساني فقال: يا أبا حنيفة، قصدتك أسألك عن

غيره، فإن زوّجته طلّق، وإن سرَّيته أعتق، وقد عجزت عن

هو لنفسك ثم زوجها منه، فإن طلّق رجعت مملوكتك، وإن

فقيه، فمن يومئذٍ أمسكت عن ذكره إلّ بخير(٢).

الرجل إنه يختلف إلى أبي حنيفة، فقال فضيل: لو لم يعلم
أن أبا حنيفة أفضل منه لم يختلف إليه، وقد اخترت لنفسي

ما اختار عبد الله، فقال له الرجل: إنه بلغني أنك تقع في

هذا فهل من حيلة؟ فقال للوقت، اشتر الجارية التي يرضاها

وروى الموفق بسنده إلى إبراهيم بن الأشعث قال: كنت

قدم حاجاً؛ فقال: أما إني لأرجو لأهل الموقف به، فقال

العلماء المتعاصرين - فحضر الموسم وكنت حاجاً يومئذٍ،
الإِزراء على أبي حنيفة - وهذه حالة ترى قديماً وحديثاً بين
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جالسهفلما،فيهيقعسفيانكان:الفضيلفقال،حنيفةأبي

لمولكنهكذابينهمفيماالعلماءيزللم.اللهواستغفرفدم

يعلنوا)1(.

ترووالا:قالشميلبنالنضرإلىبسندهالموفقوروى

أشياءالغضبعندنقولفإنا،حنيفةأبيفينقولماكلعنا

)2(.لهاحقيقةليست

:قال،إسحاقبنعليإلىالحارثيبسندالموفقوروى

فيهناتمناكانت،قوميا:يقولاللهعبدبنشريكسمعت

اللهفنسأل،الزلاتمنالناسبينيكونكما،حنيفةأبيأمر

)3(.العافية

ضمفه%لىللإياماكه!فا

كتبزهرةلبومحمدالمحققوالشيخالبحاثةللأستاذ

ألقىوالاجتهاد،الفقهفيالمسلمينالأعلاممنلتسعة

بجامعةالحقوقكليةمنالعلياالدراساتطلابعلىبحوثها

للإمامفيهترجم،حنيفةأبيكتابالكتبتلكمن،القاهرة

وأصولاومذهبا،وتدريسأ،وفقها،،حياة:تعالىاللهرحمه

وبعملهبهالمسلمينونفعتعالىاللهحفظهأجاد-وقدلمذهبه

12.-2الموفق)1(مناقب

وصفحته.السابقالمصدر)3()2(

116١١٦

(١) مناقب الموفق ٢ - ١٢ .
(٢) (٣) المصدر السابق وصفحته.

العافية(٣).

يعلنوا(١).

ليست لها حقيقة(٢).

بحوثها على طلاب الدراسات العليا من كلية الحقوق بجامعة

سمعت شريك بن عبد الله يقول: يا قوم، كانت منا هنات في

لمذهبه - وقد أجاد حفظه الله تعالى ونفع المسلمين به وبعمله

أبي حنيفة، فقال الفضيل: كان سفيان يقع فيه، فلما جالسه
ندم واستغفر الله. لم يزل العلماء فيما بينهم هكذا ولكن لم

وروى الموفق بسنده إلى النضر بن شميل قال: لا ترووا
عنا كل ما نقول في أبي حنيفة، فإنا نقول عند الغضب أشياء

وروى الموفق بسند الحارثي إلى علي بن إسحاق، قال:

للأستاذ البحَّاثة والشيخ المحقق محمد أبو زهرة كتب
التسعة من الأعلام المسلمين في الفقه والاجتهاد، ألقى

رحمه الله تعالى: حياة، وفقهاً، وتدريساً، ومذهباً، وأصولاً

أمر أبي حنيفة، كما يكون بين الناس من الزلات، فنسأل الله

القاهرة، من تلك الكتب كتاب أبي حنيفة، ترجم فيه للإِمام

صِفات الإمام أبي حنيفة



وماالعنوانهذاأقتطفكتابهومن-وزيادةبالحسنىلهوختم

تعالى:اللهحفظهقال.للفائدةطلباتحتهيدخل

بينالعلياالذروةفيتجعلهبصفاتحنيفةأبواتصف

البعيد،الثقةالثبتالحقالعالمبصفاتاتصففقدالعلماء،

البديهةالحاضر،الحقائقإلىالمتطلع،تفكيرهفيالمدى

الأفكار.إليهاتسارعالتي

علىمستوليا،لنفسهضابطاعنهاللهرضيكانا-لقد

الحقعنتبعدهولا،العارضةالكلماتبهتعبثلا،مشاعره

واعظفيهاأفتىمسألةفييناقثرمرةكان.النابيةالعبارات

أخطأ:فقال،البصريالحسنأهلهبينالمكانةوذوالعراق

ابنياالحسنأخطأتقولأنترجل:لهفقال،الحسن

أخطأواللهإي:قالبم،تلونولاوجههتغيرقما؟!الزانية

بناضاقمن:يقولوكانمسعود،بناللهعبدوأصابالحسن

له)1(.اتسعتقدقلوبنافإنصدره

شخصعنصادرينصدرهوسعةهذاهدوؤهيكنولم

محسة.شاعرونفسقلبلهكانبل؟لشعوراضعيف،لحشلاجامذ

:فقال،زنديقيا،مبتدعيا:مناظريهبعضلهقالأنهيروى

بهعدلتماوأني،ذلكخلافمنييعلمالله؟لكاللهغفر

عقابه،إلاأخافولا،عفوهإلأأرجوولا،عرفتهمنذأحدا

352.-13البغداديالخطيبتاريخ)1(

117١١٧

(١) تاريخ الخطيب البغدادي ١٣ - ٣٥٢.

مشاعره، لا تعبث به الكلمات العارضة، ولا تبعده عن الحق

العراق وذو المكانة بين أهله الحسن البصري، فقال: أخطأ
العبارات النابية. كان مرة يناقش في مسألة أفتى فيها واعظ

صدره فإن قلوبنا قد اتسعت له(١).

ولم يكن هدوؤه هذا وسعة صدره صادرين عن شخص

وختم له بالحسنى وزيادة - ومن كتابه أقتطف هذا العنوان وما

العلماء، فقد اتصف بصفات العالم الحق الثبت الثقة، البعيد
المدى في تفكيره، المتطلع إلى الحقائق، الحاضر البديهة

التي تسارع إليها الأفكار.

الحسن، فقال له رجل: أنت تقول أخطأ الحسن يا ابن

الحسن وأصاب عبد الله بن مسعود، وكان يقول: من ضاق بنا

جامد الحسّ، ضعيف الشعور؛ بل كان له قلب شاعر ونفس محسّة.
يروى أنه قال له بعض مناظريه: يا مبتدع، يا زنديق، فقال:
غفر الله لك؛ الله يعلم مني خلاف ذلك، وأني ما عدلت به
أحداً منذ عرفته، ولا أرجو إلّ عفوه، ولا أخاف إلّ عقابه،

اتصف أبو حنيفة بصفات تجعله في الذروة العليا بين

الزانية؟! فما تغير وجهه ولا تلون، ثم قال: إي والله أخطأ

يدخل تحته طلباً للفائدة. قال حفظه الله تعالى:

١ - لقد كان رضي الله عنه ضابطاً لنفسه، مستولياً على
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حلفياجعلني:الرجللهفقال،العقابذكرعندبكىثم

فهوفيالجهلأهلمنشيئافيئقالمنكل:فقال،قلتمما

فيفهوالعلمأهلمنهوممنشيئافيئقالومنحل،

بصدرهم)1(.شيئاتبقيالعلماءغيبةفإن،حرج

كانبليحس،لامنهدوءحنيفةأبيهدوءيكنفلم

بماإلأيحسفلا،بالتقوىوسمتنفسهعلتمنهدوء

صفحةوكأنها،الناسأدرانبهاتعلقولا،تعالىباللهيتصل

بل،الموذيةالناسأقوالمنشيءفيهاينطبعلاملساءمجلوة

هدوءهذاهدوؤهوكانمنها،شيءبهايتصلولاعنهاتنحدر

يطيشلاالذي،المحتملالصبور،لنفسهالضابطالحازم

ثابتكانولقد،للنفستعرضقدالتيالعواصفوراءفكره

فيالسقفمنسقطتحيةأنيروى.الجنانرابطالجأش

حوله،منكلفتفرقبال!سجد،حلقتهفيوهوحجره

ونحاها)3(.حديثهفياستمرولكنه

،غيرهفييفنىلاجعلهتفكيرهفياستقلالاأوتي-وقد2

كانفقد،سليمانأبيحمادبنشيخهعليهذلكولاحظ

يعرضهاأنغيرمنفكرةيأخذلا،قضيةكلفيالنظرينازعه

حرايرىمايرىجعلهالذيهوفكرهواستقلالى-عقلهعلى

أما،صحابيفتوىأوسنةأوكتابمنلنصإلاخاضعغير

-268.االموفق)1(مناقب

-268.االموفق)2(مناقب

118١١٨

(١) مناقب الموفق ١ - ٢٦٨ .

(٢) مناقب الموفق ١ - ٢٦٨ .

ولكنه استمر في حديثه ونحاها(٢).

فلم يكن هدوء أبي حنيفة هدوء من لا يحس، بل كان

الحازم الضابط لنفسه، الصبور المحتمل، الذي لا يطيش
فكره وراء العواصف التي قد تعرض للنفس، ولقد كان ثابت

حجره وهو في حلقته بالمسجد، فتفرّق كل من حوله،

ولاحظ ذلك عليه شيخه حماد بن أبي سليمان، فقد كان

يتصل بالله تعالى، ولا تعلق بها أدران الناس، وكأنها صفحة
مجلّة ملساء لا ينطبع فيها شيء من أقوال الناس المؤذية، بل

ثم بكى عند ذكر العقاب، فقال له الرجل: اجعلني في حل
مما قلت، فقال: كل من قال فيَّ شيئاً من أهل الجهل فهو في

تنحدر عنها ولا يتصل بها شيء منها، وكان هدوؤه هذا هدوء

ينازعه النظر في كل قضية، لا يأخذ فكرة من غير أن يعرضها
على عقله. واستقلال فكره هو الذي جعله يرى ما يرى حراً

هدوء من علت نفسه وسمت بالتقوى، فلا يحس إلّ بما

الجأش رابط الجنان. يروى أن حية سقطت من السقف في

٢ - وقد أوتي استقلالاً في تفكيره جعله لا يفنى في غيره،

غير خاضع إلّ لنص من كتاب أو سنة أو فتوى صحابي، أما

حلّ، ومن قال فيَّ شيئاً ممن هو من أهل العلم فهو في
حرج، فإن غيبة العلماء تُبقي شيئاً بصدرهم(١).



ليسرأيهلأن؟ويصوبهويخطئهقولهفيينظرأنفلهالتابعي

فييعيش!كانفقر)1(،تقليدهالورعمنولاالتقليدواجب

:عصرهفيالشيعةبأئمةوالتقى،الكوفةوهوشيعيوسط

بناللهوعبد،الصادقوجعفرألباقر،ومحمد،عليبنكزيد

إليميلهعظيممع؟الصحابةكبارفيبرأيهواحتفظ،حسن

سبيلهم.فيالعذابواحتماله،لهمومحبتهالنبونةالعترة

ءمعيدقال:نصهماالبرعبدلابنالانتقاءكتابفيجاء

حنعفة،أنيمجلسفحضرتالكوفةقدمت:عروبةأنيابن

وأنت:لهفقلت،عليهفترحمعفانبنعثمانيومافذكر

علىيترحمالبلدهذافيأحداسمعتما،اللهيرحمك

)2(.غيركعفانبنعثمان

فييفنىولاللعامةيخضعلا،المستقلالفكرهوهذا

والبغض.الحبفيهيؤئرولا،الخاصة

يكضفيلا،المسائلفيالغوربعيدالفكرةعميق3-وكان

فطاهرعنديقفولا،والنصوصالأمورظواهرفيبالبحث

يكتفيولا،القريبةأوالبعيدةمراميهاوراءيسيربل؟العبارة

البحثفييسيربل،وضعهفطاهرفيهوكمابدرسهالأمرفي

ا)عقلذلكولعلوان،ولامتوقفغيروغاياتهعللهعن

كا.الصحابةمنواحدمنأكثررأىتابعياكانأنه:ونضيف)1(

.؟03صالانتقاء)2(

911١١٩

(٢) الانتقاء ص ١٣٠.

عن علله وغاياته غير متوقف ولا وان، ولعل ذلك العقل

(١) ونضيف: أنه كان تابعياً رأى أكثر من واحد من الصحابة.

كزيد بن علي، ومحمد الباقر، وجعفر الصادق، وعبد الله بن

عثمان بن عفان غيرك(٢).

٣ - وكان عميق الفكرة بعيد الغور في المسائل، لا يكتفي

واجب التقليد ولا من الورع تقليده(١)، فقد كان يعيش في

جاء في كتاب الانتقاء لابن عبد البر ما نصه: قال سعيد

هذا هو الفكر المستقل، لا يخضع للعامة ولا يفنى في

بالبحث في ظواهر الأمور والنصوص، ولا يقف عند ظاهر

التابعي فله أن ينظر في قوله ويخطئه ويصوبه؛ لأن رأیه لیس

العترة النبوية ومحبته لهم، واحتماله العذاب في سبيلهم.

ابن أبي عروبة: قدمت الكوفة فحضرت مجلس أبي حنيفة،

وسط شيعي وهو الكوفة، والتقى بأئمة الشيعة في عصره:

الخاصة، ولا يؤثر فيه الحب والبغض.

العبارة؛ بل يسير وراء مراميها البعيدة أو القريبة، ولا يكتفي
في الأمر بدرسه كما هو في ظاهر وضعه، بل يسير في البحث

حسن، واحتفظ برأيه في كبار الصحابة؛ مع عظيم ميله إلي

يرحمك الله، ما سمعت أحداً في هذا البلد يترحم على
فذكر يوماً عثمان بن عفان فترحم عليه، فقلت له: وأنت
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إلىحياتهأوليتجهلأندفعهالذيهوالمتعمقالفلسفي

ذلكيشبعوكان،العقليةالنهمةتلكليرضي؟الكلامعلم

الأمور.تلكفيبالبحثالفكريالنزوع

ائمحاديثيدرسئمندفعهالذيهوالتعمقذلكولعل

،أحكاممنعليهاشتملتماعللعنيبحث،متعمقدراسة

العباراتومراميائملفاظبإشاراتذلكفيمستعينا

استقامتإذاحتى،المناسبةوائموصاف،الأحوالوملابسات

وصور،الفروضوفرضبها،القياسطرد،العلةيديهبين

بعيدا.شوطاذلكفيوسارالصور،

متدافعةالمعانيأرسالتجيمه،البديهةحاضر-وكان4

فيعليهيغلقولا،فكرتهتحتبسفلاإليها،الحاجةوقتفي

الأدلةمنوعنده،جانبهفيالحقدامماجدالفييفحمولا،نظر

يفحمماإلىينفذكيفيعرفالحيلةواسعوكان،يؤيدهما

فيومذهشاتغرائبذلكفيوله،سبيلأيسرمنخصمه

وكتبوالتراجمالمناقبكتببهاامتلأتقد،معجبات

ثلاثذلكمنونذكر،حالهلبيانتصدتالتيالتاريخ

تكنلموإنمداخلهولطف،تأتيهحسنعنتكشفمناظرات

أغربها:من

حنيفةأبيإلىوأوصىماترجلاأننروىأنهأولاها:

أبووأقاملهذلكفذكرشبرمةابنإلىوارتفع،غائبوهو

يا:شبرمةابنفقال،إليهوأوصىماتفلاناأنالبينةحنيفة

١٢٠

ولعل ذلك التعمق هو الذي دفعه لأن يدرس الأحاديث

من أغربها :

وملابسات الأحوال، والأوصاف المناسبة، حتى إذا استقامت

حنيفة البينة أن فلاناً مات وأوصى إليه، فقال ابن شبرمة: يا

دراسة متعمق، يبحث عن علل ما اشتملت عليه من أحكام،

بين يديه العلة، طرد القياس بها، وفرض الفروض، وصور

في وقت الحاجة إليها، فلا تحتبس فكرته، ولا يغلق عليه في

ما يؤيده، وكان واسع الحيلة يعرف كيف ينفذ إلى ما يفحم

٤ - وكان حاضر البديهة، تجيئه أرسال المعاني متدافعة

خصمه من أيسر سبيل، وله في ذلك غرائب ومدهشات في

وهو غائب، وارتفع إلى ابن شبرمة فذكر ذلك له وأقام أبو

الفلسفي المتعمق هو الذي دفعه لأن يتجه أول حياته إلى
علم الكلام؛ ليرضي تلك النهمة العقلية، وكان يشبع ذلك

النزوع الفكري بالبحث في تلك الأمور.

أولاها: أنه يروى أن رجلاً مات وأوصى إلى أبي حنيفة

معجبات، قد امتلأت بها كتب المناقب والتراجم وكتب
التاريخ التي تصدَّت لبيان حاله، ونذكر من ذلك ثلاث

مناظرات تكشف عن حسن تأتِّيه، ولطف مداخله وإن لم تكن

نظر، ولا يفحم في جدال ما دام الحق في جانبه، وعنده من الأدلة

مستعيناً في ذلك بإشارات الألفاظ ومرامي العبارات

الصور، وسار في ذلك شوطاً بعيداً.



عليليس:قالبحق؟شهدواشهودكأنتحلفحنيفةأبا

ما:حنيفةأبوقال!!مقاييسكضلتقال،غائباكنت،يمين

الأعمىأعلى؛بذلكالشاهدانفشهدشجأعمىفيتقول

لهفح!مير؟لموهوبالحقشهدواشهودهأنيحلفأن

وأمضاها.بالوطحية

خرجالذي-الخارجيقيسبنالضحاكدخلأنهثانيها:

تب،:حنيفةلأبيفقال،الكوفةمسجد-الأمويينعهدفي

حميفة:أبوفقال،التحكيمتجونزكمن:قال؟أتوبممفقال

فياختلفنافإن:قال،أناظركبل:فقال؟تناظرنيأوتقتلني

منأنىتاجعل:قال؟وبينكبينيفمنفيهتناظرنامماشيء

اقعد:الضحاكأصحابمنلرجلحنيفةأبوفقالشئت،

للضحاك:قالثماختلفنا،إنفيهنختلففيمابيننافاحكم

جؤزتفأنت:قال،نعم:قال؟وبينكبينيبهذاأترضى

فانقطع.،التحكيم

بنعثمان:يقولرجلبالكوفةكانأنهيروىأنهثالثها:

نأعلىحملهأوإقناعهالعلماءيستطعولميهوديا،كانعفان

:قالخاطبا،أتيتك:قال،حنيفةأبوفأتاه،مقالتهغيريقول

حافظ،بالمالغني،شريفرجل،لابنتكقاللمن؟1

خوفمنالبكاءكثير،ركوعفيالليليقومسخي،للكتاب

إلا:فقال!،حنيفةأبايامقنعهذادونفي:فقال،تعالىالله

سبحان:قالايهودي:قالهي؟وما:قال،خصلةفيهأن
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بالوصية وأمضاها.

ثانيها: أنه دخل الضحاك بن قيس الخارجي - الذي خرج

التحكيم، فانقطع .

ثالثها: أنه يروى أنه كان بالكوفة رجل يقول: عثمان بن

أن يحلف أن شهوده شهدوا بالحق وهو لم ير؟ فحكم له

شئت، فقال أبو حنيفة لرجل من أصحاب الضحاك: اقعد

أن فيه خصلة، قال: وما هي؟ قال: يهودي! قال: سبحان

في عهد الأمويين - مسجد الكوفة، فقال لأبي حنيفة: تب،

عفان كان يهودياً، ولم يستطع العلماء إقناعه أو حمله على أن

أبا حنيفة تحلف أن شهودك شهدوا بحق؟ قال: ليس عليّ
يمين، كنت غائباً ، قال ضلّت مقاييسك !! قال أبو حنيفة: ما

للكتاب، سخي يقوم الليل في ركوع، كثير البكاء من خوف

تقتلني أو تناظرني؟ فقال: بل أناظرك، قال: فإن اختلفنا في

لمن؟ قال لابنتك، رجل شريف، غني بالمال، حافظ

فاحكم بيننا فيما نختلف فيه إن اختلفنا، ثم قال للضحاك:

فقال ممَّ أتوب؟ قال: من تجويزك التحكيم، فقال أبو حنيفة :

شيء مما تناظرنا فيه فمن بيني وبينك؟ قال: اجعل أنت من

تقول في أعمى شجّ فشهد الشاهدان بذلك؛ أعلى الأعمى

يقول غير مقالته، فأتاه أبو حنيفة، قال: أتيتك خاطباً، قال:

الله تعالى، فقال: في دون هذا مقنع يا أبا حنيفة، فقال: إلّ

أترضى بهذا بيني وبينك؟ قال: نعم، قال: فأنت جَوَّزت

Made searchable using ScribeTools.com

https://scribetools.com?utm_source=library&utm_medium=pdf_watermark&utm_campaign=made_searchable


تفعل؟ألا:قال؟يهوديمنبنتيأزوجأنأتأمرني!الله

-أييهوديمنابنتهزوجقديك!فالنبي:قاللا،:قال

قال:-كذلكالرجليزعمهالذيعنهاللهرضيعثمان

وجل.عزاللهإلىتائب)نياللهأستغفر

وحسن،المناظراتفيحيلتهبسعةمستفيضةوالأخبار

وضيقا،حرجاالمواقفأشدفيالقولللطائفاستخراجه

حيل.صاحبأنتالمنصور:جعفرأبولهقاللقدحتى

بنفوسوبصرهفراستهقوةالجدالسبيللهيسفلوكان

أنفسهم،وخفاياقلوبهممغاليقفتحعلىوقدرته،الرجال

الحقويسؤغونألفون،يدركونماقبلمنإليهمفيأتي

عليهم.قبولهويسهللهم

صفةهيوتلك،الحقطلبفيمخلصاأبوحنيفةوكان-5

بالمعرفةبصيرتهوأضاءت،قلبهونؤرترفعتهالتيالكمال

النفسودورالغرضمنيخلوالذيالمخلصالقلبفإن

نورفيهاللهيقذف؟المسائلوفهمالأموربحثفيوالهوى

.فكرهويستقيممذاركهفتزكو،المعرفة

إدراكيسفل،الحقائقطلبفيالاتجاهـالمستقيموإن

تقتله،فإنهاالشهواتأركستهالذىالعقلبخلافلها؟العقل

عقله.مذاركفيأمشهواتهمهاوىفيأهويدريوما

فيالرغبةإلا؟شهوةكلمننفسهحنيفةأبوخفصولقد

الدين،فيفهمأودينالفقههذاأنوعلم،الصحيحإدراك
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عثمان رضي الله عنه الذي يزعمه الرجل كذلك - قال:

والهوى في بحث الأمور وفهم المسائل؛ يقذف الله فيه نور

وإن الاتجاه المستقيم في طلب الحقائق، يسهِّل إدراك
العقل لها؛ بخلاف العقل الذي أركسته الشهوات فإنها تقتله،

فإن القلب المخلص الذي يخلو من الغرض ودور النفس

أستغفر الله إني تائب إلى الله عزّ وجل.

استخراجه للطائف القول في أشد المواقف حرجاً وضيقاً،

وما يدري أهو في مهاوي شهواته أم في مدارك عقله.

والأخبار مستفيضة بسعة حيلته في المناظرات، وحسن

المعرفة، فتزكو مداركه ويستقيم فكره.

لهم ويسهِّل قبوله عليهم.

الله! أتأمرني أن أزوج بنتي من يهودي؟ قال: ألا تفعل؟

الكمال التي رفعته ونَوَّرت قلبه، وأضاءت بصيرته بالمعرفة

حتى لقد قال له أبو جعفر المنصور: أنت صاحب حيل.

٥ - وكان أبو حنيفة مخلصاً في طلب الحق، وتلك هي صفة

فيأتي إليهم من قِبل ما يدركون ويألفون، ويسوَّغ الحق

إدراك الصحيح، وعلم أن هذا الفقه دين أو فهم في الدين،

قال: لا، قال: فالنبي 18َّ قد زوج ابنته من يهودي - أي

ولقد خلّص أبو حنيفة نفسه من كل شهوة؛ إلّ الرغبة في

الرجال، وقدرته على فتح مغاليق قلوبهم وخفايا أنفسهم،
وكان يسهِّل له سبيلَ الجدال قوةُ فراسته وبصره بنفوس



وراءإلاتسيرنفسهيجعلولم،فكرةعليهغلبتمنيطلبهلا

وأغالعايكونأنعليهوسواء،يهديوما،وحدهالحق

أقنعهالذيولوكان؟الحقإلىيصلدامماهوالغالببل،مغلوبا

يفرضلالإخلاصهوكان.والمناظرةالجدلفيخصومهبه

يةول:كانبل،فيهيشكلاالذيالمطلقالحقأنهرأيهفي

بأحسنجاءنافمن،عليهقدرناماأحسنوهو،رأيهذاقولنا

منا)1(.بالصوابأولىفهوقولنامن

لاالذ!الحقبهتفتيالذيهذا-محنمفة،أبايا:لهقيل

شكلاالذيالباطللعلهأدريلاوالله:فقالفيه؟شك

الحكمسبيليكونوالتيالاجتهاديةالمسائلبهيعنتي،فيه

حنيفةأبيإلىنختلفكنازفر:وقالوالنظر.الرأيفيها

عنه،نكتبفكنا،الحسنبنامحمديوسفأبوومعنا

ماكلتكتبلاايعقوبياويحك:يويطفلأبييومافقال

وأرىغدا،فأتركهالرأياليومأرى"شدفإنه،منيتسمعه

أباأنمنثبتمايخالفلاوهذاغد.بعدفأتركهغدأالرأي

يكونكانذلكلأنجميعهاالإمام.سمانليسجلكانيوسف

وكانعليها.وأصحابهالإماممنالاراءواتفاؤ،تمحيصهابعد

كلناظرهلهذكرإنرأيهعنيرجعالحقطلبفيلإخلاصه

لهذكرتأوفيه،لهمطعنولاغيرهعندهيصحلمحديثأ

،.كذللبصحابيقتوى

.352/-/13بغدادتارنخ)1(
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(١) تاريخ بغداد / ١٣ - ٣٥٢/.

بعد تمحيصها واتفاق الآراء من الإِمام وأصحابه عليها. وكان

فتوى صحابي كذلك.

قولنا هذا رأي، وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بأحسن
من قولنا فهو أولى بالصواب منا(١).

قيل له: يا أبا حنيفة، هذا الذي تفتي به الحق الذي لا
شك فيه؟ فقال: والله لا أدري لعله الباطل الذي لا شك

به خصومه في الجدل والمناظرة. وكان الإِخلاصه لا يفرض
في رأيه أنه الحق المطلق الذي لا يُشك فيه، بل كان يقول:

فيها الرأي والنظر. وقال زفر: كنا نختلف إلى أبي حنيفة
ومعنا أبو يوسف ومحمد بن الحسن، فكنا نكتب عنه،

الرأي غداً فأتركه بعد غد. وهذا لا يخالف ما ثبت من أن أبا

الإِخلاصه في طلب الحق يرجع عن رأيه إن ذكر له مناظره

فقال يوماً لأبي يوسف: ويحك يا يعقوب! لا تكتب كل ما

يوسف كان يسجل مسائل الإِمام جميعها لأن ذلك كان يكون

حديثاً لم يصح عنده غيره ولا مطعن له فيه، أو ذكرت له

فيه، يعني به المسائل الاجتهادية والتي يكون سبيل الحكم

لا يطلبه من غلبت عليه فكرة، ولم يجعل نفسه تسير إلّ وراء

تسمعه مني، فإنه قد أرى اليوم الرأي فأتركه غداً، وأرى

مغلوباً، بل هو الغالب ما دام يصل إلى الحق؛ ولو كان الذي أقنعه
الحق وحده، وما يهدي، وسواء عليه أن يكون غالباً أو
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عنحنيفةأباسألت:قالأنهمعاويةبنزهيرعنيروى

فقلت:،باطلفأمانهيقاتللاكانإن:فقالالعبد،أمان

:قال،الرقاشييزيدبنالفضيلعن،الأحوالعاصمحذثني

قدفقالوا:،أمانفيهبسهمإليهمفرميالعدو،نحاصركنا

فيكمنعرفماواللهفقالوا:عبد،هوإنمافقلنا:أمنتمونا،

نأعمر:فكتب،بذلكعمرإلىفكتبناالحر،منالعبد

الكوفةعنغبتثم،حنيفةأبوفسكتالعبد،أمانأجيزوا

أمانعنفسألته،حنيفةأبافأتيتقدمتها،ثمسنينعشر

أنهفعلمت،قولهعنورجععاصمبحديثفأجابنيالعبد،

:فقاليكل!ف!؟النبيأتخالف-:-مرةلهوقيل.سمعمامتبع

اللهأكرمنابهيكمم!،اللهرسوليخالفمناللهلعن

واستنقذنا)1(.

منيكنفلم،ودينهلفقههحنيفةأبيإخلاصهوهذا

سعة-معللحقالإخلاصدفعهبل،لآرائهمالمتعصبين

إنماالتعصبوإنالآراء،منرأيهلغيرقلبهيفتحلأن-عقله

أعصابهضعفتأومن،أفكارهعلىمشاعرهغلبتممنيكون

بلذلك،منشيئأحنيفةأبويكنولم،فكرهنطاقوضاق

وأعصابه،نفسهعلىالمستولي،عقلهفيالقوفيكان

لنفسهفقدرربه،منالخائف،الحقطلبفيالمخلص

دائما.الخطأ

.141-145-صالبرعبدلابنالانتقاء)1(
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(١) الانتقاء لابن عبد البر ص - ١٤٠ - ١٤١.

لعن الله من يخالف رسول الله وَله، به أكرمنا الله
واستنقذنا(١).

يروى عن زهير بن معاوية أنه قال: سألت أبا حنيفة عن

العبد من الحر، فكتبنا إلى عمر بذلك، فكتب عمر: أن

عشر سنين ثم قدمتها، فأتيت أبا حنيفة، فسألته عن أمان

متبع ما سمع. وقيل له - مرة -: أتخالف النبي وَله؟ فقال:

هذا هو إخلاص أبي حنيفة لفقهه ودينه، فلم يكن من

الخطأ دائماً .

أجيزوا أمان العبد، فسكت أبو حنيفة، ثم غبت عن الكوفة

عقله - لأن يفتح قلبه لغير رأيه من الآراء، وإن التعصب إنما

وضاق نطاق فكره، ولم يكن أبو حنيفة شيئاً من ذلك، بل

أمان العبد، فقال: إن كان لا يقاتل فأمانه باطل، فقلت:

أمنتمونا، فقلنا: إنما هو عبد، فقالوا: والله ما نعرف فيكم

المتعصبين لآرائهم، بل دفعه الإِخلاص للحق - مع سعة

يكون ممن غلبت مشاعره على أفكاره، أو من ضعفت أعصابه

المخلص في طلب الحق، الخائف من ربه، فقدَّر لنفسه

حدَّثني عاصم الأحوال، عن الفضيل بن يزيد الرقاشي، قال:
كنا نحاصر العدو، فرمي إليهم بسهم فيه أمان، فقالوا: قد

العبد، فأجابني بحديث عاصم ورجع عن قوله، فعلمت أنه

كان القويَّ في عقله، المستولي على نفسه وأعصابه،



مظهرلعلهاأخرىصفةكلهاالصفات!ذهيتوج6-وكان

تلك،النفوسلبعضاللههبةهيأوكلهاةاالصفاتلهذه

غيرهفيوالتأثيروالمهابةوالنفوذالسخصيةقوةهيالصفة

ولم،كثيرونتلاميذلهكان.الروحوقوةوالجاذبيةبالاستهواء

آراءويتعرفيدارسهمكانبل،رأيهعليهميفرضيكن

وكانالكبير،مناقشةلاالنظيرمناقشةويناق!ثنه،منهمالكبار

وقد،إليهويسكنونعندهالجميعفيصمتبرأيينتهيهو

مكانتهحنيفةلأبيالحالينوفي،رأيهعلىبعضهميستمر

أصحابهمعحنيفةأنيمجلسوصفوقد.وشخصيته

بعدحوائجهمفييتفرقونكانوا:فقالكد.امبنمسعرمعاصره

ومن،سائلفمن،لهمفيجلبر،إليهيحنمعونثم،الغداةصلاة

رجلاإن،لهميحتجمالكثرةالااصواتويرفعونمناظر،

)1(.الإسلامفيالشأنلعظيمالأصواتاهذهبهاللهيسكن

وبعضها،فطريبعضها،حنيفةأبيص!اتمنجملةهذه

مفتاحوهي،سمتهعلىوأخذهاعليها،نفسهراض،كسبي

يصلروحيغذاءبكلينتفعجعلتهالبيوهي،شخصيته

فيالغذاءبهايتمثلالتيكالأجهزةنأسطفيفكانت،إليه

،عصرهوبينبينهالمجاوبةبهاو"ذت.الحيةالأجسام

بنوعوتمدهاالعناصرهذهكلمنت!تغذى،وتجاربهوشيوخه

النفوسفيالأثربعيدالنظر،عميق،أيوالمالفكرمنجديد

.والأجيال

36.-2ال!كيالموفقمناقب)1(

125١٢٥

والأجيال.

معاصره مسعر بن كدام فقال: كانوا يتفرقون في حوائجهم بعد

وشيوخه وتجاربه، تتغذى من كل هذه العناصر وتمدها بنوع

إليه، فكانت في نفسه كالأجهزة التي يتمثل بها الغذاء في

يسكن الله به هذه الأصوات لعظيم الشأن في الإِسلام(١).

جديد من الفكر والرأي، عميق النظر، بعيد الأثر في النفوس

(١) مناقب الموفق المكي ٢ - ٣٦.

لهذه الصفات كلها، أو هي هبة الله لبعض النفوس، تلك

هذه جملة من صفات أبي حنيفة، بعضها فطري، وبعضها

الأجسام الحية. وكانت بها المجاوبة بينه وبين عصره،

الصفة هي قوة الشخصية والنفوذ والمهابة والتأثير في غيره

كسبي، راضَ نفسه عليها، وأخذها على سمته، وهي مفتاح

٦ - وكان يتوِّج هذه الصفات كلها صفة أخرى لعلها مظهر

بالاستهواء والجاذبية وقوة الروح. کان له تلاميذ كثيرون، ولم

وشخصيته. وقد وصف مجلس أبي حنيفة مع أصحابه

شخصيته، وهي التي جعلته ينتفع بكل غذاء روحي يصل

يكن يفرض عليهم رأيه، بل كان يدارسهم ويتعرف آراء
الكبار منهم، ويناقشه مناقشة النظير لا مناقشة الكبير، وكان
هو ينتهي برأي فيصمت الجميع عنده ويسكنون إليه، وقد

صلاة الغداة، ثم يجتمعون إليه، فيجلس لهم، فمن سائل، ومن
مناظر، ويرفعون الأصوات لكثرة ما يحتج لهم، إن رجلاً

يستمر بعضهم على رأيه، وفي الحالين لأبي حنيفة مكانته
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به،المعجبينعلىحنيفةأبواستولىالصفاتوبهذه

فاندفعوا،الحاسدينحقدوأثار،عليهالثناءإلىودفعهم

اهـ.)1(0سيرتهقيالطعنإلى

61.-56صحنيفةأبو)1(

126١٢٦

(١) أبو حنيفة ص ٥٦ - ٦١ .

إلى الطعن في سيرته (١). اهـ.

وبهذه الصفات استولى أبو حنيفة على المعجبين به،
ودفعهم إلى الثناء عليه، وأثار حقد الحاسدين، فاندفعوا



لىلومف!رفك

ممصمالى!!

.الاماممذهباصول-

.الامام-فقه

.الامامفقهمننماذج-

.الامامفقهاتجاهات-

127١٢٧

- فقه الإِمام.
- نماذج من فقه الإِمام.
- اتجاهات فقه الإِمام.

- أُصول مذهب الإِمام.

الفصل الثالث

فقه الإمام
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مملىصما!!

بىعاماعرلمبايصول

ومجته!يهمالمسلميقأئمةواتفاق،وسنةقرآنالاسم

أوتيهفهمأو،شرعيحكمعلىبعدهمومنالصحابةمن

ووسابله.بأصولهعالمبالدينبصير

لكتابحافظاعنهورضيتعالىاللهرحمهإمامناكانولقد

حافظاكانكماالنهار،وأطرافالليلاناءبهيقوم،تعالىالله

والحجاز،العراقحفاظمنأخذه،ى!د!اللهرسوللحديث

اجتمعواما؟عليهماللهرضوانالصحابةلأقوالحافظأوكان

بهزينهلما-تعالىاللهآتاهكما،اراؤهمفيهاختلفتوماعليه

يؤتاهقلماوفهما،بالدينبصرا-وإخلاصوصدقتقوىمن

الحفظفيجبالهمشيوخأبعالىاللهورزقه،الناسمنرجل

تعالى.اللهعلىوالاقبالوالفهم

912١٢٩

بصير بالدين عالم بأصوله ووسائله.

والفهم والإِقبال على الله تعالى.

لحديث رسول الله وَالر، أخذه من حفاظ العراق والحجاز،

عليه وما اختلفت فيه آراؤهم، كما آتاه الله تعالى - لما زينه به

الإِسلام قرآن وسنة، واتفاق أئمة المسلمين ومجتهديهم

وكان حافظاً لأقوال الصحابة رضوان الله عليهم؛ ما اجتمعوا

من الصحابة ومن بعدهم على حكم شرعي، أو فهم أوتيه

رجل من الناس، ورزقه الله تعالى شيوخاً هم جبال في الحفظ

ولقد كان إمامنا رحمه الله تعالى ورضي عنه حافظاً لكتاب
الله تعالى، يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، كما كان حافظاً

من تقوى وصدق وإخلاص - بصراً بالدين، وفهماً قلما يؤتاه

أصول مذهب الإقام

إسامفِقرا
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الأعلامالأئمةأقوالبعصلالسابقالبحثفيبنامرولقد

والورعالعلمفيتعالىاللهرحمهالإمامعلىالثناءفي

والفقه.

العلمي،مذهبهالإمامعليهابنىالتيالأصولهيفما

ذلكعلىتعالىللهويتعبد،والمغاربالمشارقعموقد

؟.المسلميننصفمنأكثراليومإلىالمذهب

:قالتعالىاللهرحمهحنيفةأباأنالانتقاءكتابفيجاء

ع!م!و،اللهرسولفبسنةأجدلمفإن،تعالىاللهبكتاباخذ

أخذتث!م!واللهرسولسنةفيولااللهكتابفيأجدلمفإن

منقولوأدعمنهمشئتمنبقولآخذ؟الصحابةبقول

فإذا،غيرهمقولإلىقولهمعنأخرجولا،منهمشئت

سيرينوابنوالشعبيإبراهيمإلىجاء--أوالأمرانتهى

فقومرجالا--وعددالمسيبوسعيدبنوعطاءوالحسن

اجتهدوا)1(.كمافأجتهداجتهدوا،

المكيللموفقاللهرحمهحنيفةأبيالإماممناقبفيوجاء

بالثقةأخذحنيفةأبيكلام:قالمزاحمبنسهلإلىبسنده

عليهاستقامواوماالناسمعاملاتفيوالنظر،القبحمنوفرار

قبحفإذا،القياسعلىالأموريمضي،أمورهمعليهوصلح

لمفإذا،لهيمضيدامماالاستحسانعلىأمضاهاالقياس

يؤصلوكانبه،المسلمونيتعاملماإلىرجعلهيمصل

ا-82.الموفقومناقبالبرعبدلابن)1(الانتقاء

135١٣٠

والفقه .

(١) الانتقاء لابن عبد البر ومناقب الموفق ١ - ٨٢.

اجتهدوا، فأجتهد كما اجتهدوا(١).

يمض له رجع إلى ما يتعامل المسلمون به، وكان يؤصِّل

جاء في كتاب الانتقاء أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال:

والحسن وعطاء وسعيد بن المسيّب - وعدَّد رجالاً - فقوم

وفرار من القبح، والنظر في معاملات الناس وما استقاموا عليه

فإن لم أجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله والر أخذت

فما هي الأصول التي بنى عليها الإِمام مذهبه العلمي،

شئت منهم، ولا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم، فإذا

وجاء في مناقب الإمام أبي حنيفة رحمه الله للموفق المكي

ولقد مرّ بنا في البحث السابق بعض أقوال الأئمة الأعلام

المذهب إلى اليوم أكثر من نصف المسلمين؟.

بسنده إلى سهل بن مزاحم قال: كلام أبي حنيفة أخذٌ بالثقة

وقد عَمَّ المشارق والمغارب، ويتعبّد لله تعالى على ذلك

آخذ بكتاب الله تعالى، فإن لم أجد فبسنة رسول اللهّ وَلغيره،

بقول الصحابة؛ آخذ بقول من شئت منهم وأدع قول من

انتهى الأمر - أو جاء - إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين

وصلح عليه أمورهم، يمضي الأمور على القياس، فإذا قبح

في الثناء على الإِمام رحمه الله تعالى في العلم والورع

القياس أمضاها على الاستحسان ما دام يمضي له، فإذا لم



ماعليهيقيسنم،عليهأجمعقدالذيالمعروفالحديث

أوفقكانأيهماالاستحسانإلىيرجعثمسائغا،القياسدام

تعالىاللهرحمهحنيفةأبيعلمهذا:سهلقال.إليهرجع

)1(.العامةعلمتعالى

والصيمري،الصيمريإلىبسندهالموف!مناقبفيوجاء

صالحبنالحسنأنبأ:قال،يونسبناللهعبدإلىبسنده

الحديثمنالناسخعنالفحصشديدحنيفةأبوكان:قال

وعنمج!النبيعنعندهثبتإذابالحديثفيعمل،والمنسوخ

الثوفة،أهلوفقهالكوفةأهلبحديثعارفاوكان،أصحابه

كان:وقال،ببلدهالناسعليهكانلماالاتباعشديد

ناسخاللحديثوإنومنسوخا،ناسخااللهلكتابإن:يقول

عليهقبضالذيالأخيرغ!رواللهرسوللفعلحافظاوكان،ومنسوخا

:قالالصيمريإلىالسندوبنفس)2(.بلدهإلىوصلمما

عليأنبأأحمد،أنبأ،مكرمأنبأ،إبراهيمبنعمرأخبرنا

فأتاهمعمر،عندكنت:يقولالرزاقعبدسمعت،المدينيابن

فييتكلمرجلاأعرفما:يقولمعمرافسمعنا،المباركابن

منمعرؤةأحسنالفقهفيونستخرجيقيسأنويسعهالفقه

اللهدينفييدخلأنمننفسهعلىأشفقولا،حنيفةأبي

حنيفة.أبيمنالشكمنشيئا

اللهرحمهالحسنبنمحمدإلىبسندهالبرعبدابنونقل

09.-98:االموفق)1(مناقب

السابق.المصدر)2(

131١٣١

(١) مناقب الموفق ١: ٨٩ - ٩٠.
(٢) المصدر السابق.

تعالى عِلم العامة(١).

والمنسوخ، فيعمل بالحديث إذا ثبت عنده عن النبي {َ 14 وعن
أصحابه، وكان عارفاً بحديث أهل الكوفة وفقه أهل الكوفة،

الحديث المعروف الذي قد أجمع عليه، ثم يقيس عليه ما

قال: كان أبو حنيفة شديد الفحص عن الناسخ من الحديث

شيئاً من الشك من أبي حنيفة .
ونقل ابن عبد البر بسنده إلى محمد بن الحسن رحمه الله

بسنده إلى عبد الله بن يونس، قال: أنبأ الحسن بن صالح

مما وصل إلى بلده(٢). وبنفس السند إلى الصيمري قال:

الفقه ويسعه أن يقيس ويستخرج في الفقه أحسن معرفة من
أبي حنيفة، ولا أشفَقَ على نفسه من أن يُدخل في دين الله

وجاء في مناقب الموفق بسنده إلى الصيمري، والصيمري

ومنسوخاً، وكان حافظاً لفعل رسول الله وَ لّ الأخير الذي قُبض عليه

ابن المبارك، فسمعنا معمراً يقول: ما أعرف رجلاً يتكلم في

دام القياس سائغاً، ثم يرجع إلى الاستحسان أيهما كان أوفق
رجع إليه. قال سهل: هذا علم أبي حنيفة رحمه الله تعالى

أخبرنا عمر بن إبراهيم، أنبأ مكرم، أنبأ أحمد، أنبأ علي
ابن المديني، سمعت عبد الرزاق يقول: كنت عند معمر، فأتاه

شديد الاتباع لما كان عليه الناس ببلده، وقال: كان
يقول: إن لكتاب الله ناسخاً ومنسوخاً، وإن للحديث ناسخاً
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اللهكتابفيكانما:أوجهأربعةعلىالعلم:قالتعالى

المأثورةع!م!راللهرسولسنةفيكانوما،أشبههوماالناطق

أشبهه،وماالصحابةعليهأجمعفيماكانوماأشبهها،وما

وقعفإن،جميعهمعلىئخرجلافيه،اختلفواماوكذلك

،وماأشبههماعليهنقيسعلمفهوقولعلىفيهالاختيار

ولاله،نظيراوكانأشبههوماالمسلمينفقهاءاستحسنه

)1(.الأربعةالوجوههذهعنالعلميخرج

الفقهحةالمصادرمجموععلىتدلجملتهافيالنقولهذه

والسنة،العظيمالقراانفهي،تعالىاللهرحمهالامامعند

يخرحلافيهاختلفواوماالصحابةعليهأجمعوما،الشريفة

مااتباعأي-والعرف،والاستحسان،والقياس،-أقوالهمعن

العلم.وأهلالفقهاءبهمويعنيببلدهالناسعليه

العظيم:القرآن-1

بواسطةمج!م!ماللهرسولعلىالمنزل،تعالىاللهكتابهو

تواترا،إليناالمنقول،السلامعليهجبريلالوحيملك

عنالبشرأعجزوالذي،المصحفدفتيبينوالمجموع

يزالولنيعجزهميزالولا،مثلهمنسورةبأقصرالإتيان

تعالى.اللهبإذن

مصطفىالثيخللدكتورالإسلاميالتشريعفيومكانتها)1(السنة

1/318،السرخسيوأصول38،ص:اللهرحمهالسباعي

36/.-/2العلمبيانوجامع

132

٦

:

1
أ

١٣٢

السباعي رحمه الله: ص ٣٨، وأصول السرخسي ٣١٨/١،
(١) السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي للدكتور الشيخ مصطفى

وجامع بيان العلم /٢ - ٣٦/.

بإذن الله تعالى .

استحسنه فقهاء المسلمين وما أشبهه وكان نظيراً له، ولا

هو كتاب الله تعالى، المنزل على رسول الله وصله بواسطة

والمجموع بين دفتي المصحف، والذي أعجز البشر عن

هذه النقول في جملتها تدل على مجموع المصادر الفقهية

تعالى قال: العلم على أربعة أوجه: ما كان في كتاب الله

عند الإِمام رحمه الله تعالى، فهي القرآن العظيم، والسنة

وما أشبهها، وما كان فيما أجمع عليه الصحابة وما أشبهه،

عليه الناس ببلده ويعني بهم الفقهاء وأهل العلم.

الناطق وما أشبهه، وما كان في سنة رسول الله والله المأثورة

الاختيار فيه على قول فهو علم نقيس عليه ما أشبهه، وما

يخرج العلم عن هذه الوجوه الأربعة (١) .

الشريفة، وما أجمع عليه الصحابة وما اختلفوا فيه لا يخرج
عن أقوالهم - ، والقياس، والاستحسان، والعرف - أي اتباع ما

ملك الوحي جبريل عليه السلام، المنقول إلينا تواتراً،

وكذلك ما اختلفوا فيه، لا يُخرج على جميعهم، فإن وقع

١ - القرآن العظيم:

الإِتيان بأقصر سورة من مثله، ولا يزال يعجزهم ولن يزال



المصدرهوتعالىاللهرحمهالإمامعندالعظيمالقرآن

القطعيالكتابلأنه،الفقهمسائلفيوالأعلىالأول

اللهكلاميوازيليسوأنهمنهحرففييشكلا،الثبوت

المتواتر،الحديثإلاالثبوتفيرتبتهإلىيصلولا،تعالى

بخبرالكريمالقراننسختعالىاللهرحمهيرىلالذلك

السنةئقركوإلا،أمكنمابهايعملوإنما،السنةمنالاخاد

منتيسرما:>فاقرأواتعالىاللهقال.القطعيللكتابالظنية

الكتاب"بفاتحةيقرألملمنصلاة"لاغ!رو:وقال<.القران

فيالكريمالقرانقراءةأصل:بأنفيحكم،عليهمتفق

الفاتحةإلىالكريمللقرانالقراءةتقسيمأما،ركنالصلاة

عملوبذلك،واجبفذلك،القرانمنتيسرماوبعض

معا.والسنةبالقران

فيفرضاالطمأنينةيجعللاعندهالأصلهذاعلىوبناء

أما>اركعوا<،:ايةبنصفرضالركوعلأن،وغيرهالركوع

-؟صلاتهالمسيءحديث-وهوآحادبخبرفثابتةالطمأنينة

فيركقهوالذيالركوعفيالطمأنينةيجعلولذلك

وهكذا.واجبا،الصلاة

الشريفة:السنة-2

وأفعل،أوقول،منع!حاللهرسولعنثبتما:هي

لاتعالىاللهرحمهوالإمام،خلقيةأوخلقيةصفةأوتقرير،

القوليةالسنة-مثلا-يقدمبل،واحدةرتبةفيالسنةيجعل

133١٣٣

القرآن﴾. وقال ومثل: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب))

الطمأنينة فثابتة بخبر آحاد - وهو حديث المسيء صلاته -؛
ولذلك يجعل الطمأنينة في الركوع الذي هو ركن في

الصلاة واجباً، وهكذا.

القرآن العظيم عند الإِمام رحمه الله تعالى هو المصدر

تعالى، ولا يصل إلى رتبته في الثبوت إلّ الحديث المتواتر،

الصلاة ركن، أما تقسيم القراءة للقرآن الكريم إلى الفاتحة

الركوع وغيره، لأن الركوع فرض بنص آية: ﴿اركعوا﴾، أما

تقرير، أو صفة خلقية أو خُلُقية، والإِمام رحمه الله تعالى لا

الأول والأعلى في مسائل الفقه، لأنه الكتاب القطعي
الثبوت، لا يشك في حرف منه وأنه ليس يوازي كلام الله

لذلك لا يرى رحمه الله تعالى نسخ القرآن الكريم بخبر

متفق عليه، فيحكم بأن: أصل قراءة القرآن الكريم في

وبعض ما تيسر من القرآن، فذلك واجب، وبذلك عمل

٢ - السنة الشريفة:

يجعل السنة في رتبة واحدة، بل يقدم - مثلاً - السنة القولية

الآحاد من السنة، وإنما يعمل بها ما أمكن، وإلّ ترك السنة

بالقرآن والسنة معاً.
وبناء على هذا الأصل عنده لا يجعل الطمأنينة فرضاً في

هي: ما ثبت عن رسول الله وَ له من قول، أو فعل، أو

الظنية للكتاب القطعي. قال الله تعالى: ﴿فاقرأوا ما تيسّر من
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كل!،لهخصوصيةالفعليكونأنلجواز،الفعليةعلى

وعديمالتعارضعندالآحادخبرعلىالمتواترةالسنةويقدم

-إلاوقتهافيصلاةكليك!كأدائهبينهما،الجمعإمكان

الظهربينفجمع،ومزدلفةعرفةفيوالمغربالعصرصلاتي

والعشاءالمغرببينوجمعالظهر،وقتعرفةفيوالعصر

بعضبينوجمعهمتواتر،أمرفهوالعشاء-وقتفيبمزدلفة

نأتعالىاللهرحمهفيرىاحاد،خبروهوالسفرفيالصلوات

صوريجمعهوإنماالسفرفيالصلواتبعضبينالجمع

ثموتهااخرإلىالصلاةتأخيربمعنى-بالحديثينعملا-

الصلاةوقتدخلقديكونمنهاانتهىفإذافيه،صلاتها

جامعهفيالترمذينقلوقدوقتها.أولفيفيصليهاالأخرى

السفر.فيعنهمااللهرضيعمربناللهعبدفعلمنهذا

خالفإذاالآحادبخبرالعمليتركتعالىاللهرحمهإنهبل

ترككما،السنةأوالقراننصمنمأخوذةشرعيةقاعدة

)الخراجبحديثصحيحوهوالمصراةبحديثالعمل

)1(.الترمذيرواه(بالضمان

:لاجماعا-3

لا،فيهاختلفواوماع!دشاللهرسولأصحابعليهأجمعما

،بالقياسالآحادخبريتركالإمامإن:فيهيقالالذيهذا:قلت)1(

نإبيانزيادةلهذلوسياتيوأمثالها،الشرعيةالقاعدةهذهيعنيوهو

تعالى.اللهشاء

134١٣٤

وهو يعني هذه القاعدة الشرعية وأمثالها، وسيأتي لهذا زيادة بيان إن
شاء الله تعالى.

(١) قلت: هذا الذي يقال فيه: إن الإِمام يترك خبر الآحاد بالقياس،

على الفعلية، لجواز أن يكون الفعل خصوصية له اليد،

الصلوات في السفر وهو خبر آحاد، فيرى رحمه الله تعالى أن

بل إنه رحمه الله تعالى يترك العمل بخبر الآحاد إذا خالف
قاعدة شرعية مأخوذة من نص القرآن أو السنة، كما ترك

بالضمان) رواه الترمذي(١).

ما أجمع عليه أصحاب رسول الله وسلم وما اختلفوا فيه، لا

إمكان الجمع بينهما، كأدائه ◌َير كل صلاة في وقتها - إلّ
صلاتي العصر والمغرب في عرفة ومزدلفة، فجمع بين الظهر
والعصر في عرفة وقت الظهر، وجمع بين المغرب والعشاء

بمزدلفة في وقت العشاء - فهو أمر متواتر، وجمعه بين بعض

- عملاً بالحديثين - بمعنى تأخير الصلاة إلى آخر وقتها ثم

الأخرى فيصليها في أول وقتها. وقد نقل الترمذي في جامعه
صلاتها فيه، فإذا انتهى منها يكون قد دخل وقت الصلاة

العمل بحديث المصراة وهو صحيح بحديث (الخراج

الجمع بين بعض الصلوات في السفر إنما هو جمع صوري

ويقدم السنة المتواترة على خبر الآحاد عند التعارض وعدم

هذا من فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في السفر.

٣ - الإِجماع:



أولئكهمالصحابةفإن،غيرهمأقوالإلىأفوانهمعنيخرج

منوالفهموالفتحالعلموأخذوايث!رو،صحبوهالذينالأخيار

اللهأكرمهمولقد،العظيموخلقهالمباركوفعلهالشريففمه

تسبوا"لايك!م!ر:قال،نفقةولاوعبادةبفقهتناللابرتبةتعالى

أحدمثلأنفقأحدكمأنلوبيدهنفسيفوالذي،أصحاني

علىاالبرقانينصيفه".ولاأحدهممدبلغماذهبا،

الأفراد.فيوالدارقطني،صحيحوهو،المستخرج

منعصرفيالمجتهدينالأئمةاتفاقهوالذيوالإجماع

-ولعنىشرعيحكمعلىالدنياعنع!م!مانتقالهبعدالعصور

رحمهعندهالإجماعهذا-خاصةبلدةفيالفقهاءإجماعبه

ولرسولهتعالىللهمشاقةتركهلأنبهمعمولحجةتعالىالله

يشاقق:>ومنتعالىاللهقال،ذلكفيالتهديدجاءوقد!ك!ي!ر،

سبيلغيرويتبع،الهدىلهتبينمابعدمنالرسول

مصيرا<.وسائتجهنمونصلهتولىمانوله،المؤمنين

رأيتمفإذا،ض!لةعلىتجتمعلنأمتي"إن!مودال

")1(.الأعظمبالسوادفعليكماختلافا،

أوالوجو!بمنمعينبحكمنصفيهبأصلإلحامرق:فرعآا4

الأصل،فيهيكما،الفرعفيالحكمعلةلوجود،الحرمة

صحيح.وهووغيرهماجهابنرواه)1(

135١٣٥

(١) رواه ابن ماجه وغيره وهو صحيح.

٤ - القياس :

فمه الشريف وفعله المبارك وخلقه العظيم، ولقد أكرمهم الله

وَّة، وقد جاء التهديد في ذلك، قال الله تعالى: ﴿ومن يشاقق

الأخيار الذين صحبوه وَّه، وأخذوا العلم والفتح والفهم من

الله تعالى حجة معمول به لأن تركه مُشاقّة لله تعالى ولرسوله

الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ويتبعْ غيرَ سبيل

الحرمة، لوجود علة الحكم في الفرع، كما هي في الأصل،

يخرج عن أقوالهم إلى أقوال غيرهم، فإن الصحابة هم أولئك

تعالى برتبة لا تنال بفقه وعبادة ولا نفقة، قال وصله: ((لا تسبوا

العصور بعد انتقاله * عن الدنيا على حكم شرعي - ويُعنى

المؤمنين، نُوَلَّه ما تولّى ونَصْلِه جهنم وسائت مصيراً﴾.

والإِجماع الذي هو اتفاق الأئمة المجتهدين في عصر من

به إجماع الفقهاء في بلدة خاصة - هذا الإِجماع عنده رحمه

وقال ◌َله: ((إن أمتي لن تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم

هو إلحاق فرع بأصل فيه نص بحكم معين من الوجوب أو

أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد

المستخرج، وهو صحيح، والدارقطني في الأفراد.

اختلافاً، فعليكم بالسواد الأعظم))(١).

ذهباً، ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نصيفَه)). البَرْقاني على
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يحصلالمجهودببذللأنهأيضا،مجازااجتهاداهذاويسمى

المقصود)1(.هذا

ماعلى،المقايسةطريقعن!رواللهرسولعلمناولقد

:الصومحالةفيالقبلةعنسألهحينلعمرقالأنهروبد

وهذا"؟يضركأكانمججتهثمبماءتمضمضتلو"أرأيت

ولا،الشهوةاقتضاءطريقيفتتحبالقبلةفإنبالمقايسةتعليم

الفمفيالماءبإدخالأنكما،الشهوةاقتضاءبعينهيحصل

)2(.الشرببهيحصلولاالشربطريقيفتتح

اليمنإلىوجههحينلمعاذوالسلامالصلاةعليهوقال

تجدلم"فإن:قالاللهبكتاب:قال؟"تقضي"بم-قاضيا-:

لم"فإن:قالع!،اللهرسولبسنة:قال؟"اللهكتابفي

قال.،رأيأجتهد:قالبم!ي!؟،"اللهرسولسنةفيتجد

")3(-رسولهبهيرضىلمااللهرسولرسولوفقالذندللهالحمد"

143/.-/2السرخسيللإمامالفقه)1(أصول

013/.-/2للسرخسيالفقهأصول)2(

أصحابمنحمصأهلمنأناسإلىبسندهداودأبو)3(روى

يبعثانأرادلما!كعررلللهرسولأنعنهلللهرضيحربنمعاذ

:قالقضاء!؟لكعرضإذاتقضيكيف9:قالاليمنإلىمعاذأ

بسنة:قال"اللهكتابفيتجدلم"فإن:قال،اللهبكتابأقضي

فيولاجم!اللهرسولسنةفيتجدلم"فإن:قالجموو،لللهرسول

ييهملللهرسولفضربآلو،ولارأيأجتهد:قال"؟اللهكتاب

يرضي-لمااللهرسولرسولوفقالذيلله"الحمد:وقالصدره

136١٣٦

(١) أصول الفقه للإِمام السرخسي /٢ - ١٤٣ /.

(٣) روى أبو داود بسنده إلى أناس من أهل حمص من أصحاب

رسول الله وَلقر، قال: ((فإن لم تجد في سنة رسول الله و ليس ولا في

صدره وقال: ((الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي =

(٢) أصول الفقه السرخسي /٢ - ١٣٠ /.

معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله وسل ◌ّ لما أراد أن يبعث

هذا المقصود(١).

أقضي بكتاب الله، قال: ((فإن لم تجد في كتاب الله)) قال: بسنة

كتاب الله))؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو، فضرب رسول الله وله

تعليم بالمقايسة فإن بالقبلة يفتتح طريق اقتضاء الشهوة، ولا

ولقد علمنا رسول الله وَّة عن طريق المقايسة، على ما

((أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته أكان يضرك))؟ وهذا

في كتاب الله؟)) قال: بسنة رسول الله وصله، قال: ((فإن لم

وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ حين وجهه إلى اليمن

تجد في سنة رسول الله)) وَالر؟، قال: أجتهد رأيي، قال:

يحصل بعينه اقتضاء الشهوة، كما أن بإدخال الماء في الفم

((الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى به رسوله))(٣).

معاذاً إلى اليمن قال: ((كيف تقضي إذا عرض لك قضاء»؟ قال:

روي أنه قال لعمر حين سأله عن القُبلة في حالة الصوم:

يفتتح طريق الشرب ولا يحصل به الشرب (٢).

- قاضياً -: ((بم تقضي؟)) قال: بكتاب الله قال: ((فإن لم تجد

ويسمى هذا اجتهاداً مجازاً أيضاً، لأنه ببذل المجهود يحصل



مرسلأحديثأكانولوالسنةيقدمتعالىاللهرحمهوالإمام

منالسائلالدممنالوضوءبنقضقاللذا،القياسعلى

م!بعا-صلاتهوفساد-المصليوضوءبانتقاضوقال،البدن

لهماوالحديثاز،صلاتهفيقهقهةصحكإذاكاملةصلاةفي

.القياسعلىالضعيفالحديثويقدم،مرسلان

وغيرهداودأبورواه:الثعالبيالحجويمحمدالشيخفال"اللهرسول

وقد.سننهفيالبيهقيعندشاهدلهلكن،الجوزقانيفعهوتكلم

القضاءكتابفيالسيوطيوقواه،الأحكامفيالعربيابنبهاستدل

فقد،الموقعينإعلامفيالقيمابنوكذلكداود،أبيحاشيةمن

عمرو،بنالحارثعنعوفأبوحدبني:قال،شعبةرواه:قال

أصحابتسميةوعدم:قال،الحديث-معاذأصحابمنناسعن

والصدقوالفضلوالعلمبالدينأصحابهشهرةإذ،تضرهلامعاذ

ولاكذابولامتهمأصحابهفييعرفولا،يخفىلاالذيبالمحل

أهليشكلا،وخيارهمالمسملينأفاضلمنأصحابهبل،مجروح

لاجماعةوأنهمالحديثشهرةعلىيدلبل؟ذلكفيبالنقلالعلم

كيف،مسمىواحدعنيرويهأنمنالشهرةفيأبلغوهذاواحد،

نإ:فيهلوقد:الخطيببكرأبوقال.الحديثلولءحاملوشعبة

إسنادوهذامعاذ،عنغنمبنالرحمنعبدعنرواهنسيبنعبادة

نقلوهقدالعلمأهلأنعلى.بالثقةمعروفونورجالهم!صل

-/1الساميالفكر.عندهمصحتهعلىبذلكفوقفنا،بهواحتجوا

أبيعنروىطبريا،قاضيالكندينسيبنوعبادة.الخ911/

كذا:والنسائقيم!معينابنونقه،أوسبنوشدلدموسىوأبيالدرداء

188.صللخزرجيالكمالتهذيبتذهيبخلاصةفي

137١٣٧

معاذ لا تضره، إذ شهرة أصحابه بالدين والعلم والفضل والصدق

وشعبة حامل لواء الحديث. قال أبو بكر الخطيب: وقد قيل: إن

عن ناس من أصحاب معاذ - الحديث، قال: وعدم تسمية أصحاب

بالمحل الذي لا يخفى، ولا يعرف في أصحابه متهم ولا كذاب ولا

العلم بالنقل في ذلك؛ بل يدل على شهرة الحديث وأنهم جماعة لا
واحد، وهذا أبلغ في الشهرة من أن يرويه عن واحد مسمى، كيف

متصل ورجاله معروفون بالثقة. على أن أهل العلم قد نقلوه

الدرداء وأبي موسى وشداد بن أوس، وثقه ابن معين والنسائي: كذا

من حاشية أبي داود، وكذلك ابن القيم في إعلام الموقعين، فقد
قال: رواه شعبة، قال: حدثني أبو عوف عن الحارث بن عمرو،

واحتجوا به، فوقفنا بذلك على صحته عندهم. الفكر السامي /١ -

في خلاصة تذهيب تهذيب الكمال للخزرجي ص ١٨٨ .

وتكلم فيه الجوزقاني، لكن له شاهد عند البيهقي في سننه. وقد

مجروح، بل أصحابه من أفاضل المسملين وخيارهم، لا يشك أهل

عبادة بن نُسي رواه عن عبد الرحمن بن غَنْم عن معاذ، وهذا إسناد

مرسلان، ويقدم الحديث الضعيف على القياس.

= رسول الله)) قال الشيخ محمد الحجوي الثعالبي: رواه أبو داود وغيره

استدل به ابن العربي في الأحكام، وقواه السيوطي في كتاب القضاء

على القياس، لذا قال بنقض الوضوء من الدم السائل من

في صلاة كاملة إذا ضحك قهقهة في صلاته، والحديثان لهما

١١٩ / الخ. وعبادة بن نسي الكندي قاضي طبريا، روى عن أبي

البدن، وقال بانتقاض وضوء المصلي - وفساد صلاته طبعاً -

والإِمام رحمه الله تعالى يقدِّم السنة ولو كان حديثاً مرسلاً
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رحمهحنيفةأبيالإمامإلىبسندهالشعرانيالإمامروى

إننايقولمنعليناوافترى--واللهكذئقب:قالأنهتعالىالله

إلىالنصبعديحتاجوهل،النصعلىالقياسنقدم

عندإلانقيسلانحن:تعالىاللهرحمهوقال)1(؟!قياس

منالمسألةدليلفيننظرأنناوذلك،الشديدةالضرورة

قسنادليلانجدلمفإن،الصحابةأقضيةأووالسنةالكتائقب

كتبالمنصورجعفرأباأنوئقروى.منطوقعلىمسكوتا

أبوعليهفرد،الحديثعلىالقياستقدمأنكبلغني:إليه

أميريابلغككماالأمرليسفيها:جاءبرسالةحنيفة

اللهرسولبسنةثم،اللهبكتائقبأولاأعملإنما،المؤمنين

بقيةبأقضيةثم،وعليوعثمانوعمربكرأبيبأقضيةثم!ك!رر،

اللهبينوليساختلفوا،إذاذلكبعدأقيسثم،الصحابة

)3(-قرابةخلقهوبين

السرخسيسهلأبيبنأحمدبنبكرأبوالإمامذكروقد

الإماممذهبفيبالقياسالعملشروطأن594سنةالمتوفى

الأصلحكميكونلاأناخدها:هيخمسةتعالىاللهرحمه

عنبهمعدولايكونلاأنوالثانياخر.بنصبهمخصوصا

الثابتالشرعيللحكمالتعليليكونلاأنوالثالث.القياس

فيه.نصولانظيرههوفرعإلىبهيتعدىحتى،بعينهبالنص

1/51.الكبرىالميزان)1(

./015-914:/2السرخسيأصول)2(

138١٣٨

(١) الميزان الكبرى ٥١/١.
(٢) أصول السرخسي /٢ : ١٤٩ - ١٥٠/.

وبين خلقه قرابة(٢).

حنيفة برسالة جاء فيها: ليس الأمر كما بلغك يا أمير

الصحابة، ثم أقيس بعد ذلك إذا اختلفوا، وليس بين الله

بالنص بعينه، حتى يتعدى به إلى فرع هو نظيره ولا نص فيه.

روى الإِمام الشعراني بسنده إلى الإِمام أبي حنيفة رحمه
الله تعالى أنه قال: کذب - والله - وافتری علینا من يقول إننا

الضرورة الشديدة، وذلك أننا ننظر في دليل المسألة من

المؤمنين، إنما أعمل أولاً بكتاب الله، ثم بسنة رسول الله

قياس(١)؟! وقال رحمه الله تعالى: نحن لا نقيس إلّ عند

إليه: بلغني أنك تقدم القياس على الحديث، فردّ عليه أبو

نقدم القياس على النص، وهل يحتاج بعد النص إلى

الكتاب والسنة أو أقضية الصحابة، فإن لم نجد دليلاً قسنا

وَلر، ثم بأقضية أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم بأقضية بقية

وقد ذكر الإِمام أبو بكر بن أحمد بن أبي سهل السرخسي

رحمه الله تعالى خمسة هي: أحدها أن لا يكون حكم الأصل
مخصوصاً به بنص آخر. والثاني أن لا يكون معدولاً به عن
القياس. والثالث أن لا يكون التعليل للحكم الشرعي الثابت

مسكوتاً على منطوق. ويروى أن أبا جعفر المنصور كتب

المتوفى سنة ٤٩٠ أن شروط العمل بالقياس في مذهب الإِمام



ماعلىالتعليلبعدالمنصوصفيالحكميبقىأنوالرابع

شيءإبطالمتضمناالتعليليكونلاأنرالخامس.قبلهكان

إجملامفيالقيمابنوقال)1(.المنصوصألفاظمن

علىمجمعونتعالىاللهرحمهحنيفةأنيأصحاب:الموقعين

منأولى!عندهالحديثضعيفأنحنيفةأبيمذهبأن

)2(.والرأيالقياس

:الاستحسان-5

استحسنت:الرجليقولحسنا،الشيءوجودلغةهو:

طلبمعناهأوالاستقباح،ضدعلىحسنااعتقدتهأيكذا

>فبشر:تعالىاللهقالكمابهمأمورهوالذيللاتباعالأحسن

لسانفيأحنسه<وهوفيتبعونالقوليستمعونالذننعباد

:نوعانالفقهاء

ا!شرعجعلهماتقديرفيالرأيوغالببالاجتهادالعملأ-

تعالى:قولهفيالمذكورةالمتعةنحوارائنا،إلىموكولا

بحسبذلكأوجب<المحسنينعلىحقابالمعروف!متاعا

المرادأنفعرفنا،بالمعروفيكونأنوشرط،والعسرةاليسار

تعالى:قولوكذلك،الرأيبغالباستحسانهئعرفما

بأحديظن<ولابالمعروفوكسوتهنرزقهنلهالمولود>وعلى

.الاستحسانمنالنوعهذانخالفأنالفقهاءمن

.015-2:914السرخسيأصول)1(

تعالى.اللهشاءإنبيانزيادةلهذاسياتي)2(

913١٣٩

٥ - الاستحسان :

الفقهاء نوعان :

(١) أصول السرخسي ٢: ١٤٩ - ١٥٠.
(٢) سيأتي لهذا زيادة بيان إن شاء الله تعالى.

عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحنسه﴾ وهو في لسان

اليسار والعسرة، وشرط أن يكون بالمعروف، فعرفنا أن المراد

أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أولى من

كذا أي اعتقدته حسناً على ضد الاستقباح، أو معناه طلب

أ - العمل بالاجتهاد وغالب الرأي في تقدير ما جعله الشرع

القياس والرأي (٢).

من الفقهاء أن يخالف هذا النوع من الاستحسان.

والرابع أن يبقى الحكم في المنصوص بعد التعليل على ما

ومتاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين﴾ أوجب ذلك بحسب

كان قبله. والخامس أن لا يكون التعليل متضمناً إبطال شيء
من ألفاظ المنصوص(١). وقال ابن القيم في إعلام

الموقعين: أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى مجمعون على

هو: لغة وجود الشيء حسناً، يقول الرجل: استحسنت

الأحسن للاتباع الذي هو مأمور به كما قال الله تعالى: ﴿فبشّر

ما يُعرف استحسانه بغالب الرأي، وكذلك قول تعالى:

موكولاً إلى آرائنا، نحو المتعة المذكورة في قوله تعالى:

﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾ ولا يُظن بأحد
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للقياسمعارضايكونالذيالدليلهوالأخر-والنوعب

وبعد،فيهالتأملإنعامقبل،الأوهامإليهتسبقالذيالظاهر

نأيظهرالأصولمنوأشباههاالحادبةحكمفيالتأملإنعام

الواجب،هوبهالعملفإن،القوةفيفوقهعارضهالذي

وبينالدليلمنالنوعهذابينللتمييزاستحسانابذلكفسموه

)1(.الأوهامإليهتسبقالذيالظاهر

إذا:لامرأتهقالإذا:فقالمثلااللهرحمهضربثم

فإنهاالزوجفكذبها،حضتقد:فقالت،طالقفأنتحضت

شرطالحيضأنوهوالظاهرباعتبار،القياسفيتصدقلا

تطفقالاستحسانوفيزيدا،وكلامهاالداركدخولهاللطلاق

منبدفلاغيرها،عليهيقفلاباطنهافيشيءالحيضلأن

والبغض.المحبةبمنزلةفيهقولهاقبول

تعالىاللهرحمهالإمامعندالاستحسانأنإذنبانلقد

أقوىاختيارلكنه،بالغرضحكماولا،للهوىاتباعاليس

اللهرحمهالشافعيالإمامقالوقد،معينةحادثةفيالدليلين

يقولمنبينفرقوأي.ذلكأستحب:هذانظائرفيثعالى

أفضلالاستحسانبلأ.!جه؟يقولمنوبينكذاأستحسن

المرادهدافيالشرععبارةموافقةإلىوأقرباللغتين

اهـ)2(.

252/.-102:/2السرخسيأصول)1(

202-2:102السرخسيأصول)2(

014١٤٠

اهـ(٢).

(١) أصول السرخسي /٢: ٢٠١ - ٢٠٢/ .
(٢) أصول السرخسي ٢: ٢٠١ - ٢٠٢

الدليلين في حادثة معينة، وقد قال الإِمام الشافعي رحمه الله

الذي عارضه فوقه في القوة، فإن العمل به هو الواجب،

لأن الحيض شيء في باطنها لا يقف عليه غيرها، فلا بد من
قبول قولها فيه بمنزلة المحبة والبغض.

لقد بان إذن أن الاستحسان عند الإِمام رحمه الله تعالى

تعالى في نظائر هذا: أستحب ذلك. وأي فرق بين من يقول

إنعام التأمل في حكم الحادثة وأشباهها من الأصول يظهر أن

الظاهر الذي تسبق إليه الأوهام(١).

الظاهر الذي تسبق إليه الأوهام، قبل إنعام التأمل فيه، وبعد

لا تصدق في القياس، باعتبار الظاهر وهو أن الحيض شرط

ليس اتباعاً للهوى، ولا حكماً بالغرض، لكنه اختيار أقوى

حضت فأنت طالق، فقالت: قد حضت، فكذبها الزوج فإنها

للطلاق كدخولها الدار وكلامها زيداً، وفي الاستحسان تطلّق

اللغتين وأقرب إلى موافقة عبارة الشرع في هذا المراد
أستحسن كذا وبين من يقول أستحبه؟ بل الاستحسان أفضل

ب - والنوع الأخر هو الدليل الذي يكون معارضاً للقياس

فسمّوه بذلك استحساناً للتمييز بين هذا النوع من الدليل وبين

ثم ضرب رحمه الله مثلاً فقال: إذا قال لامرأته: إذا



:والعادةالعرف-6

االطباعوتلقته،العقولجهةمنالنفوسفياستقرماهو

قولشرعيادليلاالعرفاعتبارفيوالأصل)1(بالقبولالساليمة

فهوحسناالمسلمونراه)ما:عنهتعالىاللهرضيمسعودابن

دليللاحيثدليلأالعرفيكونوإنماحسن()3(اللهعند

والسنةالكتابالعرفخالفإذاأما،وسنةكتابمنشرعي

الناسبعضوتعارفبالربا،التعاملالتجاربعضكتعارف

معالنساءواختلاط،النصيبكأوراقالقمارمنأنواعأ

بسترهـمنتعالىاللهأمرماوإظهار،المحارمغيرالأقارب

فهونصا،تحريمهوردمماذلكوغيروالصدر،والعنقالوجه

الفقيهذكروقدلها.ومخالفللشريعةمحاذلأنهمردودعرف

القائمةالمسائلمنطائفةعابدينبابنالشهيرأمينمحمد

الحكمفيهاتغيووالتي)العرف(،رسالتهقيالعرفعلى

اخقلافطينكر)قاعدةتحتيدخلمما،الأزمانلاختلاف

القائمةالأحكاماختلاف-أي(الأزمانباختلافطالأحكام

قاضيةفهيالنصوصطعلىالقائمةالأحكامأما،العرفطعلى

والكواءالخياطتضمينذلكمن:فقال-والأمكنةالأزمانعلى

الإمامرأيكانوقد،أضاعاهأو،القماشأحرقاإذاومثالهما

)3(.تضمنلاأمانةعندهمالقماشأنتعالىاللهرحمه

.الغزاليللإمامالمستصفى)1(

.وغيرهأحمدروله)2(

بعد.وما035ص:زهرةأبومحمدللشيخحنيفةأبوانظر)3(

141١٤١

(٢) رواه أحمد وغيره.
(١) المستصفى للإِمام الغزالي.

(٣) انظر أبو حنيفة للشيخ محمد أبو زهرة: ص ٣٥٠ وما بعد.

٦ - العرف والعادة:

هو ما استقر في النفوس من جهة العقول، وتلقته الطباع

عند الله حسن)(٢) وإنما يكون العرف دليلاً حيث لا دليل
شرعي من كتاب وسنة، أما إذا خالف العرف الكتاب والسنة

رحمه الله تعالى أن القماش عندهم أمانة لا تضمن(٣).

الوجه والعنق والصدر، وغير ذلك مما ورد تحريمه نصاً، فهو

على العرف في رسالته (العرف)، والتي تغير فيها الحكم

السليمة بالقبول(١) والأصل في اعتبار العرف دليلاً شرعياً قول

لاختلاف الأزمان، مما يدخل تحت قاعدة (لا ينكر اختلاف

كتعارف بعض التجار التعامل بالربا، وتعارف بعض الناس

عرف مردود لأنه محادّ للشريعة ومخالف لها. وقد ذكر الفقيه
محمد أمين الشهير بابن عابدين طائفة من المسائل القائمة

ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: (ما رآه المسلمون حسناً فهو

الأحكام باختلاف الأزمان) - أي اختلاف الأحكام القائمة

الأقارب غير المحارم، وإظهار ما أمر الله تعالى بستره من

على العرف، أما الأحكام القائمة على النصوص فهي قاضية

ومثالهما إذا أحرقا القماش، أو أضاعاه، وقد كان رأي الإِمام
على الأزمان والأمكنة - فقال: من ذلك تضمين الخيّاط والكوّاء

أنواعاً من القمار كأوراق النصيب، واختلاط النساء مع
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مملهبض
وعليعمرعلمتعالىاللهرحمهحنيفةأبوورثلقد

أخذه،عنهماللهرضيعباسبنوعبداللهمسعودبنوعبدالله

وبواسطةرجل،الافأربعةالبالغينشيوخهبواسطةعنهم

بهاختصالذيحمادشيخهوكان،خاصةالكوفةفقهاء

الصلةهونهار،ليليلازمهانقطاعدونعاماعشرةثماني

عنهم.اللهرضيبعلمهملعلمهالوثقى

فيودؤنهاالفقهمسائلرتبمنأولتعالىاللهرحمهكان

الأحيانغالبفييوسفأبوالامامبذلكيقوم،سجلات

ألفخمسمائةالمدونةمسائلهبلغتحتىحينا،وغيره

مسألة.

ترتيبه-فيالجديدالفقهالأسلوببهذاانتشرولقد

،العراقوسائرالكوفةفي،والخاصةالعامةبين-وعرضه

،القطانسعيدبنيحيىأمثال،المحدثينكباربهوأخذ

بنوعبدالله،الحجاجبنوشعبة،المدينيبنوعلي

أنيأمثال،اللغةوعلماءوالزهادالفقهاءوكبار،المبارك

وعبدالطائيوداودالحسنومحمدبنوزفريوسف

البالغونالفحولتلامذتهبهوانتقل،القاسمبنالرحمن

وبخارىالأفغانبلادخاصة،بلادهمإلىشيخا/073/

إنهحتى؟وجنبوشمألوغرثالإمامفقهفشرقوانهند،

بنعليالقارىءالأصوليالمفسرالفقيهالمحذثليعد

142١٤٢

مسألة.

لقد ورث أبو حنيفة رحمه الله تعالى علم عمر وعلي

فقهاء الكوفة خاصة، وكان شيخه حماد الذي اختص به

وأخذ به كبار المحدثين، أمثال يحيى بن سعيد القطان،

يوسف وزفر ومحمد بن الحسن وداود الطائي وعبد

/ ٧٣٠/ شيخاً إلى بلادهم، خاصة بلاد الأفغان وبخارى

كان رحمه الله تعالى أول من رتب مسائل الفقه ودوّنها في

وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عباس رضي الله عنهم، أخذه

الوثقى لعلمه بعلمهم رضي الله عنهم ..

سجلات، يقوم بذلك الإِمام أبو يوسف في غالب الأحيان

وعرضه - بين العامة والخاصة، في الكوفة وسائر العراق،

والهند، فشرّق فقه الإِمام وغرّب وشمال وجنْب؛ حتى إنه

وغيره حيناً، حتى بلغت مسائله المدونة خمسمائة ألف

ولقد انتشر بهذا الأسلوب الفقهُ الجديد - في ترتيبه

وعليّ بن المديني، وشعبة بن الحجاج، وعبد الله بن
المبارك، وكبار الفقهاء والزهاد وعلماء اللغة، أمثال أبي

الرحمن بن القاسم، وانتقل به تلامذته الفحول البالغون

عنهم بواسطة شيوخه البالغين أربعة آلاف رجل، وبواسطة

ليعد المحدِّث الفقيه المفسر الأصولي القارىء علي بن

ثماني عشرة عاماً دون انقطاع يلازمه ليل نهار، هو الصلةً

فقه الإمام



فيالإماممذهبأتباع،1401سنةالمتوفيالقاريسلطان

)1(.العالمفيالمسلمينثلثيعشرالحادىالقرن

فيكتبمنأولتعالىاللهرحمهالإمامالعلماءعذلقد

عذلذا،أدلتهأصولووضع،مسائلهوفتقونظمهالفنهذا

تعالى.اللهرحمهعليهعالةكتبأوالفقهفيبعدهقالمن

الصالحييوسفمحمدبنالفقيهالمحدثقال

وأصولالدينأصولفيألفمنأولحنيفةوأبو:الدمشقي

)2(.الأبوابورتبطالكتبودؤن،والفرائضالفقه

الإمامكانالتيالعلميةالطريقةذكرسابقابنامروقد

ثناءذكرمركما،انهامةالفقهمسائلبهايقررتعالىاللهرحمه

أقوالأذكرأنوأرى،والفهمالفقهفيعليهالأعلامالأئمة

نمافيعرضإلىالانتقالقبلتعالىاللهرحمهفيهبعضهم

تعالى.اللهرحمهفقههمن

منأفقهرأيتما:تعالىاللهرحمهالشافعيالإمامقال

حنيفة.أبي

تعالىاللهرحمهحنيفةأبوكان:طهمانبنإبراهيموقال

ما:تعالىاللهرحمهالباقربنمحمدوقال.معنىكلإمام

خمسفيويقع(المصابيحمشكاةعلىالمفاتيح)مرقاةمقدمةانظر)1(

.الناسبهينتفعمطبوعوهو،ضخاممجلدات

تعالى.اللهشاء)نموصعهفيبيانمزيدلهذاسياتي)2(

143١٤٣

من فقهه رحمه الله تعالى.

أبي حنيفة.

(١) انظر مقدمة (مرقاة المفاتيح على مشكاة المصابيح) ويقع في خمس

(٢) سيأتي لهذا مزيد بيان في موضعه إن شاء الله تعالى.
مجلدات ضخام، وهو مطبوع ينتفع به الناس.

سلطان القاري المتوفي سنة ١٠١٤، أتباع مذهب الإِمام في
القرن الحادي عشر ثلثي المسلمين في العالم(١).

إمام كل معنى. وقال محمد بن الباقر رحمه الله تعالى: ما

من قال بعده في الفقه أو كَتّبَ عالة عليه رحمه الله تعالى.

الفقه والفرائض، ودوَّن الكتب ورتب الأبواب (٢).

رحمه الله تعالى يقرر بها مسائل الفقه الهامة، كما مرّ ذكر ثناء

قال الإِمام الشافعي رحمه الله تعالى: ما رأيت أفقه من

وقال إبراهيم بن طهمان: كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى

بعضهم فيه رحمه الله تعالى قبل الانتقال إلى عرض نماذج
الأئمة الأعلام عليه في الفقه والفهم، وأرى أن أذكر أقوال

الدمشقي: وأبو حنيفة أول من ألف في أصول الدين وأصول

لقد عَدَّ العلماءُ الإِمامَ رحمه الله تعالى أول من كتب في
هذا الفنِّ ونظمه وفتق مسائله، ووضع أصول أدلته، لذا عُدَّ

قال المحدث الفقيه محمد بن يوسف الصالحي

وقد مَرَّ بنا سابقاً ذكر الطريقة العلمية التي كان الإِمام
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ليس:المباركابنوقال.؟افقههأكثروهاوسمتههديهأحسن

نقياتقياإمامأكان،حنيفةأنيمنبهيقتدىانأحقأحد

ببصرأحديكشفهلمكشفاالعلمكشفبهفقيها،عالمأورعا

)1(.وتقىوفطنةوفهم

بها:وعملهالأدلةوفهمهالإمامققهمننماذج

"المصنف"شيبةأبيبكر)3(بنأبوالكبيرالحافظألف

علىورتبه،الأحكامأحاديثفيألفكتابأجمعوهو

أثرمنفيهوردمامنهبابكلفيوسرد،الفقهأبواب

سائروأفوالتابعيوفول،مقظوعمرسلأوموصولمرفوع

علىبذلكفيسهليعانيها،التيالمسألةفيالعلمأهل

خلافية.أوإجماعيةأنهاالمسألةتلكعلىيحكمأنالقارىء

وفال،المسائلمنالكثيرالعظيمكتابهقيالمؤلفعدولقد

خلافيريد-كذاقالحنيفةأباوذكران:مسألة/125/في

دليله.عليهما

إليهذهبفيماالدليلصحةلبيانأعلامأئمةتعرضوفد

بعد.وما09:االبزازي)1(مناقب

إبراهيمشيبةأبيبنمحمدبناللهعبدبكرأبوالحافظالإمامهو)2(

الحديث،أئمةكبارمنوهو235،سنةالمتوفىالكوفيالعبسي

وابنداودوأبوالرازيزرعةوأبو،ومسلمالبخاريعنهروى

وأممالفريابيوجعفرالبغويالقاسموأبومخلد،بنوبقي،ماجه

سوامم.

144١٤٤

سواهم .

(١) مناقب البزازي ١: ٩٠ وما بعد.

ما علیه دليله.

(٢) هو الإِمام الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم

أحسن هديه وسمته وما أكثر فقهه؟ !. وقال ابن المبارك: ليس

العبسي الكوفي المتوفى سنة ٢٣٥، وهو من كبار أئمة الحديث،
روى عنه البخاري ومسلم، وأبو زرعة الرازي وأبو داود وابن

وقد تعرض أئمة أعلام لبيان صحة الدليل فيما ذهب إليه

ماجه، وبقي بن مخلد، وأبو القاسم البغوي وجعفر الفريابي وأمم

ورعاً عالماً فقيهاً، به كشف العلم كشفاً لم يكشفه أحد ببصر

وهو أجمع كتاب ألف في أحاديث الأحكام، ورتبه على

ولقد عد المؤلف في كتابه العظيم الكثير من المسائل، وقال

وفهم وفطنة وتقى(١).

القارىء أن يحكم على تلك المسألة أنها إجماعية أو خلافية.

أحد أحق أن يُقتدى به من أبي حنيفة، كان إماماً تقياً نقياً

ألف الحافظ الكبير أبو بكر (٢) بن أبي شيبة ((المصنّف))

أبواب الفقه، وسرد في كل باب منه ما ورد فيه من أثر

أهل العلم في المسألة التي يعانيها، فيسهل بذلك على

في / ١٢٥ / مسألة: وذكر أن أبا حنيفة قال كذا - يريد خلاف

مرفوع موصول أو مرسل مقطوع، وقول تابعي وأقوال سائر

نماذج من فقه الإِمام وفهمه الأدلة وعمله بها:



يوسفمحمدبنالحافظمنهم،تعالىاللهرحمهالامام

وصاحبالسيوطيالامامتلميذالشافعيالدمشقيالصالحي

حنيفةأنيمنافبفيالجمان)عقودكتابهفي،الشاميةالسيرة

المرادعليمحمدالشيخبواسطةشيخيومتهم(،النعمان

،البارعوالأصولي،الفقيهالمحدث-حماةأعلام-أحد

كتابهفي)1(تعالىاللهرحمهالكوثريزاهدمحمدالعلامة

أنيعلىشيبةأنيابنردودعنالتحدثفيالطريفة)النكت

(.حنيفة

هذهفيأجعلهامسائلالأخيرالكتابمناخترتوقد

أنيلحججتبيانأ،تعالىاللهرحمهلامامناالكريمةالترجمة

وجمعه،وفقهه،الدليلعلىواعتماده،مسائلهفيحنيفة

النصوصمنتقديمهيرىماوتقديم،الموضوعقيالنصوص

فينفقدها-نكادأدبيةعلميةلطريقةوعرضاسواها،على

منهاخرج،الإسلاميةالخلافةبعاصمةالإسلاميةالمشيخة)1(وكيل

بدمشقوأقام،الإسلاميةالخلافةعلىالعلمانيالانقلابعقب

منعشرالحاديفيماتحتىأقاموبهامصرإلىانتقلثمحينا،

منالعديد-الثام-بعدمصرفينشروقد.1371سنةالقعدةذي

وردودامستقلةكتباوألفعليها،وعلقلهاوقدمالنادرةالكتب

بجامعةالآدابكليةفيالقرآنعلومتدرش!عليهعرض،علمية

أهممنأجرا-تأليفهعلىيأخذلااللهرحمهوكانفاعتذر،فؤاد

كتبه:اهمومن،الدينفيالتبصير،الفرقبينالفرق:منشوراته

تعالى.اللهرحمه.الكوثريومقالات،الطريفةالنكت

١٤٥

حنيفة) .

النكت الطريفة، ومقالات الكوثري. رحمه الله تعالى.

ذي القعدة سنة ١٣٧١. وقد نشر في مصر - بعد الشام - العديد من

عقب الانقلاب العلماني على الخلافة الإِسلامية، وأقام بدمشق
حيناً، ثم انتقل إلى مصر وبها أقام حتى مات في الحادي عشر من

منشوراته: الفرق بين الفرق، التبصير في الدين، ومن أهم كتبه:

(١) وكيل المشيخة الإِسلامية بعاصمة الخلافة الإسلامية، خرج منها

فؤاد فاعتذر، وكان رحمه الله لا يأخذ على تأليفه أجراً. من أهم

الإِمام رحمه الله تعالى، منهم الحافظ محمد بن يوسف

- أحد أعلام حماة - المحدث الفقيه، والأصولي البارع،
العلامة محمد زاهد الكوثري رحمه الله تعالى(١) في كتابه

(النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي

وقد اخترت من الكتاب الأخير مسائل أجعلها في هذه

حنيفة في مسائله، واعتماده على الدليل، وفقهه، وجمعه

علمية، عرض عليه تدريس علوم القرآن في كلية الآداب بجامعة

الصالحي الدمشقي الشافعي تلميذ الإِمام السيوطي وصاحب

على سواها، وعرضاً لطريقة علمية أدبية - نكاد نفقدها في

النعمان)، ومنهم شيخي بواسطة الشيخ محمد علي المراد

الكتب النادرة وقدم لها وعلق عليها، وألف كتباً مستقلة وردوداً

النصوصَ في الموضوع، وتقديم ما يرى تقديمه من النصوص

الترجمة الكريمة الإِمامنا رحمه الله تعالى، تبياناً لحجج أبي

السيرة الشامية، في كتابه (عقود الجمان في مناقب أبي حنيفة
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أدبفيوأصحابهاالمسائلمناقشةفي-العلميةالردود

كريم.عالممعاصرمناحمتقارولاقيهتغاليلا،وعلم

تعالى:اللهرحمهالكوثريقال

إدريس،ابنحدثنا:شيبةأنيابنقال:التاسعةالمسالة

ننزيادبيديأخذ:قال،يسافبنهلالعنحصينعن

بنوابصة:لهيقالبالرقةشيخعلىفأوقفنيالجعدأبي

كل!النبيفأمرهوحدهالصفخلفرجل)صلى:قالمعبد،

:قالبدربناللهعبدعنعمروبنملازمحدثنايعيد(.أن

بنعليأبيهعنشيبانبنعليبنعبدالرحمنحدثني

ع!م!ر،اللهنبيعلىقدمناحتىخرجناالوفد:منوكانالشيبان

،الصفوفخلفيصليرجلافرأى،خلفهوصلينافبايعناه

"استقبلفقال،انصرفحتى!رراللهنبيعليهفوقف:قال

أباأنوذكر"،الصفخلفصلىللذيصلاةفلاصلاتك

صلاته.تجزئه:قالحنيفة

يقولوعنه،الأودياللهعبدهوإدريسابنإن:أقول

بنأحمق،جنونبيتأهلخالد:بنالهيثمروايةفيشريك

قالولقد،موسىبنعيسىولدمعلمههناأبوهوكان،أحمق

ماتفمايجن،حتىيموتلايزيد:بنداودلعمهالشعبي

عبدابنهووحصينبشار.بنإبراهيمرأسهكوىحتى

البخاريالضعفاءفيذكره،مختلط،السلميالرحمن

حصين:المعللمسندهفيالبزاروقال،عديوابنوالعقيلي

لموهلال.حكمفيبحديثهيحتجفلابالحافظيكنلم

146١٤٦

حنيفة قال: تجزئه صلاته.

قال الكوثري رحمه الله تعالى :

شريك في رواية الهيثم بن خالد: أهل بيت جنون، أحمق بن

معبد، قال: (صلى رجل خلف الصف وحده فأمره النبي وَلّ

حدثني عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه علي بن

الشعبي لعمه داود بن يزيد: لا يموت حتى يجن، فما مات
حتى كوى رأسه إبراهيم بن بشار. وحصين هو ابن عبد

عن حصين عن هلال بن يساف، قال: أخذ بيدي زياد بن

قال: فوقف عليه نبي الله وَر حتى انصرف، فقال: ((استقبل
صلاتك فلا صلاة للذي صلى خلف الصف))، وذُكر أن أبا

لم يكن بالحافظ فلا يحتج بحديثه في حكم. وهلال لم

الردود العلمية - في مناقشة المسائل وأصحابها في أدب

أبي الجعد فأوقفني على شيخ بالرقة يقال له: وابصة بن

أن يعيد). حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر قال:

أقول: إن ابن إدريس هو عبد الله الأودي، وعنه يقول

الشيبان وكان من الوفد: خرجنا حتى قدمنا على نبي الله وَلقر،
فبايعناه وصلينا خلفه، فرأى رجلاً يصلي خلف الصفوف،

الرحمن السلمي، مختلط، ذكره في الضعفاء البخاريّ

وعلم، لا تغالي فيه ولا احتقار من معاصر عالم كريم.

المسألة التاسعة : قال ابن أبي شيبة: حدثنا ابن إدريس،

والعُقيلي وابن عدي، وقال البزار في مسنده المعلل: حصين

أحمق، وكان أبوه ههنا معلم ولد عيسى بن موسى، ولقد قال



به،يتفيلا:ملازمعنوقال.فمرسل،وابصةمنيسمع

لمشيبانبنوعلي،بالمعروفليسبدربناللهعبدوعن

وإنما،معروفغيرهذاوابنهالرحمنعبدابنهإلاعنهيحدث

إذاوأما،مشهوراننقتانعنهروىإذاالمجهولجهالةترتفع

حجةالحديثذلكيكنلمبحديثهيحتجلامنعنهروى

وأخرججماعةحصيناوثقلكناهـ.جهالةبهارتفعتولا

،أناسوبقهوملازم،اختلاطهقبلالبخاريعنه

مضطربالحديثأنعلى.مقلصحابيشيبانبنوعلي

وابصة،عنرالفمدبنعمروعنهلاليرويفمرةالإسناد،

له:يقالشيخعليأبيمقامالجعدأبيزيادبنعنومرة

ماجهابنعند-وليسالشيخهذاحدثنيزياد:فقال.وابصة

جامعفيبهانفردوإنماعرضا-يعدحتىيسمعوالشيخ

راشدبنوعمرو.جماعةضدبانفرادهيوخذلامنالترمذي

معروفاوليس،الحديثبهذاإلأحدثأنهيعلملارجل

البزار.يقولكمابحديثهيحتجفلابالعدالة

جماعةيثبتهولاالإسنادمضطربإنهالبر:عبدابنوقال

الحديث.أهلمن

صلىإذايجزيه:العلمأهلمنقومقال:الترمذيوقال

المباركوابنالثوريسفيانقولوهو،وحدهالصفخلف

اهـ..والشافعي

أحرمأنه"الصحيحين"فيبكرةأبيحديثهؤلاءودليل

147١٤٧

الإِسناد، فمرة يروي هلال عن عمرو بن راشد عن وابصة،

خلف الصف وحده، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك

وابصة. فقال زياد: حدثني هذا الشيخ - وليس عند ابن ماجه

بالعدالة فلا يحتج بحديثه كما يقول البزار.

وقال ابن عبد البر: إنه مضطرب الإِسناد ولا يثبته جماعة

يحدث عنه إلاّ ابنه عبد الرحمن وابنه هذا غير معروف، وإنما

من أهل الحديث.

وقال الترمذي: قال قوم من أهل العلم: يجزيه إذا صلى

والشافعي. اهـ.

ودليل هؤلاء حديث أبي بكرة في ((الصحيحين)) أنه أحرم

الترمذي من لا يؤخذ بانفراده ضد جماعة. وعمرو بن راشد

يسمع من وابصة، فمرسل. وقال عن ملازم: لا يحتج به،

ومرة عن زياد بن أبي الجعد مقام أبي علي شيخ يقال له:

روى عنه من لا يحتج بحديثه لم يكن ذلك الحديث حجة
ولا ارتفعت به جهالة اهـ. لكن وثق حصيناً جماعة وأخرج

وعن عبد الله بن بدر ليس بالمعروف، وعلي بن شيبان لم

ترتفع جهالة المجهول إذا روى عنه ثقتان مشهوران، وأما إذا

عنه البخاري قبل اختلاطه، وملازم وثقه أناس،
وعلي بن شيبان صحابي مقلّ. على أن الحديث مضطرب

رجل لا يعلم أنه حدث إلّ بهذا الحديث، وليس معروفاً

والشيخ يسمع حتى يعد عرضاً - وإنما انفرد به في جامع
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وهذائقعد".فلاحرصاالله"زادك:ع!د!لهفقالالصفدون

بطلانادعىومن،البطلانلاالكراهةمعالصحةيفيدكلام

يصححهالمبأحاديثتمسكالأركانفيخللبدونالصلاة

-الآخرون

شرحالقاريوعمدة38/-/2الرايةنصبراجع

تحملصحتهافرضوعلى116/-/3للعينيالبخاري

المصليكانولوكيف،الأدلةبينجمعا؟الكمالنفيعلى

انتهائهإلى!ك!د!النبيانتظرهلماباطلفيالصفخلفوحده

"،الصفخلفصلىللذ!صلاة"لا:لهليقولصلاتهمن

ظاهر-وهذا

وابصة-حديث-يعنيالحديثثبتلو:الشافعيوقال

لفسادالشيخانيخرجهلموإنما:الحاكموقالبه،لقلت

الصفخلفالمنفردصلاةوبصحةالبدر:وقال،إليهالطريق

وأبووالأوزاعيوالبصريوالحسنالمباركوابنالثوريقال

أما.يأثملكنهومحمديوسفوأبوومالكوالشافعيحنيفة

فلوجودالإساءةوأما،وجدتوقدبالأركانيتعلقفلأنهالجواز

خلفلمنفردصلاة"لا!:قولهوهوذلك،عنالنهي

في:كما،كاملةصلاةلا:ومعناه-الأثرم-أخرجه"الصف

فيإلاالمسجدلجارصلاةو"لا"اللهيسململمنوضوء"لا

اهـ..المسجد"

منصلاةبطلانأنفظهر،الأحاديثبينيجمعوبهذا

148١٤٨

المسجد)). اهـ.

الجواز فلأنه يتعلق بالأركان وقد وجدت، وأما الإِساءة فلوجود

دون الصف فقال له ◌َ *: ((زادك الله حرصاً فلا تعد)). وهذا

الآخرون .

البخاري للعيني / ٣ - ١١٦ / وعلى فرض صحتها تحمل

من صلاته ليقول له: ((لا صلاة للذي صلى خلف الصف))،
وهذا ظاهر.

الصلاة بدون خلل في الأركان تمسّك بأحاديث لم يصححها

وحده خلف الصف في باطل لما انتظره النبي وَله إلى انتهائه

وقال الشافعي: لو ثبت الحديث - يعني حديث وابصة -

الطريق إليه، وقال البدر: وبصحة صلاة المنفرد خلف الصف

الصف)) - أخرجه الأثرم - ومعناه: لا صلاة كاملة، كما في:

وبهذا يجمع بين الأحاديث، فظهر أن بطلان صلاة من

كلام يفيد الصحة مع الكراهة لا البطلان، ومن ادعى بطلان

على نفي الكمال؛ جمعاً بين الأدلة، كيف ولو كان المصلي

لقلت به، وقال الحاكم: وإنما لم يخرجه الشيخان لفساد

قال الثوري وابن المبارك والحسن والبصري والأوزاعي وأبو

راجع نصب الراية /٢ - ٣٨/ وعمدة القاري شرح

حنيفة والشافعي ومالك وأبو يوسف ومحمد لكنه يأثم. أما

النهي عن ذلك، وهو قوله وقال: ((لا صلاة لمنفرد خلف

((لا وضوء لمن لم يسم الله)) و ((لا صلاة لجار المسجد إلّ في



الأربعة،بينمن،وحدهأحمدمذهبالصفخلفانفرد

التصحيح.فيالمتساهلينالظاهريةومذهب

هكذافيهاتمسكمسألةفيللأنرمخالفاحنيفةأبوأفيعد

بحملها،إليهالآثارباقيرجعمع،صحتهعلىمتفقبحديث

معظمذلكفيتابعهوقد،الأدلةبينجمعاالكمالعلى

الاثارضعافتصحيحفييتساهلونالذينغير،الأمةعلماء

الأخبار؟!.صحيحوهجر

)1(.الأقومالأرشدإلىالهاديهوسبحانهوالله

أيضا:وقال.المصراةبيع:والأربعونالخاهسةالمسألة

عنزياد،بنمحمدعن،سلمةبنحمادحدننا،وكيعحدننا

بالخيار،فهومصراةاشترى"منمج!:النبيقال،هريرةأبي

عنوكيعحدنناتمر".منصاعامعهاوردردهاشاءإن

رجلعن،ليلىأنيبنالرحمنعبدعن،الحكمعن،شعبة

اشترى"من:ع!يماللهرسولقال:قالبمنروالنبيأصحابمن

منصاعامعهاردرذهاإن،النظرينبخيرفيهافهومصراة

بخلافه.قالحنيفةأباأنوذكرتمر"منصاعاأوطعام

اللهرضيهريرةأبيعنالحديثهذاطرقأغلب:أقول

مرفوعا،الصحابةمنغيرهعنورويمرفوعا،عنهتعالى

وحديثموقوفا،مسعودابنطريقمنالبخاريفيوصح

سيرينابنعنالهيثمعنأيضاحنيفةأبورواهمماهريرةأبي

92/.--2728/صالطريفةالنكت)1(

914١٤٩

(١) النكت الطريفة / ص ٢٧ - ٢٨ - ٢٩/.

انفرد خلف الصف مذهب أحمد وحده، من بين الأربعة،

وهجر صحيح الأخبار؟ !.

شعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن رجل
من أصحاب النبي وَ ل* قال: قال رسول الله وَلـ: ((من اشترى

ومذهب الظاهرية المتساهلين في التصحيح.

حدثنا وكيع، حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن زياد، عن

أقول: أغلب طرق هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله

أفيعدّ أبو حنيفة مخالفاً للأثر في مسألة تمسك فيها هكذا
بحديث متفق على صحته، مع رجع باقي الآثار إليه، بحملها

علماء الأمة، غير الذين يتساهلون في تصحيح ضعاف الآثار

أبي هريرة، قال النبي وَلَّ: ((من اشترى مصرّاة فهو بالخيار،

والله سبحانه هو الهادي إلى الأرشد الأقوم(١).

إن شاء ردها ورد معها صاعاً من تمر)). حدثنا وكيع عن

أبي هريرة مما رواه أبو حنيفة أيضاً عن الهيثم عن ابن سيرين

تعالى عنه مرفوعاً، وروي عن غيره من الصحابة مرفوعاً،

على الكمال جمعاً بين الأدلة، وقد تابعه في ذلك معظم

المسألة الخامسة والأربعون: بيع المصرَّاة. وقال أيضاً:

مصراة فهو فيها بخير النظرين، إن ردّها رد معها صاعاً من

وصح في البخاري من طريق ابن مسعود موقوفاً، وحديث

طعام أو صاعاً من تمر)) وذكر أن أبا حنيفة قال بخلافه.
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جهةمنالحديثفيكلامولامرفوعا.هريرةلبيعن

أوسعالمجتهدأفقلكن،شكبدونصحيحوهوالإسناد،

علةمنلهذافيظهر،ناحيةعلىقاصرغيرالحديثفيونظره

المجتهدهذاويعتنيللاخر،يظهرلامابظاهرهالأخذتمنع

ذاكاعتناءفوقعليهاالمجمعللأصولالحديثبموافقة

بظاهرأخذوقد.الكلامنطاقيتسعوهكذابهذا،المجتهد

والشافعيوالليث-عنهالمشهور-فيمالكالحديثهذا

البقرةوجدإذاالمشتريإن:وقالوا،وغيرهموإسحاقوأحمد

المشتريليظنأياماضرعهافيلبنهاالبائع-حبسمصراة

مقابلصاعمعالبائعإلىالمشترييردها-اللبنغزيرةأنها

-فيومالكحنيفةأبووخالفهم،عندهكانتأيامحلبها

وطابفةالمشهور-في-يوسفوأبوومحمدوأشهب-رواية

المصراةيردأنللمشتريليسوقالوا:،العراقفقهاءمن

الرد،يمنعمالوجودبالنقصانيرجعولكنه،العيببخيار

اضطرابفيهلكن،إسنادهسلموإنالحديثأنرأواحيث

إلىيسريبحيث،يدفعوفيماالمدةفيشديدواختلاف

فيالحديثألفاظاستعراضمنيظهركما،الحديثأصل

إسنادسلامةمجردوليس.وغيرهالجواهرعقودفيالروايات

المتنسلامةمنبدلابل،بظاهرهالأخذفيبكافالحدنث

مجمعوأصلسنةأوكتابمن،منهأقوىهومامخالفةمن

العملعنفيتوقف،بهالأخذيمنعادوالعلةفالشذوذ.عليه

.بظاهره

015١٥٠

بظاهره.

ونظره في الحديث غير قاصر على ناحية، فيظهر لهذا من علة
تمنع الأخذ بظاهره ما لا يظهر للآخر، ويعتني هذا المجتهد
بموافقة الحديث للأصول المجمع عليها فوق اعتناء ذاك

من فقهاء العراق، وقالوا: ليس للمشتري أن يرد المصراة
بخيار العيب، ولكنه يرجع بالنقصان لوجود ما يمنع الرد،

أصل الحديث، كما يظهر من استعراض ألفاظ الحديث في
الروايات في عقود الجواهر وغيره. وليس مجرد سلامة إسناد

الحديث بكاف في الأخذ بظاهره، بل لا بد من سلامة المتن

عليه. فالشذوذ والعلة يمنعان الأخذ به، فيتوقف عن العمل

المجتهد بهذا، وهكذا يتسع نطاق الكلام. وقد أخذ بظاهر

من مخالفة ما هو أقوى منه، من كتاب أو سنة وأصل مجمع

هذا الحديث مالك - في المشهور عنه - والليث والشافعي
وأحمد وإسحاق وغيرهم، وقالوا: إن المشتري إذا وجد البقرة

مصرأة - حبس البائع لبنها في ضرعها أياماً ليظن المشتري
أنها غزيرة اللبن - يردها المشتري إلى البائع مع صاع مقابل

حلبها أيام كانت عنده، وخالفهم أبو حنيفة ومالك - في

عن أبي هريرة مرفوعاً. ولا كلام في الحديث من جهة
الإِسناد، وهو صحيح بدون شك، لكن أفق المجتهد أوسع

رواية - وأشهب ومحمد وأبو يوسف - في المشهور - وطائفة

حيث رأوا أن الحديث وإن سلم إسناده، لكن فيه اضطراب
واختلاف شديد في المدة وفيما يدفع، بحيث يسري إلى



فيتعالىاللهكتابلعموملمخالفتهمعلولالحديثوهذا

عليكماعتدى:>فمنتعالىاللهقال.بالمثلالعدوانضمان

>وإن:تعالىوقال<عليكماعتدىمابمثلعليهفاعتدوا

الضمانتحتمانوالآيتانبه<،عوقبتممابمثلفعاقبواعاقبتم

المحلوبللبنقيمةولابمثلليستمحمنو)صاع.بالمثل

المصراةتدربل،عندهبقائهامذةالمشتريعندالمستهلك

صاعأضعافيساويمااللبنمنالمشتريعندبقائهاأيام

ظاهر.وهو،القيمةفيتمرمن

بهوأخذالترمذيصححه"بالضمان"الخراجحديثثم

كانتحيثمضمونااللبنهذايكونفلاالفقهاء،جمهور

يخالفالسابقوالحديث،المشتريضمانتحتالمصراة

أوضحوابلتمر،منبصاعاللبنضمانيوجبحيثهذا،

أوجبإنهفقالوا:،للأصولالمصراةحديثمخالفةوجوه

وإنما،أيامبثلابةالخياروقدرشرطولاعيبغيرمنالرد

منجزءذهاببعدالردوأوجب،الشرطخياربالثلابةيتقيد

،والطعامبالتمروقدر،المبدلمقامالبدلوأوجب،المبيع

الضمانوجعل،بالقيمةأوبالمثلتضمنإنماوالمتلفات

ثمنكانإذاالرباإلىويودي،مثليالطعامأنمعبالقيمة

الجمعإلىيوديكما،منهصاعايزيدحيثبالتمرالمصراة

والمعوض.العوضبين

العملبتركتقضيللأصولمخالفاتثمانيوتلك

151١٥١

المصراة تحت ضمان المشتري، والحديث السابق يخالف

وهذا الحديث معلول لمخالفته لعموم كتاب الله تعالى في
ضمان العدوان بالمثل. قال الله تعالى: ﴿فمن اعتدى عليكم

بالمثل. و (صاع من تمر) ليس بمثل ولا قيمة لِلبَن المحلوب
المستهلك عند المشتري مدة بقائها عنده، بل تدر المصراة

من تمر في القيمة، وهو ظاهر.

جمهور الفقهاء، فلا يكون هذا اللَّبن مضموناً حيث كانت

وجوه مخالفة حديث المصراة للأصول، فقالوا: إنه أوجب

والمتلفات إنما تضمن بالمثل أو بالقيمة، وجعل الضمان
بالقيمة مع أن الطعام مثلي، ويؤدي إلى الربا إذا كان ثمن

بين العوض والمعوض.

ثم حديث ((الخراج بالضمان)) صححه الترمذي وأخذ به

المبيع، وأوجب البدل مقام المبدل، وقدِّر بالتمر والطعام،

فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾ وقال تعالى: ﴿وإن
عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به﴾، والآيتان تحتّمان الضمان

الرد من غير عيب ولا شرط وقدِّر الخيار بثلاثة أيام، وإنما
يتقيد بالثلاثة خيار الشرط، وأوجب الرد بعد ذهاب جزء من

هذا، حيث يوجب ضمان اللبن بصاع من تمر، بل أوضحوا

وتلك ثماني مخالفات للأصول تقضي بترك العمل

أيام بقائها عند المشتري من اللّبن ما يساوي أضعاف صاع

المصراة بالتمر حيث يزيد صاعاً منه، كما يؤدي إلى الجمع
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جميعها.عنالجوابالعرنيابنحاولوإن،بظاهره

بنعيسىقال،شتىطرقاسلكواالتعارضهذامنفللخروج

ضمانبايةنسخثمالمالبأخذالعقونةأيامهذاكان:أبان

"الخراجبحديثبل:الطحاويوقال.بالمثلالعدوان

فعليغررالتصريةفي:الكشميريالعلامةوقال"،بالضمان

لاالفعليوالغررقضاء،أيضاالإقالةتجببهالقوليوالغرر

نصماعلىديانةالإقالةبهتجبلكنالقضاء،تحتيدخل

الإقالةبابمنالمصراةحديثفيكون،الهمامابنعليه

.للأصولمخالفاولامتروكاالحديثيكونفلا،ديانة

موافقاالشديدبالنبيذالتوضويكونكيف:القيمابنوقول

فيطريقتهعلى؟!للأصولمخالفاالمصراةوخبرللأصول

الذيالنبيذأنعليهبخاففليسوإلا،والتجاهلالتهويل

يحملهمالحماء-وهوموجوداسواهيكنلمإذابهيتوضأ

هوكمايسيراالماءليحلوتمراتفيهويرميقربتهفيالمسافر

هنا،أصلاأصحابنابمرادالشديدالنبيذوليس-العربعادة

مخالفةبموالتشغيب،التهويلديدنهلكنذلكيعلموهو

للقياسمخالفتهبمعنىليسللأصولالمصراةحديث

جمعواوأحاديثآياتعدةخالفكيفرأيتوأنتالمجرد،

الراويفقهذكروأما.الهاديواللههنابسطناهكماوبينهابينه

وأصحابه،حنيفةأبومنهفيبرأ،فقيهغيرهريرةأبيوعدهنا

إحدىترجيعوأماأيضا.أبانبنعيسىعنيثبتلابل

موضعفيولاسيماالراويبفقهالأخرىعلىالروايتين

152١٥٢

حديث المصراة للأصول ليس بمعنى مخالفته للقياس

بظاهره، وإن حاول ابن العربي الجواب عن جميعها.

العدوان بالمثل. وقال الطحاوي: بل بحديث ((الخراج

يدخل تحت القضاء، لكن تجب به الإِقالة ديانة على ما نصّ
عليه ابن الهمام، فيكون حديث المصراة من باب الإِقالة

المجرد، وأنت رأيت كيف خالف عدة آيات وأحاديث جمعوا
بينه وبينها كما بسطناه هنا والله الهادي. وأما ذكر فقه الراوي

ديانة، فلا يكون الحديث متروكاً ولا مخالفاً للأصول.

المسافر في قربته ويرمي فيه تمرات ليحلو الماء يسيراً كما هو

للأصول وخبر المصراة مخالفاً للأصول؟! على طريقته في

هنا وعدّ أبي هريرة غير فقيه، فيبرأ منه أبو حنيفة وأصحابه،

الروايتين على الأخرى بفقه الراوي ولا سيما في موضع

أبان: كان هذا أيام العقوبة بأخذ المال ثم نسخ بآية ضمان

بالضمان))، وقال العلامة الكشميري: في التصرية غرر فعلي
والغرر القولي به تجب الإقالة أيضاً قضاء، والغرر الفعلي لا

التهويل والتجاهل، وإلّ فليس بخاف عليه أن النبيذ الذي

وهو يعلم ذلك لكن ديدنه التهويل والتشغيب، ثم مخالفة

فللخروج من هذا التعارض سلكوا طرقاً شتى، قال عيسى بن

بل لا يثبت عن عيسى بن أبان أيضاً. وأما ترجيح إحدى

وقول ابن القيم: كيف يكون التوضؤ بالنبيذ الشديد موافقاً

عادة العرب - وليس النبيذ الشديد بمراد أصحابنا أصلاً هنا،

يُتوضأ به إذا لم يكن سواه موجوداً - وهو ماء مالحٍ يحمله



مسألةفيالأوزاعيمعحنيفةأبوفعلكمابالمعنىالرواية

ابنحكى.بهالأخذيجبفأمر؟الركوععنداليدينرفع

الأوزاعيالإماممعبمكةاجتمعحنيفةأباالإمامأنعيينة

ما:الأوزاعيفقال،الخياطيندارفيتعالىاللهرحمهما

أبوفقالمنه؟الرفعوعندالركوععندترفعونلابالكم

فقالشيء،فيهع!اللهرسولعنيصحلمأنهلأجل:حنيفة

سالم،عن،الزهريحدثنيوقديصحلمكيف:الأوزاعي

افتتحإذايديهيرفعىلمجيكاناللهرسولأن،أبيهعن

حنيفة:أبوفقالمنه،الرفعوعندالركوعوعند،الصلاة

بناللهعبدعنوالأسود،علقمةعنإبراهيمعنحمادحدثنا

افتتاحعندإلايديهيرفعلاكانىلجيروالنبيأنمسعود،

أحدثك:الأوزاعيفقال.ذلكمنلشيعيعودلاثم،الصلاة

عنحمادحدثنيوتقول،أبيهعنسالمعنالزهريعن

وكان،الزهريمنأفقهحمادكان:حنيفةأبوفقال؟!إبراهيم

الفقهفيعمرابنبدونليسوعلقمة،سالممنأفقهإبراهيم

كثيرفضللهفالأسودفضل،ولهصحبةعمرلابنكانوإن

!إ.اللهعبداللهوعبد

بفقهفرجح:القصةهذهذكربعدالهمامبنالكمالقال

القديرفتحانظرالإسناد،بعلوالأوزاعيرخحكما؟الرواة

1/-./921

مجتهدا،أمرهبادىءفييكنلمأنههريرةأنيفيوالواقع

153١٥٣

/١ - ٢١٩ /.

وعبد الله عبد الله !!.

الرواة؛ كما رجّح الأوزاعي بعلو الإِسناد، انظر فتح القدير

الأوزاعي: كيف لم يصح وقد حدثني الزهري، عن سالم،

حدثنا حماد عن إبراهيم عن علقمة، والأسود عن عبد الله بن

عن الزهري عن سالم عن أبيه، وتقول حدثني حماد عن

قال الكمال بن الهمام بعد ذكر هذه القصة: فرجَّح بفقه

الرواية بالمعنى كما فعل أبو حنيفة مع الأوزاعي في مسألة

رحمهما الله تعالى في دار الخياطين، فقال الأوزاعي: ما

عن أبيه، أن رسول الله وَلير كان يرفع يديه إذا افتتح

وإن كان لابن عمر صحبة وله فضل، فالأسود له فضل كثير

رفع اليدين عند الركوع؛ فأمر يجب الأخذ به. حكى ابن

إبراهيم؟! فقال أبو حنيفة: كان حماد أفقه من الزهري، وكان
إبراهيم أفقه من سالم، وعلقمة ليس بدون ابن عمر في الفقه

حنيفة: لأجل أنه لم يصح عن رسول الله وَطير فيه شيء، فقال

مسعود، أن النبي ◌َلتر كان لا يرفع يديه إلّ عند افتتاح

بالكم لا ترفعون عند الركوع وعند الرفع منه؟ فقال أبو

عيينة أن الإِمام أبا حنيفة اجتمع بمكة مع الإِمام الأوزاعي

الصلاة، ثم لا يعود لشيء من ذلك. فقال الأوزاعي: أحدثك

الصلاة، وعند الركوع وعند الرفع منه، فقال أبو حنيفة:

والواقع في أبي هريرة أنه لم يكن في بادىء أمره مجتهداً،
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ثلاثإلأمجنرربالنبييتصلولم،الكتابةيعرفكانولا

العلمومدارسةالحديثروايةعلىاستمرثم،سنوات

وهذا،كلامغيرمنالصحابةبينالمجتهدينكبارمنفأصبح

أعلم.واللهأمرهفيالصوابهو

ماتحقيقفيخاصجزءالقرشيالقادرعبدوللحافظ

اهـ)1(..طبقاتهاخرفيبهألموقد،المصراةبحديثيتعلق

فيالسلامرد:المائةبعدوالعشرونالرابعةالمسالة

:بالإشارةالصلاة

أسلم،بنزيدعن،عيينةبنسفيانحدثناأيضا:وقال

بنعمروبنيمسجديك!اللهرسولدخل:قالعمر،ابنعن

ودخلالأنصار،منرجالعليهودخلتفيه،فصلىعوف

ع!اللهرسولكانكيفصهيبا:فسألت،صهيبمعهم

أباأنوذكر(بيده)يشير:قال؟عليهيسلمكانحيثيصنع

يفعل.لا:قالحنيفة

علىسلمواناساأنعلىتدلأحاديثهناك:أقول

فعد،أصبعهأوبيدهعليهمفرد،يصليوهو!يماللهرسول

الردفيفرخصوا؟الصلاةفيبالإشارةللسلامردأطائفةذلك

والشافعيمالكمنهم،السلامعلىالصلاةفيبالإشارة

عليهسلمواأناساأنعلىتدلأحاديثأيضاوهناكوأحمد،

لهموقالبغيرها،ولابالإشارةلاعليهميردولميصليوهو

./29-19-09ص/الطريفةالنكت(1)

154١٥٤

(١) النكت الطريفة /ص ٩٠ - ٩١ - ٩٢/.

الصلاة بالإِشارة :

حنيفة قال: لا يفعل.

وهو يصلي ولم يرد عليهم لا بالإِشارة ولا بغيرها، وقال لهم

فأصبح من كبار المجتهدين بين الصحابة من غير كلام، وهذا
هو الصواب في أمره والله أعلم.

يتعلق بحديث المصراة، وقد ألم به في آخر طبقاته. اهـ(١).

عوف فصلى فيه، ودخَلتْ عليه رجال من الأنصار، ودخل

يصنع حيث كان يسلّم عليه؟ قال: (يشير بيده) وذُكر أن أبا

رسول الله وَ ل وهو يصلي، فرد عليهم بيده أو أصبعه، فعدّ

وأحمد، وهناك أيضاً أحاديث تدل على أن أناساً سلموا عليه

سنوات، ثم استمر على رواية الحديث ومدارسة العلم

وللحافظ عبد القادر القرشي جزء خاص في تحقيق ما

أقول: هناك أحاديث تدل على أن ناساً سلموا على

المسألة الرابعة والعشرون بعد المائة: رد السلام في

بالإِشارة في الصلاة على السلام، منهم مالك والشافعي

ولا كان يعرف الكتابة، ولم يتصل بالنبي وَلّ إلّ ثلاث

عن ابن عمر، قال: دخل رسول الله وَطلتر مسجد بني عمرو بن

معهم صهيب، فسألت صهيباً: كيف كان رسول الله وَ 9م

وقال أيضاً: حدّثنا سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم،

ذلك طائفة رداً للسلام بالإِشارة في الصلاة؛ فرخصوا في الرد



علىدليلفذلك.لشغلا"الصلاةفي"إن:الصلاةمنفراغهبعد

المسلمعلىالسلامردعنالشغلبذلكمعذورالمصليأن

وفي،الطحاوييقولهكما،عليهالسلأ.معنلغيرهونهي،عليه

!م!اللهرسولعلىنسلم"كنا:مسلمعندعبداللهحديث

النجاشيعندمنرجعنافلماعلينا،فيردالصلاةفيوهو

لردنصالحديثينهذينففيعلينا".يردفلمعليهسلمنا

الردلأن،والإشارةالقولفشملمطلقاالصلاةفيالسلام

.تر!كماتفاهوقدمنهماأعم

حدثناسعيد،بنعبداللهحدثناداود،أبيوحديث

عتبةبنيعقوبعن،إسحاقمحمدبنعنبكيربنيونس

قال:قال،هريرةأبيعن،غطفانأبيعن،الأخنسابن

-يعنيللنساء"والتصفيقللرجال"التسبيح:!به!ماللهرسول

لهافليعدعنهتفهمإشارةصلاتهفيأشارمن-الصلاةفي

ولىهـ.ا.وهمالحديثهذاداود:أبوقال-الصلاةيعني-

ويونس،الجماعةرجالمنثقةاللهفعبدذلك،وجهيذكر

الأخذطالقدإسحاقبنومحمد،مسلمرجالمنصدوق

عندالأمرواستقرإطلاقا،وثقوهالنقادمنوكثير،فيهوالرد

عنعن،إذاوحدهبحديثهيحتجلامذلسأنهعلىالجمهور

يأخذونوأصحابنا،فيهعنعنماكلردهذايستلزملالكن

وجودعندسيماولاالأحوطهوماعلىتدلكانتإذابروايته

يحتح-البخاري-شيخالمدينيابنوكانتؤبدها.قرائن

،اتفاقموضععنعنتهرديكونفلا،إسحاقابنبحديث

١٥٥

يذكر وجه ذلك، فعبد الله ثقة من رجال الجماعة، ويونس

أعم منهما وقد نفاه كما ترى.

يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة
وحديث أبي داود، حدثنا عبد الله بن سعيد، حدثنا

رسول الله ومثل: ((التسبيح للرجال والتصفيق للنساء)) - يعني

بروايته إذا كانت تدل على ما هو الأحوط ولا سيما عند وجود
قرائن تؤيدها. وكان ابن المديني - شيخ البخاري - يحتج
بحديث ابن إسحاق، فلا يكون رد عنعنته موضع اتفاق،

ابن الأخنس، عن أبي غطفان، عن أبي هريرة، قال: قال

عليه، ونهي لغيره عن السلام عليه، كما يقوله الطحاوي، وفي
حديث عبد الله عند مسلم: ((كنا نسلم على رسول الله وَ له

وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي

- يعني الصلاة - قال أبو داود: هذا الحديث وهم. اهـ. ولم

والرد فيه، وكثير من النقاد وثَّقوه إطلاقاً، واستقر الأمر عند

في الصلاة - من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد لها

صدوق من رجال مسلم، ومحمد بن إسحاق قد طال الأخذ

الجمهور على أنه مدلِّس لا يحتج بحديثه وحده إذا عنعن،
لكن لا يستلزم هذا رد كل ما عنعن فيه، وأصحابنا يأخذون

بعد فراغه من الصلاة: ((إن في الصلاة لشغلاً». فذلك دليل على

سلمنا عليه فلم يرد علينا)). ففي هذين الحديثين نص لرد
السلام في الصلاة مطلقاً فشمل القول والإِشارة، لأن الرد

أن المصلي معذور بذلك الشغل عن رد السلام على المسلّم
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احتفافهعندالاحتياطبابفيحديثهحسابفيحسب

غيرثقةطريفبنغطفانوأبو،ثقةعتبةبنويعقوببقرائ!.

جهله.كثرمنعندإلامجهول

الاشارةفمنعوا،الأحاديثبهذهأخذواوأصحابهحنيفةفأبو

بمجردالصلاةببطلانيقولوالموإن،الصلاةفيالسلاملرد

تكونأنبينأمرهادائراالاشارةأحاديثوعدوا.الاشارة

علىللردتكونأنوبين،المصليعلىالسلامعنللنهي

حديث:يؤيدهالأولالاحتماللأن،تنزلأكبرعلىالسلام

.الاستدلاليسقطالاحتمالوعندلشغلا"الصلاةفي"إفي

،الصلاةلجلالالموافقهوأصحابناإليهذهبمافيكون

فيالاشارةمنالمانعةالأحاديثتلكتقتضيهالذيوللاحتياط

المبيحعلالأخذفييقدمالحاظرأنعل.السلاملردالصلاة

)1(.أعلموالله.العلمأهلعند

للإيام!ة-!اجماا

حنيفة)أبوكتابهفيموسىيوسفمحمدالدكتورالشيخقال

فقه)اتجاهاتفصلفي،عنهورضيتعالىاللهرحمه(النعمان

(:تعالىاللهرحمهحنيفةأبيالامام

ختامفيالكوثريالشيخالمرحومالأجلالإمامعننقلنا

248/.-247/صالطريفةالنكت)1(

156١٥٦

(١) النكت الطريفة /ص ٢٤٧ - ٢٤٨ /.

بقرائن. ويعقوب بن عتبة ثقة، وأبو غطفان بن طريف ثقة غير

الإِمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى):

فيحسب حساب حديثه في باب الاحتياط عند احتفافه

لرد السلام في الصلاة، وإن لم يقولوا ببطلان الصلاة بمجرد

فيكون ما ذهب إليه أصحابنا هو الموافق لجلال الصلاة،

قال الشيخ الدكتور محمد يوسف موسى في كتابه (أبو حنيفة

مجهول إلّ عند من کثر جهله.

السلام على أكبر تنزل، لأن الاحتمال الأول يؤيده حديث:
((إن في الصلاة لشغلاً)) وعند الاحتمال يسقط الاستدلال.

عند أهل العلم. والله أعلم(١).

النعمان) رحمه الله تعالى ورضي عنه، في فصل (اتجاهات فقه

وللاحتياط الذي تقتضيه تلك الأحاديث المانعة من الإِشارة في

نقلنا عن الإِمام الأجل المرحوم الشيخ الكوثري في ختام

الإِشارة. وعدوا أحاديث الإِشارة دائراً أمرها بين أن تكون
للنهي عن السلام على المصلي، وبين أن تكون للرد على

الصلاة لرد السلام، على أن الحاظر يقدم في الأخذ على المبيح

فأبو حنيفة وأصحابه أخذوا بهذه الأحاديث، فمنعوا الإِشارة

اتجاهات فِقهِ الإمام



علىشيبةأبيابنردودعنالتحدثفيالطريفة)النكتكتابه

مخالفةعدمتبينالتيالكتبأجلمن-وهو()1(حنيفةأبي

ذكرهاالتيالكثيرةالمسائلتلكفي-للحديثحنيفةأبيالإمام

بأدلةذلككل)مصنفه(،فيتعالىاللهرحمهشيبةأبيابن

ماقبولفيحقلطالبمجالابدعلا،معتبرةونقولممحصة

الإمامهذاإن.فيهالإمامبحقوالمغرضونالجاهلونقال

اختلافعندبيقينالذمةيبرىءبماالأخذيحتمكانالأعظم

بقدرالعاقلتصرفإهدارعدمفيجهدهويسعى،الروايات

فيالضعفاءوسائروالأرقاءالفقراءجانبويرعى،يمكنما

فيهوبماالمحتملةالأدلةويفسرفيها،المختلفالأحكام

الحدوددرءبقاعدةأخذا،العقوباتعليهتوقعمنمصلحة

تقريرإلىالدكتورالشيخينتهيوتنقيببحثوبعد.بالشبهات

نزعاتإلىترميكانتالإماماتجاهاتأنتبينعديدةمسابل

يلي:ماهياجتماعية

أسسمنوذلك:والمعاملاتالعباداتفي-التيسيرا

القاعدةهذهتقررعديدةمسائليذكربم،الإسلاميةالشريعة

تلكمنحرج<منالدينفيعليكم>وماجعل:القرانية

المسابل:

أنهحنيفةأبويرى،العباداتقسممنالطهارةبابأ-في

طاهرمائعبكلغسلهجازنجاسةالثوبأوالبدنأصابإذا

الطريفة.النكتمن925صفيمامضمون)1(

157١٥٧

(١) مضمون ما في ص ٢٥٩ من النكت الطريفة.

مسائل عديدة تبين أن اتجاهات الإِمام كانت ترمي إلى نزعات

المسائل :

اجتماعية هي ما يلي:

إذا أصاب البدن أو الثوب نجاسة جاز غسله بكل مائع طاهر

ممحصة ونقول معتبرة، لا تدع مجالاً لطالب حق في قبول ما
قال الجاهلون والمغرضون بحق الإِمام فيه. إن هذا الإِمام

الروايات، ويسعى جهده في عدم إهدار تصرف العاقل بقدر
ما يمكن، ويرعى جانب الفقراء والأرقاء وسائر الضعفاء في
الأحكام المختلف فيها، ويفسِّر الأدلة المحتملة بما هو في

١ - التيسير في العبادات والمعاملات: وذلك من أسس

كتابه (النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على
أبي حنيفة)(١) - وهو من أجل الكتب التي تبين عدم مخالفة

مصلحة من توقع عليه العقوبات؛ أخذاً بقاعدة درء الحدود
بالشبهات. وبعد بحث وتنقيب ينتهي الشيخ الدكتور إلى تقرير

الشريعة الإِسلامية، ثم يذكر مسائل عديدة تقرر هذه القاعدة

ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في (مصنفه)، كل ذلك بأدلة

الأعظم كان يحتم الأخذ بما يبرىء الذمة بيقين عند اختلاف

الإِمام أبي حنيفة للحديث - في تلك المسائل الكثيرة التي ذكرها

أ - في باب الطهارة من قسم العبادات، يرى أبو حنيفة أنه

القرآنية: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ من تلك
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بهاحتجومما:ويقول،وحدهالماءذلكفييتعينولايزيلها،

مطلقنصوهذافطهر<:>وشابكتعالىقولههذافيحنيفةأبو

بغسلجم!الرسولأمروكذلك،دليلغيرمنتقييدهيجوزلا

نإثمبالماء،مختصغيروالغسل،الكلبفيهولغإذاالاناء

كماوهذا،نجاسةمنالثوبأوبالجسميعلقماإزالةالمطلوب

قدبل،ونحوهالوردوماءكالخلالماءبغيريكونبالماءيكون

هوماعلىوأتمأبلغونحوهابهذينالنجاسةإزالةتكون

)1(.معروف

حنيفةأبويجيز:المعاملاتقسممنالبيعباب-وفيب

الخيارحينئذلهوبكون،المشترييرهلمشيءشراءوأصحابه

ع!ميماللهرسولأنهذافيوئقروون،فسخهأوالبيعإمضاءفي

،أخذهشاءإن؟راهإذابالخيارفهويرهلمشيئااشترى"من:قال

عثمانأن،ذلكفيرويبماأيضايحتجونكما"تركهشاءوإن

الله،عبيدبنطلحةمنبالبصرةلهأرضاباععنهاللهرضي

اشتريتلأنيالخيارلي:فقالغبنت،قدإنك:لطلحةفقيل

لأنيالخيارلي:فقال،غبنتقدإنك:لعثمانوقيل،أرهلمما

بالخيارفقضىمطعمجبيربنبينهمافحكماأره،لممابعت

منعنهماللهرضيالصحابةمنبمحضرذلكوكان،لطلحة

إجماعا)2(.فكاننكير،غير

14/./صالمنيفةالغرةعن)1(

/2:للكاسانيالصنائعوبدائقع25//4:الكنزشرحالزيلعي)2(

./292

158١٥٨

٢٩٢ /٠

(١) عن الغرة المنيفة / ص ١٤ /.
(٢) الزيلعي شرح الكنز / ٤: ٢٥ / وبدائع الصنائع للكاساني /٢ :

معروف(١).

لا يجوز تقييده من غير دليل، وكذلك أمر الرسول وَله بغسل

يكون بالماء يكون بغير الماء كالخل وماء الورد ونحوه، بل قد

أبو حنيفة في هذا قوله تعالى: ﴿وثيابك فطهِّر﴾ وهذا نص مطلق

المطلوب إزالة ما يعلق بالجسم أو الثوب من نجاسة، وهذا كما

ب - وفي باب البيع من قسم المعاملات: يجيز أبو حنيفة
وأصحابه شراء شيء لم يره المشتري، ويكون له حينئذٍ الخيار
في إمضاء البيع أو فسخه، ويروون في هذا أن رسول الله الي.
قال: ((من اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار إذا رآه؛ إن شاء أخذه،
وإن شاء تركه)) كما يحتجون أيضاً بما روي في ذلك، أن عثمان

رضي الله عنه باع أرضاً له بالبصرة من طلحة بن عبيد الله،

تكون إزالة النجاسة بهذين ونحوها أبلغ وأتمّ على ما هو

غير نكير، فكان إجماعاً (٢).

يزيلها، ولا يتعين في ذلك الماء وحده، ويقول: ومما احتج به

الإِناء إذا ولغ فيه الكلب، والغسل غير مختص بالماء، ثم إن

بعت ما لم أره، فحكّما بينهما جبير بن مطعم فقضى بالخيار

فقيل لطلحة: إنك قد غُبنت، فقال: لي الخيار لأني اشتريت
ما لم أره، وقيل لعثمان: إنك قد غُبنت، فقال: لي الخيار لأني

لطلحة، وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم من



بهيوصيماوهذا:والضعيفالفقيرجانب2-رعاية

القرآنيةالقاعدةهذهتقررمسائلذكرثم،الكريمالقرآن

:العباداتقسممنالزكاةبابفييقولمامنها:

الحليفيوجوبهاعدمأوالزكاةوجوبفيالفقهاعاختلف

،الوجوبإلىوأصحابهالإمامفذهب،الفضةأوالذهبمن

الخطابعمربنمثل،الصحابةمنكثيرمذهبوهو

،عباسبناللهوعبدعمربنوعبداللهمسعودبناللهوعبد

وهو،الأشعريموسىوأبي،العاصابنعمروبناللهوعبد

التابعين.جمهورمذهبأيضا

أبوبهاستدلومما،وجوبهاعدمقوليهأحدفيالشافعيويرى

إسنادهإن:النوويالإماموقال-والنسائيداودأبورواهماحنيفة

منسوارانابنتهايدوفيجم!حالنبيأتتامرأةأنمن-حسن

لا،:قالتهذا؟"زكاة"أتعطين:ع!عالرسولفقال،ذهب

نار"منسوارينالقيامةيومبهمااللهنسوركأن"أيسرك:قال

ورسوله.للههما:وقالت،غ!ميمالرسولإلىوألقتهمافخلعتهما

انعنهاللهرضيمسعودابنعنعلقمةعنالدارقطنيوروى

أخ،بنتيليوإنحلياليإن:وقالتىيخموالنبيأتتامرأة

"نعم".:قال؟فيهمالحليزكاةأجعلأنعنيأفيجزي

نأيحدثوقد:يقولالمعاملاتقسممنالسرقةبابوفي

رجلهفتقطعيعودثم،اليمنىيدهفتقطعإنسانيسرق

لاأنهحنيفةأبويرى؟الحكمفاثانيةمرةيعودثم،اليسرى

١٥٩

وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس،
وعبد الله بن عمرو ابن العاص، وأبي موسى الأشعري، وهو

فخلعتهما وألقتهما إلى الرسول بَله، وقالت: هما لله ورسوله.

٢ - رعاية جانب الفقير والضعيف: وهذا ما يوصي به

منها: ما يقول في باب الزكاة من قسم العبادات:

اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة أو عدم وجوبها في الحلي
من الذهب أو الفضة، فذهب الإِمام وأصحابه إلى الوجوب،

وهو مذهب كثير من الصحابة، مثل عمر بن الخطاب

ذهب، فقال الرسول وَل: ((أتعطين زكاة هذا؟)) قالت: لا،

امرأة أتت النبي ◌َّ وقالت: إن لي حلياً وإن لي بنتي أخ،

حسن - من أن امرأة أتت النبي ◌َّله وفي يد ابنتها سواران من

أيضاً مذهب جمهور التابعين.

ویری الشافعي في أحد قولیه عدم وجوبها، ومما استدل به أبو
حنيفة ما رواه أبو داود والنسائي - وقال الإِمام النووي: إن إسناده

قال: ((أيسرك أن يُسوِّرك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار))

يسرق إنسان فتقطع يده اليمنى، ثم يعود فتقطع رجله

أفيجزي عني أن أجعل زكاة الحلي فيهم؟ قال: ((نعم)).

وروى الدارقطني عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن

وفي باب السرقة من قسم المعاملات يقول: وقد يحدث أن

القرآن الكريم، ثم ذكر مسائل تقرر هذه القاعدة القرآنية

اليسرى، ثم يعود مرّة ثانية فما الحكم؟ يرى أبو حنيفة أنه لا
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وأما،يتوبحتىالحبسفيويظليعزر،بلشيءمنهيقطع

رضيعليسيدناعنرويبمافهو،لمذهبهحنيفةأبياستدلال

أدعلاأناللهمنلأستحميإني:يقولإذذلكمثلفيعنهالله

وبذلكعليها،يمشيرجلاولابها،ونستنجيبها،يأكليداله

إهلاكاالعقوبةتنقلبكيلاالحدعنهفدرأ،الصحابةبقيةحاج

عليها)1(.ويمشيبهايبطشالتيأطرافهبذهاب

هذهنبدأ:الامكانبقدرالانسانتصرفات3-تصحيح

العاقلالصبيإسلام:وهىحقاطريفةمسألةبذكرالناحية

لاأوصحيحاإسلامهويعتبريصحهلالرشد،بلوغقبل

على،يصحإسلامهأنحنيفةأبويرى؟الإسلامهذامنهيصح

إسلامهصحإنلأنه)وذلكصحتهعدمالشافعييرىحين

يجيزالشرعيكنلمعليهواجباكانولو،عليهواجبالكان

يجيزلاوالشارعكفر،عليهالإسلاموجبمنتركلإن،تركه

العاقلالصبيأنفيرىحنيفةأبوأماالكفر(علىأحدتقرير

بحقيقةفعلاأققديكون؟وشريعتهورسولهبالثهيصدقحين

نجيزإنناثمصحيحا.إسلامهيكونوإذنردها،يمكنلا

له،محضانفعانافعاالتصرفكانإذاالمميزالصبيتصرف

لهيحققالذيهذاتصرفهنجيزفبالأولى.الهديةقبولمثل

أبيبنعليأنالثابتمنأنعلى،والأخرىالدنيافيالسعادة

منالعاشرةأوالثامنةسنفيوهوأسلمعنهاللهرضيطالب

173/.-172/صالمنيفةالغرة)1(

016١٦٠

(١) الغرة المنيفة / ص ١٧٢ - ١٧٣ /.

حين يرى الشافعي عدم صحته (وذلك لأنه إن صح إسلامه

مثل قبول الهدية. فبالأولى نجيز تصرفه هذا الذي يحقق له

الله عنه في مثل ذلك إذ يقول: إني لأستحيي من الله أن لا أدع

بذهاب أطرافه التي يبطش بها ويمشي عليها(١).

الناحية بذكر مسألة طريفة حقاً وهي: إسلام الصبي العاقل

يصح منه هذا الإِسلام؟ يرى أبو حنيفة أن إسلامه يصح، على

تركه، لأن ترك من وجب الإِسلام عليه كفر، والشارع لا يجيز

حين يصدّق بالله ورسوله وشريعته؛ يكون قد أتى فعلاً بحقيقة
لا يمكن ردها، وإذن يكون إسلامه صحيحاً. ثم إننا نجيز

السعادة في الدنيا والأخرى؛ على أن من الثابت أن علي بن أبي
طالب رضي الله عنه أسلم وهو في سن الثامنة أو العاشرة من

يقطع منه شيء بل يعزر، ويظل في الحبس حتى يتوب، وأما
استدلال أبي حنيفة لمذهبه، فهو بما روي عن سيدنا علي رضي

حاج بقية الصحابة، فدرأ عنه الحد كيلا تنقلب العقوبة إهلاكاً

٣ - تصحيح تصرفات الإنسان بقدر الإمكان: نبدأ هذه

تقرير أحد على الكفر) أما أبو حنيفة فيرى أن الصبي العاقل

له يداً يأكل بها، ويستنجي بها، ولا رجلاً يمشي عليها، وبذلك

قبل بلوغ الرشد، هل يصح ويعتبر إسلامه صحيحاً أو لا

لكان واجباً عليه، ولو كان واجباً عليه لم يكن الشرع يجيز

تصرف الصبي المميز إذا كان التصرف نافعاً نفعاً محضاً له،



إسلامه،ع!يمالنبيصححوقد،يبلغلمصبيوهوأي،عمره

:قالأنهرويحتىبهيفتخرنفسهعليوكان

طراالإسلامإلىسبقتكم

)1(حلميأوانبلغتماصغيرا

رحمهحنيفةأبويحترم:وإنسانيتهالائسانحرية-رعاية4

تربدبمنالزواجفيوحريتهاإرادتهاالبالغةالمرأةفيتعالىالله

نأفلهاعليها،سلطانالوليهايجعلفلا،بهتتزوجأنفيالخيو

منداموما،كاملةأهليتهادامتمازواجهاعقدبنفسهاتباشر

مثلها.مهرالمهرداموماولأسرلها،نهاكفؤاتتزوجه

الأتفرضأنيصحلاآخرعلىإنسانولايةانويرى

جميعا،للناسإنسانيحقهيالتيالحريةتنافيلأنها،لضرورة

نفسهتزوجحقعاقلاوكانبلغمتىللفتىيثبتولذلك

الحق،ذلكفيالمرأةوبينبينهللتفريقمعنىفلا،بنفسه

إذنالإمامإنمالها.علىكاملةالولايةمثلهلهاأنوخاصة

القرانمنسندالهيجدذلكمعولكنهالقياسهنايستعمل

يقولحينالمرأةإلىالزواجعقديضيفالذيالحكيمالكريم

فلا،أجلهنفبلغنالنساء>وإذاطلقتم:البقرةسورةفي

،بالمعروفبينهمتراضواإذاأزواجهنينكحنانتعضلوهن

ذلكمالآخر،واليومباللهيومنمنكمكانمنبهيوعظذلك

لرأيهيجدكما<.تعلمونلاوأنتميعلموادلهوأطهر،لكمأزكى

.126صالمنيفةالغرة)1(

161١٦١

(١) الغرة المنيفة ص ١٢٦ .

وکان علي نفسه يفتخر به حتى روي أنه قال:

٤ - رعاية حرية الإِنسان وإنسانيته: يحترم أبو حنيفة رحمه

تباشر بنفسها عقد زواجها ما دامت أهليتها كاملة، وما دام من

ولذلك يثبت للفتى متى بلغ وكان عاقلاً حق تزوج نفسه
بنفسه، فلا معنى للتفريق بينه وبين المرأة في ذلك الحق،
وخاصة أن لها مثله الولاية كاملة على مالها. إن الإِمام إذن

عمره، أي وهو صبي لم يبلغ، وقد صحح النبي ◌َطلال إسلامه،

الله تعالى في المرأة البالغة إرادتها وحريتها في الزواج بمن ترى

ويرى أن ولاية إنسان على آخر لا يصح أن تفرض إلّ

في سورة البقرة: ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، فلا
تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف،
ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم

أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون﴾. كما يجد لرأيه

صغيراً ما بلغت أوان حلمي (١)
سبقتكم إلى الإِسلام طرّاً

تتزوجه كفؤاً لها ولأسرتها، وما دام المهر مهر مثلها.

يستعمل هنا القياس ولكنه مع ذلك يجد له سنداً من القرآن
الكريم الحكيم الذي يضيف عقد الزواج إلى المرأة حين يقول

الخير في أن تتزوج به، فلا يجعل لوليها سلطاناً عليها، فلها أن

لضرورة، لأنها تنافي الحرية التي هي حق إنساني للناس جميعاً،
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جم!:الرسوليقولإذوهذاأيضا؟الشريفالحديثمنسندا

بنفسهاأحق"الأيم:فيويقولأمر"الثيبمعللولي"ليس

فيثيباأوكانتبكرالهازوجلاامرأةاسموالأيموليها".من

)1(.اللغةأهلعندالصحيح

أحياإذا:المسلمالامامفيممثلةالدولةسيادق5-رعاية

إذنه؟منبدلاأمالإماميأذنلمولويملكهاهلمواتاأرضارجل

يوسف،أبي:صاحبيهرأيعنحنيفةأبيرأييختلفهنا

الأرضمنمواتاأحيامنانهذانيرى،الحسنبنومحمد

أبويرىحينعلى.يأذنلمأمالإمامأذن،بذلكملكهفقد

بلاذلكفعلفلو،الإمامإذنمنالاحياءفيبدلاأنهحنيفة

إلالازمايصبحلاالوقفومثله:قلت.أحياهمايملكلمإذنه

بهحكمفإذا،تعالىاللهرحمهالامامعندالحاكمبهحكمإذا

فيصح،يلزملابهيحكملمالحاكمداموما،صاحبهعلىنفذ

ولاالوقفبمجرديلزموقالا:شاء.متىوقفهفيالرجوعله

)2(.الحاكمحكمعلىيتوقف

176/.-175/صليلىأبيوابنحنيفةابياختلافانظر)1(

01/./5:المبسوط

/ابوالثالثالجزء-للإسلاميالفقهتاريخفيمحاضراتكتابعن)2(

.411-85صيسير،بالحذفوتصرفبانتقاء/النعمانحنيفة

162١٦٢

المبسوط / ٥: ١٠/.

حنيفة النعمان / بانتقاء وتصرف بالحذف يسير، ص ٨٥ - ١١٤ .

إذا حكم به الحاكم عند الإِمام رحمه الله تعالى، فإذا حكم به

(٢) عن كتاب محاضرات في تاريخ الفقه الإسلامي - الجزء الثالث / أبو

حنيفة أنه لا بد في الإِحياء من إذن الإِمام، فلو فعل ذلك بلا

((ليس للولي مع الثيب أمر)) ويقول وَ له: ((الأيّم أحق بنفسها

هنا يختلف رأي أبي حنيفة عن رأي صاحبيه: أبي يوسف،

فقد ملكه بذلك، أذن الإِمام أم لم يأذن. على حين يرى أبو

(١) انظر اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى /ص ١٧٥ - ١٧٦ /.

الصحيح عند أهل اللغة (١).
٥ - رعاية سيادة الدولة ممثلة في الإِمام المسلم: إذا أحيا

إذنه لم يملك ما أحياه. قلت: ومثله الوقف لا يصبح لازماً إلّ

نفذ على صاحبه، وما دام الحاكم لم يحكم به لا يلزم، فيصحّ
له الرجوع في وقفه متى شاء. وقالا: يلزم بمجرد الوقف ولا

ومحمد بن الحسن، يرى هذان أن من أحيا مواتاً من الأرض

سنداً من الحديث الشريف أيضاً؛ وهذا إذ يقول الرسول وال * :

يتوقف على حكم الحاكم (٢).

من وليها)). والأيم اسم امرأة لا زوج لها بكراً كانت أو ثيباً في

رجل أرضاً مَوَاتاً هل يملكها ولو لم يأذن الإِمام أم لا بدّ من إذنه؟



رل!ص!رلربىلم

ممصمالىعرصصا

فيه.وكتبهللحديث-حفظه

الحديث.في-فق!4

فيه.المحدثينأعلام-أقوال

.بالنصوصالعملفياصوله-

163١٦٣

- حفظه للحدیث و کتبه فيه.
- فقهه في الحديث.

- أصوله في العمل بالنصوص.
- أقوال أعلام المحدثین فیه.

الفصل الرابع

حديث الإسام
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مممحرتالمب

مذهبه،أصولذكرعندتعالىاللهرحمهالإمامأدلةعرضنا

التي،الشريفةالنبويةالسنةالأصولتلكمنأنرأيناوقد

القرانمعملتحمةوجعلها،عندهمنوحياتعالىاللهجعلها

وموضوعاتاياتمنجداوكثير.معاإلايفهمانيكادانلاالكريم

الشريفة؟السنةطريقعنإلآبهاالمراديظهرلاالكريمالقراآر

وأركانها،وشروطهاوتركيبها،الصلواتأعدادتعرففما

الصلاةذكرتعالىاللهانمع؟بالسنةإلاومكروهاتهاومفسداتها

مقاديرتعرفومامرة.سبعينمنأكثرالكريمالقرآنو

انمع؟بالسنةإلافيهاالزكاةومقداروأموالها،الزكاةنصب

أكثرالكريمالقرانفيوذكرهابالصلاةالزكاةقرنتعالىالله

منوغيرهاوالحجالصومفيمثلهويقالمرة.سبعينمن

أصولاالكريمالقرانفيتعالىاللهذكرها،الإسلامأصول

165

a

١٦٥

وقد رأينا أن من تلك الأصول السنة النبوية الشريفة، التي

ومفسداتها ومكروهاتها إلّ بالسنة؛ مع أن الله تعالى ذكر الصلاة

نُصب الزكاة وأموالها، ومقدار الزكاة فيها إلا بالسنة؛ مع أن

عرضنا أدلة الإِمام رحمه الله تعالى عند ذكر أصول مذهبه،

جعلها الله تعالى وحياً من عنده، وجعلها ملتحمة مع القرآن

القرآن الكريم لا يظهر المراد بها إلّ عن طريق السنة الشريفة؛
فما تعرف أعداد الصلوات وتركيبها، وشروطها وأركانها،

الله تعالى قرن الزكاة بالصلاة وذكرها في القرآن الكريم أكثر
من سبعين مرة. ويقال مثله في الصوم والحج وغيرها من

في القرآن الكريم أكثر من سبعين مرة. وما تَعرف مقادير

أصول الإِسلام، ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم أصولاً

الكريم لا يكادان يفهمان إلّ معاً. وكثير جداً من آيات وموضوعات

حديث الإسام
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ارتباطبيانفيع!روقال،وشارحةمبينةالسنةوجاءتوقواعد،

قيوالسعادةالخيرمصدروجعلهما،والسنةبالقرانالإسلام

بهتمسكتمإنمافيكم"تركت:والجماعةللفردوالآخرةالدنيا

فضلبيانفيتعالىاللهوقال")1(وسنتي،اللهكتابتضلوا:لن

لتبينالذكرإليكوأنزلنا>:الكريمالقرانفيوعمبهاالسنة

<)3(.يتفكرونولعلهمإليهمنزلماللناس

وتابعيهمالتابعينعصرفيتعالىاللهرحمهالإمامكانلقد

المتفقهالعارفهوالعصورتلكفيالعالمكانولقد،بإحسان

الإمامنجدأنعجبفلا،السلفوأقوالوالسنةالكتابفي

سنةمنالكثيريحفظ-التابعينأحد-وهوتعالىاللهرحمه

طفولته.فيالقرانحفظأنبعدبم!ي!اللهرسول

رواتهمنالكثيرالحديثتعالىاللهرحمهالإمامأخذلقد

بهاقالالتيالآثاروانتخب،صناديقمنهجمعحتى،الأعلام

والعراقالكوفةحديثأخذكان،حديثألفأربعينمن

للتحديثجلسفإذا،-الكوفةئققدمالمحدثكانولقدوغيرها،

الحديثليسمعطلابهبعضتعالىاللهرحمهالإمامإليهأرسل

منه-فيأخذهاعندهليستأحاديثعندههلوليرى،منه

بفقهالحديثروايةعنشغلتعالىاللهرحمهأنهغير

وتوحيدمسائلهتقريرسبيلفي،نصوصهوجمعوفهمهالحديث

مستدركه.فيالحاكمرواه)1(

.44النحلسورة)2(

166١٦٦

(٢) سورة النحل ٤٤.
(١) رواه الحاكم في مستدركه.

وقواعد، وجاءت السنة مبينة وشارحة، قال رَعليه في بيان ارتباط

منه، ولیری هل عنده أحاديث ليست عنده فيأخذها منه.

رحمه الله تعالى - وهو أحد التابعين - يحفظ الكثير من سنة

السنة وعملها في القرآن الكريم: ﴿وأنزلنا إليك الذكر لتبين

لقد أخذ الإِمام رحمه الله تعالى الحديث الكثير من رواته

من أربعين ألف حديث، كان أخذ حديث الكوفة والعراق

بإحسان، ولقد كان العالم في تلك العصور هو العارف المتفقه

الحدیث وفهمه وجمع نصوصه، في سبیل تقرير مسائله وتوحيد

الدنيا والآخرة للفرد والجماعة: ((تركت فيكم ما إن تمسكتم به
لن تضلوا: كتاب الله، وسنتي))(١) وقال الله تعالى في بيان فضلٍ

لقد كان الإِمام رحمه الله تعالى في عصر التابعين وتابعيهم

في الكتاب والسنة وأقوال السلف، فلا عجب أن نجد الإِمام

الأعلام، حتى جمع منه صناديق، وانتخب الآثار التي قال بها

أرسل إليه الإِمام رحمه الله تعالى بعض طلابه ليسمع الحديث

الإِسلام بالقرآن والسنة، وجعلهما مصدر الخير والسعادة في

رسول الله 88. بعد أن حفظ القرآن في طفولته.

وغيرها، ولقد كان المحدِّث يقدم الكوفة، فإذا جلس للتحديث

غير أنه رحمه الله تعالى شُغل عن رواية الحديث بفقه

للناس ما نُزِّل إليهم ولعلهم يتفكرون﴾(٢).



ومطلقه،وخاصهوعامه،ومنسوخهناسخهمعرفةوفي،أحكامه

بروايةتنقلهأو،للتحديثجلوسهعتهيشتهرلملذا،ومقيده

.وأخذهالحديث

الافلربعةيرويالإمامكانزياد:بنالحسنقال

المشايخ.سائرعنوألفينحماد،عنألفين:حديث

قليل،الحديثمنالمسائلباستخراجمشتغلأالإماموكان

وعمربكركأبيالصحابةاجلكانوكذلك،للحديثالرواية

قلتحتىبالروايةلابالعملمشتغلينكانواعنهما،اللهرضي

.)1(روايتهم

صلة،وأقربهم،الصحابةأفقهعنهاللهرضيبكرأبوكان

نحوالأعنهيرولمذلكومعع!رو؟اللهلرسولملازمةوأكثرهم

ع!رو؟بهالمستمرلاتصاله،ع!ماللهرسولعنحديثثلاثمائة

وروايتهبكرأبيعلىع!روعليهالنازلالوحيونوربنورهفيضفي

خلافتهأيامفيعنهاللهرضيلانشغالهبمعنه،اللهرضي

المرتدينمحاربةفيوسلطانهالإسلامقواعدبتقريرالقليلة

حفظفيالعظيمةوخدمته،الزكاةأداءعنامتنعواوالذين

نسخهوحفظوجمعهوكتابتهضبطهمنكاز،بما؟تعالىاللهكتاب

الإمامللشيخالمختار.النعمانمذهبفقهاءمنالأخيار)1(أعلام

مخطوطةنسخةمنهتوجد.بالكفوىالشهيرسليمانمحمودبن

فيوتقعالثريفالنبويالحرممنالمحموديةبالمكتبةجيدة

صفحة./8.8/

167١٦٧

/ ٨٠٨/ صفحة.

محمود بن سليمان الشهير بالكفوي. توجد منه نسخة مخطوطة

ثلاثمائة حديث عن رسول الله ويله، الاتصاله المستمر به وليه؟

جيدة بالمكتبة المحمودية من الحرم النبوي الشريف وتقع في

الحديث وأخذه.

والذين امتنعوا عن أداء الزكاة، وخدمته العظيمة في حفظ
كتاب الله تعالى؛ بما كان من ضبطه وكتابته وجمعه وحفظ نسخه

(١) أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار. للشيخ الإِمام

القليلة بتقرير قواعد الإِسلام وسلطانه في محاربة المرتدين

الرواية للحديث، وكذلك كان جلّ الصحابة كأبي بكر وعمر

روايتهم(١) .

رضي الله عنه، ثم لانشغاله رضي الله عنه في أيام خلافته

كان أبو بكر رضي الله عنه أفقه الصحابة، وأقربهم صلة،

أحكامه، وفي معرفة ناسخه ومنسوخه، وعامه وخاصه، ومطلقه
ومقيَّده، لذا لم يشتهر عنه جلوسه للتحديث، أو تنقله برواية

فيضفي بنوره ونور الوحي النازل عليه وَطير على أبي بكر وروايته

حديث: ألفين عن حماد، وألفين عن سائر المشايخ.
وكان الإِمام مشتغلا باستخراج المسائل من الحديث، قليل

قال الحسن بن زياد: كان الإِمام يروي أربعة آلاف

رضي الله عنهما، كانوا مشتغلين بالعمل لا بالرواية حتى قلّت

وأكثرهم ملازمة لرسول الله وَير؛ ومع ذلك لم يُرو عنه إلّ نحو
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.التلاوةمنسوخمنتجريدهبعد،بيتهفيمنه

ورسائله،الكثيرةوفتاويهالفقهيةالإماممسائلإلىنظرةإن

تعالىاللهرحمهالإمامأنعلىالحجةلتعطينا،العديدةومؤلفاته

!لخح.اللهرسولبحديثالاشتغالكثيروكانحافظا،كان

صهولمبه!ؤ!ث

مناقبهرفيالأنصارييحيبنزكرياالحافظالإمام-ذكرا

حنيفةأباسمعت:قال،حاجببننصربنيحيإلىبإسناده

أخرجتماالحديثمنصناديقعندي:يقولتعالىاللهرحمه

ابنإلىبسندهالموفقوروىبه)1(.ينتفعالذياليسيرإلأمنها

منإلامسألةفياللهرحمهحنيفةأبوأفتىما:قال،جريج

ذلك)2(.لحكيناشئنالومحكمأصل

يرويالإمامكان:قالزيادبنالحسنإلىبسندهوروى

لسائروألفينلحماد،ألفين:الأحكامفيحديثالافأربعة

ألفأربعينمنالآثاراللهرحمهانتخبوقد،المشيخة

)3(.حديث

للناسعجبا:يقولحنيفةأباسمعتعمرو:بننعيموقال

.!بالأثر)4(!إلاافتيما،بالرأيأفتيإني:يقولون

69/./1:الموفق)1(مناقب

69/.-1/59:نفسهالمصدر4(-3-)2

168١٦٨

(٢ - ٣ - ٤) المصدر نفسه /١ : ٩٥ - ٩٦/.

(١) مناقب الموفق / ١: ٩٦/.

حدیث(٣).

إن نظرة إلى مسائل الإِمام الفقهية وفتاويه الكثيرة، ورسائله

١ - ذكر الإمام الحافظ زكريا بن يحيى الأنصاري في مناقبه

وروى بسنده إلى الحسن بن زياد قال: كان الإِمام يروي

منه في بيته، بعد تجريده من منسوخ التلاوة.

ومؤلفاته العديدة، لتعطينا الحجةَ على أن الإِمام رحمه الله تعالى

المشيخة، وقد انتخب رحمه الله الآثار من أربعين ألف

أصل محكم لو شئنا لحكينا ذلك(٢).

رحمه الله تعالى يقول: عندي صناديق من الحديث ما أخرجت

جريج، قال: ما أفتى أبو حنيفة رحمه الله في مسألة إلّ من

أربعة آلاف حديث في الأحكام: ألفين لحماد، وألفين لسائر

بإسناده إلى يحيى بن نصر بن حاجب، قال: سمعت أبا حنيفة

منها إلّ اليسير الذي يُنتفع به(١). وروى الموفق بسنده إلى ابن

كان حافظاً، وكان كثير الاشتغال بحديث رسول الله وله .

وقال نعيم بن عمرو: سمعت أبا حنيفة يقول: عجباً للناس

حفظه للحديث وكتبه فيه

يقولون: إني أفتي بالرأي، ما أُفتي إلّ بالأثر(٤) !!.



أبااتيكنت:قاليوسفأبيإلىبسندهالحارثيوروى

هذا:ويقول،يردهماومنهايقبلهمافمنها،بالأحاديثحنيفة

الصيمريالقاضيوروى.بمعروفليسأوبصحيحليس

:قاليوسفأبيإلىبسنده

مذهبهرأيتإلآفتدئرتهقطشيءفيحنيفةأباخالفتما

الحديث،إلىملتربماوكنت،الآخرةفيأنجىإليهذهبالذي

مني)1(.الصحيحبالحديثأبصرهووكان

اللهرحمهاشتغالهعلواضحةدلالةيدلناالذي-ومن2

الكثيرةالمسانيدتلك،وكتابةرواية،الشريفبالحديثتعالى

أصحابه.عنهورواهابعدهتركهاالتي

مسندا،عشرسبعةفيتعالىاللهرحمهالإمامحديذجعلقد

أبوالإمامالمكرر-حذف-بعدكتابفيمنهاعشرخمسةجمع

فيالهندببلادوهوإ/مطبوع66،ءهسنةلمتوفىاالخوارزميالمويد

مجلدين.

معجمفيالطونكيخانحسنمحمودالشيخقال

:كلامبعد)3(المصنفين

69/.-59:/1الموفقمناقب)1(

طبع،ورقةألفعشرينويضممجلداستينفيالمعجمهذايقع)2(

محسنالهاللههيأأباد.حيدرحكومةلحسابفقطأجزاءثلائقةمنه

رحمهللمصنفالدعاءويكثروا،بهالناسلينتفعكاملا،فيطبعهنشطا

121/.-2/012:المصنفينمعجمانظر.تعالىالله

١٦٩

(١) مناقب الموفق / ١: ٩٥ - ٩٦/.

مجلدین.

بسنده إلى أبي يوسف قال:

نشطاً فيطبعه كاملاً، لينتفع الناس به، ويكثروا الدعاء للمصنف رحمه

وكان هو أبصر بالحديث الصحيح مني(١).

المصنَّفين(٢) بعد كلام:

الله تعالى. انظر معجم المصنفين / ٢: ١٢٠ - ١٢١/.

قال الشيخ محمود حسن خان الطونكي في معجم

منه ثلاثة أجزاء فقط لحساب حكومة حيدر آباد. هيأ الله له محسناً
(٢) يقع هذا المعجم في ستين مجلداً ويضم عشرين ألف ورقة، طبع

لقد جُمع حديثُ الإِمام رحمه الله تعالى في سبعة عشر مسنداً،

٢ - ومن الذي يدلنا دلالة واضحة على اشتغاله رحمه الله
تعالى بالحديث الشريف، رواية وكتابة، تلك المسانيد الكثيرة

ليس بصحيح أو ليس بمعروف. وروى القاضي الصيمري

ما خالفت أبا حنيفة في شيء قط فتدبّرته إلاّ رأيت مذهبه

التي تركها بعده ورواها عنه أصحابه.

المؤيد الخوارزمي المتوفى سنة ٦٦٥، وهو مطبوع ببلاد الهند في

الذي ذهب إليه أنجى في الآخرة، وكنت ربما ملت إلى الحديث،

جَمع خمسة عشر منها في كتاب - بعد حذف المكرر - الإِمامُ أبو

حنيفة بالأحاديث، فمنها ما يقبله ومنها ما يرده، ويقول: هذا
وروى الحارثي بسنده إلى أبي يوسف قال: كنت آتي أبا
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طائفةمنالعلماءمنغفيرجئمالإمامحديثفقدجمع

منهم:المتقنينوالحفاظالمحدثين

المتوفىالأصبهانيإبراهيممحمدبنبكرأبوالكبيرالحافظ

عبداللهأبوالإمامالثقةوالحافظ،الحنابلةمن381سنة

والحافظ1!3،سنةالمتوفىالبغدادىالدورىأحمدبنمحمد

بالحصكفيالمعروفالمصرىزكريابنموسىالدينصدر

عمربنأحمدالكبرىالديننجموالحافظ.65،سنةالمتوفى

فطلوبغابنقاسموالشيخ618،سنةالمتوفىالمشهورالزاهد

محمدبناللهعبدمحمدأبووالحافظ987،سنةالمتوفىالمصري

345،سنةالمتوفىالسبذمونيبالأستاذالمعروفالحارثي

38،.سنةالمتوفىمحمدالبغداديبنطلحةأبوالقاسموالحافظ

موسىبنالمظفربنمحمدأبوالحسنالحجةالحافظوالعالم

نعيمأبوالمشهورالإماموالحافظ937،سنةالمتوفىالبغدادي

الحافظوالشيخ،43.سنةالمتوفىالأصبهانياللهعبدبنأحمد

والحافظ536،سنةالمتوفىالأنصاريالباقيعبدبنمحمد

عدي)1(بابنالمعروفالجرجانياللهعبدأحمدأبوالقدوةالإمام

سنةالمتوفىاللؤلؤيزيادبنالحسنوالحافظ365،سنةالمتوفى

934،سنةالمتوفىالأشنانيالحسنعمربنوالحافظ.24،

والقاضي،الكلاعيخالدبنمحمدبنأحمدبكرأبووالحافظ

اتصلولما،ولصحابهحنيفةلبيعلىاللسانطويلعديابنكان)1(

الإمامحديثفيفالف،حالتهتحسنتعنهوأخذالطحاويبالإمام

هذل.مسندهتعالىاللهرحمه

017١٧٠

رحمه الله تعالى مسنده هذا.

فقد جمع حديث الإِمام جمّ غفير من العلماء من طائفة

(١) كان ابن عدي طويل اللسان على أبي حنيفة وأصحابه، ولما اتصل
بالإِمام الطحاوي وأخذ عنه تحسنت حالته، فألف في حديث الإِمام

الحارثي المعروف بالأستاذ السبذموني المتوفى سنة ٣٤٠،

سنة ٣٨١ من الحنابلة، والحافظ الثقة الإِمام أبو عبد الله
محمد بن أحمد الدوري البغدادي المتوفى سنة ٣٣١، والحافظ

محمد بن عبد الباقي الأنصاري المتوفى سنة ٥٣٦، والحافظ

٢٤٠، والحافظ عمر بن الحسن الأشناني المتوفى سنة ٣٤٩،

المحدثين والحفاظ المتقنين منهم :

المتوفى سنة ٣٦٥، والحافظ الحسن بن زياد اللؤلؤي المتوفى سنة

صدر الدين موسى بن زكريا المصري المعروف بالحصكفي
المتوفى سنة ٦٥٠، والحافظ نجم الدين الكبرى أحمد بن عمر

والحافظ أبو القاسم طلحة بن محمد البغدادي المتوفى سنة ٣٨٠،

المصري المتوفى سنة ٨٧٩، والحافظ أبو محمد عبد الله بن محمد

الإِمام القدوة أبو أحمد عبد الله الجرجاني المعروف بابن عدي(١)

أحمد بن عبد الله الأصبهاني المتوفى سنة ٤٣٠، والشيخ الحافظ

الحافظ الكبير أبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني المتوفى

والعالم الحافظ الحجة أبو الحسن محمد بن المظفر بن موسى
البغدادي المتوفى سنة ٣٧٩، والحافظ الإِمام المشهور أبو نَعَيْم

الزاهد المشهور المتوفى سنة ٦١٨، والشيخ قاسم بن قطلوبغا

والحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن خالد الكلاعي، والقاضي



سنةالمتوفىالأنصاريإبراهيمبنيعقوبالإماميوسفأبو

187،سنةالمتوفىالشيبانيالحسنمحمدبنوالإمام182،

والحافظ،الكوفيثابتبنالنعمانحنيفةأبيبنحمادوالشيخ

أبووالحافظ،السعديالعواممحمدبناللهعبدالقاسمأبو

576.سنةالمتوقىالبلخيخسروبنمحمدبنحسيناللهعبد

أبوالمؤئقدجمعهامنهاالأخيرةعشرالخمسةالمسانيدوهذه

فذكرالظنونكشفصاحبوأما665،سنةالمتوفىالخوارزمي

نأعلفوقهدليللادليلأدلوهذاأيضأ،الماورديمسند

روايته،فيالمكثرينومن،الحديث-نفاظمنكانالإمام

منحديثإلاأحدحديثبجمعيعتنوالمالمحدثيالأنوذلك

هـ.االمحدثينعنوالروايةالسماعمنأكز

الحديثفيصنفمنأولتعالىاللهر!هالإمامكان

بأبوابمبتدئا،الفقهأبوابعلىمرتباالشريفالنبوي

نهجهبعدهالعلماءنهجثموهكذا،الصلاةنم؟الطهارة

أبوالمعاصرالفقيهالمحققالشيخقال،منوالهعلونسجوا

كتابشرحهمقدمةفي،تعالىاللهحفظهالأفغانيالوفاء

نصه:ماتعالىاللهرحمهمحمدللإمام"الأثار"

وأخبارهواتارهالنبويالحديثعلمفيألف!كتابوأول

علمرتباوانتخابا،ترتيباوأحسنه،وأتباعهمالصحابةوأقوال

حنيفةأبيالأعظمالإمام،الأئمةلإمامالأثاركتاب،الأبواب

علالأمصارأئمةنسجثم،الكوفيالفارسيالتيميثابتابن

171١٧١

وهذه المسانيد الخمسة عشر الأخيرة منها جمعها أبو المؤيد

أكثر من السماع والرواية عن المحدثين اهـ.

الوفاء الأفغاني حفظه الله تعالى، في مقدمة شرحه كتاب
((الآثار)) للإِمام محمد رحمه الله تعالى ما نصه:

١٨٢، والإِمام محمد بن الحسن الشيباني المتوفى سنة ١٨٧،

عبد الله حسين بن محمد بن خسرو البلخي المتوفى سنة ٥٧٦.

مسند الماوردي أيضاً، وهذا أدل دليل لا دليل فوقه على أن
الإِمام كان من حفاظ الحديث، ومن المكثرين في روايته،

ونسجوا على منواله، قال الشيخ المحقق الفقيه المعاصر أبو

النبوي الشريف مرتباً على أبواب الفقه، مبتدئاً بأبواب
الطهارة؛ ثم الصلاة وهكذا، ثم نهج العلماء بعده نهجه

كان الإِمام رحمه الله تعالى أول من صنف في الحديث

الخوارزمي المتوفى سنة ٦٦٥، وأما صاحب كشف الظنون فذكر

الأبواب، كتابُ الآثار الإِمام الأئمة، الإِمام الأعظم أبي حنيفة

أبو يوسف الإِمام يعقوب بن إبراهيم الأنصاري المتوفى سنة

والشيخ حماد بن أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، والحافظ

وذلك لأن المحدِّثین لم يعتنوا بجمع حدیث أحد إلاّ حدیث من

وأول كتاب ألف في علم الحديث النبوي وآثاره وأخباره

ابن ثابت التيمي الفارسي الكوفي، ثم نسج أئمة الأمصار على

أبو القاسم عبد الله بن محمد العوام السعدي، والحافظ أبو

وأقوال الصحابة وأتباعهم، وأحسنه ترتيباً وانتخاباً، مرتباً على

Made searchable using ScribeTools.com

https://scribetools.com?utm_source=library&utm_medium=pdf_watermark&utm_campaign=made_searchable


المدينةفيأنسبنومالك،المكرمةمكةفيجريجابن:منواله

،بالبصرةالبتيوعثمان،عروبةأبيبنوسعيد،المنورة

الأخبارألوفبينمنهذاكتابهوانتخب،بالشاموالأوزاعي

فيالسادسالبابفيالموفقالإمامقال.والموقوفةالمرفوعة

الدكنابادبحيدرالمعارفدائرةطبع-وأصحابهالإماممناقب

وسبعيننيفاتصانيفهفيشجاعبنمحمدوذكر59/-:-/1

الصحابة،مننظيرهافيهامماع!ن!النبيعنحديثألف

)1(.حديثألفأربعينمنالآثاراللهرحمهحنيفةأبووانتخب

كتابعلتعليقهفيالنعمانيالرشيدعبدالشيخوقال

العباسأبوالبحروالمحدثالعصرحافظومنهم:التعليم

سنةالمتوفى)2(عقدةبابنالشهيرالكوفيسعيدبنمحمدبنأحمد

الكبير:تاريخهفيالعينيمحمودالدينبدرالحافظوقال332،

علىيزيدماعلوحدهيحتويعقدةلابنحنيفةأبيمسندإن

المفيدالحافظومنهمالمسانيد-تلكغير-وهوحديثألف

عثمانأحمدبنعمربنحفصأبوالعراقمحدثالمكثر

385،سنةالمتوفىشاهينبابنالمعروفالواعظ،البغدادي

المحدثالدارقطنيعمربنعليالحسنأبوالحافظومنهم

الإمامالثلاثةالمسانيدهذهذكر385،سنةالمتوفىالمشهور

مناقبفيالصحيفة"تبييضوانظرا/.:/1للاثارشرحمقدمة)1(

هذا.مثلنجدللسيوطي"حنيفةأبيالإمام

للناسوثقه،الحفاظكبارمنعقدةابن)التعقيبات(:فيفيهقال)2(

متعصب.إلاضعفهرما

172

١

١٧٢

(١) مقدمة شرح الآثار / ١: ١/. وانظر ((تبييض الصحيفة في مناقب

وما ضعفه إلاّ متعصب.

الإِمام أبي حنيفة)) للسيوطي تجد مثل هذا.
(٢) قال فيه في (التعقيبات): ابن عقدة من كبار الحفاظ، وثقه الناس

المنورة، وسعيد بن أبي عَروبة، وعثمان البتي بالبصرة،

ألف حديث عن النبي ◌َّ ر مما فيها نظيرها من الصحابة،

أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي الشهير بابن عقدة(٢) المتوفى سنة

إن مسند أبي حنيفة لابن عقدة يحتوي وحده على ما يزيد على

المكثر محدث العراق أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان

منواله: ابن جريج في مكة المكرمة، ومالك بن أنس في المدينة

مناقب الإِمام وأصحابه - طبع دائرة المعارف بحيدر آباد الدكن

وانتخب أبو حنيفة رحمه الله الآثار من أربعين ألف حديث(١).

وقال الشيخ عبد الرشيد النعماني في تعليقه على كتاب
التعليم: ومنهم حافظ العصر والمحدث البحر أبو العباس

٣٣٢، وقال الحافظ بدر الدين محمود العيني في تاريخه الكبير:

البغدادي، الواعظ المعروف بابن شاهين المتوفى سنة ٣٨٥،
ومنهم الحافظ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني المحدث
المشهور المتوفى سنة ٣٨٥، ذكر هذه المسانيد الثلاثة الإِمام

والأوزاعي بالشام، وانتخب كتابه هذا من بين ألوف الأخبار
المرفوعة والموقوفة. قال الإِمام الموفق في الباب السادس في

ألف حديث - وهو غير تلك المسانيد - ومنهم الحافظ المفيد

/١ - ٩٥/ -: وذكر محمد بن شجاع في تصانيفه نيّفاً وسبعين



الزاهدالحافظومنهم156()صالتأنيبفيالكوثري

فيكتاباجمع481،ستةالمتوفىالأنصاريمحمدبناللهعبد

مسندالهرويسيارصاعدبنلتلميذهالإماماحاديث

)1(.خراسان

حسنوكانمناظرا،متدينافقيهاكان:السمعانيقال

وسمعت،وغيرهسياربنصاعدالعلاءأباجدهسمع،السيرة

عنالجراحيعامرأبيالقاضيعن4بروابالترمذيمنه

رضيحنيفةأبورواهاالتيالأحاديثوكتاب،عنهالمحبويي

صاعدالقاضيلجدهالأنصاريمحمدبناللهعبدجمع؟عنهالله

عنه.بروايته

طاهربنمحمدالفضلأبوالجوالالمكترالع،لمالحافظومنهم

سنةالمتوفى،القيسرانيبابنالمعووف،المقدسيعليابن

مصرحهوكا"حنيفةأبيحديثأطراف"ؤ؟كتاباجمع705،

ومنهم."الصحيحينبين"الجمعبكتابهالملحقةترجمتهفيبه

بنعليبنالقاسمأبوالدينثقةالشامطمحدثالكبيرالحافظ

571،سنةالمتوفىعساكر،بابنالشهير،اللههبةبنالحسن

كتبهفيماالكوثريالإمام(حنيفةأبي)مسندتصانيفهمنذكرفقد

"تارينطعلىمقدمتهفيعليوكرد"المفتريكذب"تبيينعلى

".دمشق

المتوفىالمغوييالجعفريعيسىالمحدثالحريمشيخومنهم

بعد.وما/216/صرالتعليممقدمة()1

173
١

١٧٣

دمشق)) .

(١) مقدمة التعلیم /ص ٢١٦ / وما بعد.

خراسان(١).

بروايته عنه.

أحاديث الإِمام لتلميذه صاعد بن سيار الهروي مسند

السيرة، سمع جده أبا العلاء صاعد بن سيار وغيره، وسمعت

على ((تبيين كذب المفتري)) وكرد علي في مقدمته على ((تاريخ

الحسن بن هبة الله، الشهير بابن عساكر، المتوفى سنة ٥٧١،

به في ترجمته الملحقة بكتابه ((الجمع بين الصحيحين)). ومنهم

منه الترمذي بروايته عن القاضي أبي عامر الجراحي عن
المحبوبي عنه، وكتاب الأحاديث التي رواها أبو حنيفة رضي

ومنهم الحافظ العالم المكثر الجوال أبو الفضل محمد بن طاهر
ابن علي المقدسي، المعروف بابن القيسراني، المتوفى سنة

٥٠٧، جمع كتاباً ((في أطراف حديث أبي حنيفة)) كما هو مصرح

الحافظ الكبير محدث الشام ثقة الدين أبو القاسم بن علي بن

ومنهم شيخ الحرم المحدث عيسى الجعفري المغربي المتوفى

الكوثري في التأنيب (ص ١٥٦) ومنهم الحافظ الزاهد
عبد الله بن محمد الأنصاري المتوفى سنة ٤٨١، جمع كتاباً في

الله عنه؛ جمع عبد الله بن محمد الأنصاري لجدَّه القاضي صاعد

فقد ذكر من تصانيفه (مسند أبي حنيفة) الإِمام الكوثري فيما كتبه

قال السمعاني: كان فقيهاً متديناً مناظراً، وكان حسن
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"إنسانكتابهفيالدهلويوليالإمامالشيخذكره1585سنة

أبيللإماممسنداصنف:قال".الحرمينمشايخفيالعين

إلخ.الإمامإلىمتصلةبعنعنةفيهوأقاللهرحمهحنيفة

أبوكان:الصالحييوسفمحمدبنالفقيهالمحدثقال

اعتنائهكثرةولولا،وأعيانهمالحديثحفاظكبارمنحنيفة

فيالذهبيوذكره.الفقهمسابلاستنباطلهتهيأمابالحديث

الروايةقلتوإنما:قالثموأجاد،أصابوقدالحفاظطبقات

يرولموكذلك،بالاستنباطلاشتغالهالحفظمتسعكانوإنعنه

للسببسمعاماإلىبالنسبةالقليلإلاوالشافعيمالكعن

الصحابةكبارمنوعمربكرأبيأمثالروايةقلتكما،نفسه

روايةكثرتوقد،اطلاعهمكثرةإلىبالنسبةعنهماللهرضي

عندماكثرةعلتدلأخباراساقثم،إليهمبالنسبةدونهممن

أبيمسانيدروايةفيأسانيدهسردبم،الحديثمنحنيفةأبي

)1(.حديثهكثرةعلىتدليلالجامعيهاعشرالسبعةحنيفة

لرسثتافم!ثه

أنهعنهاللهرضيثابتبنزيدعنوغيرهالترمذيروى

يبفغهحتىفحفظهحديثا،مناسمعامرعاالله"نضر:قالغ!يم

فقهحاملورب،منهأفقههومنإلىفقهحاملفرب،غيره

صحيح.حديث"بفقيهليس

.مخطوط،والعشرونالثالثالباب،الجمانعقود)1(

174١٧٤

(١) عقود الجمان، الباب الثالث والعشرون، مخطوط.

سنة ١٠٨٠ ذكره الشيخ الإِمام ولي الدهلوي في كتابه ((إنسان

عنه وإن كان متسع الحفظ لاشتغاله بالاستنباط، وكذلك لم يرو

حنيفة من كبار حفاظ الحديث وأعيانهم، ولولا كثرة اعتنائه

رضي الله عنهم بالنسبة إلى كثرة اطلاعهم، وقد كثرت رواية

أبي حنيفة من الحديث، ثم سرد أسانيده في رواية مسانيد أبي

غيره، فربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه
وَالي قال: ((نضر الله امرءاً سمع منا حديثاً، فحفظه حتى يبلُّغه

العين في مشايخ الحرمين)). قال: صنف مسنداً للإِمام أبي

قال المحدث الفقيه محمد بن يوسف الصالحي: كان أبو

بالحديث ما تهيأ له استنباط مسائل الفقه. وذكره الذهبي في
طبقات الحفاظ وقد أصاب وأجاد، ثم قال: وإنما قلّت الرواية

عن مالك والشافعي إلّ القليل بالنسبة إلى ما سمعا للسبب

حنيفة السبعة عشر لجامعيها تدليلاً على كثرة حديثه(١).

روى الترمذي وغيره عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه

لیس بفقیه» حدیث صحیح.

من دونهم بالنسبة إليهم، ثم ساق أخباراً تدل على كثرة ما عند

حنيفة رحمه الله وأتى فيه بعنعنة متصلة إلى الإِمام إلخ.

نفسه، كما قلّت رواية أمثال أبي بكر وعمر من كبار الصحابة

فِقَههُ في الحديث



لماعظيمهالفهمجيدتعالىاللهرحمهالإمامكانلقد

عنيغيبمافيهعليهاللهيفتحع!م!و،اللهرسولحديثمنيبلغه

.تلاميذهعنفضلاشيوخهبعض

رحمهحنيفةأبيالإماممناقبفيالقاريعليالامامذكر

الأعمشعندكانتعالىاللهرحمهحنيفةأباأن:تعالىالله

وكذا؟كذافيتقولما:للامامهوفقالرجل،سألهإذ

:قالهذا؟لكأينمن:الأعمشفقالوكذا،كذا:فقال

وابلأبيوعن،هريرةأبيعنصالحأبيعنحدبتناأنت

قال،الأنصاريمسعودأبيعنإياسأبيوعن،اللهعبدعن

عنه،حذيفةعنمجلزأبيعنوحدثتناكذا،!لمجيماللهرسول

عنوحدبتناكذا،جابرعنالزبيرأبيعنوحدثتناكذا،لمجم!

!احسبك:الأعمشقال،كذا!م!عنهأنسعنالرقاشييزيد

تعملأنكعلمتما!!ساعةفيحدثتنييوممائةفيحدثتكما

ونحنالأطباءأنتمالفقهاءمعشرياإ!الأحاديثبهذه

.!)1(!الطرفينبكلاأخذتالرجلأيهاوأنت،الصيادلة

لكنتواللقيبالطلبالعلملوكانيوما:الأعمشلهوقال

)2(.تعالىاللهمنعطاءولكنه،منكأفقه

:قال،غسانأبيإلىبسندهتاريخهفيالخطيبذكر

./484/القاريللإماممناقب)1(

933/.:/13الخطيبتاريخ156/:2الموفق)2(

175١٧٥

(١) مناقب الإِمام القاري / ٤٨٤ /.
(٢) الموفق ٢: ١٥٦ / تاريخ الخطيب / ١٣: ٣٣٩/.

يبلغه من حديث رسول الله وَلقر، يفتح الله عليه فيه ما يغيب عن

الله تعالى: أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان عند الأعمش

فقال: كذا وكذا، فقال الأعمش: من أين لك هذا؟ قال:

رسول الله ولو كذا، وحدثتنا عن أبي مجلز عن حذيفة، عنه

الصيادلة، وأنت أيها الرجل أخذت بكلا الطرفين(١) !!.

يزيد الرقاشي عن أنس عنه و كذا، قال الأعمش: حسبك !!

بهذه الأحاديث !! يا معشر الفقهاء أنتم الأطباء ونحن

ذكر الخطيب في تاريخه بسنده إلى أبي غسان، قال:

بعض شيوخه فضلاً عن تلاميذه.

** كذا، وحدثتنا عن أبي الزبير عن جابر كذا، وحدثتنا عن

لقد كان الإِمام رحمه الله تعالى جيد الفهم عظيمهُ لما

عن عبد الله، وعن أبي إياس عن أبي مسعود الأنصاري، قال

أفقه منك، ولكنه عطاء من الله تعالى(٢).

ذكر الإِمام علي القاري في مناقب الإمام أبي حنيفة رحمه

إذ سأله رجل، فقال هو للإِمام: ما تقول في كذا وكذا؟

أنت حدثتنا عن أبي صالح عن أبي هريرة، وعن أبي وائل

ما حدثتك في مائة يوم حدثتني في ساعة !! ما علمت أنك تعمل

وقال له الأعمش يوماً: لو كان العلم بالطلب واللّقي لكنت
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كانما،نعمانالرجلنعمكان:يقول)1(إسرائيلسمعت

فيهبماوأعلمعنهفحصهوأشد!!فقهفيهحديثلكلأحفظه

)2(.الضبطفأحسنحمادعنضبطقدوكان!الفقهمن

بتفسيرأمحرفرأيتما:تعالىاللهرحمهيوسفأبووقال

)3(.حنيفةأبىمنفيهالتيالنكتومواضعالحديث

أبوكان:قال،هاشمبنعليإلىبسندهالموفقوروى

أعلمعلىالمسائلمنيصعبكانما،العلمكنزحنيفة

رحمهزفروقال)4(.حنيفةأبيعلىسهلاكانفهو،الناس

زابدة،أبيبنزكريامثلالمحدثينكبراءكان:تعالىالله

سليم،أبيبنوالليثسليمانأبيبنالملكوعبد

وغيرهمالرحمنعبدبنوحصين،طريفبنومطرف

المسائلمنينوبهمعماويسألونهحنيفةأبيإلىيختلفون

.()الحديثمنعليهمويشتبه

كان،الكوفييوسفأبوالحافظالإمامالسبيعيإسحاقأبيابنهو)1(

فيالذهبيقالهكماالعلمأوعيةمنخاشعا،صالحا،حجةحافظا

".ماجهابنحديثمنالحاجةإليهتمس"ماانظر.التذكرة

للنعماني.

.13:الخطيبتاريخ)2(

28/.:/1الموفقمناقب)3(

28/.:/1الموفقمناقب)4(

./1:152/السابقالمصدر()ه

176١٧٦

(٥) المصدر السابق / ١ : ١٥٢/.

للنعماني .

(٣) مناقب الموفق / ١: ٢٨/.
(٤) مناقب الموفق / ١: ٢٨ /.

(٢) تاريخ الخطيب: ١٣ .

التذكرة. انظر «ما تمس إليه الحاجة من حديث ابن ماجه)).

(١) هو ابن أبي إسحاق السبيعي الإِمام الحافظ أبو يوسف الكوفي، كان

من الفقه! وكان قد ضبط عن حماد فأحسن الضبط(٢).

سمعت إسرائيل(١) يقول: كان نعم الرجل نعمان، ما كان

وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: ما رأيت أعرف بتفسير

حنيفة كنز العلم، ما كان يصعب من المسائل على أعلم

الحديث ومواضع النكت التي فيه من أبي حنيفة(٣).

وروى الموفق بسنده إلى علي بن هاشم، قال: كان أبو

الناس، فهو كان سهلاً على أبي حنيفة (٤). وقال زفر رحمه
الله تعالى: كان كبراء المحدثين مثل زكريا بن أبي زائدة،

ويشتبه عليهم من الحديث(٥).

حافظاً حجة، صالحاً خاشعاً، من أوعية العلم كما قاله الذهبي في

أحفظه لكل حديث فيه فقه !! وأشد فحصه عنه وأعلم بما فيه

وعبد الملك بن أبي سليمان والليث بن أبي سليم،
ومطرف بن طريف، وحصين بن عبد الرحمن وغيرهم

يختلفون إلى أبي حنيفة ويسألونه عما ينوبهم من المسائل



أباسمعت:قالالحسنمحمدبنإلىبسندهوروى

العلم،أبوابمنبابفيحنيفةأبانكلمكنا:يقوليوسف

درت،عليهاتفقناقالأوأصحابهعليهواتفقبقولقالفإذا

أبرا،أوحديثاقولهتقويةفيأجدهلالكوفةمشايخعلى

يقبلهمافمنهابهافاتيهالثلابة،أوالحديثينوجدتفربما

بمعروفليسأوبصحيحليسهذا:فيقول،يردهماومنها

عالمأنا:فيقولبهذا؟علمكوما:فأقول،لقولهموافقوهو

الكوفة.أهلبعلم

وبأكثزالكوفةأهلبعلمعالمهووصدق:عصمةأبوقال

ذلكعلىلهوالشاهد.أعلمبهأيضاهوالكوفةأهلغيرعلم

فيانظر،أصحابهيديقيعنهالتيوالروايةكتبهفيعلم

علمهابتداءفيفانظر،الصلاةكتابفيخذ،كتابكتاب

سابروكذاشيء،وشيءحدحدفيالوضوء،فيوجوابه

والسلفللاثاربموافقتهواعتبروالأثر،جوابهفيفانظر،علمه

)1(.الروايةباقيوذكر،آثارهمواتباعه

فينختلفكنا:تعالىالدهرحمهيوسفأبووقال

كمهمنيخرجهافكأنما،فنسألهحنيفةأبافنأتي،المسألة

إلينا)2(.فيدفعها

.152/:/1الموفقمناقب)1(

.122/:/1السابقالمصدر)2(

177

١

١٧٧

(١) مناقب الموفق / ١: ١٥٢/.

(٢) المصدر السابق / ١ : ١٢٢/.

فيدفعها إلينا(٢).

فإذا قال بقول واتفق عليه أصحابه أو قال اتفقنا عليه، درت

بعلم أهل الكوفة.

كتاب كتاب، خذ في كتاب الصلاة، فانظر في ابتداء علمه

علمه، فانظر في جوابه والأثر، واعتبر بموافقته للآثار والسلف

وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: كنا نختلف في

فربما وجدت الحديثين أو الثلاثة، فآتيه بها فمنها ما يقبله
ومنها ما يرده، فيقول: هذا ليس بصحيح أو ليس بمعروف

علم غير أهل الكوفة هو أيضاً به أعلم. والشاهد له على ذلك

يوسف يقول: كنا نكلم أبا حنيفة في باب من أبواب العلم،

وهو موافق لقوله، فأقول: وما علمك بهذا؟ فيقول: أنا عالم

قال أبو عصمة: وصدق هو عالم بعلم أهل الكوفة وبأكثر

علم في كتبه والرواية التي عنه في يدي أصحابه، انظر في

واتباعه آثارهم، وذكر باقي الرواية(١).

المسألة، فنأتي أبا حنيفة فنسأله، فكأنما يخرجها من كمه

وروى بسنده إلى محمد بن الحسن قال: سمعت أبا

وجوابه في الوضوء، في حدّ حدّ وشيء شيء، وكذا سائر

على مشايخ الكوفة هل أجد في تقوية قوله حديثاً أو أثراً،
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الحديث:فيالامامفقهمننموذج

:قالالمروزيشجاعبنمحمدإلىبسندهالموفقروى

حنيفة:أبولهفقال،حنيفةأبيعندعطيةبنالفضلكان

المحدبينعلىيدور:فقال؟يختلفمنإلىمحمدولدك

هو؟شربءأيفيأنظرحتىبهابتني:فقال،عنهمفيكتب

منإلىمحمد،يا:فقال،وقربهفألطفهبه،فجاء:قال

ناولنيه،:فقالكتابا،معهوراى،فأخبره؟وتكتبتختلف

ولد"إن:ىلجم!راللهرسمولحديثلولهفيفإذا،فيهفنظرفناوله

مج!ب!:النبيقولمعنىمامحمد،يا:فقالالثلابة"شرالزنى

الحديث،فيهوكماهوقال:الثلابة"؟شرالزنى"ولد

يجوز،ولايحللاماغ!حالنبيإلىنسبت،للهإنا:فقال

والقولغ!يو،نبيهوسنةتعالىاللهلكتابنقضهذاوفي

وقال<رهينةكسبتبمانفس>كل:سبحانهاللهقالبالجور،

>وأن:تعالىوقالعملوا<بماأساؤواالذين>ليجزي:تعالى

بماإلاتجزون>ولا:تعالىوقال<سعىماإلأللإنسانليس

ولاحاضراعملواما>ووجدوا:تعالىوقال<تعملونكنتم

وقالللعبيد<بظلامربك>وما:تعالىوقالأحدا<ربكيظلم

يظلملاالله>إن:تعالىقالللعبيد<بظلامأنا>وما:تعالى

القيامةليومالقسطالموازين>ونضع:تعالىوقالذرة<مثقال

كانوا<ولكنظلمناهم>وما:تعالىوقالشيئا<نفستظلمفلا

اكتسبت<ماوعليهاكسبتما>نها:تعالىوقال<الظالمينهم

فلها<لسأتموإنلأنفسكمأحسنتمأحسنتم>إن:تعالىوقال

178١٧٨

روى الموفق بسنده إلى محمد بن شجاع المروزي قال:

بالجور، قال الله سبحانه: ﴿كل نفس بما كسبت رهينة﴾ وقال
تعالى: ﴿ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا﴾ وقال تعالى: ﴿وأن

فيكتب عنهم، فقال: ائتني به حتى أنظر في أي شيء هو؟

الزنى شر الثلاثة)) فقال: يا محمد، ما معنى قول النبي وَل:
((ولد الزنى شر الثلاثة))؟ قال: هو كما هو في الحديث،

وفي هذا نقض لكتاب الله تعالى وسنة نبيه بَثية، والقول

هم الظالمين﴾ وقال تعالى: ﴿لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت﴾

فناوله فنظر فيه، فإذا في أوله حديث رسول الله وَاليقول: ((إن ولد

فقال: إنا لله، نسبت إلى النبي وَلقر ما لا يحل ولا يجوز،

ولدك محمد إلى من يختلف؟ فقال: يدور على المحدثين

تختلف وتكتب؟ فأخبره، ورآى معه كتاباً، فقال: ناولنيه،

ليس للإنسان إلا ما سعى﴾ وقال تعالى: ﴿ولا تُجزَوْن إلّ بما
كنتم تعملون﴾ وقال تعالى: ﴿ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا

تعالى: ﴿وما أنا بظلام للعبيد﴾ قال تعالى: ﴿إن الله لا يظلم

وقال تعالى: ﴿إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها﴾

كان الفضل بن عطية عند أبي حنيفة، فقال له أبو حنيفة:

قال: فجاء به، فألطفه وقرَّبه، فقال: يا محمد، إلى من

يظلم ربك أحداً﴾ وقال تعالى: ﴿وما ربك بظلام للعبيد﴾ وقال

مثقال ذرة﴾ وقال تعالى: ﴿ونضع الموازينَ القسط ليوم القيامة
فلا تظلم نفس شيئاً﴾ وقال تعالى: ﴿وما ظلمناهم ولكن كانوا﴾

نموذج من فقه الإِمام في الحديث:



هذهأمثالفي<أخرىوزروازرةتزر>ولا:تعالىوقال

القرآنخالففقدقلتهالذيالقولبهذاقالفمن.الآيات

لهوقالوالجور.بالظلموقال،غيرهبذنبالعذابوأوجب

هذا:حنيفةأبوقال؟اللهيرحمكمعناهما،عطيةبنالفضل

يقرنوكان،والديهعمليعملكانخاصزنىولدفيعندنا

ذلك؟غيرإلىوالسرقةالقتلمنسيئةأعمالاذلكإلى

غيرالزبىمنوالداهعملماكانإذاالثلاثةشرهو:فقيل

هو:فقيل،الزنىمنشراالكفرفكانكفراعملهوكانكفر،

وقال!!العلمهذا:عطيةبنالفضلفقال:قال-الثلاثةشر

طلبمنمحمديا:حنيفةأبوفقال؟!سمعتمحمد:لابنه

وبالاذلكوصارسعيهضاعومعناهتفسيرهيطلبولمالحديث

الاختلافيكثرذلكبعدالفضلبنمحمدفكان:قال.عليه

)1(.حنيفةأبيإلى

يتفقهولاالخديثيطلبمنمثل:تعالىاللهرحمهوقال

حتىهيداءلأييدريولاالأدويةيجمعالصيدلانيمثل

حديثهوجهيعرفلاالحديثطالبوهكذا.الطبيبيجيء

)3(.الفقيهيجيءحتى

من،الحديثأصولفيمشاركةتعالىاللهرحمهلهوكان

016/./2:الموفق)1(مناقب

أبوالأعظمالإمامالثالثالجزءالإسلاميالفقهفي)2(محاضرات

171/./3:حنيفة

917١٧٩

حنيفة / ٣: ١٧١/.

(١) مناقب الموفق /٢: ١٦٠/.

لابنه محمد: سمعت؟! فقال أبو حنيفة: يا محمد من طلب

وكان له رحمه الله تعالى مشاركة في أصول الحديث، من

(٢) محاضرات في الفقه الإسلامي الجزء الثالث الإِمام الأعظم أبو

مثل الصيدلاني يجمع الأدوية ولا يدري لأيّ داء هي حتى

الفضل بن عطية، ما معناه يرحمك الله؟ قال أبو حنيفة: هذا
عندنا في ولد زنى خاص كان يعمل عمل والديه، وكان يقرن

شر الثلاثة. قال: فقال الفضل بن عطية: هذا العلم !! وقال

عليه. قال: فكان محمد بن الفضل بعد ذلك يكثر الاختلاف

يجيء الطبيب. وهكذا طالب الحديث لا يعرف وجه حديثه

وقال رحمه الله تعالى: مثل من يطلب الحديث ولا يتفقه

وأوجب العذاب بذنب غيره، وقال بالظلم والجور. وقال له
الآيات. فمن قال بهذا القول الذي قلته فقد خالف القرآن

فقيل: هو شر الثلاثة إذا كان ما عمل والداه من الزنى غيرَ
إلى ذلك أعمالاً سيئة من القتل والسرقة إلى غير ذلك؛

كفر، وكان عمله كفراً فكان الكفر شراً من الزنى، فقيل: هو

إلى أبي حنيفة(١).

حتى يجيء الفقيه(٢).

الحديث ولم يطلب تفسيره ومعناه ضاع سعيه وصار ذلك وبالاً

وقال تعالى: ﴿ولا تزر وازرة وزر أُخرى﴾ في أمثال هذه
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ورواية،شيوخهمعنوروايتهم،وأحوالهمالرجالمعرفة

أصولكتبتناقلتهاقواعدلهوكانت،عنهمتلامذتهم

الفن.هذارجالعنالحديث

فيالسنديشيبةمسعودبنالمحدثالشيخعقدوقد

:فقال،البابهذافيللكلامخاصافصلا"التعليم"كتابه

وتلقاه،والتعديلالجرحفيقولهفبلقدحنيفةأباأنواعلم

أحمدالإمامعنكتلقيهمبه،وعملواالفنهذاعلماء

شأنهعظمةعلىيدلكوهذا،وغيرهممعينوابنوالبخاري

كتابهفيالترمذيرواهماذلكفمن،وسيادتهعلمهوسعة

جريرعنغيلانبنمحمودحدثناالكبير:الجامعمق)العلل(

أكذبرأيتما:يقولحنيفةأباسمعت،الحفانييحيىعن

وروينا.رباحأبيبنعطاءمقأفضلولاالجعفيجابرمن

عنبسندهالحافظللبيهقي(النبوةدلائللمعرفة)المدخلفي

إلىوقامالضغانيسعيدأباسمعت،الحمانيالحميدعب!

عنالأخذفيتقولما،حنيفةأبايا:وقالحنيفةأبي

إلىأحاديثهخلاما،ثقةفإنهعنهاكتب:فقال؟الثوري

الجعفي.جابروحديثالحارثبنإسحاق

:وقالالقدر.يرىكانحبيببنطلق:حنيفةأبووقال

بنسفيانعنسعيدسوبدبنوقال،ضعيفعياشزيدبن

قدمت،حنيفةأبوللحديثأقعدنيمنأولقال:عيينة

بحديثالناسأعلمهذاإن:حنيفةأبوفقال،الكوفة

185١٨٠

الحديث عن رجال هذا الفن.

وقد عقد الشيخ المحدِّث مسعود بن شيبة السندي في

وسعة علمه وسيادته، فمن ذلك ما رواه الترمذي في كتابه
(العلل) من الجامع الکبیر: حدثنا محمود بن غیلان عن جرير

إسحاق بن الحارث وحديث جابر الجعفي .

الكوفة، فقال أبو حنيفة: إن هذا أعلم الناس بحديث

معرفة الرجال وأحوالهم، وروايتهم عن شيوخهم، ورواية

واعلم أن أبا حنيفة قد قُبل قوله في الجرح والتعديل، وتلقاه

من جابر الجعفي ولا أفضل من عطاء بن أبي رباح. وروينا
في (المدخل لمعرفة دلائل النبوة) للبيهقي الحافظ بسنده عن

عبد الحميد الحماني، سمعت أبا سعيد الصَّغاني وقام إلى

عيينة قال: أول من أقعدني للحديث أبو حنيفة، قدمت

علماء هذا الفن وعملوا به، كتلقيهم عن الإِمام أحمد

أبي حنيفة وقال: يا أبا حنيفة، ما تقول في الأخذ عن
الثوري؟ فقال: اكتب عنه فإنه ثقة، ما خلا أحاديثه إلى

وقال أبو حنيفة: طلق بن حبيب كان يرى القدر. وقال:
زيد بن عياش ضعيف، وقال سُويد بن سعيد عن سفيان بن

والبخاري وابن معين وغيرهم، وهذا يدلك على عظمة شأنه

تلامذتهم عنهم، وكانت له قواعد تناقلتها كتب أصول

كتابه ((التعليم)) فصلاً خاصاً للكلام في هذا الباب، فقال:

عن يحيى الحِمَّاني، سمعت أبا حنيفة يقول: ما رأيت أكذب



حنيفة:أبووقال.فحدثتهمعليفاجتمعوادينار،بنعمرو

إلىباباللناسفتحفإنه--المعتزليعبيدعمروبناللهلعن

صفوانبنجهماللهقاتل:حنيفةأبووقال.الكلامعلم

اللهصفات-نفيالنفيفيأفرطهذا،سليمانبنوفقاتل

شأنهوكمابخلقهالله-تشبيهالتشبيهفيأفرطوهذا-تعالى

للرجلينبغيلا:حنيفةأبوقال:يوسفأبوقال-.المجسمة

يومإلىسمعهيوممنحفظهماإلاالحديثيحذثأن

حنيفةأبيروايةقفتولهذامسعود:الشيخقال.بهيحذث

أبووقال.عليهالمتحاملونزعمهاأخرىلعلةلا،العلةلهذه

المحدثعلىجائزةالقراءة:يقولحنيفةأباسمعت:عاصم

وسفيانأنسبنمالكوسمعت:قال-.الكتبعرضيعنى-

أخبرنا:يقولالحديثعليهيقرأالرجلعنحنيفةأباوسألت

بأس)1(.لا:فقالوامعناههذأكلاماأو

فمهلمحر!ىلرعلاومااللواأ

طبقاتفيكتاباالذهبياللهعبدأبوالحافظالإمامألف

مما)2(،وصاحبيهللإماممحدودةترجمةفيهوجعل،الحفاظ

اللهرحمهحنيفةأباالإماميعدالذهبىالإمامأنعلىيدل

الفقيهالمحدثبتحقيقباكستانفيقريباطبعوقد.التعليم)1(كتاب

عافية.فيدامالنعمانيالرشيدعبدالشيخ

بتحقيقطبعتوقد،وصاحبيهللإماممستقلةترجمةإلىفيهاأشار)2(

الأفغاني.الوفاعأبيالشيخ

181١٨١

الشيخ عبد الرشيد النعماني دام في عافية .
(١) كتاب التعليم. وقد طبع قريباً في باكستان بتحقيق المحدث الفقيه

(٢) أشار فيها إلى ترجمة مستقلة للإِمام وصاحبيه، وقد طبعت بتحقيق
الشيخ أبي الوفاء الأفغاني .

الحفاظ، وجعل فيه ترجمة محدودة للإِمام وصاحبيه(٢)، مما

علم الكلام. وقال أبو حنيفة: قاتل الله جَهْم بن صفوان

تعالى - وهذا أفرط في التشبيه - تشبيه الله بخلقه كما هو شأن

عاصم: سمعت أبا حنيفة يقول: القراءة جائزة على المحدث

ألف الإِمام الحافظ أبو عبد الله الذهبي كتاباً في طبقات

يدل على أن الإِمام الذهبي يعدّ الإِمام أبا حنيفة رحمه الله

لهذه العلة، لا لعلة أخرى زعمها المتحاملون عليه. وقال أبو

عمرو بن دينار، فاجتمعوا عليّ فحدثتهم. وقال أبو حنيفة:

ومُقاتل بن سليمان، هذا أفرط في النفي - نفي صفات الله

المجسمة -. قال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: لا ينبغي للرجل

يحدِّث به. قال الشيخ مسعود: ولهذا قلّت رواية أبي حنيفة

- يعني عرض الكتب -. قال: وسمعت مالك بن أنس وسفيان
وسألت أبا حنيفة عن الرجل يقرأ عليه الحديث يقول: أخبرنا

أو كلاماً هذا معناه فقالوا: لا بأس(١).

لعن الله عمروبن عُبيد - المعتزلي - فإنه فتح للناس باباً إلى

أن يحدِّث الحديث إلّ ما حفظه من يوم سمعه إلى يوم

أقوال الأعلام المحدّثين فيه
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تذكرةهذه:ظبقاتهمقدمةفيالذهبيقال.الحفاظمنتعالى

اجتهادهمءلىيرجعومن،النبويالعلمحملةمعدليبأسماء

الإماممنشهادةفهذههـ.اوالتزييفوالتصحيحالتوثيقفي

الحديثفيمجتهدحافظاللهرحمهالإمامأنعلىالذهبي

.النبويللعلمحاملمعدل

وابنالثوريعنهروىحنيفةأبو:المدينيبنعليوقال

وعبادبنالجراحبنووكيعوهشيمزيدوحمادبنالمبارك

به)1(.بأسلاثقةوهو،عونبنوجعفرالعوام

حنيفةأباإن:السننصاحبالسجستانيداودأبووقال

إماما.كانالشافعيوإنإماما،كانمالكاوإنإماما،كان

أحمدبناللهوعبدمعينبنيحىسئلالبر:عبدابنوقال

هو:معينبنيحىفقال؟حنيفةأبيمنأيسمعالدورقي

يكتبالحجاجبنشعبةهذا،ضعفهأحداسمعتما،فقيه

)2(إ!شعبةوشعبة،بأمرهيحدثأنإليه

يصدقكانحنيفةأبوزكريا،أبايا:.معينبنليحىوقيل

)3(.صدوقنعم:فقال؟الحديثفي

عنوكتبترجلألفأدركت:هارو/نيزيدبنقال

القرطبي.النمريالبرعبدلابنوفضلهالعلمبيانجامع)1(

الإمامعلىالثناءفيلأئمةكثيرةأقوالوفيهالبرعبدلابنالانتقاء)2(

تعالى.اللهرحمه

البر.عبدلابنالانتقاء)3(

182١٨٢

(٣) الانتقاء لابن عبد البر.
رحمه الله تعالى .

(١) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر النمري القرطبي .
(٢) الانتقاء لابن عبد البر وفيه أقوال كثيرة لأئمة في الثناء على الإِمام

تعالى من الحفاظ. قال الذهبي في مقدمة طبقاته: هذه تذكرة

وقال علي بن المديني: أبو حنيفة روى عنه الثوري وابن

الدورقي أيسمع من أبي حنيفة؟ فقال يحيى بن معين: هو

إليه أن يحدث بأمره، وشعبة شعبة (٢) !!

وقيل ليحيى بن معين: يا أبا زكريا، أبو حنيفة كان يصدق
في الحديث؟ فقال: نعم صدوق(٣).

قال يزيد بن هارون: أدركت ألف رجل وكتبت عن

الذهبي على أن الإِمام رحمه الله حافظ مجتهد في الحديث

المبارك وحماد بن زيد وهشيم ووكيع بن الجراح وعباد بن
العوام وجعفر بن عون، وهو ثقة لا بأس به (١).

كان إماماً، وإن مالكاً كان إماماً، وإن الشافعي كان إماماً.

فقيه، ما سمعت أحداً ضعَّفه، هذا شعبة بن الحجاج يكتب

في التوثيق والتصحيح والتزييف اهـ. فهذه شهادة من الإِمام

وقال أبو داود السجستاني صاحب السنن: إن أبا حنيفة

وقال ابن عبد البر: سئل يحيى بن معين وعبد الله بن أحمد

بأسماء معدّلي حملة العلم النبوي، ومن يُرجع إلى اجتهادهم

معدِّل حامل للعلم النبوي .



خمسة:منأعلمولاأورعولاأفقهفيهمرأيتفما،أكثرهم

شيوخأحد-إبراهيمبنمكيوقال)1(.حنيفةأبوأولهم

وسئل)2(.وفعلهقولهفييصدقحنيفةأبوكان-:البخاري

نعم.:قال؟حنيفةأنيعنشعبةحذثهلمعينبنيحيى

دينعلىمأمونا،والفقهالحديثفيصدوقاحنيفةأبوكان

تهذيبفيحجرابنالحافظوذكر)3(.عليهوأثنى،الله

معينابنسمعت:العوفيسعدبنمحمدقال:التهذيب

يحدثولايحفظهبماإلايحذثلاثقةحنيفةأبوكان:يقول

)4(.يحفظلابما

:قالمعينبنيحيىإلىبسندهمناقبهفيالموفقوذكر

وسمعنا،حنيفةأباواللهجالسنا:يقولالقظانيحيىسمعت

اللهيتقيأنهوجههفيعرفتإليهنظرتإذاواللهوكن!،منه

سعيدبنيحيىوالتعديلالجرحإماموقالوجل)5(.عز

اللهعنجاءبماالأمةهذهلأعلمواللهإنه:القطان

زاهداحنيفةأبوكان:إبراهيمبنمكيوقال)6(.ورسوله

البر.عبدلابنالانتقاء)1(

المكي.الموفقمناقب)2(

71(.:)قالعقيانعقودقلائد)3(

وإنجاع،الحسانالخيراتوانظر45//01:التهذيبتهذيب)4(

الوطن.

161/./1:الموفقمناقب)5(

التعليم.مقدمة)6(

183١٨٣

الوطن .

(٢) مناقب الموفق المكي .
(١) الانتقاء لابن عبد البر.

(٣) قلائد عقود العقيان (ق: ٧١).

(٥) مناقب الموفق / ١: ١٦١/.

(٤) تهذيب التهذيب / ١٠: ٤٥/ وانظر الخيرات الحسان، وإنجاء

(٦) مقدمة التعليم.

البخاري -: كان أبو حنيفة يصدق في قوله وفعله(٢). وسئل

التهذيب: قال محمد بن سعد العوفي: سمعت ابن معين
يقول: كان أبو حنيفة ثقة لا يحدِّث إلّ بما يحفظه ولا يحدث

بما لا يحفظ (٤).

أولهم أبو حنيفة(١). وقال مكي بن إبراهيم - أحد شيوخ

عز وجل(٥). وقال إمام الجرح والتعديل يحيى بن سعيد

أكثرهم، فما رأيت فيهم أفقه ولا أورع ولا أعلم من خمسة:

الله، وأثنى عليه(٣). وذكر الحافظ ابن حجر في تهذيب

منه، وكنت والله إذا نظرت إليه عرفت في وجهه أنه يتقي الله

كان أبو حنيفة صدوقاً في الحديث والفقه، مأموناً على دين

وذكر الموفق في مناقبه بسنده إلى يحيى بن معين قال:

القطان: إنه والله لأعلم هذه الأمة بما جاء عن الله

سمعت يحيى القطان يقول: جالسنا والله أبا حنيفة، وسمعنا

يحيى بن معين هل حدَّث شعبة عن أبي حنيفة؟ قال: نعم.

ورسوله(٦). وقال مكي بن إبراهيم: كان أبو حنيفة زاهداً
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أهلأحفظ،اللسانصدوق،الآخرةفيراغباعالما،

الأخيار"مغانيفيالطحاويجعفرأبوالإماموقال)1(.زمانه

فقيهثبتثقةالأعظمالإمامحنيفةأبوالاثار":رجالمن

أبايخالفالذيإن:تعالىاللهرحمهالثوريوقالمشهور.

وبعيدعلما،وأوفرقدرامنهأعلىيكونأنإلىيحتاجحنيفة

وأكثرالبخاري-لثميخإبراهيمبنمكيوقال-ذلكيوجدما

)2(.زمانهأهلأعلمكان-:منهالبخاريبلاثيات

وحكمةوالجدلىالمنطق:الحفاظتذكرةفيالذهبيقالط

ولاالتابعينولاالصحابةعلممنواللهيكنلمالأوائل

علومهمكانتبل،حنيفةوأبيومالكوالثوريالأوزاعي

ذلك)3(.وشبيهوالحديثالقران

أبو:تعالىاللهرحمهماالإمامترجمةفيالذهبيقال

زوطىبنثاب!بنالنعمان،العراقفقيه،الأعطمالإمامحنيفة

مالكبنأنسرأى،ثمانينعامولد.)4(الكوفيمولاهمالتممي

بنسيفعنسعدبنسيفرواه،الكوفةعليهقدملمامرةغير

وعبدونافععطاءعنوحدث.يقولهحنيفةأباسمعأنهجابر

213/.:/1الموفقمناقب)1(

الوطن.إنجاع)2(

291/.:/1ملخصاالحفاظتذكرة)3(

أدرىوالحفيدقطرقعليناوقعماحفيدهقولالكتابأولفيمر)4(

أعلم.رللله

184١٨٤

(٢) إنجاء الوطن .

(١) مناقب الموفق / ١ : ٢١٣/.

والله أعلم.
(٤) مر في أول الكتاب قول حفيده ما وقع علينا رق قط والحفيد أدرى

(٣) تذكرة الحفاظ ملخصاً / ١: ١٩٢/.

غير مرة لما قدم عليه الكوفة، رواه سيف بن سعد عن سيف بن

من رجال الآثار)): أبو حنيفة الإِمام الأعظم ثقة ثبت فقيه

حنيفة الإِمام الأعظم، فقيه العراق، النعمان بن ثابت بن زوطى

جابر أنه سمع أبا حنيفة يقوله. وحدث عن عطاء ونافع وعبد

القرآن والحديث وشبيه ذلك(٣).

زمانه(١). وقال الإِمام أبو جعفر الطحاوي في ((مغاني الأخيار

ثلاثيات البخاري منه -: كان أعلم أهل زمانه(٢).

الأوزاعي والثوري ومالك وأبي حنيفة، بل كانت علومهم

التيمي مولاهم الكوفي (٤). ولد عام ثمانين، رأى أنس بن مالك

ما يوجد ذلك. وقال مكي بن إبراهيم - شيخ البخاري وأكثر

قال الذهبي في تذكرة الحفاظ: المنطق والجدل وحكمة
الأوائل لم يكن والله من علم الصحابة ولا التابعين ولا

قال الذهبي في ترجمة الإِمام رحمهما الله تعالى: أبو

مشهور. وقال الثوري رحمه الله تعالى: إن الذي يخالف أبا

عالماً، راغباً في الآخرة، صدوق اللسان، أحفظ أهل

حنيفة يحتاج إلى أن يكون أعلى منه قدراً وأوفر علماً، وبعيد



كهيلبنوسلمةثابتبنوعديالأعرجهرمزبنالرحمن

وأبيديناروعمروبنوقتادةعليمحمدبنجعفروأبي

1(.كثيروخلقإسحاق

بالنموصاهملفىأصرله

لكتابحافظامجتهدا،فقيهاتعالىاللهرحمهالإمامكان

وأقوالوأقوالهمالصحابةوفتاوىع!ررسولهوسنةتعالىالله

ووعاءللحديثراويةمجرديكنولم،بإحسانلهمالتابيعن

قبولفيكثيرونعليهاتبعه،هامةقواعدعنهأثرفقدلذا،له

بعضعلىبعضهاوتقديمتعارضهاعندوترتيبهاالنصوص

الأصولعلماءبعدعنهكتبمما،ذلكوغيرالتعارضعند

يماثله.وماالأدلةترتيبعنوانتحت

التابعين-منهوإذالله-معاذمبتدعاذلكفييكنولم

الصحابةأقوالسندهكانوإنما،وغرضهوىصاحبولا

أهلوأقوال،وفتاويهمبإحسانلهمالتابعينوأقوال،وفتاويهم

اللغة.

اللهوكرمعنهاللهرضيطالبأبيبنعليا-هذا

التالية:المسألةفيالواحدخبرعلىالقياسيقدم،وجهه

ولمزوجهاماتامرأةعنعنهاللهرضيضسعودابنسئل

8.صالمحكمالرد)1(

185١٨٥

اللغة .

(١) الرد المحكم ص ٨.

له، لذا فقد أثر عنه قواعد هامة، تبعه عليها كثيرون في قبول
النصوص وترتيبها عند تعارضها وتقديم بعضها على بعض

تحت عنوان ترتيب الأدلة وما يماثله.

الرحمن بن هرمز الأعرج وعدي بن ثابت وسلمة بن كهيل

ولا صاحب هوى وغرض، وإنما كان سنده أقوال الصحابة

إسحاق وخلق كثير(١).

عند التعارض وغير ذلك، مما كتب عنه بعدُ علماء الأصول

الله تعالى وسنة رسوله وَّله وفتاوى الصحابة وأقوالهم وأقوال
التابيعن لهم بإحسان، ولم يكن مجرد راوية للحديث ووعاء

سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن امرأة مات زوجها ولم

ولم يكن في ذلك مبتدعاً - معاذ الله إذ هو من التابعين -

١ - هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرّم الله
وجهه، يقدِّم القياس على خبر الواحد في المسألة التالية:

وأبي جعفر محمد بن علي وقتادة وعمروبن دينار وأبي

وفتاويهم، وأقوال التابعين لهم بإحسان وفتاويهم، وأقوال أهل

أصوله في العمل بالنصوص

كان الإِمام رحمه الله تعالى فقيهاً مجتهداً، حافظاً لكتاب
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فييقضيع!ي!ماللهرسولأرلم:فقالصداقا،لهايفرض

بأنوقضىبرأيهفاجتهدوألحوا،شهراإليهفاختلفواذلك،

،الميراثولهاالعدةوعليهاشططولاوكسلانسائهامهرلها

ذلك،بمثلقضىيك!ربأنهفشهديساربنمعقلفقدم

عليسيدناوكانقط.يفرحهالمفرحةمسعودابنففرح

ولالها،صداقلا:ونقولالصداقفييخالفهعنهاللهرضي

اللهقال،تعالىاللهكتابعلىأشجعمنأعرابيقولنقبل

وأتمسوهنلمماالنساءطلقتمإنعليكمجناح>لا:تعالى

عليهفقاسالطلاقفيالآيةلكن<فريضةلهنتفرضوا

الواحد)1(.خبرعلىالقياسفقدم،الموت

لقداية،بظاهرحديثايرذالخطابعمربن2-وهذا

كانتأنها:عنهاللهرضيعمرعندقيسبنتفاطمةشهدت

ولانفقةع!ييهاللهرسوللهايجعلفلم،الثلاثمطلقة

-عنىاللهكتابنتركلا:وقالشهادتها،عمرفرد،سكنى

ندريلاامرأةلقول<-بيوتهنمنتخرجوهن>لا:تعالىقوله

)2(-والسكنىالنفقةلها،نسيتأمأحفظت

حدفيأصحابهاستشارعنهاللهرضيعمر3-وهذا

بنالرحمنعبدفقال-الأصولأصحابرواهوالخبر-الخمر

للإسلاميالفقهتاريخفيالساميالفكرلنظر.والترمذىمسلمرواه)1(

42/./2:الحجويالحسنمحمدبنللشيخ

نفسه.المصدر)2(

186١٨٦

(٢) المصدر نفسه.
للشيخ محمد بن الحسن الحجوي /٢ : ٤٢ /.

(١) رواه مسلم والترمذي. انظر الفكر السامي في تاريخ الفقه الإِسلامي

٢ - وهذا عمر بن الخطاب يردّ حديثاً بظاهر آية، لقد

لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث،

ففرح ابن مسعود فرحة لم يفرحها قط. وكان سيدنا علي
رضي الله عنه يخالفه في الصداق ويقول: لا صداق لها، ولا

شهدت فاطمة بنت قيس عند عمر رضي الله عنه: أنها كانت

أحفظت أم نسيت، لها النفقة والسكنى(٢).

الخمر - والخبر رواه أصحاب الأصول - فقال عبد الرحمن بن

تفرضوا لهن فريضة﴾ لكن الآية في الطلاق فقاس عليه

٣ - وهذا عمر رضي الله عنه استشار أصحابه في حد

فقدم معقل بن يسار فشهد بأنه وسا قضى بمثل ذلك،

نقبل قول أعرابي من أشجع على كتاب الله تعالى، قال الله
تعالى: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو

مطلقة الثلاث، فلم يجعل لها رسول الله وَالله نفقة ولا
سكنى، فردّ عمر شهادتها، وقال: لا نترك كتاب الله - عَنَى

قوله تعالى: ﴿لا تخرجوهن من بيوتهن﴾- لقول امرأة لا ندري

ذلك، فاختلفوا إليه شهراً وألحوا، فاجتهد برأيه وقضى بأن

الموت، فقدَّم القياس على خبر الواحد(١).

يفرض لها صداقاً، فقال: لم أر رسول الله وَّير يقضي في



وفي-ثمانينيعنيالحدود-كأخ!تجعلهأن:أرىعوف

سكر"منقائلا:ذلكرأىعنهاللهرضيعلياأنالموطأ

بقياسالأخذجاءالقصةهذهففي."افترىهذىومن،هذى

وصيرورتهالقذفهوالذيالحدودأخفعلىالخمرحد

الصلاةعليهزمنهفيكانتالتيالسنةعلىوتقديمه،ثمانين

بأربعينعنهاللهرضيبكرأبيزمنفيالمقدرة،والسلام

)1(.الصحيحفيالثابتة

الت!سكفيىلمجيختلفوناللهرسولأصحاب-وهولاء4

الحكيثمالتشريعمنالمقصودالمعنىأوالنصوصبظواهر

زوجعنهالكةهلكتإذا:قالحيثبالأولعباسابنأخذفقد

القي،ماوللأبثلثهاوللأمالتركةنصففللزوجوأبوئقن

أبواهوورثهولدلهيكنلم:>فإنتعالىقولهبظاهرتمسكا

ماثلثلها.الصحابةأعلاموبقيةزيدوقال<.الثلثفلأمه

ورثاوأنثىذكروالأبهيلأنها،للمعنىنظراالزوجعنبقي

كالأولاد)2(.الأنثيينحظمثلفللذكر،واحدةبجهة

حنيفةبأبيظنومن:تعالىاللهرحمه-الكوثريالإمامقال

جهلالضعيفةبالأحاديثالأخذكثيرأوالحديثقليلأنه

ووزن،الأئمةعندالأخبارقبولشروطوجهلكله،ذلك

مختليكونربماالذيالخاصبميزانهالاجتهادأئمةعلوم

./2:136/الساميالفكر(1)

./61:/2نفسهالمصدر)2(

187١٨٧

(٢) المصدر نفسه /٢ : ٦١ /.

(١) الفكر السامي / ٢: ١٣٦/.

ذلك كله، وجهل شروط قبول الأخبار عند الأئمة، ووزن
علوم أئمة الاجتهاد بميزانه الخاص الذي ربما يكون مختل

قال الإِمام الكوثري رحمه الله تعالى: ومن ظن بأبي حنيفة
أنه قليل الحديث أو كثير الأخذ بالأحاديث الضعيفة جهل

فلأمه الثلث﴾. وقال زيد وبقية أعلام الصحابة. لها ثلث ما
بقي عن الزوج نظراً للمعنى، لأنها هي والأب ذكر وأنثى ورثا

هذى، ومن هذى افترى)). ففي هذه القصة جاء الأخذ بقياس

والسلام، المقدرة في زمن أبي بكر رضي الله عنه بأربعين
الثابتة في الصحيح(١).

بظواهر النصوص أو المعنى المقصود من التشريع الحكيم،

بجهة واحدة، فللذكر مثل حظ الأنثيين كالأولاد(٢).

ثمانين، وتقديمه على السنة التي كانت في زمنه عليه الصلاة

٤ - وهؤلاء أصحاب رسول الله - يختلفون في التمسك

الموطأ أن علياً رضي الله عنه رأى ذلك قائلاً: ((من سكر

حدِّ الخمر على أخف الحدود الذي هو القذف وصيرورته

عوف: أرى أن تجعله كأخفّ الحدود - يعني ثمانين - وفي

وأبوين فللزوج نصف التركة وللأم ثلثها وللأب ما بقي،
تمسكاً بظاهر قوله تعالى: ﴿فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه

فقد أخذ ابن عباس بالأول حيث قال: إذا هلكت هالكة عن زوج
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ربماالأحكاماستنباطبابفيناضجةأصولوللإمامالعيار.

..ذلكجهلمنتقدممابكليرميه

مايعارضهالمإذا:الثقاتمرسلاتقبولالأصولتلكومن

جرتمتوارثةسنةكانبالمرسلوالاحتجاجمنها،أقوىهو

المرسلرد:جريرابنقالحتى،الفاضلةالقرونفيالأمةعليه

الباجيذكرهكماهـ.االمائتينرأسفيحدبتبدعةمطلقا

عللشرحفيرجبوابنالتمهيدفيالبرعبدوابنأصولهفي

كمابمراسيلصحيحهفييحتجالبخاريترىبل.الترمذي

مسلمعندبل،وغيرهالإمامخلفالقراءةجزءفيبهايحتج

الملهم"فتحفيذلكبيانتجدكمامراسيلصحيحهفي

ضعفومن"النعمانيالمحدثلمولانامسلمصحيحشرح

بها.المعمولالسنةشطرنبذبالإرسال

الأصولعلىالآحاداخبارعرضحنيفةأبيأصولومن

خبرخالففإذا،الشرعمواداستقرائهبعدعندهالمجتمعة

الدليلين،بأقوىعملابالأصلبأخذالأصولتلكالاحاد

فيكثيرةنماذجولذلكشاذا.لهالمخالفالخبرويعد

للخبرمخالفةذلكفيوليس،للطحاويالآثار""معاني

وصحة.للمجتهدفيهعلةبدتلخبرمخالفةفيهوإنماالصحيح

المجتهد.عندالقادحةالعللمنخلوهفرعالخبر

عموماتعلىالآحادأخبارعرفرأيضا:أصولهومن

،الكتابفيظإهراأوعاماخالففإذا،وظواهرهالكتاب

188١٨٨

المجتمعة عنده بعد استقرائه مواد الشرع، فإذا خالف خبر

بالإِرسال نبذ شطر السنة المعمول بها.

يرميه بكل ما تقدم من جهل ذلك ..

((معاني الآثار)) للطحاوي، وليس في ذلك مخالفة للخبر

العيار. وللإِمام أصول ناضجة في باب استنباط الأحكام ربما

ومن تلك الأصول قبول مرسلات الثقات: إذا لم يعارضها ما
هو أقوى منها، والاحتجاج بالمرسل كان سنة متوارثة جرت

عليه الأمة في القرون الفاضلة، حتى قال ابن جرير: رد المرسل

يحتج بها في جزء القراءة خلف الإِمام وغيره، بل عند مسلم
في صحيحه مراسيل كما تجد بيان ذلك في ((فتح الملهم

مطلقاً بدعة حدثت في رأس المائتين اهـ. كما ذكره الباجي

الترمذي. بل ترى البخاري يحتج في صحيحه بمراسيل كما

ومن أصول أبي حنيفة عرض أخبار الآحاد على الأصول

الآحاد تلك الأصول يأخذ بالأصل عملاً بأقوى الدليلين،

الصحيح وإنما فيه مخالفة لخبر بدت علة فيه للمجتهد. وصحة
الخبر فرع خلوه من العلل القادحة عند المجتهد.

شرح صحيح مسلم لمولانا المحدث النعماني)) ومن ضعف

ويعدّ الخبر المخالف له شاذاً. ولذلك نماذج كثيرة في

في أصوله وابن عبد البر في التمهيد وابن رجب في شرح علل

ومن أصوله أيضاً: عرض أخبار الآحاد على عمومات
الكتاب وظواهره، فإذا خالف عاماً أو ظاهراً في الكتاب،



الكتابلأن،أيضاالدليلينبأقوىعملأالخبروتركبالكتابأخذ

لأدلة،عندهالدلالةقطعيةوعموماتهوظواهرهالثبوتقطعي

بكرأنيكفصولالأصولكتبمفصلاتفيمشروحةناهضة

ظاهراأوعامايخالفلمإذاوأما،الإتقانيوشامل،الرازي

لاحيثبهلمحيأخذفيه،لمجملبياناكانصل،الكتابفي

علىالزئقادةبابفيهذايدخلولا،بيانبدونفيهدلالة

بعؤمنبعضذلكبوهموإنالاحاد،بخبرالكتاب

التشغيب-

يخالفلاأنالآحادبخبرالأخذفيأيضاأصولهومن

باقوىعملاقوليةأوفعليةنمنةكانتسواء،المشهورةالسنة

أيضا-الدليلين

خبرأيعارضلاأنبذلكالأخذفيأيضاأصولهومن

بوجوهالآخرعلىالخبريقأحديرجحالتعارضوعند،مثله

الراويينأحدككونفيها،المجتهديقأنظارتختلفترجيح

الآخر.بخلافأفقهأوفقيها

خبرهفيفالراوييعمللاأنأيضا:أصولهومن

سبعا،الكلبولوغمنالإناءغسلفيهريرةأبيكحديث

لتلكبهالعملحنيفةأبوفترك،هريرةأبيلفتيامخالففإنه

كما،السلفمنكثيرذلكبمثلالإعلالفيومعه،العلة

رجب،لابق"الترمذيعلل"شرحفيذلكمننماذجنجد

918١٨٩

التشغيب .

فقيهاً أو أفقه بخلاف الآخر.

ناهضة مشروحة في مفصلات كتب الأصول كفصول أبي بكر

أخذ بالكتاب وترك الخبر عملاً بأقوى الدليلين أيضاً، لأن الكتاب

دلالة فيه بدون بيان، ولا يدخل هذا في باب الزيادة على

ومن أصوله أيضاً في الأخذ بخبر الآحاد أن لا يخالف

مثله، وعند التعارض يرجّح أحد الخبرين على الآخر بوجوه

الدليلين أيضاً.

ومن أصوله أيضاً: أن لا يعمل الراوي بخلاف خبره

نجد نماذج من ذلك في ((شرح علل الترمذي)) لابن رجب،

الكتاب بخبر الآحاد، وإن توهم ذلك بعض من تعوَّد

فإنه مخالف لفتيا أبي هريرة، فترك أبو حنيفة العمل به لتلك

في الكتاب، بل كان بياناً لمجمل فيه، فيأخذ به حيث لا

العلة، ومعه في الإِعلال بمثل ذلك كثير من السلف، كما

السنة المشهورة، سواء كانت سنة فعلية أو قولية عملاً بأقوى

ومن أصوله أيضاً في الأخذ بذلك أن لا يعارض خبراً

ترجيح تختلف أنظار المجتهدين فيها، ككون أحد الراويين

كحديث أبي هريرة في غسل الإِناء من ولوغ الكلب سبعاً،

قطعي الثبوت وظواهره وعموماته قطعية الدلالة عنده، لأدلة

الرازي، وشامل الإِتقاني، وأما إذا لم يخالف عاماً أو ظاهراً
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إلىأقربفقههمممنأناسذلكخلافارتأىوإن

الظاهرية.

إلىسنداأوكانمتناالزائدردأيضا:أصولهومن

وإغفالرجب،ابنذكرهكمااللهدينفياحتياطاالئاقص،

معمناقشتهمفيأصحابنامتأخريبعضعندالأصلهذا

هو.يراهبماالخصمإلزامقبلمنالمخالفين

بهتعمفيماالآحادبخبرالأخذعدمأيضا:أصولهومن

والمواتر،الشهرةغيرذلكلبوتطريقيكونفلا،البلوى

بالشبهة.تدرأالتيوالكفاراتالحدودذلكفيويدخل

منالحكمفيالمختلفينيتركلاأن:أصولهومن

أحدهم.رواهالذيبالخبرالاحتجاجالصحابة

منطعنيسبقلاانالآحاد:خبرفيايضاأصولهومن

عليه.السلف

عندوالعقوباتالحدودفيوردمابأخفالأخذومتها:

.الرواياتاختلاف

إلىالتحملانمنلمرويهالراويحفظاستمرارومنها:

.نسيانتخللغيرمنالأداء

مرويه.يذكرلمماخطهعلىالراويتعويلعدم:ومنها

فيالتيالرواياتاختلافعندبالأحوطالأخذومنها:

بماالسارققطعبروايةكأخذه،بالشبهاتتدرأالتيالحدود

091١٩٠

الظاهرية .

السلف عليه .

اختلاف الروايات.

ومنها: استمرار حفظ الراوي لمرويه من آن التحمل إلى

البلوى، فلا يكون طريق ثبوت ذلك غير الشهرة والتواتر،

ومنها: الأخذ بأخف ما ورد في الحدود والعقوبات عند

ويدخل في ذلك الحدود والكفارات التي تدرأ بالشبهة.

الأداء من غير تخلل نسيان.

ومن أصوله أيضاً: رد الزائد متناً كان أو سنداً إلى

ومنها: عدم تعويل الراوي على خطه ما لم يذكر مرويه.

الناقص، احتياطاً في دين الله كما ذكره ابن رجب، وإغفال

الحدود التي تدرأ بالشبهات، كأخذه برواية قطع السارق بما

الصحابة الاحتجاجَ بالخبر الذي رواه أحدهم.

ومنها: الأخذ بالأحوط عند اختلاف الروايات التي في

ومن أصوله أيضاً في خبر الآحاد: أن لا يسبق طعن من

وإن ارتأى خلاف ذلك أناس ممن فقههم أقرب إلى

المخالفين من قبل إلزام الخصم بما يراه هو.
ومن أصوله أيضاً: عدم الأخذ بخبر الآحاد فيما تعم به

هذا الأصل عند بعض متأخري أصحابنا في مناقشتهم مع

ومن أصوله: أن لا يترك المختلفين في الحكم من



ثلاثةإنهحيثمندننارربعروأيةدون،دراهمعشرةثمنه

حيث،بالثقةوأجدرأحوطدراهمعشرةروايةفتكون،دراهم

لأحدهما.بالنسخيحكمحتىالمتاخرمنالمتقدميعلملم

جانبه.فياأبثرالآثارتكونبخبرالأخذومنها:

الصحابةبينالمتوارثللعملالخبرمخالفةعدمومنها:

دونبمصراختصاصدونهؤلاء،نزلهبلدأيفيوالتابعين

إلىكتبفيماسعدبنالليثذلكإلىأشاركمامصر.

مالك.

علىتحملهسبق،ماأمثالمناخر!أصولوله

)1(.بالأقوىعملاالرواياتمنكثيرعنالإعرافر

-تلميذالشافعيالصالحييوسفمحمدبنالإماموقال

في-الشاميةبالسيرةالمعروفةالسيرةومؤلفالسيوطيالإمام

في"النعمانحنيفةأبيمناقبفيالجمان)عقدالنافعكتابه

نصه:مامنه،الثالثالفصل

أبيالإماممذهبحطن:الكنىكتابفيالبرعبدابنقال

المجمعالأصولخالفمايقبللاأنالآحادأخبارفيحنيفة

فيوقالوأفرطوا)2(.الحديثأصحابعليهفأنكرعليها،

225.-222صالخطيبتانيب)1(

أخبارعرضإلىحنيفةأبويذهبكانهكذا:الانتقاءفيلفظه)2(

شذفما،الفرآنومعانيالأحاديثمنعليهاجتمعماعلىللآحاد

شاذا.وسماهردهذلكعن

191١٩١

مالك.

(١) تأنيب الخطيب ص ٢٢٢ - ٢٢٥.

الآحاد على ما اجتمع عليه من الأحاديث ومعاني القرآن، فما شذ
(٢) لفظه في الانتقاء هكذا: كان يذهب أبو حنيفة إلى عرض أخبار

عن ذلك رده وسماه شاذاً.

ومنها: عدم مخالفة الخبر للعمل المتوارث بين الصحابة
والتابعين في أيّ بلد نزله هؤلاء، دون اختصاص بمصر دون

مصر. كما أشار إلى ذلك الليث بن سعد فيما كتب إلى

الفصل الثالث، منه ما نصه :

ثمنه عشرة دراهم، دون رواية ربع دينار من حيث إنه ثلاثة
دراهم، فتكون رواية عشرة دراهم أحوط وأجدر بالثقة، حيث

الإِعراض عن كثير من الروايات عملاً بالأقوى(١).

وقال الإِمام محمد بن يوسف الصالحي الشافعي - تلميذ
الإِمام السيوطي ومؤلف السيرة المعروفة بالسيرة الشامية - في
كتابه النافع ((عقد الجمان في مناقب أبي حنيفة النعمان)) في

قال ابن عبد البر في كتاب الكنى: كان مذهب الإِمام أبي

عليها، فأنكر عليه أصحاب الحديث وأفرطوا(٢). وقال في

لم يعلم المتقدم من المتأخر حتى يحكم بالنسخ لأحدهما.

وله أصول أخرى من أمثال ما سبق، تحمله على

ومنها: الأخذ بخبر تكون الآثار أكثر في جانبه.

حنيفة في أخبار الآحاد أن لا يقبل ما خالف الأصول المجمع
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-:مثلهبابهفىيصنفلمالذي-"العلم"كتاب

غ!يماللهرسولعنحديثايثبتالأمةعلماءمنأحدليس

بعملأوبإجماعأومثلهبأثرذلكنسخادعاءدون،يردهبم

،سندهفيطعنأوإليهالانقيادأصلهعلىيجب،متوارث

إماما،يتخذأنعنفضلاعدالتهلسقطتأحدذلكفعلولو

اهـ.ذلكمنتعالىاللهعافاهمولقد،الفسقاسمولزمه

بحديثالعملاللهرحمهحنيفةأبوالإمامترك:غيرهوقال

عليها)1(.القياسوقدمآحاد،

بأمور.عنهواعتذر

بعد.وفيهبعضهاعلىاطلاعهعدم:الأول

وأالكتابلعموممخالفاالآحادخبريكونأن:الثاني

بخبرنسخهأوالقرانعمومتخصيصئقرىلاوهو،ظاهره

اليقينأفادتحيثوظواهرهالكتابعموماتلأنالواحد،

فيهلأنومعارضتها،تخصيصهايجوزلاكالنصوص-عنده-

وذلكمنه،أضعفهوبماالدليلمنبالأقوىالعملترك

قولهعموميخالففارا")2(يعيذلاالحرم":ذلكمثال.يجوزلا

فقةبمولبل،حنيفةأبوبهيقولمماليسالخبرعلىالقياستقديم)1(

منوسياتيذلك،غيروهذاخبر؟علىخبرايرجحالقياس

الفرية.هذاعلىالردنفسهالصالحي

بنعمروقولآخرهوفي،الستةأخرجهمكة"حرمالله"إن)2(حديث

يعيذلا)الحرمالزبير-:ابنضدمكةإلىالجيش-قاندسعيد

حديثا.يكونفلابدم(فاراولاعاصيا

291١٩٢

(٢) حديث ((إن الله حرم مكة)) أخرجه الستة، وفي آخره قول عمرو بن
سعيد - قائد الجيش إلى مكة ضد ابن الزبير -: (الحرم لا يعيذ

- عنده - كالنصوص لا يجوز تخصيصها ومعارضتها، لأن فيه

(١) تقديم القياس على الخبر ليس مما يقول به أبو حنيفة، بل بموافقة

الصالحي نفسه الرد على هذا الفرية.

كتاب - ((العلم)) الذي لم يصنف في بابه مثله -:

وقال غيره: ترك الإِمام أبو حنيفة رحمه الله العمل بحديث

واعتذر عنه بأمور.

ظاهره، وهو لا يرى تخصيص عموم القرآن أو نسخه بخبر
الواحد، لأن عمومات الكتاب وظواهره حيث أفادت اليقين

ترك العمل بالأقوى من الدليل بما هو أضعف منه، وذلك
لا يجوز. مثال ذلك: ((الحرم لا يعيذ فاراً))(٢) يخالف عموم قوله

القياس يرجح خبراً على خبر؛ وهذا غير ذلك، وسيأتي من

ليس أحد من علماء الأمة يثبت حديثاً عن رسول الله وجل اله
ثم يرده، دون ادّعاء نسخ ذلك بأثر مثله أو بإجماع أو بعمل
متوارث، يجب على أصله الانقياد إليه أو طعن في سنده،

ولزمه اسم الفسق، ولقد عافاهم الله تعالى من ذلك اهـ.

الأول: عدم اطلاعه على بعضها وفيه بُعد.

عاصياً ولا فاراً بدم) فلا يكون حديثاً.

الثاني: أن يكون خبر الآحاد مخالفاً لعموم الكتاب أو

ولو فعل ذلك أحد لسقطت عدالته فضلاً عن أن يُتخذ إماماً،

آحاد، وقدَّم القياس عليها(١).



لملمنصلاة"لا:ع!يي!وقولهامنا<،كاندخله>ومن:تعالى

ما>فاقرؤوأ:تعالىقولهعموميخالف،()1(الكتاببفاتحةبقرأ

فرض-علىالوضوءفيالتسميةوحديث<،القرانمنتيسر

فاغسلواالصلاةإلىقمتم>إذاتعالىقولهيخالف-صحته

الأحاديث-بهذهبالكتابالعمليترك<فلاوجوهكم

الخبرلأن،المشهورةللسنةمخالفايكونان:الثالث

علىبهالزيادةجازتحتىالواحد،خبرفوقالمشهور

الأقوىتركيجوزفلاالواحد؟بخبرتجزولم،الكتاب

النبي!أنالمشهورللحديثمخالفاوردفإنهبالأضعف

وبيانأنكر")3(.منعلىواليمينالمدعيعلى"البينة:قال

وجهين:منالمخالفة

دونالمنكرجانبفيالإيمانجعلالشرعأنأحدهما:

جعلفمن،الجنساستغراقتستدعياللاملأن،المذعي

يعملولمالمشهورالنصخالففقدحجة،المدعييمين

.الاستغراقوهوبمقتضاه

مذعياقسما:قسمينالخصومجعلالشرعأن:والثاني

يمينا،وقسما،بينةقسما:قسمينوالحجةمنكرا،وقسما

علىالبينةوجنسأنكر،منعلىاليمينجنسوحصر

وأحمد.الستةأخرجه)1(

وغيرهماالشيخانوأخرجمرفوعا،عباسابنعنالبيهقيأخرجه)2(

.كثيرةبطر!تىبمعناه

391

صَلاَيّ

١٩٣

بمعناه بطرق كثيرة .

(١) أخرجه الستة وأحمد.

المخالفة من وجهين :

بمقتضاه وهو الاستغراق.

يقرأ بفاتحة الكتاب)) (١) يخالف عموم قوله تعالى: ﴿فاقرؤوا ما
تيسر من القرآن﴾، وحديث التسمية في الوضوء - على فرض
صحته - يخالف قوله تعالى ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا

وجوهكم﴾ فلا يترك العمل بالكتاب بهذه الأحاديث.
الثالث: أن يكون مخالفاً للسنة المشهورة، لأن الخبر
المشهور فوق خبر الواحد، حتى جازت الزيادة به على

يمين المدَّعي حجة، فقد خالف النص المشهور ولم يعمل

وحصر جنس اليمين على من أنكر، وجنس البينة على

(٢) أخرجه البيهقي عن ابن عباس مرفوعاً، وأخرج الشيخان وغيرهما

تعالى: ﴿ومن دخله كان آمناً﴾، وقوله وَ له: ((لا صلاة لمن لم

الكتاب، ولم تجز بخبر الواحد؛ فلا يجوز ترك الأقوى

المدَّعي، لأن اللام تستدعي استغراق الجنس، فمن جعل

قال: ((البينة على المدّعي واليمين على من أنكر))(٢). وبيان
بالأضعف فإنه ورد مخالفاً للحديث المشهور أن النبي

أحدهما: أن الشرع جعل الإِيمان في جانب المنكر دون

وقسماً منكراً، والحجة قسمين: قسماً بينة، وقسماً يميناً،
والثاني: أن الشرع جعل الخصوم قسمين: قسماً مدعياً
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البينةبينوالجمعالشركةقطعيقتضيوهذاالمذعي،

تركيوجبواليمينبالشاهدوالعمل،جانبفيواليمين

مردودا.فيكونالمشهورالخبربموجبالعمل

)التحقيق(،في)البخاري(العزيزعبدالإمامقررهماهذا

زيادةالآحادأحاديثفييكونبأنالحكمهذاعنغيرهوعبر

منشهيدين>واستشهدوا:يقولفالقراانالقراان،على

ترضونممنوامرأتانفرجلرجلينيكونالمفإن،رجالكم

.الكتابعلىزيادةواليمينالشاهدفيكونالشهداء<من

عيسىمذهبوهذا،فقيهغيرالحديتراويكون:الرابع

أبيحديثبذلكوردوا،المتأخرينمنكثيروتابعه)1(أبانابن

تابعه:ومنالكرخيالحسنأبووقالالمصراة)2(،فيهريرة

يقبلبل،القياسعلىالخبرلتقديمشرطاالراويفقهليس

السنةأوللكتابمخالفايكنلمإذاضابطعدلكلخبر

أبوالإسلامصدرقال.القياسعلىويقدم،المشهورة

ذلكتقويةفيالكلاموبسطالعلماء،أكثرمالوإليهاليسر:

صاحبقالكلاميهما.منيراجعبما)التحقيق(وصاحبهو

،غيرهروايةعلىروليتهترجيححينفقيهاالراويكونيوئقرإنما)1(

فيغلطمظنةفإنهالفقيهغيرالرلويبخلاف،بالمعنىروليتهوقبول

الموسر.

المصراةحديثعلى"بالضمانالخراج"حديثتقديمطريقتقدم)2(

145.صأوجهعشرةمن

491١٩٤

الموضعين .

من عشرة أوجه ص ١٤٥ .
(٢) تقدم طريق تقديم حديث ((الخراج بالضمان)) على حديث المصراة

(١) إنما يؤثر كون الراوي فقيهاً حين ترجيح روايته على رواية غيره،
وقبول روايته بالمعنى، بخلاف الراوي غير الفقيه فإنه مظنة غلط في

من الشهداء﴾ فيكون الشاهد واليمين زيادة على الكتاب.

هو وصاحب (التحقيق) بما يراجع من كلاميهما. قال صاحب

الرابع: كون راوي الحديث غير فقيه، وهذا مذهب عيسى

واليمين في جانب، والعمل بالشاهد واليمين يوجب ترك

هذا ما قرره الإِمام عبد العزيز (البخاري) في (التحقيق)،

رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون

ابن أبان(١) وتابعه كثير من المتأخرين، وردوا بذلك حديث أبي

خبر كل عدل ضابط إذا لم يكن مخالفاً للكتاب أو السنة
المشهورة، ويقدم على القياس. قال صدر الإِسلام أبو

اليسر: وإليه مال أكثر العلماء، وبسط الكلام في تقوية ذلك

هريرة في المصرّاة (٢)، وقال أبو الحسن الكرخي ومن تابعه:

العمل بموجب الخبر المشهور فيكون مردوداً.

وعبر غيره عن هذا الحكم بأن يكون في أحاديث الآحاد زيادة

ليس فقه الراوي شرطاً لتقديم الخبر على القياس، بل يقبل

على القرآن، فالقرآن يقول: ﴿واستشهدوا شهيدين من

المدَّعي، وهذا يقتضي قطع الشركة والجمع بين البينة



أكلفيمنهريرةأبيبحديثأصحإبناعملوقد)التحقيق(:

أبوقالحتى،للقياسمخالفاكانوإنناسيا)1(شربأو

.بالقياسلقلتالروايةلولا:حنيفة

جاءناما:قالأنهتعالىاللهرحمهحنيفةأبيعنببتوقد

والعين.الرأسفعلى!سمرواللهرسولوعنوجلعزاللهعن

أنهفثبت،الراويفقهاشتراطالسلفمنأحدعنينقلولم

أبوكان)التحقيق(:فيالعزيزعبدالامامقال.محدثقول

كانفقدالاجتهاد،أسبابمنشيئاينقصولمفقيهاهريرة

منإلاالزمانذلكفييفتيكانوما،الصحابةزمنفييفتي

آخرفيالقرشيالدينمحميوقالمجتهدا.فقيهاكان

وذكره،الصحابةفقهاءمنعنهاللهرضيهريرةأبو:طبقاته

الاسلامشيخشيخناجمعوقد.الصحابةمنالفقهاءفيحزمابن

منهسمعتههريرةأبيفتاوىفيجزءاالسبكيالدينتقي

اهـ-

بعضهاذكرأخر،بأشياءالمصراةحديثعنوأجابوا

طبقاته.اخرفيالقرشي

إلىرجلجاء:بلفظعنهاللهرضيهريرةأبيعنالستة)1(أخرجه

رسولفقال،صائموأناناسيأوشربتأكلتإني:فقالجم!يمالنبي

الباقين:ولفظدلودأبيلفظوهذا!وسقاكأطعمكالله":!الله

اللهأطعمهفإنما،صومهفليتم،وشربفاكلصائموهونسي)من

(.وسقاه

591
١٩٥

اهـ.

وسقاه).

(١) أخرجه الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: جاء رجل إلى

الله وَله: ((الله أطعمك وسقاك)) وهذا لفظ أبي داود ولفظ الباقين:
(من نسي وهو صائم فأكل وشرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله

وأجابوا عن حديث المصراة بأشياء أخر، ذكر بعضها
القرشي في آخر طبقاته.

(التحقيق): وقد عمل أصحابنا بحديث أبي هريرة فيمن أكل

حنيفة: لولا الرواية لقلت بالقياس.

عن الله عز وجل وعن رسول الله وَ ◌ّ فعلى الرأس والعين.

هريرة فقيهاً ولم ينقص شيئاً من أسباب الاجتهاد، فقد كان

طبقاته: أبو هريرة رضي الله عنه من فقهاء الصحابة، وذكره

النبي ◌َ* فقال: إني أكلت وشربت ناسياً وأنا صائم، فقال رسول

وقد ثبت عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال: ما جاءنا

تقي الدين السبكي جزءاً في فتاوى أبي هريرة سمعته منه

ولم ينقل عن أحد من السلف اشتراط فقه الراوي، فثبت أنه
قول محدث. قال الإِمام عبد العزيز في (التحقيق): كان أبو

كان فقيهاً مجتهداً. وقال محيي الدين القرشي في آخر

أو شرب ناسياً(١) وإن كان مخالفاً للقياس، حتى قال أبو

ابن حزم في الفقهاء من الصحابة. وقد جمع شيخنا شيخ الإِسلام

يفتي في زمن الصحابة، وما كان يفتي في ذلك الزمان إلّ من
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مابخلافحديثاروىبعدماالراوبدعمل:الخامس

عندهمفالعبرة،روىمابخلافعملإذاالراوبدلأن،رواه

روىإذاالعدلالموتمنالراوبدلأنروى)1(-بمالارأىبما

ببتشيءعلىدل؟بخلافهوعمل!اللهرسولعنحديثا

منذلكوغيرتخصيصوإما،معارضةوإما،نسخإما:عنده

مرفوعاهريرةأبيعنالشيخانروىماذلكمثال.الأسباب

إحداهنسبعاالكلبولوغمنالإناءغسلحديثمن

الكلبولوغمنالإناءغسلمذهبهمنهريرةوأبو،بالتراب

عنالصحيحهو:العيدبقيقبنالدينتقيالشيخقال.ثلاثا

ابنحديثمنأيضاالشيخانروىوقد،قولهمنهريرةأبي

"إن:قولهمنوصح"فاقتلوهدينهبدل"منمرفوعا:عباس

".ارتدتإذاتقتللاالمرأة

ويحتاج)2(البلوىبهتعمفيماواحدخبركونه:السادس

مانقلاستفاضةتقتضيالعادةلأن،معرفتهإلىواحدكل

)1(

)2(

القاريعمدةرلجع.البرهانعلىالمازريشرحفيذلكتفصيل

./1:154/البخاريشرح

فلا،بمعرفتهإلاللذمةتبرألافيماالأيتحققلاللبلوىوعموم

مما،ذلكونحوالإقامةولفظ،الركوععنداليدينرفعمثلفييجري

تفيدالأدلةفإنفيها،وجوبلاالتيللمسائلمنالأئمةفيهاختلف

تعيينفيالخلاففيكون،بذاكوالأخذبهذاالأخذبينالتخيير

فلا،القرآنأحكامفيالجصاصذلكعلىنصكما،الأفضل

.البلوىعموميشملهممايكون

691١٩٦

اختلف فيه الأئمة من المسائل التي لا وجوب فيها، فإن الأدلة تفيد
يجري في مثل رفع اليدين عند الركوع، ولفظ الإقامة ونحو ذلك، مما

التخيير بين الأخذ بهذا والأخذ بذاك، فيكون الخلاف في تعيين
الأفضل، كما نص على ذلك الجصاص في أحكام القرآن، فلا

(١) تفصيل ذلك في شرح المازري على البرهان. راجع عمدة القاري
شرح البخاري / ١ : ١٥٤ /.

یکون مما يشمله عموم البلوى.

المرأة لا تقتل إذا ارتدت)).

السادس: كونه خبر واحد فيما تعم به البلوى(٢) ويحتاج

عنده: إما نسخ، وإمّا معارضة، وإما تخصيص وغير ذلك من

كل واحد إلى معرفته، لأن العادة تقتضي استفاضة نقل ما

(٢) وعموم البلوى لا يتحقق إلّ فيما لا تبرأ الذمة إلّ بمعرفته، فلا

بما رأى لا بما روى(١). لأن الراوي المؤتمن العدل إذا روى

بالتراب، وأبو هريرة من مذهبه غسل الإِناء من ولوغ الكلب

عباس مرفوعاً: ((من بدَّل دينه فاقتلوه)) وصح من قوله: ((إن

الخامس: عمل الراوي بعدما روى حديثاً بخلاف ما
رواه، لأن الراوي إذا عمل بخلاف ما روى، فالعبرة عندهم

الأسباب. مثال ذلك ما روى الشيخان عن أبي هريرة مرفوعاً

أبي هريرة من قوله، وقد روى الشيخان أيضاً من حديث ابن

من حديث غسل الإِناء من ولوغ الكلب سبعاً إحداهن

ثلاثاً. قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد: هو الصحيح عن

حديثاً عن رسول الله وَليه وعمل بخلافه؛ دل على شيء ثبت



البلوىبهتعمفيمايقتصرلاغ!ي!النبيلأن.البلوىبهنعم

التواتربهيحصلعددإلىيلقيهبلواحد؟مخاطبةعلى

حديثمثاله.إليهالخلقلحاجةإشاعتهفيمبالغةوالشهرة

"كان:عفيطالنبيأنهريرةأبورواهمماوهوبالبسملةالجهر

يعمللمالحادبةاشتهارلزوممعشذلمافإنه"بالبسملةيجهر

لانفرادهاشاذفإنهئسرروتهالذندالذكرمسوحدبثبه)1(.

غيرهاوأحاديث،معرفتهإلىالحاجةعموممعبروايته

غ!ممالنبيبأنالقولإذ،ضعفهعلىذلكفدل،مضطربة

شدةمعالصحابةسائريعلمولمالحكمهذابتعليمخصها

ائمئمة.شمسعن)التحقيق(فينقله.المحالشبهالحاجة

تسقطلأنها،والكفاراتالحدودفيوردكونه:السابع

انفرد،إذاأخطأأوسهاأوكذبراويهأنويحتملبالشبهة

الكرخيالإماممذهبهذاالحد،درءفيشبهةذلكفكان

(.مرضيغيرالكنه

)2(.الجليالقياسخالفكونه:الثامن

.القياسيوندهعندهثابتآخرحديثمعارضة:التاسع

ماأمثلهريرةأبيعنالمجمربننعيمحديثفإنتنزلأكبرعلى)1(

الرليةنصبفيبمامعلولهوذلكومع،بالبسملةالجهرفيورد

الثابت.هووالموقوف336/:/1

والتفصميل،حنيفةأبيقوللاالبصريللحسينوأبيمالكفولهذل)2(

.الهمامابن)تحريعفي

791١٩٧

/١: ٣٣٦/ والموقوف هو الثابت.

في (تحرير) ابن الهمام.

ورد في الجهر بالبسملة، ومع ذلك هو معلول بما في نصب الراية

(٢) هذا قول مالك وأبي الحسين البصري لا قول أبي حنيفة، والتفصيل

(١) على أكبر تنزل فإن حديث نعيم بن المجمر عن أبي هريرة أمثل ما

فكان ذلك شبهة في درء الحد، هذا مذهب الإِمام الكرخي

مضطربة، فدل ذلك على ضعفه، إذ القول بأن النبي

والشهرة مبالغةً في إشاعته لحاجة الخلق إليه. مثاله حديث
الجهر بالبسملة وهو مما رواه أبو هريرة أن النبي اوَلة: ((كان

به(١). وحديث مسّ الذكر الذي روته بُسر فإنه شاذ لانفرادها
يجهر بالبسملة)) فإنه لما شذّ مع لزوم اشتهار الحادثة لم يعمل

بالشبهة ويحتمل أن راويه كذب أو سها أو أخطأ إذا انفرد،

(لكنه غير مرضي).
الثامن: كونه خالف القياس الجلي(٢).

على مخاطبة واحد؛ بل يلقيه إلى عدد يحصل به التواتر

خصها بتعليم هذا الحكم ولم يعلم سائر الصحابة مع شدّة
الحاجة شبه المحال. نقله في (التحقيق) عن شمس الأئمة.

تعم به البلوى. لأن النبي وَل لا يقتصر فيما تعم به البلوى

السابع: كونه ورد في الحدود والكفارات، لأنها تسقط

التاسع: معارضة حديث آخر ثابت عنده يؤيده القياس.

بروايته مع عموم الحاجة إلى معرفته، وأحاديث غيرها
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فيه.السلفبعضطعن:العاشر

ظهورعندبهالمحاجةمتروكيكونلاأن:عشرالحا!ي

الحنفيةبعضعندمردودافيكون،بينهمفيماالاختلاف

فيالأصولهمالصحابةلأن،المتأخرينوعامةالمتقدمين

حجة،هوبماالاحتجاجبتركيتهموالم،الديننقل

منأقوىبالحججعنايتهمأنمع،حجةليسبماوالاشتغال

الاختلافظهورعندبهوالعملالمحاجةفترك،غيرهمعناية

.منسوخأنهأو،بعدهمرواهمنسهوعلىظاهردليلفيهم

:قالأنهغ!هالنبيعنثابتزيدبنعنرويماومثاله

المسألة:هذهفياختلفواالصحابةأنمع"بالرجال"الطلاق

بحالمعتبرالطلاقأنإلىوعائشةوزيدوعثمانعمرفذهب

ومذهب،الشافعيمذهبهوكماوالحريةالرقفيالرجل

مذهبهوكماالمرأةبحالمعتبرأنهإلىمسعودوابنعلي

لاحتىمنهما،رقبمنيعتبرأنهعمرابنوعن،الحنفية

تكلمواوأنهم.حرينكاناإذاإلاطلقاتثلاثعليهايملك

بهذاالاحتجاجعنوأعرضوا،بالرأيالمسألةهذهفي

أنهعلىذلكفدل،منهم-زيدوهو-راويهأنمع،الحديث

الطا*قإيقاع:بأنمؤولفهوثبتولئن،منسوخأوثابتغير

.الرجالإلى

اللهرحمهحنيفةأبوالإمامتركالقواعدهذهفبمقتضى

إلأتعالىاللهوأبىالأحاد،منكثيرةبأحاديثالعملتعالى

891١٩٨

إلى الرجال.

الحادي عشر: أن لا يكون متروك المحاجة به عند ظهور

علي وابن مسعود إلى أنه معتبر بحال المرأة كما هو مذهب

فبمقتضى هذه القواعد ترك الإِمام أبو حنيفة رحمه الله

عناية غيرهم، فترك المحاجة والعمل به عند ظهور الاختلاف

تعالى العمل بأحاديث كثيرة من الآحاد، وأبى الله تعالى إلّ

العاشر: طعن بعض السلف فيه.

الاختلاف فيما بينهم، فيكون مردوداً عند بعض الحنفية

فيهم دليل ظاهر على سهو من رواه بعدهم، أو أنه منسوخ.

فذهب عمر وعثمان وزيد وعائشة إلى أن الطلاق معتبر بحال

الحنفية، وعن ابن عمر أنه يعتبر بمن رق منهما، حتى لا

غير ثابت أو منسوخ، ولئن ثبت فهو مؤول بأن: إيقاع الطلاق

نقل الدين، لم يتهموا بترك الاحتجاج بما هو حجة،

ومثاله ما روي عن زيد بن ثابت عن النبي وَلّ أنه قال:

الرجل في الرق والحرية كما هو مذهب الشافعي، ومذهب

المتقدمين وعامة المتأخرين، لأن الصحابة هم الأصول في

يملك عليها ثلاث طلقات إلاّ إذا كانا حرين. وأنهم تكلموا

والاشتغال بما ليس حجة، مع أن عنايتهم بالحجج أقوى من

((الطلاق بالرجال)) مع أن الصحابة اختلفوا في هذه المسألة:

في هذه المسألة بالرأي، وأعرضوا عن الاحتجاج بهذا
الحديث، مع أن راويه - وهو زيد - منهم، فدل ذلك على أنه



أنهوالحق.إليهنسبوهعماوتنزيههأعداؤهفيهقالمماعصمته

واضحةلحججاجتهاداخالفهابلعناداالأحاديثيخالفلم

الإصابةوبتقديرأجرالخطأبتقديروله،صالحةودلائقل

قالالاجتهاد.بمواقعجهالأوحسادإماوالطاعنون.أجران

مذهبأنعلىمجمعونالحنفيةجميع:حزمبنمحمدأبو

ومما.الرأيمنأولىعندهالحديثضعيفأنحنيفةأبي

بالأحاديثالعملقدمأنه،بالأحاديثاعئنائهعلىيدل

القهقهة،منالوضوءفأوجب،بالرأيالعملعلىالمرسلة

القياستركوإنما،القياسفيبحدثليستوالقهقهة

لأن،التلاوةوسجودالجنازةصلاةفييوجبهولمللخبر،

علىفاقتصروسجودركوعذاتصلاةفيإلايردلمالنص

النص.مورد

ناسياجامعأوشرببأوالصائمأكلإذاأنهالباببهذاومن

-وهوقولالصوميضادمالوجودالفطروالقياسيفطر،لم

على"تملحديثالقياسهذاحنيفةأبووترك-مالك

سماعهلاحتمالالرأيعلىالصحابيقولوقدم")1(صومك

!رو.النبيعن

الأحاديثعلىوالقياسالرأييقدمأنهالاعتقاديجوزولا

يستقيملا:المحققونقال-واضحةحجةبلاالصحيحة

الشرعيةمعانيهيدركبأنفيه،الرأيباستعمالإلاالحديث

أمضه.:صومكتم:المغرب)1(في

991١٩٩

الصحيحة بلا حجة واضحة. قال المحققون: لا يستقيم

(١) في المغرب: تم صومك: أمضه.

عصمته مما قال فيه أعداؤه وتنزيهه عما نسبوه إليه. والحق أنه

للخبر، ولم يوجبه في صلاة الجنازة وسجود التلاوة، لأن

مورد النص.

مالك - وترك أبو حنيفة هذا القياس لحديث ((تم على

عن النبي وَله .

ولا يجوز الاعتقاد أنه يقدِّم الرأي والقياس على الأحاديث

الحديث إلّ باستعمال الرأي فيه، بأن يدرك معانيه الشرعية

ودلائل صالحة، وله بتقدير الخطأ أجر وبتقدير الإِصابة
أجران. والطاعنون إما حساد أو جهال بمواقع الاجتهاد. قال

يدل على اعتنائه بالأحاديث، أنه قدَّم العمل بالأحاديث
أبي حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أولى من الرأي. ومما

المرسلة على العمل بالرأي، فأوجب الوضوء من القهقهة،

صومك))(١) وقدَّم قول الصحابي على الرأي لاحتمال سماعه

أبو محمد بن حزم: جميع الحنفية مجمعون على أن مذهب

والقهقهةُ ليست بحدث في القياس، وإنما ترك القياس

ومن هذا الباب أنه إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع ناسياً
لم يفطر، والقياس الفطر لوجود ما يضاد الصوم - وهو قول

النص لم يرد إلّ في صلاة ذات ركوع وسجود فاقتصر على

لم يخالف الأحاديث عناداً بل خالفها اجتهاداً لحجج واضحة
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إلابالرأيالعمليستقيمولا،الأحكاممناطهيالتي

هـ.ا.إليهالحديثبانضمام

كلاممننقلناهماانتهى:تعالىاللهرحمهالكونريقال

)عقودفيالشافعيالصالحييوسفمحمدبنالحافظ

التيوالتعليقات:قلت(النعمانحنيفةأبيمناقبفيالجمان

الفقيهالمحققتعليقاتهي-المقولةهذه-أثناعقيدناها

)1(.تعالىاللهرحمهالكونري

***

حنيفةأبيعلىشيبةأبيابنردودعنالتحدثفيالطريفةالنكت)1(

265.-026ص

002٢٠٠

ص ٢٦٠ - ٢٦٥.
(١) النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة

الكوثري رحمه الله تعالى(١).

بانضمام الحدیث إليه. اهـ.

الجمان في مناقب أبي حنيفة النعمان) قلت: والتعليقات التي

قال الكوثري رحمه الله تعالى: انتهى ما نقلناه من كلام

التي هي مناط الأحكام، ولا يستقيم العمل بالرأي إلّ

الحافظ محمد بن يوسف الصالحي الشافعي في (عقود

قيدناها - أثناء هذه المقولة - هي تعليقات المحقق الفقيه



لصنماهم!وفص

وغض!تجمآئق

102٢٠١

الفصل الخامس

دفع شبهات بحقائق
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ئقتجمآغضتيبو

نبر:

منتعالىاللهرحمهالإمامفيقيللماأعرضأنقبلأرى

يلي:بماأقدمأنوأقوالشبهات

للعلماءالتعرضعدمالصالحالسلفسنةا-كانت

،وجهالاتوأوهامبظنونوالتقوىوالبربالخيرلهمالمشهود

-كماصاحبهاعلىويخشى،مسمومةالعلماءلحومفإن

وأئمةحنيفةأباالإمامإناللهولعمر؟الخاتمةسوءمن-قيل

تعالىاللهاختارالذي،الصالحالسلفمنالمعتبرةالمذاهب

فيالأمةمذاهبمذاهبهميجعلوان،الجميلذكرهمبقاء

.الطاعاتوسائربالعباداتسبحانهإليهالتقرب

302٢٠٣

تمهيد :

التقرب إليه سبحانه بالعبادات وسائر الطاعات.

أرى قبل أن أعرض لما قيل في الإِمام رحمه الله تعالى من

قيل - من سوء الخاتمة؛ ولعمر الله إِن الإِمام أبا حنيفة وأئمة

المشهود لهم بالخير والبر والتقوى بظنون وأوهام وجهالات،
١ - كانت سنة السلف الصالح عدم التعرض للعلماء

المذاهب المعتبرة من السلف الصالح، الذي اختار الله تعالى
بقاء ذكرهم الجميل، وأن يجعل مذاهبهم مذاهب الأمة في

فإن لحوم العلماء مسمومة، ويخشى على صاحبها - كما

شبهات وأقوال أن أقدم بما يلي:

دفع شبهات بحقائق
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النهيفي)فصل()1(:تعالىاللهرحمهالنوويالإمامقال

الفقهاءينتقصأويؤذيلمنالشديدوالوعيدالأكيد

ثم.حرماتهموتعظيمإكرامهمعلىوالحث،والمتفقهين

تقوىمنفإنهااللهشعائريعظم>ومن:تعالىاللهقال:قال

مابغيروالمؤمناتالمؤمنينيؤذونوالذين...القلوب

صحيحفيوثبتوإثمامبينا<.بهتانااحتملوافقداكتسبوا،

:قالأنهع!طاللهرسولعنعنهاللهرضيهريرةأبيعنالبخاري

وروى"بالحرباذنتهفقدوليااذىمن:قالوجلعزالله"إن

عنهما،اللهرضيحنيفةوأبيالشافعيعنالبغداديالخطيب

وفيولي"للهفليساللهأولياءالفقهاءتكنلم"إنقالا:أنهما

رضيعباسابنوعن".العاملون"الفقهاء:الشافعيكلام

ع!ذ!،اللهرسولاذىفقدققيهااذى"منعنهما:تعالىالله

وفيوجل".عزاللهاذىفقدياللهرسولاذىومن

فلا،اللهذمةفيفهوالصبحصلى"منيكيهؤ:عنهالصحيح

اللهتخفروا"فلا:روايةوفي".ذمتهمنبشيءاللهيطلبنكم

رحمهعساكرابنالقاسمأبوالحافظالإماموقال"ذمتهفي

ممنوجعلنا،لمرضاتهوإياكاللهوفقني-أخييااعلم:الله

وعادة،مسمومةالعلماءلحوم-أنتقاتهحقويتقيهيخشاه

لسانهأطلقمنوأن،معلومةمنتقصيهمأستارهتكفيالله

؟>فليحذرالقلببموتموتهقبلاللهبلاهبالثلبالعلماءفي

عذابيصيبهمأو،فتنةتصيبهمأنأمرهعنيخالفونالذين

41/.-1/04:المجموع)1(

402٢٠٤

(١) المجموع / ١: ٤٠ - ٤١ /.

الله تعالى عنهما: ((من آذى فقيهاً فقد آذى رسول الله وَلانه،

يخشاه ويتقيه حق تقاته - أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة

في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب؛ ﴿فليحذر

الأكيد والوعيد الشديد لمن يؤذي أو ينتقص الفقهاء

القلوب ... والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما

في ذمته)) وقال الإِمام الحافظ أبو القاسم ابن عساكر رحمه

قال الإِمام النووي رحمه الله تعالى(١): (فصل) في النهي

والمتفقهين، والحث على إكرامهم وتعظيم حرماتهم. ثم
قال: قال الله تعالى: ﴿ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى

((إن الله عزّ وجل قال: من آذى ولياً فقد آذنته بالحرب) وروى
الخطيب البغدادي عن الشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهما،

أنهما قالا: ((إن لم تكن الفقهاء أولياء الله فليس لله ولي)) وفي
كلام الشافعي: ((الفقهاء العاملون)). وعن ابن عباس رضي

الله: اعلم يا أخي - وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن

الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، أو يصيبهم عذاب

الصحيح عنه وَلر: ((من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا

الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه

ومن آذى رسول الله ﴿﴿ فقد آذى الله عزّ وجل)). وفي

اكتسبوا، فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً﴾. وثبت في صحيح

يطلبنكم الله بشيء من ذمته)). وفي رواية: ((فلا تخفروا الله

البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله وَله أنه قال:



اهـ..<أليم

كثيرااجتنبواامنوا،الذينأئقهايا>:تعالىالله2-قال

الظنالتفسير:أهلقال<إبمالظنبعضإن،الظنمن

ولا،والصلاحالخيربأهلالسوءظنهو:عنهنهيناالذي

فيالمعتبرةالمذاهبأبمةوباقيحنيفةأباالإمامأنريب

.والصلاحالخيردرجاتأعلى

بطبعيأحب-فمامضطراوالأقوالالشبههذهأوردوإنما

بعضمنجهلاأو،ظنسوءلأدفع-والقالوالقيلالخلاف

ضيرلاأنهوأرى.تعالىاللهرحمهالأعظمالإمامفيالناس

تعالىاللهأوردفقد،تعالىبإذنهخيرفيهبلهذافيعلي

فيهالكافرينشبهالعظيمالقرانفي-الأعلىالمثل-وله

وأوردكذبها،ثمشديدبإيجازوقدرتهعلمهوفي،سبحانه

مقنعهوبماوردهاكذلكبإيجاز!طم!نبيهفيالكافرينشبه

شهيد.وهوالسمعألقىمنلكل

وللقراءليوالسدادوالرشادالخيرتعالىاللهوأسأل

بأهلالظنوحسنالنيةصدقجميعايرزقناوأن.الكرام

الأمة.هذهفىوالتقوىالعلم

قدعنهورضيتعالىاللهرحمهحنيفةأباالإمام3-إن

بالعدالةلهمالمشهو*الأئمةكبارمنوهو،القنطرةتجاوز

شبهاتعليهتؤبرولا،فيهالقائلينقوليضرهفلا،والضبط

منبعدهمومن،التابعينمنالسلفأجمعلقد،المشتبهين

٢٠٥

تجاوز القنطرة، وهو من كبار الأئمة المشهود لهم بالعدالة

ريب أن الإِمام أبا حنيفة وباقي أئمة المذاهب المعتبرة في

عليّ في هذا بل فيه خير بإذنه تعالى، فقد أورد الله تعالى

والضبط، فلا يضره قول القائلين فيه، ولا تؤثر عليه شبهات
المشتبهين، لقد أجمع السلف من التابعين، ومن بعدهم من

٣ - إن الإِمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى ورضي عنه قد

وأسأل الله تعالى الخير والرشاد والسداد لي وللقراء
الكرام. وأن يرزقنا جميعاً صدق النية وحسن الظن بأهل

الذي نهينا عنه هو: ظن السوء بأهل الخير والصلاح، ولا

أعلى درجات الخير والصلاح.
وإنما أورد هذه الشبه والأقوال مضطراً - فما أحب بطبعي

سبحانه، وفي علمه وقدرته بإيجاز شديد ثم كذّبها، وأورد
شبه الكافرين في نبيِّه وَ ل بإيجاز كذلك وردها بما هو مقنع

لكل من ألقى السمع وهو شهيد.

أليم﴾. اهـ.

من الظن، إن بعض الظن إِثم ﴾ قال أهل التفسير: الظن

- وله المثل الأعلى - في القرآن العظيم شبه الكافرين فيه

العلم والتقوى في هذه الأمة.

الناس في الإِمام الأعظم رحمه الله تعالى. وأرى أنه لا ضير

٢ - قال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا، اجتنبوا كثيراً

الخلاف والقيل والقال - لأدفع سوء ظن، أو جهلاً من بعض
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المؤمنينوأمراء،فيهالنقادوكبارالرجالفيالمتكلمينقادة

اللهوخوفوالزهدالفقهفيعليهالثناءعلى،الحديثفي

عليه.أثنىفقد،الأمةنهذهوالنصحالحفظوالصدق،تعالى

المديني،بنعليمثل،شيوخهوشيوخالبخاريشيوخ

بنومكي،القظانسعيدبنويحيى،معينبنويحيى

والفضل،الحجاجبنوشعبة،الجراحبنووكيع،إبراهيم

بنوأحمد،والشافعي،ومالك،الثوريوسفيان،دكينبن

كثيرخلقفي،المباركبناللهوعبد،الصادنبوجعفر،حنبل

بسهولة-لايحصون

:أقولثم-

اللهرحمهحنيفةأباالإمامإن:بعضهمقال.-شبهةا

فهذا)1(،الستةوباقيومسلمالبخاريلهيخرجلمتعالى

علماءمنليسىكونهأوله،اعتبارهمعدمعلىدليل

الحديث.

حديثهفواتخشوالمنخرجواقدالحديثعلماء:حقيقة

تلامذةلهعمنيكثروالمأويروواولمروايته،تركواإذا

جلكانسبقكماالإمامإنثم،ونتناقلونهحديثهيروون

ناسخهومعرفة،دلالتهومعرفةالحديثلفهمانصرافه

روايةإلىلاومخصوصه؟وعامهومقيدهومطلقهومنسوخه

حديثاروىالنسائيوكذل/العلل/كتابفيالترمذيلهروىبل)1(

تعالى.اللهبإذنسياتيكما،وغيره،للامامفيهبسند

602٢٠٦

الحديث .

بسند فيه الإِمام، وغيره، كما سيأتي بإذن الله تعالى.

لا يحصون بسهولة.

قادة المتكلمين في الرجال وكبار النقاد فيه، وأمراء المؤمنين

ثم أقول :

تعالى، والصدق الحفظ والنصح لهذه الأمة، فقد أثنى عليه.
شيوخ البخاري وشيوخ شيوخه، مثل علي بن المديني،

بن دُكين، وسفيان الثوري، ومالك، والشافعي، وأحمد بن
حنبل، وجعفر الصادق، وعبد الله بن المبارك، في خلق كثير

١ - شبهة. قال بعضهم: إن الإِمام أبا حنيفة رحمه الله

(١) بل روى له الترمذي في كتاب / العلل / وكذا النسائي روى حديثاً

ويحيى بن معين، ويحيى بن سعيد القطان، ومكي بن

دليل على عدم اعتبارهم له، أو كونه ليس من علماء

ومنسوخه ومطلقه ومقيده وعامه ومخصوصه؛ لا إلى رواية

حقيقة: علماء الحديث قد خرجوا لمن خشوا فوات حديثه

في الحديث، على الثناء عليه في الفقه والزهد وخوف الله

إذا تركوا روايته، ولم يروا أو لم يكثروا عمن له تلامذة

انصرافه لفهم الحديث ومعرفة دلالته، ومعرفة ناسخه

إبراهيم، ووكيع بن الجراح، وشعبة بن الحجاج، والفضل

تعالى لم يخرِّج له البخاري ومسلم وباقي الستة(١)، فهذا

يروون حديثه ويتناقلونه، ثم إن الإِمام كما سبق كان جلّ



اللهرحمهالكوئقريالإمامقال.فقطبهوالتحديثالحديث

يخرجالمالشيخينانالنظرإليهيلفتومما)1(:تعالى

صغارأدركاأنهمامع،حنيفةأبيالإمامحديثمنشيئا

منأيضايخرجاولم،عنهموأخذاأصحابه

ولا،أصحابهبعضلقياأنهمامع،الشافعيالإمامحديث

أحدهما:حديثينإلاأحمدحديثمنالبخاريأخرج

مسلمأخرجولاولازمهأدركهأنهمع؟بواسطةوالآخرتعليقا،

علىونسجلازمهأنهمعشيئاالبخاريعنصحيحهفي

أحمدأخرجولاحديثا،ثلانينقدرإلاأحمدعنولا،منواله

أصحوهو-الشافعيبطريقنافععنمالكعنمسندهفي

عنرواهوما،أحاديثأربعةإلاأصحها-منأو،الطرق

أنهمعحديثا،عشرينيبلغلاالطريقهذابغيرالشافعي

القديم.رواةمنوعد.منهمالكموطأوسمعالشافعيجالس

كانواأنهمجهةمنذلكأنوأمانتهمدينهممنوالظاهر

أصحابهملكثرة،الضياعمنمأمنفيهولاءأحاديثيرون

الدواوينأصحابعنايةوجلوغربا،شرقابروايتهاالقائمين

بها،عنايتهملولاأحاديثهمتضيعكانتربماالرواةمنبأناس

هؤلاءأحاديثفيدواوينهمعنبعدهممنيستغنيلالأنه

هؤلاء.دون

بكرأبيللحافظ/الخمسةالأئقمة/شروطكتابعلىتعليقه)1(في

بعد/.وما.6/صالحازميموسىمحمدبن

257٢٠٧

دون هؤلاء.

محمد بن موسى الحازمي /ص ٦٠ وما بعد / .
(١) في تعليقه على كتاب / شروط الأئمة الخمسة / للحافظ أبي بكر

الحديث والتحديث به فقط. قال الإِمام الكوثري رحمه الله
تعالى (١): ومما يلفت إليه النظر أن الشيخين لم يخرجا

يرون أحاديث هؤلاء في مأمن من الضياع، لكثرة أصحابهم

بأناس من الرواة ربما كانت تضيع أحاديثهم لولا عنايتهم بها،

والظاهر من دينهم وأمانتهم أن ذلك من جهة أنهم كانوا

القائمين بروايتها شرقاً وغرباً، وجل عناية أصحاب الدواوين

تعليقاً، والآخر بواسطة؛ مع أنه أدركه ولازمه ولا أخرج مسلم

في مسنده عن مالك عن نافع بطريق الشافعي - وهو أصح

جالس الشافعي وسمع موطأ مالك منه. وعُدَّ من رواة القديم.

الطرق، أو من أصحها - إلّ أربعة أحاديث، وما رواه عن

شيئاً من حديث الإِمام أبي حنيفة، مع أنهما أدركا صغار

في صحيحه عن البخاري شيئاً مع أنه لازمه ونسج على
منواله، ولا عن أحمد إلّ قدر ثلاثين حديثاً، ولا أخرج أحمد

الشافعي بغير هذا الطريق لا يبلغ عشرين حديثاً، مع أنه

لأنه لا يستغني من بعدهم عن دواوينهم في أحاديث هؤلاء

أخرج البخاري من حديث أحمد إلّ حديثين: أحدهما
حديث الإِمام الشافعي، مع أنهما لقيا بعض أصحابه، ولا

أصحابه وأخذا عنهم، ولم يخرِّجا أيضاً من
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لبعضأو،أحاديثهمعنلتحاميهمكانذلكأنظنومن

كقول؟الأئمةهؤلاءفيالكلاممنالجرحكتبفيما

وقول،الشافعيفيمعينابنوقول،حنيفةأنيفيالثوري

ونحوها،البخاريفيالذهليوقولأحمد،فيالكرابيسي

معقلبنإبراهيملولاالبخاريوهذاشططا-حفلهمفقد

فيعنهالفربريينفردلكادالحنفيانشاكربنوحمادالنسفي

بنمحمدبنإبراهيمينفردأنكادكماسماعا،الصحيحجميع

سماعطرقإلىبالنظرسماعأ،مسلمعنالحنفيسفيان

إليهمامتواترةفإنها،الإجازاتطرقدونعصور،منالكتابين

بهذاعنيمنعلىيخفىلاكما،بالإجازةيعتدمنعند

.الشأن

أباأنمنتاريخهمقدمةفيحلدونابنالعلامةقالهوما

سبعةإلاعندهيصحلم،الصحةشروطفيلتشددهحنيفة

لأنبها،يغتزأنلأحديجوزلا،مكشوفةفهفوةحديثاعشر

حديثاعشرسبعةتكنلمالصحةفيتشددهعلىرواياته

منهاكليسمىسفرا،عشرسبعةفيأحاديثهبل،فحسب

العلموأهلالحفاظمنجماعةخرجها،حنيفةأنيبمسند

حسبماومكثر،منهممقلبينما،إليهبأسانيدهمبالحديث

أصغرسفرالأسفارتلكبيننوجدوقلما.أحاديثهمنبلغهم

الشافعيمسندمنولا،الطحاويروايةالشافعيسننمن

الشافعي.أحاديثمذارعليهمااللذينالأصمالعباسأنيبرواية

802 ٢٠٨

الشأن .

الكتابين من عصور، دون طرق الإِجازات، فإنها متواترة إليهما

بلغهم من أحاديثه. وقلما يوجد بين تلك الأسفار سفر أصغر

الكرابيسي في أحمد، وقول الذهلي في البخاري ونحوها،

النسفي وحماد بن شاكر الحنفيان لكاد ينفرد الفربري عنه في

فحسب، بل أحاديثه في سبعة عشر سفراً، يسمى كل منها

سفيان الحنفي عن مسلم سماعاً، بالنظر إلى طرق سماع

وما قاله العلامة ابن خلدون في مقدمة تاريخه من أن أبا

بالحديث بأسانيدهم إليه، ما بين مقل منهم ومكثر، حسبما

ومن ظن أن ذلك كان لتحاميهم عن أحاديثهم، أو لبعض
ما في كتب الجرح من الكلام في هؤلاء الأئمة؛ كقول

الثوري في أبي حنيفة، وقول ابن معين في الشافعي، وقول

عند من يعتد بالإِجازة، كما لا يخفى على من عني بهذا

بمسند أبي حنيفة، خرجها جماعة من الحفاظ وأهل العلم

حنيفة لتشدده في شروط الصحة، لم يصح عنده إلّ سبعة
عشر حديثاً فهفوة مكشوفة، لا يجوز لأحد أن يغترّ بها، لأن

من سنن الشافعي رواية الطحاوي، ولا من مسند الشافعي
برواية أبي العباس الأصم اللذين عليهما مدار أحاديث الشافعي .

جميع الصحيح سماعاً، كما كاد أن ينفرد إبراهيم بن محمد بن

فقد حمَّلهم شططاً. وهذا البخاري لولا إبراهيم بن معقل

رواياته على تشدده في الصحة لم تكن سبعة عشر حديثاً



وتلخيصاجمعاالمسانيدتلكالعلمأهلخدموقد

الديارمحدثالشيخفهذا،وروايةوسماعاوقراءةوتخريجا

الكتبصاحبالصالحييوسفبنمحمدالحافظ،المصرية

عشرالسبعةالمسانيدتلكيرويوغيرهاالسيرةفيالممتعة

بأسانيدهموكتابةومشافهةوسماعقراءةبينما،لهشيوخعن

وكذاالجمان(.)عقودكتابهفي،كتبهمفيمخرجيهاإلى

بنالدينشمسالحافظالشاميةالبلادمحدثبطرقيرويها

وقراءةسماعا،لهشيوخعن(الأوسط)الفهرستفيطولون

كاناوهمامخرجيها،إلىكذلكبأسانيدهموكتابةومشافهة

إلىالروايةحملةوكذلكالعاشر،القرنفيالقطرينزيني

بالسنة.عنايةلهمممنهذاقرننا

إزالةعرضأهذاذكرناإنمااخر،مقامكلهذلكولإشباع

وما،خلدونابنكلاممنبعضهمبأذهانيعلقأنعسىلما

كناوإنببعيد،العلمأهلمتناولعنوالكتبالأسانيدتلك

الرواية،علمقيالتوسععنالهممفيهتقاصرتعصرفي

الزبيديالمرتضىللحافظ(المنيفةالجواهر)عقودوكتاب

السنديعابدبنمحمدوللحافظ.الإمامأحاديثمنشذرة

أربعفي(حنيفةأبيمسندعلىاللطيفة)المواهبكتاب

ورفعوالشواهد،المتابعاتذكرمنجدافيهأكثرمجلدات

والكلام،الأحاديثمخرجيوبيان،المنقطعووصلالمرسل

الستةرواةهمالرواةثقاتأنظنومن.الخلافمسائلفي

بنقاسمالعلامةالحافظجمعوقدباطلا!ظنفقدفقط

9-2٢٠٩

قرننا هذا ممن لهم عناية بالسنة.

تلك الأسانيد والكتب عن متناول أهل العلم ببعيد، وإن كنا

شذرة من أحاديث الإِمام. وللحافظ محمد بن عابد السندي

مجلدات أكثر فيه جداً من ذكر المتابعات والشواهد، ورفع

المصرية، الحافظ محمد بن يوسف الصالحي صاحب الكتب

وكتاب (عقود الجواهر المنيفة) للحافظ المرتضى الزبيدي

كتاب (المواهب اللطيفة على مسند أبي حنيفة) في أربع

الممتعة في السيرة وغيرها يروي تلك المسانيد السبعة عشر

ومشافهة وكتابة بأسانيدهم كذلك إلى مخرجيها، وهما كانا

لما عسى أن يعلق بأذهان بعضهم من كلام ابن خلدون، وما

المرسل ووصل المنقطع، وبيان مخرِّجي الأحاديث، والكلام

إلى مخرجيها في كتبهم، في كتابه (عقود الجمان). وكذا

زيني القطرين في القرن العاشر، وكذلك حملة الرواية إلى

في عصر تقاصرت فيه الهمم عن التوسع في علم الرواية،

في مسائل الخلاف. ومن ظن أن ثقات الرواة هم رواة الستة

عن شيوخ له، ما بين قراءة وسماع ومشافهة وكتابة بأسانيدهم

وتخريجاً وقراءة وسماعاً ورواية، فهذا الشيخ محدِّث الديار

فقط فقد ظن باطلاً! وقد جمع الحافظ العلامة قاسم بن

طولون في (الفهرست الأوسط) عن شيوخ له، سماعاً وقراءة

ولإشباع ذلك كله مقام آخر، إنما ذكرنا هذا عرضاً إزالة

يرويها بطرقٍ محدِّث البلاد الشامية الحافظ شمس الدين بن

وقد خدم أهل العلم تلك المسانيد جمعاً وتلخيصاً
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أربعيبلغحافلمؤلففيالستةرجالغيرمنالثقاتقطلوبغا

بالحفظوغيرهحجرابنالحافظلهأقرممنوهو،مجلدات

أعلم.والله،والإتقان

أهلابالحديثمشتغلكلليسأنهيعلمأنينبغيومما

الشريفالحديثلألفاظصحملةفيهمقإن،الرجالفيللكلام

لاهؤلاءوأمثال،ومراميهدلالاتهومعرفةمعانيهتحقيقدون

بقدحهم.ولابمدحهميبالى

وأما(:العلمزغل)بيانرسالتهفيالذهبيالحافظقال

معرفةفيلهمهمةولا،يفهمونلافغالبهمالمحدثون

عندهموالموضوعالصحيحبلبه،التدينفيولاالحديث

وتكثير،الشيوخجهلةعلىالسماعفيهمتهموإنما،بنسبة

علىالسماعينفعشيءفأفي،والروايةالأجزاءمنالعدد

والشبيبة،يلعبونوالصبيانينامونالذين،المشيخةجهلة

،ويكابرونينعسونمنهموكثير،ويمزحونيتحدثون

والرضعقال(،كما)أوتكثيرفيوإتقانهيصخفوالقارىء

اهـ..العقوللأوليضحكةخلونابالله،يتصاعقون

نأواعلم(:إبليس)تلبيسكتابهفيالجوزيابنوقال

علىسبحانهالباريبصفاتيتعلقماحملواالمحدثينعموم

فيعرفواالفقهاء،يخالطوالملأنهمفشبهوا،الحسمقتضى

منزماننافيرأيناوقد،المحكممقتضىعلىالمتشابهحمل

حصل،مايفهمولاالسماعوئقكثر،منهمالكتبيجمع

021٢١٠

والإِتقان، والله أعلم.

جهلة المشيخة، الذين ينامون والصبيان يلعبون، والشبيبة

يتصاعقون، بالله خلونا ضحكة لأولي العقول. اهـ.

مجلدات، وهو ممن أقرّ له الحافظ ابن حجر وغيره بالحفظ

يتحدثون ويمزحون، وكثير منهم ينعسون ويكابرون،

ومما ينبغي أن يعلم أنه ليس كل مشتغل بالحديث أهلاً
للكلام في الرجال، فإن فيهم حملة لألفاظ الحديث الشريف

قال الحافظ الذهبي في رسالته (بيان زغل العلم): وأما
المحدثون فغالبهم لا يفهمون، ولا همة لهم في معرفة

الحديث ولا في التدين به، بل الصحيح والموضوع عندهم
بنسبة، وإنما همتهم في السماع على جهلة الشيوخ، وتكثير

والقارىء يصحّف وإتقانه في تكثير (أو كما قال)، والرضع

دون تحقيق معانيه ومعرفة دلالاته ومراميه، وأمثال هؤلاء لا

وقال ابن الجوزي في كتابه (تلبيس إبليس): واعلم أن

ییالی بمدحهم ولا بقدحهم.

العدد من الأجزاء والرواية، فأيّ شيء ينفع السماع على

حمل المتشابه على مقتضى المحكم، وقد رأينا في زماننا من
يجمع الكتب منهم، ويكثر السماع ولا يفهم ما حصّل،

مقتضى الحس، فشبهوا لأنهم لم يخالطوا الفقهاء، فيعرفوا

قُطْلُوبُغا الثقات من غير رجال الستة في مؤلف حافل يبلغ أربع

عموم المحدِّثين حملوا ما يتعلق بصفات الباري سبحانه على



فتشاغل،الصلاةأركانيعرفولاالقرانيحفظلامنومنهم

،الأعيانفروضعنالكفايةبفروضزعمهمعلىهؤلاء

)1(.المهمعلىبمهمليسماوإيثار

()2(:والمتفقه)الفقيهكتابهفيالبغداديالخطيبوقال

عنخال،حفظهعنبعيدالزمانهذافىالحديثكتبةوأكثر

بينيميزونولا،وصحيحمعللبينيفرقونلا،فقههمعرفة

عليهمأشكللفظعنيسألونولا،ومجروحالرواةمنمعدل

قدأنهممع،علمهعنهمخفيمعنىعنيبحثونولا،رسمه

لسماعهالرحلةفيوبعدت،أعمارهمكتبهفيأذهبوا

وعد!،جمعوهبمازمانناأهلبصيرةلقلةذلككل،أسفارهم

محاضرةعننفوسهمومنعهم،وسمعوهكتبوهبمافقههم

لسماعهمالعلماء،منالقياسمستعمليوذمهمالفقهاء،

عنهوالنهيالرأيذمفيالظاهرأهلبهاتعلقالتيالأحاديث

ومذمومه،الرأيمحمودبينيميزوالموأنهم،منهوالتحذير

قلدواثم،عمومهعلىمحظورنفوسهمإلىسبقبل

أقوالهمعلىفيهاوعولوانوازلهم،فيالرأيمستعملي

كانواماواستحلواأصلوه،مابذلكفنقضوا،ومذاهبهم

،لقولفيهيطلقأنحالههذهكانتلمنوحق.حرموه

اهـ..التشنيعبضروبعليهويشنع

-113.ااصاإبليس)1(تلبيس

علىالبرهان)صفعاتوانظر84/-2/81:والمتفقه)2(الفقيه

تعالى.اللهرحمهللكوئقري(العدوانصفحات

211٢١١

(١) تلبيس إبليس ص ١١١ - ١١٣.
(٢) الفقيه والمتفقه /٢: ٨١ - ٨٤ / وانظر (صفعات البرهان على

صفحات العدوان) للكوثري رحمه الله تعالى.

وأكثر كتبة الحديث في هذا الزمان بعيد عن حفظه، خال عن

فقههم بما كتبوه وسمعوه، ومنعهم نفوسهم عن محاضرة

بل سبق إلى نفوسهم محظور على عمومه، ثم قلدوا

ويشنع عليه بضروب التشنيع. اهـ.

معدل من الرواة ومجروح، ولا يسألون عن لفظ أشكل عليهم

والتحذير منه، وأنهم لم يميزوا بين محمود الرأي ومذمومه،

ومنهم من لا يحفظ القرآن ولا يعرف أركان الصلاة، فتشاغل
هؤلاء على زعمهم بفروض الكفاية عن فروض الأعيان،

وإيثار ما ليس بمهم على المهم(١).

رسمه، ولا يبحثون عن معنى خفي عنهم علمه، مع أنهم قد

وقال الخطيب البغدادي في كتابه (الفقيه والمتفقه)(٢):

معرفة فقهه، لا يفرقون بين معلّل وصحيح، ولا يميزون بين

أذهبوا في كتبه أعمارهم، وبعدت في الرحلة لسماعه
أسفارهم، كل ذلك لقلّة بصيرة أهل زماننا بما جمعوه، وعدم

الفقهاء، وذمهم مستعملي القياس من العلماء، لسماعهم
الأحاديث التي تعلّق بها أهل الظاهر في ذم الرأي والنهي عنه

مستعملي الرأي في نوازلهم، وعولوا فيها على أقوالهم
ومذاهبهم، فنقضوا بذلك ما أصَّلوه، واستحلوا ما كانوا
حرموه. وحق لمن كانت هذه حاله أن يطلق فيه لقول،
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)تاريخه(:فيقالالبخاريأنبعضهمذكر:2-شبهة

حديثه-تركواضعيفحنيفةأبو

الكبار)1(البخاريشميوخبعضثناءذكرسبقكشفها:

لهمعاصرونوهم،تعالىاللهرحمهحنيفةأبيالإمامعلى

اراعله،فقيهمجتهدمحدثعالموالبخاري،ومقاربون

لأبيتلمذوقد،الصحيحكتابهأبوابفيبثها.واجتهادات

طلبفيخرجثم،بخارىفقيهالحنفيالكبيرحفص

حفصأبورجعوقدالصغير،حفصأبيابنهمعالحديث

اللهرفعهحتى،رحلتهفيالبخاريواستمربلدهإلىهذا

.أعطاهمافضلمنوأعطاهدرجاتمنرفعهماإلىتعالى

بعضتعالىاللهرحمهالبخاريالإمامصحبا-لقد

كالحميدي،تعالىاللهرحمهحنيفةأبيالإمامعلىالمتحاملين

فيودون،فيهبأقوالهموتأثروغيرهما،عرعرةبنوإسماعيل

أباأنيصحلاوقد)2(.المجازفينهولاءمنسمعهماتاريخه

فيأئمةيعدونمنالبخاريللإمامعنهذاذكروقد.182ص11(

.المتشددونوفيهمالرجالمعرفة

عنحكي:النعمانيالرشيدعبدالشيخالفقيهالمحدث21(قال

أوهامكتابفيجمعحاتمأبىابنأنالعراقيالدينزينالحافظ

كبيرجزءحاتمأبيولابنالسخاويوقال.التاريخفيال!خاري

وانظر.(الحاجةإليهتمس)ماانظر،البخاريللإمامعلىفيهانتقد

زكريامحمدللمحدثللشيخ(البخاريعلىالدرلريالامعمقدمة

على-للإجابةفيالمحدنونوأصحابهحنيفةوأبوالكاندهلوي

212٢١٢

معرفة الرجال وفيهم المتشددون.
(١) ص ١٨٢. وقد ذكر هذا عن الإِمام البخاري من يعدون أئمة في

البخاري في التاريخ. وقال السخاوي ولابن أبي حاتم جزء كبير

مقدمة (لامع الدراري على البخاري) للشيخ المحدث محمد زكريا

(٢) قال المحدث الفقيه الشيخ عبد الرشيد النعماني: حكي عن

انتقد فيه على الإِمام البخاري، انظر (ما تمس إليه الحاجة). وانظر

أبو حنيفة ضعيف ترکوا حديثه .

تعالى إلى ما رفعه من درجات وأعطاه من فضل ما أعطاه.

تاريخه ما سمعه من هؤلاء المجازفين (٢). وقد لا يصح أن أبا

الكاندهلوي وأبو حنيفة وأصحابه المحدثون في الإِجابة على =

٢ - شبهة: ذكر بعضهم أن البخاري قال في (تاريخه):

على الإِمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهم معاصرون له

الحديث مع ابنه أبي حفص الصغير، وقد رجع أبو حفص

١ - لقد صحب الإِمام البخاري رحمه الله تعالى بعض

الحافظ زين الدين العراقي أن ابن أبي حاتم جمع في كتاب أوهام

واجتهادات. بثها في أبواب كتابه الصحيح، وقد تلمذ لأبي

المتحاملين على الإِمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، كالحميدي

ومقاربون، والبخاري عالم محدث مجتهد فقيه، له آراء

حفص الكبير الحنفي فقيه بخارى، ثم خرج في طلب

هذا إلى بلده واستمر البخاري في رحلته، حتى رفعه الله

وإسماعيل بن عرعرة وغيرهما، وتأثر بأقوالهم فيه، ودَوَّن في

كشفها: سبق ذكر ثناء بعض شيوخ البخاري الكبار (١)



قدبلدهفيالإفتاءمنالبخاريمنعحينالكبيرحفص

حنيفةأنيالإمامعلىيتحاملفأخذ،ذلكالبخاريأغضب

كانوإنذلكمنأرفعالبخاريلأنذلك؟تعالىاللهرحمه

.معصومغيربشرا

مع،وينقصيزيدالإيمانأنيرىالبخاريالإمام-كان2

حديثفيهليسلأنهذلك،فيحديثايصححلمأنهالعلم

نأ:يرىتعالىاللهرحمهحنيفةأبوالاماموكان،صحيح

لالأنه،زيادةفيهيتصورفلاالقلببهايمتلىءعقيدةالإيمان

يبقىفلانقصإذالأنه،نقصانولااليقينفوقزبادة

يقينا)1(.

يخرجلمإنه:يقولتعالىاللهرحمهالبخاريالإماموكان

كانأنهمع،ونقصهالإيمانبزيادةيقوللالمنصحيحهفي

الخارجيحطانبنعمرانمثل،الخوارجغلاةبعضعنيروي

أميرقتلفيملجمبنالرحمنعبدلىالظالمأيدالذي

ابنتهعلىع!ب!النبيوصهرالعلممدينةباب/،المؤمنين

:فقالعنهما،اللهرضيعلي،فاطمة

بهاأرادماتقيمنضربةيا

رضوانااللهعندليبلغإلا

الحكمبناللهعبدبنمحمدكذبوقد275صالحميدي

1/224.السبكيطبقاتانظر.الناسفيكلامهفيالحميدفي

الإمامعقيدةعلىالكلامعنداللهشاءإنبيانزيادةلهذاياتيوقد)1(

تعالى.اللهرحمه

213

=

٢١٣

رحمه الله تعالى.
(١) وقد يأتي لهذا زيادة بيان إن شاء الله عند الكلام على عقيدة الإمام

الحميدي ص ٢٧٥ وقد كذب محمد بن عبد الله بن الحكم
الحميديَّ في كلامه في الناس. انظر طبقات السبكي ٢٢٤/١.

يقيناً(١).

٢ - كان الإِمام البخاري يرى أن الإِيمان يزيد وينقص، مع

أغضب البخاري ذلك، فأخذ يتحامل على الإِمام أبي حنيفة
رحمه الله تعالى؛ ذلك لأن البخاري أرفع من ذلك وإن كان

فاطمة، علي رضي الله عنهما، فقال:

زيادة فوق اليقين ولا نقصان، لأنه إذا نقص فلا يبقى

المؤمنين، باب مدينة العلم وصهر النبي ◌َّ على ابنته

يا ضربة من تقي ما أراد بها

العلم أنه لم يصحح حديثاً في ذلك، لأنه ليس فيه حديث

وكان الإِمام البخاري رحمه الله تعالى يقول: إنه لم يخرج

يروي عن بعض غلاة الخوارج، مثل عمران بن حِطان الخارجي
الذي أيد الظالم عبد الرحمن بن ملجم في قتل أمير

حفص الكبير حين منع البخاري من الإِفتاء في بلده قد

بشراً غير معصوم.

في صحيحه لمن لا يقول بزيادة الإِيمان ونقصه، مع أنه كان

صحيح، وكان الإِمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يرى: أن
الإِيمان عقيدة يمتلىء بها القلب فلا يتصور فيه زيادة، لأنه لا

إلّ ليبلغ عند الله رضواناً

Made searchable using ScribeTools.com

https://scribetools.com?utm_source=library&utm_medium=pdf_watermark&utm_campaign=made_searchable


اللهرسولعمابنبقتلتعالىاللهإلىيتقربأناللهومعاذ

،الهجرةفيع!ييهوأخيه،الإسلامفيدخلصغيروأول،غ!ي!

البخاريالإمامروىوقد.وجههوكرمعنهتعالىاللهرضي

ذكرهمكما،المنحرفةالفرقأهلمنراووثمانينواحدعن

فيوالسيوطي(الساري)هديفيحجرابنالحافظبأسمائهم

(.الراوي)تدريب

منجزءالأعمالأنيرىالبخاريالإمام3-كان

الإيمانأنتعالىاللهرحمهحنيفةأبوالإمامويرى،الإيمان

بالشهادتين،والنطقتعالىبالتهالتصديقعلىالقلبعقدهو

-الإيمانمنجزءافليستالأعمالأما

تارلبأنيرىتعالىاللهرحمهالبخاريالإمام4-كان

الإماميرىحينعلى؟الآخرةفيبالناريعذبالعبادات

المعاصيوفعلالإيمانلهسلممنأنتعالىاللهرحمه

نإ،تعالىاللهإلىمؤخرأمرهفإن،توبةدونوماتالمختلفة

قالكما،بفضلهفيهاعنهعفاشاءوإن،بعدلهبهاعذبهشاء

لمحنذلكدونماويغفربهيشركأنيغفرلاالله>إن:تعالى

تعالى:اللهرحمهالإمامفيبقولالبخارينرىلذايشاء<.

الإرجاءبهالبخاريالإمامقصدكانفإنبالإرجاء.رمي

بمافيهيقضيتعالىاللهإلىالمؤمنينأمرإرجاءهوالذي

يقصدكانوإن،السنةأهلعقيدةلأنهصحيحفذلكيشاء،

بحالالإيمانمعمعصيةبضرلاأنهبهيعنىالذيالإرجاءبه

٢١٤

(تدريب الراوي).

٣ - كان الإِمام البخاري يرى أن الأعمال جزء من

هو عقد القلب على التصديق بالله تعالى والنطق بالشهادتين،

٤ - كان الإِمام البخاري رحمه الله تعالى يرى أن تارك

شاء عذبه بها بعدله، وإن شاء عفا عنه فيها بفضله، كما قال
تعالى: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن

رُمي بالإِرجاء. فإن كان قصد الإِمام البخاري به الإِرجاء

عن واحد وثمانين راوٍ من أهل الفرق المنحرفة، كما ذكرهم

يشاء﴾. لذا نرى البخاري يقول في الإِمام رحمه الله تعالى:

الإِيمان، ويرى الإِمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى أن الإِيمان

المختلفة ومات دون توبة، فإن أمره مؤخر إلى الله تعالى، إن

يشاء، فذلك صحيح لأنه عقيدة أهل السنة، وإن كان يقصد
به الإِرجاء الذي يُعنى به أنه لا تضر معصية مع الإِيمان بحال

العبادات يعذب بالنار في الآخرة؛ على حين يرى الإِمام
رحمه الله تعالى أن من سلم له الإِيمان وفعل المعاصي

الذي هو إرجاء أمر المؤمنين إلى الله تعالى يقضي فيه بما

ومعاذ الله أن يتقرب إلى الله تعالى بقتل ابن عم رسول الله
وَله، وأول صغير دخل في الإِسلام، وأخيه وَلّ في الهجرة،

بأسمائهم الحافظ ابن حجر في (هدي الساري) والسيوطي في

أما الأعمال فليست جزءاً من الإِيمان.

رضي الله تعالى عنه وكرّم وجهه. وقد روى الإِمام البخاري



قائلهعلىمردودفهذا-وافقهمومنالجهميةرأيهو-كما

تعالىاللهعبادةمنتعالىاللهرحمهالإمامحياةفإن،كانأيا

ورسائله،تعالىاللهمرضاةعلىوحرصوورعوزهدمنهوخوف

ترد،الأبسطوالفقهالأكبرالفقهمنالإمامعقيدةفيهاالمدونة

عنه.قبولهاوترفضالإمامعلىالدعوةهذه

أبيزمنفيكان:تعالىاللهرجمهالكوثريالإمامقال

قولالإيمانأنيمعتقدون،صالحونأناسوبعدهحنيفة

:الإيمانيرىمنبالإرجاءويرمون،وينقصيزيد،وعمل

حججإلىبالنظرالصراحالحقأنهمع،والكلمةالعقد

قلوبكم<فيالإيمانيدخل>ولما:تعالىاللهقال،الشرع

وكتبهوملائكتهباللهتؤمنان"الايمان:مج!حالنبيوقال

مسلمأخرجه"وشرهخيرهبالقدروتومنالآخر،واليومورسله

قال)1(.السنةأهلجمهوروعليه،الخطابعمربنعن

منيلقبونالأولالصدرفيكانواالمعتزلةإن:الامذي

مرجئة.القدرفيخالفهم

اللهرحمهالإمامإلىكتبأنهالبتيعثمانعنوروي

ضربين:علىالمرجئةبأن:فأجابه،مرجئةأنتم:وقالتعالى

منهم،وأنامرحومةومرجئةبريء،منهموأناملعونةمرجئة

عيسىقولإلىترىألا،كذلككانواالأنبياءبأنفيهوكتب

اللكنويالحيعبدللشيخوالتكميلوالرفع44صالخطيبتأنيب)1(

023.صغدةأبوالفتاحعبدالشيخالفقيهالمحدثبتحقيق

٢١٥

بتحقيق المحدث الفقيه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ص ٢٣٠ .

مرجئة ملعونة وأنا منهم بريء، ومرجئة مرحومة وأنا منهم،

وعمل، يزيد وينقص، ويرمون بالإِرجاء من يرى الإِيمان:

وقال النبي ◌َّ: ((الإِيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه

الآمدي: إن المعتزلة كانوا في الصدر الأول يلقبون من
خالفهم في القدر مرجئة.

وروي عن عثمان البتي أنه كتب إلى الإِمام رحمه الله
تعالى وقال: أنتم مرجئة، فأجابه: بأن المرجئة على ضربين:

(١) تأنيب الخطيب ص ٤٤ والرفع والتكميل للشيخ عبد الحي اللكنوي

وخوف منه وزهد وورع وحرص على مرضاة الله تعالى، ورسائله

- كما هو رأي الجهمية ومن وافقهم - فهذا مردود على قائله

المدونة فيها عقيدة الإِمام من الفقه الأكبر والفقه الأبسط، تردّ
هذه الدعوة على الإِمام وترفض قبولها عنه.

قال الإِمام الكوثري رحمه الله تعالى: كان في زمن أبي

ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره)) أخرجه مسلم

حنيفة وبعده أناس صالحون، يعتقدون أن الإِيمان قول

العقد والكلمة، مع أنه الحق الصراح بالنظر إلى حجج
الشرع، قال الله تعالى: ﴿ولما يدخل الإِيمان في قلوبكم)

عن عمر بن الخطاب، وعليه جمهور أهل السنة(١). قال

وكتب فيه بأن الأنبياء كانوا كذلك، ألا ترى إلى قول عيسى

أياً كان، فإن حياة الإِمام رحمه الله تعالى من عبادة الله تعالى
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فإنكلهمتغفروإن،عبادكفإنهمتعذبهم:>إنالسلامعليه

فيالسالميالشكورعبدوقال<.الحكيمالعزيزأنت

وهممرحومةمرجئة:نوعينعلىالمرجئةنم"التمهيد":

بأنيقولونالذينوهمملعونةومرجئةغ!ي!،النبيأصحاب

ميزانفيالذهبيقال.يعاقبلاوالعاصيتضرلاالمعصية

ولا-:وثاقتهذكربعد-كدامبنمسعرترجمةفي)1(الاعتدال

أبيبنوحمادمسعر:المرجئةمنكان:السليمانيبقولعبرة

رؤاد،أبيبنالعزيزوعبدمرةوعمروبنوالنعمانسليمان

-:-الذهبيقلتجماعةوسردذر،بنوعمر،معاويةوأبو

علىالتحاملينبغيولاالعلماءأجلةمنلعدةمذهبالإرجاء

اللهإلىالمذنبالمؤمنأمرتأخيرمعناهالإرجاءوهذا.قائله

فكلام-لهغفرشاءوإنعذبهشاءإنالاخرةفيتعالى

مالالذيالمذهبقبلمنهوإنماالجانبهذافيالبخاري

وجهةفلكلالمذهببمخالفةللردمجالولامنهما،كلإليه

أعلم.واللها)2(.موليهاهو

اللهرحمهالإمامحقفيتعالىاللهرحمهالبخاري-قال5

وابنالعوامبنعبادعنهروى:وأضاف،حديثهتركوا:تعالى

والمقرىءومعاويةخالدبنومسلمووكيعوهشيمالمبارك

تركوافيهيقاللا،وأمثالهمهؤلاءعنهروىرجلاإناهـ.

./163:/3لالاعتدلميزان(1)

علىالكلامفيتعالىاللهشاءإنبيانزيادةللبحثلهذا)2(سياتي

تعالى.اللهرحمهالإمامعقيدة

216٢١٦

عقيدة الإِمام رحمه الله تعالى.

(١) ميزان الاعتدال /٣: ١٦٣/.

((التمهيد)): ثم المرجئة على نوعين: مرجئة مرحومة وهم

(٢) سيأتي لهذا البحث زيادة بيان إن شاء الله تعالى في الكلام على

الإِرجاء مذهب لعدة من أجلة العلماء ولا ينبغي التحامل على

البخاري في هذا الجانب إنما هو من قبل المذهب الذي مال
إليه كل منهما، ولا مجال للرد بمخالفة المذهب فلكل وجهة

أنت العزيز الحكيم﴾. وقال عبد الشكور السالمي في

وأبو معاوية، وعمر بن ذر، وسرد جماعة قلت - الذهبي -:

قائله. وهذا الإِرجاء معناه تأخير أمر المؤمن المذنب إلى الله

هو موليها(٢). والله أعلم.

٥ - قال البخاري رحمه الله تعالى في حق الإِمام رحمه الله
تعالى: تركوا حديثه، وأضاف: روى عنه عباد بن العوام وابن

الاعتدال(١) في ترجمة مسعر بن كدام - بعد ذكر وثاقته -: ولا

عليه السلام: ﴿إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك

المعصية لا تضر والعاصي لا يعاقب. قال الذهبي في ميزان

عبرة بقول السليماني: كان من المرجئة: مسعر وحماد بن أبي
سليمان والنعمان وعمرو بن مرة وعبد العزيز بن أبي رَوّاد،

تعالى في الآخرة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فكلام

المبارك وهُشيم ووكيع ومسلم بن خالد ومعاوية والمقرىء
اهـ. إنَّ رجلاً روى عنه هؤلاء وأمثالهم، لا يقال فيه تركوا

أصحاب النبي وَلّ، ومرجئة ملعونة وهم الذين يقولون بأن



سفيانروائقةذكرناأنلناسبقوقد!!ذلكينبغيولا،حديثه

.هناكفانظره.عنهوكثيرينزيدبنوحمادالثوري

الإمامفيالبخاريكلامفيأسبابمنلياجتمعماهذا

الجهالبعضاتهاممعهايكونوقد،تعالىاللهرحمهما

الله.معاذالنصوصمقابلفيبالرأيبالقولالإمام

اللهرحمهماالإمامفيالبخاريكلامأنيظهرهذاومن

يعدلاوذلكغير،لاالمذهبيالخلافبسببوقعإنماتعالى

المحدثقال.بحالاتهامموضعالإماميجعلولاقدحا،

عندئتفقدأنينبغيومما)1(:السبكيالدينتاجالفقيه

الجارحإلىبالنسبةواختلافهاالعقائدحاذالجرح

العقيدةفيالمجروحالجارحخالففربما،والمجروح

تقيالمتأخرينوسيدالإسلامشيخأشاروقد.لذلكفجرحه

:وقالهذا،إلى"الاقتراح"كتابهفيالعيددقيقبنالدين

شفيرهاعلىوقفالنار،حفرمنحفرةالمسلمينأعراض

ماأمثلةومن:قلت.والحكامالمحدثون:الناسمنطائفتان

منحاتموأبوزرعةأبوتركه:البخاريفيبعضهمقولقدمنا

هـ.ا.اللفظمسألةأجل

"ماالنافعةرسالتهفيالنعمانيالرشيدعبدالشيخقال

الإمامصنيعإن":ماجهابنسننمنالحاجةإليهتمس

جعفرالإماممعصنيعهيشبهالأعظمالإماممعالبخاري

الفتاحعبدالشيخأخرجهاوقد12صوالتعديلالجرحفيقاعدة)1(

وعنايته.بتحقيقهمستقلةرسالةفيغدةأبو

217٢١٧

أبو غدة في رسالة مستقلة بتحقيقه وعنايته.

هذا ما اجتمع لي من أسباب في كلام البخاري في الإِمام
رحمهما الله تعالى، وقد يكون معها اتهام بعض الجهال

أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها

قدّمنا قول بعضهم في البخاري: تركه أبو زرعة وأبو حاتم من
أجل مسألة اللفظ. اهـ.

تمس إليه الحاجة من سنن ابن ماجه)): إن صنيع الإِمام

(١) قاعدة في الجرح والتعديل ص ١٢ وقد أخرجها الشيخ عبد الفتاح

فجرحه لذلك. وقد أشار شيخ الإِسلام وسيد المتأخرين تقي

طائفتان من الناس: المحدثون والحكّام. قلت: ومن أمثلة ما

حديثه، ولا ينبغي ذلك !! وقد سبق لنا أن ذكرنا رواية سفيان
الثوري وحماد بن زيد وكثيرين عنه. فانظره هناك.

الإِمام بالقول بالرأي في مقابل النصوص معاذ الله.
ومن هذا يظهر أن كلام البخاري في الإِمام رحمهما الله

الجرح حالُ العقائد واختلافها بالنسبة إلى الجارح
والمجروح، فربما خالف الجارح المجروح في العقيدة

البخاري مع الإِمام الأعظم يشبه صنيعه مع الإِمام جعفر

الفقيه تاج الدين السبكي(١): ومما ينبغي أن يُتفقد عند

قال الشيخ عبد الرشيد النعماني في رسالته النافعة ((ما

الدين بن دقيق العيد في كتابه ((الاقتراح)) إلى هذا، وقال:

قدحاً، ولا يجعل الإِمام موضع اتهام بحال. قال المحدث
تعالى إنما وقع بسبب الخلاف المذهبي لا غير، وذلك لا يعدّ
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الإمامترجمةفيالحفاظتذكرةفيالذهميقال.الصادق

الأبمة.سائربهواحتجالبخاريبهيحتجلم:جعفر

كثيرينأقوالذكرالبغداديالخطيبإن:قيل:3-شبهة

قائقليها.إلىبأسانيدتعالىاددةرحمهالإمامفيقدحوا

أبيترجمةفيساقهماعلىالخطيب"تأنيبانظركشفها:

وأ،كاذبةظالمةالأسانيدتلكفسترى"الأكاذيبمنحنيفة

الثوريسفيانيتكلمأنوحاشى،وحاسدةجاهلةأو،مخطئة

أبيعنفضلا؟الشيوخمنوأمثالهماالحجاجبنوشعبة

اللهرحمهفيهالإمامتلاميذمنوأمثالهماومحمديوسف

النسبةصحيحةمحفوظةمعروفةأقوالاجميعالهمفإن،تعالى

تعالى.اللهرحمهفضلهوذكرالإمامعلىالثناءفيإليهم

الخبريوردواأنالمؤلفينمنالمتقدمينأكثرلث!أن:وأقول

منيخرجونأنهمويرون،صحيجغيرأوكانصحيحابسنده

فينجدلذا،سندهذكرواإذاالإثمفييقعونولاالعهدة

فيونجد،تصحلاأحاديتبل،تصحلااثاراالطبريتفسير

ذكرواإذاأنهمويرون،صحيحةغيرأخباراكذلكتاريخه

رجاللأنالخبر؟علىالحكمعناستغنوافقدالأسانيد

السندوذكر،الرجالبعلمالمشتغلينعندمعروفونالأسانيد

أحاديتفهناكالخبر،صحةعلىيدللاسند--أي

أسانيد،لهالفقتقدغ!ب!اللهرسولعلىمفتراةموضوعة

وافتراء.كذباثقاترجالافيهاجمعواوربما

218٢١٨

إليهم في الثناء على الإِمام وذكر فضله رحمه الله تعالى.

حنيفة من الأكاذيب)) فسترى تلك الأسانيد ظالمة كاذبة، أو

موضوعة مفتراة على رسول الله و الله قد لفقت لها أسانيد،

٣ - شبهة: قيل: إن الخطيب البغدادي ذكر أقوال كثيرين

جعفر: لم يحتج به البخاري واحتج به سائر الأئمة.

وشعبة بن الحجاج وأمثالهما من الشيوخ؛ فضلاً عن أبي
يوسف ومحمد وأمثالهما من تلاميذ الإِمام فيه رحمه الله

تعالى، فإن لهم جميعاً أقوالاً معروفة محفوظة صحيحة النسبة

قدحوا في الإِمام رحمه الله تعالى بأسانيد إلى قائليها .

- أي سند - لا يدل على صحة الخبر، فهناك أحاديث

وربما جمعوا فيها رجالاً ثقات كذباً وافتراء.

الصادق. قال الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة الإِمام

وأقول: شأن أكثر المتقدمين من المؤلفين أن يوردوا الخبر

العهدة ولا يقعون في الإِثم إذا ذكروا سنده، لذا نجد في

كشفها: انظر ((تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي

مخطئة، أو جاهلة وحاسدة، وحاشى أن يتكلم سفيان الثوري

تاريخه كذلك أخباراً غير صحيحة، ويرون أنهم إذا ذكروا

الأسانيد معروفون عند المشتغلين بعلم الرجال، وذكر السند
الأسانيد فقد استغنوا عن الحكم على الخبر؛ لأن رجال

تفسير الطبري آثاراً لا تصح، بل أحاديث لا تصح، ونجد في

بسنده صحيحاً كان أو غير صحيح، ويرون أنهم يخرجون من



التاسعالفصل)1(:المكيحجرأحمدبنالإمامقال

فيهالقادحينعنتاريخهفيالخطيبنقلهماردفيوالثلاثون

إلابذلكيقصدلمأنهاعلم-:تعالىاللهرحمهالإمام-في

يقصدولمالمورخين،عادةعلىالرجلفيقيلماجمع

كلامذكرقدمأنهبدليل،مرتبتهحطولاانتقاصهبذلك

كلامبذكرعقبهثمماثره،نقلومنمنه،وأكثرالمادحين

التيالأسانيدأنأيضاذلكعلىيدلوممافيه)2(.القادحين

ولا،مجهولأوفيهمتكلممنغاالبهايخلولاللقدحذكرها

منبإمامفكيف،ذلكبمثلالمسلمعرضثلمإجماعايجوز

القدحمنالخطيبذكرهماصحةوبفرض؟!المسلمينأئمة

فهوالإمامأقرانغيرمنكانإنفإنه،بهنعتدلاقائلهعن

مرلما،فكذلكأقرانهمنأو،أعداؤهكتبهأوقالهلمامقلد

صرحوقد،مقبولغيربعضفيبعضهمالأقرانقولأن

بذلك.حجروابنالذهبيالحافظان

الحنبليالهاديعبدبنأحمدبنحسنبنيوسفوقال

76.صالحسانالخيرلت)1(

والتكميل()الرفععلىتعليقهفيغدةأبوالفتاحعبدالشيخ)2(قال

:فقال،كتابهفيطريقتهعنأفصحقدالخطيبإن275:ص

الجرخفيالناسأقاويلفيهاختلفترجلاالتاريخفيذكرتكلما

الترجمة-بهوختمتمنهأخرتماعلىفالتعويلوالتعديل

صرحهمعيتققلاالماجركلامقدمبانهعنهفالاعتذارهـ.ل

التزمه.بما

921٢١٩

بما التزمه .

(١) الخيرات الحسان ص ٧٦ .
(٢) قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في تعليقه على (الرفع والتكميل)

ص ٢٧٥: إن الخطيب قد أفصح عن طريقته في كتابه، فقال:
كلما ذكرت في التاريخ رجلاً اختلفت فيه أقاويل الناس في الجرح

والتعديل فالتعويل على ما أخرت منه وختمت به الترجمة.

أئمة المسلمين؟! وبفرض صحة ما ذكره الخطيب من القدح

اهـ. فالاعتذار عنه بأنه قدم كلام المادحين لا يتفق مع تصريحه

بذلك انتقاصه ولا حط مرتبته، بدليل أنه قدم ذكر كلام

مقلد لما قاله أو كتبه أعداؤه، أو من أقرانه فكذلك، لما مر
أن قول الأقران بعضهم في بعض غير مقبول، وقد صرح

وقال يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي

عن قائله لا يعتد به، فإنه إن كان من غير أقران الإِمام فهو

القادحين فيه (٢). ومما يدل على ذلك أيضاً أن الأسانيد التي

يجوز إجماعاً ثلم عرض المسلم بمثل ذلك، فكيف بإمام من

قال الإِمام أحمد بن حجر المكي(١): الفصل التاسع
والثلاثون في ردِّ ما نقله الخطيب في تاريخه عن القادحين فيه

الحافظان الذهبي وابن حجر بذلك.

المادحين وأكثر منه، ومن نقل مآثره، ثم عقّبه بذكر كلام

جمع ما قيل في الرجل على عادة المؤرخين، ولم يقصد

ذكرها للقدح لا يخلو غالبها من متكلم فيه أو مجهول، ولا

- في الإِمام رحمه الله تعالى -: اعلم أنه لم يقصد بذلك إلّ
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في-وهو(حنيفةأنيالإمامبمناقبالصحيفة)تنويركتابهفي

العصبيةعندهفإن،الخطيببكلامتغترلاكبير-:مجلد

وبعضوأحمد،حنيفةكأبي:العلماءمنجماعةعلىالزائدة

)1(:بعضهمفيهوصنفوجه،بكلعليهموتحامل،أصحابه

فقدالجوزيابنوأما(،الخطيبكبدفيالمصيب)السهم

)مراةفيقالحيثمنهسبطهعجبوقد،الخطيبتابع

منجماعةفيطعنفإنهالخطيبمنالعجبوليس(:الزمان

هذا؟أسلوبهسلككيفالجدمنالعجبوإنماالعلماء،

قلت::الحيعبدالشيخقالثم؟!أعظمهوبماوجاء

الدينسيفالعادلالملكبنعيسىالمظفرابوالمعظمالملكهو()1

624،سنةوالمتوفى578سنةالمولودالحنفيليوببكربنإبي

وقد.صحيفةمائتينحوفي1351سنةمصرفيطبعهذاوكتابه

منواحدغيرالمعظمالملكسوىالخطيبعلىالردفيصنف

علىالردفيالمصيب)السهموسماهالجوزيلبنمنهم،العلماع

الأمصار(ائمةلإمام)الانتصاروسماهالجوزيلبنوسبط(الخطيب

)جامعكتابهمقدمةفيالخولرزميالمؤيدوأبو:كبيرينمجلدينفي

)السهموسماهوالسيوطي96/-38-1/للأعظم(الاماممسانيد

الكوئقريزاهدمحمدالأستاذوشيخنا(الخطيبنحرفيالمصيب

ترجمةفيساقهماعلىالخطيب)تانيبوسماهتعالىاللهرحمه

ماثتينحوفيولفجامعكبيركتابوهو(الأكاذيبمنحنيفةأبي

1361.سنةبمصرطبعالكبير.القطعمنصحيفة

والتكميلالرفععلىغدةأبوالفتاحعبدالشيختعليقمن

-63/.62/ص

022٢٢٠

/ ص ٦٢ - ٦٣ /.

(١) هو الملك المعظم أبو المظفر عيسى بن الملك العادل سيف الدين

وكتابه هذا طبع في مصر سنة ١٣٥١ في نحو مائتي صحيفة. وقد

رحمه الله تعالى وسماه (تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة

في كتابه (تنوير الصحيفة بمناقب الإِمام أبي حنيفة) - وهو في

في مجلدين كبيرين: وأبو المؤيد الخوارزمي في مقدمة كتابه (جامع
مسانيد الإِمام الأعظم) / ١ - ٣٨ - ٦٩/ والسيوطي وسماه (السهم

من تعليق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة على الرفع والتكميل

أبي بكر بن أيوب الحنفي المولود سنة ٥٧٨ والمتوفى سنة ٦٢٤،

صنف في الرد على الخطيب سوى الملك المعظم غير واحد من
العلماء، منهم ابن الجوزي وسماه (السهم المصيب في الرد على

الخطيب) وسبط ابن الجوزي وسماه (الانتصار لإِمام أئمة الأمصار)

المصيب في نحر الخطيب) وشيخنا الأستاذ محمد زاهد الكوثري

مجلد كبير -: لا تغترّ بكلام الخطيب، فإن عنده العصبية
الزائدة على جماعة من العلماء: كأبي حنيفة، وأحمد وبعض

الزمان): وليس العجب من الخطيب فإنه طعن في جماعة من

أبي حنيفة من الأكاذيب) وهو كتاب كبير جامع واف في نحو مائتي
صحيفة من القطع الكبير. طبع بمصر سنة ١٣٦١ .

أصحابه، وتحامل عليهم بكل وجه، وصنف فيه بعضهم(١):
(السهم المصيب في كبد الخطيب)، وأما ابن الجوزي فقد

العلماء، وإنما العجب من الجد كيف سلك أسلوبه هذا؟
وجاء بما هو أعظم؟! ثم قال الشيخ عبد الحي: قلت:

تابع الخطيب، وقد عجب سبطه منه حيث قال في (مرآة



الجارحأنالحاليةأوالمقاليةبالقرائنعلمإذاأنهوالحاصل

ذلكمنهيقبللا،عليهمنهتعصبمابسببأحدعلىطعن

ارتفعالأكابرمنجمععلىتعصبذوأنهعلموإن،الجرح

)1(.القرحأصحابمنوعد،جرحهعنالأمان

الإمامفيتكلمالحديثرجالبعضإن:قيل:-شبهة4

والعقيلي،والدارقطنيالنسابي)3(مثل؟تعالىاللهرحمه

حجة.وقولهم

بدأواوالذين،الرجالعلماءمنالأولالرعيلإن:كشفها

رحمهمالإماموعاصروا.وتعديلهمالرواةجرحفيالكلام

سعيدبنويحيى،المدينيكابن،عليهأثنواقدتعالىالله

صدوق:وقالواالحجاجبنوشعبة،معينبنويحيى،القطان

أصحابخاصةعنأخذممن)وهومعينبنيحيىهذاثقة

المعرفةحقمنهمفعرفهوصاحبهموخالطهمحنيفةأبي

داودوأبيومسلمالبخاريشيخوهولهمالطويلةبالصحبة

والتعديل،الجرحإماموهو...حاتموأبيحنبلبنوأحمد

ويثنيالحديثفيويوئققهحنيفةأبايزكيالذيهوالإمامهذا

64/.-62/صوالتكميلالرفع)1(

الحديث.قيبالقويليسحنيفةأبوثابتبننعمانفال)2(

عذلهمنتعديلب!زاءيقبلفلامبهمجرحترىكماوهذا

التعليقومقدمة،112صللقاريالنخبةشرحشرحانظر.ووثقه

24.صالمحدثونوأصحابهحنيفةوأبو32،صالممجد

221٢٢١

(٢) قال نعمان بن ثابت أبو حنيفة ليس بالقوي في الحديث.

الممجد ص ٣٢، وأبو حنيفة وأصحابه المحدثون ص ٢٤ .

(١) الرفع والتكميل /ص ٦٢ - ٦٤ /.

وهذا كما ترى جرح مبهم فلا يُقبل بإزاء تعديل من عدّله

وقولهم حجة.

الله تعالى قد أثنوا عليه، كابن المديني، ويحيى بن سعيد

هذا الإِمام هو الذي يزكي أبا حنيفة ويوثقه في الحديث ويثني

ووثقه. انظر شرح شرح النخبة للقاري ص ١١٢، ومقدمة التعليق

طعن على أحد بسبب تعصب منه عليه، لا يقبل منه ذلك
والحاصل أنه إذا علم بالقرائن المقالية أو الحالية أن الجارح

الجرح، وإن عُلم أنه ذو تعصب على جمع من الأكابر ارتفع
الأمان عن جرحه، وعُدّ من أصحاب القرح(١).

٤ - شبهة: قيل: إن بعض رجال الحديث تكلم في الإِمام

كشفها: إن الرعيل الأول من علماء الرجال، والذين بدأوا
الكلام في جرح الرواة وتعديلهم. وعاصروا الإِمام رحمهم

ثقة هذا يحيى بن معين (وهو ممن أخذ عن خاصة أصحاب

وأحمد بن حنبل وأبي حاتم ... وهو إمام الجرح والتعديل،
بالصحبة الطويلة لهم وهو شيخ البخاري ومسلم وأبي داود

القطان، ويحيى بن معين، وشعبة بن الحجاج وقالوا: صدوق

رحمه الله تعالى؛ مثل النسائي (٢) والدارقطني والعُقيلي،

أبي حنيفة وخالطهم وصاحبهم فعرفه منهم حق المعرفة
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بمايحدثولايحفظهبماإلايحدثلا:فيقولحفظهعلى

هذاضعفهأحداسمعتماأيضا:ويقول.يحفظلا

وشعبة،ويأمرهيحدثأنإليهيكتبالحجاجبنشعبة

قيلله"العالمبيان"جامعفيالبرعبدابنوقال.شعبة

الحديث؟فييصدقكانحنيفةأبوزكرياأبايامعينلابن

هـ.افيه(الرأيحسنشعبةأكان:وقال(صدوقأنعم:قال

(الشأنهذافيوحدهأمةشعبةأكان:شعبةفيأحمدوقال

.للرجالوتنقيتهوتثبتهبالحديثوبصرهالرجالفييعني

(-شعبةمثلالرجالوبينبينكجعلتأماإدريسابنوقال

زمانامنهلقربهغيرهمنبهوأعلمحنيفةبأبيأدرىمعينفابن

عنهم.وأخذهحنيفةأبيلأصحابمخالظتهولكثرةؤمكانا.

قوللا.المتبعهوحنيفةأبيتوثيقفيمعينابنفقول

أوبدهرحنيفةأبيوفاةبعدولدممنتابعهمنأوالبخاري

فإذا،عليهتعصبداخلهأو،مشوهنقلعنهلهونقلدهور،

والنسائي،ومسلمالبخاريمثلسكتمعينبنيحيتكلم

هؤلاءكلسكت،دونهمومنوالدارقطني،عديوابن

عامة،الرجالوبمعرفةبتفردهلهشهدواومنله،مسلمين

بذلك.لإمامتهوأذعنوا

الأئمة-لإمامالمتأخرالزمنهذافي،الشانئينبعضفنبز

جلالتهعلىالمجمععنهاللهرضيحنيفةأبيالأمةومقدم

جهةمنحديثه)ضعفوا:بقولهوالعلمالاجتهادفيوإمامته

ذلكفياعتمدكانإنلأنه؟العلميةللأمانةمناف(حففله

222٢٢٢

وأذعنوا الإِمامته بذلك.

على حفظه فيقول: لا يحدث إلّ بما يحفظه ولا يحدث بما
لا يحفظ. ويقول أيضاً: ما سمعت أحداً ضعفه هذا

قال: [نعم صدوق] وقال: [كان شعبة حسن الرأي فيه] اهـ.

يعني في الرجال وبصره بالحديث وتثبته وتنقيته للرجال.
وقال ابن إدريس [ما جعلت بينك وبين الرجال مثل شعبة].

شعبة. وقال ابن عبد البر في ((جامع بيان العالم)) له قيل

البخاري أو من تابعه ممن ولد بعد وفاة أبي حنيفة بدهر أو

لابن معين يا أبا زكريا أبو حنيفة كان يصدق في الحديث؛

دهور، ونقل له عنه نقلٌ مشوّه، أو داخله تعصّب عليه، فإذا

فنبز بعض الشانئين، في هذا الزمن المتأخر - الإِمام الأئمة

وإمامته في الاجتهاد والعلم بقوله: (ضعفوا حديثه من جهة

شعبة بن الحجاج يكتب إليه أن يحدث ويأمره، وشعبة

وقال أحمد في شعبة: [كان شعبة أمة وحده في هذا الشأن]

وابن عدي، والدارقطني ومن دونهم، سكت كل هؤلاء

فقول ابن معين في توثيق أبي حنيفة هو المتبع. لا قول

فابن معين أدرى بأبي حنيفة وأعلم به من غيره لقربه منه زماناً

مسلّمين له، ومن شهدوا له بتفرده وبمعرفة الرجال عامة،

ومقدم الأمة أبي حنيفة رضي الله عنه المجمع على جلالته

حفظه) مناف للأمانة العلمية؛ لأنه إن كان اعتمد في ذلك

تكلم يحيى بن معين سكت مثل البخاري ومسلم والنسائي،

ومكاناً. ولكثرة مخالطته لأصحاب أبي حنيفة وأخذه عنهم.



يصحلامذخولقولفهوتابعهومنالبخاريقولعلى

هـ.اعليهالاعتماد

الباري"فيضالعظيمكتابهفيالكشميريالإماموقال

قال916/-/1العلمكتابفي"البخاريصحيحعلى

إمامالقطانسعيدبنيحيىهوهذاويحيىتعالىاللهرحمه

وكان.الذهبيقاله.فيهصنفمنوأولوالتعديلالجرح

بنوكيعوتلميذه،تعالىاللهرحمهحنيفةأبيبمذهبيفتي

نأمعينابنونقلأيضا.حنفيوهو،للثوريتلميذالجراح

ما:فقالتعالىاللهرحمهحنيفةأبيعنسئلالقطانيحيى

أحداأسمعلمإنيأمعينابنعنونقلرأياأمنهأحسنرأينا

أباالهمامالإمامأنفعلم،-تعالىاللهرحمهحنيفةأبايجرح

معينابنزمنإلىمجروحايكنلمتعالىاللهرحمهحنيفة

اللهرحمهأحمدالإماموقعةوقعتثم،تعالىاللهرحمه

جماعةوصارتشاعماوشاعالقراارخلقمسألةئقعالى

السلففيتوجدالوقعةبلكفقبلوإلافرقا،فيهالمحدبين

اهـ.بمذهبهتفتيجماعة

في/قواعدعلىغدةأبوالفتاحعبدالشيختعليقاتعن

رحمهالعثمانيأحمدظفرالفقيهللمحدث/الحديثعلوم

علىالثلاثالمقدماتمنالأولىالمقدمةوهو،تعالىالله

491،صجزءا/18/فيويقع"السنن"إعلاءالنافعكتا9به
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١٩٠.

الاعتماد عليه اهـ.

الله تعالى، وهو المقدمة الأولى من المقدمات الثلاث على

على قول البخاري ومن تابعه فهو قول مدخول لا يصح

رحمه الله تعالى ويحيى هذا هو يحيى بن سعيد القطان إمام

جماعة تفتي بمذهبه اهـ.

وقال الإِمام الكشميري في كتابه العظيم ((فيض الباري
على صحيح البخاري)) في كتاب العلم / ١ - ١٦٩ / قال

يحيى القطان سئل عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فقال: ما

حنيفة رحمه الله تعالى لم يكن مجروحاً إلى زمن ابن معين
رحمه الله تعالى، ثم وقعت وقعة الإِمام أحمد رحمه الله
تعالى مسألة خلق القرآن وشاع ما شاع وصارت جماعة

عن تعليقات الشيخ عبد الفتاح أبو غدة على /قواعد في
علوم الحديث/ للمحدث الفقيه ظفر أحمد العثماني رحمه

الجرح والتعديل وأول من صنف فيه. قاله الذهبي. وكان

يجرح أبا حنيفة رحمه الله تعالى]. فعلم أن الإِمام الهمام أبا

المحدثين فيه فرقاً، وإلّ فقبل تلك الوقعة توجد في السلف

يُفتي بمذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وتلميذه وكيع بن
الجراح تلميذ للثوري، وهو حنفي أيضاً. ونقل ابن معين أن

كتابه النافع ((إعلاء السنن)) ويقع في /١٨ / جزءاً ص ١٩٤،

رأينا أحسن منه رأياً] ونقل عن ابن معين [إني لم أسمع أحداً
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يحتاجونالحديثعلماعمنالرجالفيتكلمممنوكثير

لغيرهم.تضعيفهمأوتوثيقهميقبلفكيف،يوثقهممنإلى

المذهبفيللخلافالعلماعبعضعلىالتحاملهناكثم

يقبللاأنفحريوالحسد،،والجهل،والرأي،والعصبية

.بحالالجرحثفة

رجالكبارمنكانولوصاحبهمنيقبللاتحاملوهناك

ابنقاللقد،قولهخلافعلىتشهدالشواهدلأن،الحديث

وأالبخاريفيمسلموقال(،بثقةاليس:الشافعيفيمعين

سيعالحدبثمنتحل)إنه:المدينيبنعليشيخه

وأبوزرعةأبو)تركه:البخاريفيبعضهموقال()1(الرواية

بنالرحمنعبدفيمالكوقال(اللفظمسألةأجلمنحاتم

وذكرقالا،مامالكفيذببأبيبنالرحمنوعبدذئبأبي

)صاحبالرزاقوعبد،والبخاريالمدينيبنعليئ،العقيلي

سعد،بنوإبراهيم،شيبةأبيبنوعثمان(المصنف

،السمانوأزهرالعظاروأبان،الأنصاريمسلمبنوعفان

فيالحميدعبدوجريربن،البنانيوثابتأسد،وبهزبن

لو:سردتالتيالأسماعأوردأنبعدالذهبيقالإ!الضعفاع

وانقطع،البابلغلقناإلخالمدينيبنعليحديثترك

تلكعندمسلمشرحفيالنوويانظرفيه.القولهذارد)1(وقد

والتعديل"الجرحفي"قاعدةلزامأوانظر128/.-/1الجملة

.الفتاحعبدالشيختحقيقالسبكيللإمام

224٢٢٤

للإِمام السبكي تحقيق الشيخ عبد الفتاح.

(١) وقد رُدَّ هذا القول فيه. انظر النووي في شرح مسلم عند تلك
الجملة / ١ - ١٢٨/. وانظر لزاماً ((قاعدة في الجرح والتعديل))

الحديث، لأن الشواهد تشهد على خلاف قوله، لقد قال ابن

والعصبية، والرأي، والجهل، والحسد، فحري أن لا يقبل

وهناك تحامل لا يقبل من صاحبه ولو كان من كبار رجال

شيخه علي بن المديني: (إنه منتحل الحديث سيء

المصنف) وعثمان بن أبي شيبة، وإبراهيم بن سعد،

وبهز بن أسد، وثابت البناني، وجرير بن عبد الحميد في
الضعفاء !! قال الذهبي بعد أن أورد الأسماء التي سردت: لو

وكثير ممن تكلم في الرجال من علماء الحديث يحتاجون
إلى من يوثقهم، فكيف يقبل توثيقهم أو تضعيفهم لغيرهم.
ثم هناك التحامل على بعض العلماء للخلاف في المذهب

حاتم من أجل مسألة اللفظ) وقال مالك في عبد الرحمن بن
أبي ذئب وعبد الرحمن بن أبي ذئب في مالك ما قالا، وذكر
العقيلي، عليّ بن المديني والبخاري، وعبد الرزاق (صاحب

ترك حديث علي بن المديني إلخ لغلقنا الباب، وانقطع

معين في الشافعي: (ليس بثقة)، وقال مسلم في البخاري أو

الرواية)(١) وقال بعضهم في البخاري: (تركه أبو زرعة وأبو

وعفان بن مسلم الأنصاري، وأبان العطار وأزهر السمان،

ثَمَّة الجرحُ بحال.



ولخرج،الزنادقةواستولتالاثار،ولمائقت،الخطاب

فيمنأتدري،عقيليياعقلأفمالك،الدجالون

)1(!!-تتكلم

من"دجال:إنهإسحاقمحمدبنفيمالكوقال

صالحأحمدبنفيالنسابيقدحيقبلولاالدجاجلة"،

المحاسبي.الحارثفيأحمدوقدح،المصري

يقبلوالمالعلماءأن:اللكنويالحيعبدالشيخذكروقد

المدينيابنمثلخاصةالأجلاء،العلماءهولاءجرح

إلىبعضفيبعضهمكلاموحملوا،ومالكوالبخاري

والحسد.،والمذهبالعقيدةفيوخلاف،وجهالةمعاصرة

الحارثفيتكلمحينمثلاأحمدالإماملأنذلك

علمفييتكلممنيكرهكانلأنهذلكفعلإنما،المحاسبي

ودين،خلقفيبهيجرحماالحارثفيكانوما،الكلام

قال.تعالىاللهرحمهالمحدثالفقيهالزاهد،العابدوهو

اللهرضىأحمدالإمامأناعلم:السبكيالدينتاجالإمام

خوفا؟الكلامعلمفييتكلممنعلىالنكيرشديدكانعنه

ماعنهالسكوتأنشكولا،ينبغيلاماإلىذلكيجرأن

الحاجةفقدعندفيهوالكلام،أولىالحاجةإليهتدعلم

مسائلمنشيءفينكلمقدالمحاسبيالحارثوكان،بدعة

257.صاللكنويللشيخوالتكميلالرفع)1(

225٢٢٥

وقال مالك في محمد بن إسحاق إنه: ((دجال من

(١) الرفع والتكميل للشيخ اللكنوي ص ٢٥٧ .

معاصرة وجهالة، وخلاف في العقيدة والمذهب، والحسد.

الخطاب، ولماتت الآثار، واستولت الزنادقة، ولخرج
الدجالون، أفمالك عقل يا عُقيلي، أتدري فيمن

وقد ذكر الشيخ عبد الحي اللكنوي: أن العلماء لم يقبلوا

وهو العابد الزاهد، الفقيه المحدِّث رحمه الله تعالى. قال

لم تدُعْ إليه الحاجة أولى، والكلام فيه عند فقد الحاجة

تتكلم(١) !!.

الدجاجلة))، ولا يقبل قدح النسائي في أحمد بن صالح

الكلام، وما كان في الحارث ما يُجرح به في خلق ودين،

أن يجر ذلك إلى ما لا ينبغي، ولا شك أن السكوت عنه ما

جرحَ هؤلاء العلماء الأجلاء، خاصة مثل ابن المديني
والبخاري ومالك، وحملوا كلام بعضهم في بعض إلى

ذلك لأن الإِمام أحمد مثلاً حين تكلم في الحارث

الإِمام تاج الدين السبكي: اعلم أن الإِمام أحمد رضي الله

بدعة، وكان الحارث المحاسبي قد تكلم في شيء من مسائل

المحاسبي، إنما فعل ذلك لأنه كان يكره من يتكلم في علم

المصري، وقدح أحمد في الحارث المحاسبي.

عنه كان شديد النكير على من يتكلم في علم الكلام؛ خوفاً
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أحمدبنانبلغني:اباديالنصرالقاسمأبوقال،الكلام

)1(-السبببهذاهجرهحنبل

على/الردكتابنسبةصحةعدمرجحلذا:أقول

وقد.أعلموالله.اللهرحمهحنبلبنأحمدإلى/الزنادقة

الكرابيسييزيدبنعليبنالحسنفيأحمدالإمامتكلم

القرآن:يقولكانلأنه،علمهوحاملالشافعيالإمامصاحب

كلامالأخيربلغلماإنهحتى،مخلوقبهولفظيمخلوقغير

نإالفتىبهذانعملأيشماندريما:قال،فيهأحمدالإمام

بدعة.قالمخلوقغيرقلناوإنبدعةقالمخلوققلنا

خلافالخلافلأنإذنفيهماأحمدالإمامكلاميقبلفلا

بسببه.كانوالكلام،رأي

مالكالإمامفيذئبأبيبنالرحمنعبدتكلموقد

قيللأنه؟عنقهضربتوإلأتابفإن،مالكيستتاب:وقال

هذاقالإنماوهوبالخيار،البيعانليس:يقولمالكاإن:له

الحديثتركمامالكاولكن،الحديثردمالكاأنبلغهحين

أهلوخبر،المدينةأهلبعملقوبلاحادخبرلأنهبل،هكذا

:الرأيربيعةشيخهقالالآحاد.خبرعلىعندهمقدمالمدينة

واحد)2(.عنواحدمنإليأحب،ألفعنألف

الفتاحعبدالشيختحقيقللمحاسبيالمسترشدينرسالةمقدمةانظر)1(

21/./صالثانيةطبعتهفيغدةأبو

نعليق=ولنظر391/./1:حنبللأحمدبنالعللكتابانظر)2(

٢٢٦

(٢) انظر كتاب العلل لأحمد بن حنبل /١: ١٩٣/. وانظر تعليق =
أبو غدة في طبعته الثانية /ص ٢١ /.

حنبل هجره بهذا السبب(١).

رأي، والكلام كان بسببه.

(١) انظر مقدمة رسالة المسترشدين للمحاسبي تحقيق الشيخ عبد الفتاح

الزنادقة / إلى أحمد بن حنبل رحمه الله. والله أعلم. وقد
تكلم الإِمام أحمد في الحسن بن علي بن يزيد الكرابيسي

قلنا مخلوق قال بدعة وإن قلنا غير مخلوق قال بدعة.

وقد تكلم عبد الرحمن بن أبي ذئب في الإِمام مالك
وقال: يستتاب مالك، فإن تاب وإلّ ضربت عنقه؛ لأنه قيل

هكذا، بل لأنه خبر آحاد قوبل بعمل أهل المدينة، وخبر أهل

الإِمام أحمد فيه، قال: ما ندري ما أيش نعمل بهذا الفتى إن

حين بلغه أن مالكاً ردّ الحديث، ولكن مالكاً ما ترك الحديث

المدينة مقدَّم عنده على خبر الآحاد. قال شيخه ربيعة الرأي :

الكلام، قال أبو القاسم النصر آبادي: بلغني أن أحمد بن

له: إن مالكاً يقول: ليس البيِّعان بالخيار، وهو إنما قال هذا

ألف عن ألف، أحب إليّ من واحد عن واحد(٢).

أقول: لذا رُجح عدم صحة نسبة كتاب /الرد على

صاحب الإِمام الشافعي وحامل علمه، لأنه كان يقول: القرآن
غير مخلوق ولفظي به مخلوق، حتى إنه لما بلغ الأخير كلامُ

فلا يقبل كلام الإِمام أحمد فيهما إِذن لأن الخلاف خلاف



اللهرحمهالهجرةدارإمامفيذئبأبيابنكلاميقبلفلا

عنه.ورضيتعالى

إماملهكان"من:حنيفةأبيحديثالدارقطنيأخرجلقد

هذا:بقولهنعقبهثم،سننهفي"قراءةله.الإمامفقراءة

حنيفةأبيغيرعبداللهجابربنعنيسندهلمالحديث

.ضعيفانوهماعمارةبنوالحسن

بنيحيىقولبعدالإمامفيالدارقطنيقوليقبلولا

شعبةهذا-ضعفهأحداسمعتما،ثقةحنيفةأبو:فيهمعين

فيالمؤمنين"أميرشعبةوشعبة،بأمرهيحدثانإليهيكتب

")1(.الحديث

صلى"من:الحديثذلكروايةبعدالحاكمالإماموقال

نفسههوشدادبناللهعبد:قراءة"لهقراءتهفإقإمامخلف

تهاونومن:الحاكمقال،المدينيبنعليبينهالوليدأبو

محشيذكرهاهـ،الوهمهذامثلأورثهالأساميبمعرفة

ا"12"صلهالشرحشرحفيالقاريعليعنالنخبةشرح

معرفتهوعدمالوهمإلىحنيفةأباالحاكمنسبفقدقالوا:

علىيدلفهو،ذلكالحاكمأرادإن:قلت،الرجالبأسامي

الروايةفإنلها،تتبعهوقلةالرواياتبطريقهومعرفتهعدم

يرفعبماأطالوقد،والتكميلالرفعفيغدةأبوالفتاحعبدالثيخ=

الحديث.إمامةفيالثاقبالنجممالكالإمامعنظنةكل

22.صالوطنإنجاعانظر)1(

227

١

٢٢٧

الحديث))(١).

(١) انظر إنجاء الوطن ص ٢٢ .

والحسن بن عمارة وهما ضعيفان.

= الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في الرفع والتكميل، وقد أطال بما يرفع
كل ظنة عن الإِمام مالك النجم الثاقب في إمامة الحديث.

وقال الإِمام الحاكم بعد رواية ذلك الحديث: ((من صلى

تعالی ورضي عنه.

خلف إمام فإن قراءته له قراءة)): عبد الله بن شداد هو نفسه

بأسامي الرجال، قلت: إن أراد الحاكم ذلك، فهو يدل على

يكتب إليه أن يحدِّث بأمره، وشعبة شعبة ((أمير المؤمنين في

قالوا: فقد نسب الحاكم أبا حنيفة إلى الوهم وعدم معرفته

لقد أخرج الدارقطني حديث أبي حنيفة: ((من كان له إمام

ولا يقبل قول الدارقطني في الإِمام بعد قول يحيى بن
معين فيه: أبو حنيفة ثقة، ما سمعت أحداً ضعّفه. هذا شعبة

بمعرفة الأسامي أورثه مثل هذا الوهم اهـ، ذكره محشَي

فلا يقبل كلام ابن أبي ذئب في إمام دار الهجرة رحمه الله

شرح النخبة عن علي القاري في شرح الشرح له ((ص ١١٢))

عدم معرفته هو بطريق الروايات وقلّة تتبعه لها، فإن الرواية

أبو الوليد بيَّنه علي بن المديني، قال الحاكم: ومن تهاون

فقراءة الإِمام له. قراءة)) في سننه، ثم تعقّبه بقوله: هذا
الحديث لم يسنده عن جابر بن عبد الله غير أبي حنيفة
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أبوأخبرنا:"موطأه"فيمحمدأخرجهماالإمامعنالصحيحة

عنعائشة،أبيبنموسىالحسنأبوحدثنا:قالحنيفة

مرفوعاعبداللهجابربنعنالهاد،شدادبنبنعبدالله

محمدلبووأخرجهالوليد،أبوفيهوليس69""صالحديث

الفضلالصمدبنعبدعن"البخاري")1(الحارثي

حدثناقالوا:بشر،بنوإسماعيلالنونذيبنوحمدان

بنموسىالحسنأبيعن،حنيفةأبيعنإبراهيمبنمكي

بنجابرعنشداد،بناللهعبدالوليدأبيعن،عائشةأبي

/1:المسانيد"جامعفيكذا.الحديثمرفوعاعبدالله

رواهكماالوليدأبيعنشدادبناللهعبدفيهوليس338/

علىجابرعنشدادبناللهعبدالوليدأبيفيهبل؟الحاكم

المديني.ابنقالهالذيالصوابالصحيح

أصحابهمنالثقاتفإن،يهملمحنيفةأباأنبذلكفتبين

تحتهوممنالوهموإنما،الصوابعلىعنهذلكيروون

بزيادةالوليدأبيعنشدادبناللهعبدعنفرواه،حنيفةأبي

رواهمنبروايةاغتركيفالبيهقيمنوالعجب"عن"لفظة

وقالالوليد.أبيلجهالةبهالاحتجاجولسقطبالوهمهكذا

لهقراءتهفإنفيها:التيالقصةوأما:لهالقراءةجزءفي

كذلبالأستاذ.معروفاوكانالحديثكثبركان:السمعانيفيهقال)1(

أبوعنهأكثر3/934اللسانوفي244صالبهيةئدالفولفي

دارمبنبكروأبووالجعابيعقدةلبنعنهوروىمندهبنلللهعبد

.واخرون

228٢٢٨

وآخرون.
عبد الله بن منده وروى عنه ابن عقدة والجعابي وأبو بكر بن دارم

الصحيحة عن الإِمام ما أخرجه محمد في ((موطأه)): أخبرنا أبو

الحارثي ((البخاري))(١) عن عبد الصمد بن الفضل

أبي عائشة، عن أبي الوليد عبد الله بن شداد، عن جابر بن

٣٣٨/ وليس فيه عبد الله بن شداد عن أبي الوليد كما رواه
الحاكم؛ بل فيه أبي الوليد عبد الله بن شداد عن جابر على

فتبين بذلك أن أبا حنيفة لم يَهمْ، فإن الثقات من أصحابه
يروون ذلك عنه على الصواب، وإنما الوهم ممن هو تحت

أبي حنيفة، فرواه عن عبد الله بن شداد عن أبي الوليد بزيادة

في جزء القراءة له: وأما القصة التي فيها: فإن قراءته له
(١) قال فيه السمعاني: كان كثير الحديث وكان معروفاً بالأستاذ. كذا

عبد الله مرفوعاً الحديث. كذا في ((جامع المسانيد /١ :

حنيفة قال: حدثنا أبو الحسن موسى بن أبي عائشة، عن
عبد الله بن شداد بن الهاد، عن جابربن عبد الله مرفوعاً

الحديث ((ص ٩٦)) وليس فيه أبو الوليد، وأخرجه أبو محمد

لفظة ((عن)) والعجب من البيهقي كيف اغتر برواية من رواه
هكذا بالوهم وأسقط الاحتجاج به لجهالة أبي الوليد. وقال

وحمدان بن ذي النون وإسماعيل بن بشر، قالوا: حدثنا

الصحيح الصواب الذي قاله ابن المديني.

في الفوائد البهية ص ٢٤٤ وفي اللسان ٣٤٩/٣ أكثر عنه أبو

مكي بن إبراهيم عن أبي حنيفة، عن أبي الحسن موسى بن



منعائقثةأبيبنموسىعنرواهاإنماحنيفةأبافإن؟قراءة

رجلوهوجابر،عنالوليدأبيعنشدادبنعبدالله

بهتقومولابعالىاللهرحمهالدارقطنيقالكما،مجهول

وأوالدارقطنيالبيهقيرأىولوا".53اهـ"صحجة

الحسنأبيعن،حنيفةأبيعنإبراهيمبنمكيروايةسمعا

لاستحيياجابرعنشداد،بناللهعبدالوليدأبيعن،موسى

"عن"لفظةزيادةأنوعرفا،مجهولالوليدأبابأنقولهمامن

عنالنازلينشيوخهمامنالواهمينبعضعنروايتهمافي

كانلأنه؟وهمالذيهوالحاكمئقكونأنيبعدولا-الإمام

ويقطعله،الضعفاءكتابفيجماعةيضعف،الوهمكثير

ثم،بحديثهمالاحتجاجمنويمنع،عنهمالروايةبترك

قالهكماويصححها،مستدركهفيبعضهمأحاديثيخرئج

منعلىذلكيخفىولا233//5:اللسانفيالحافظ

)1(.أعلموالله.للذهبيالمستدركتلخيصطالع

فيالبخاريذكرهماالسند-بطلانعن-فضلايقبلولا

حدبنا:قالحماد،بننعيمحدثنا:قالالصغير،تاريخه

:فقال،النعمانفنعي،سفيانعندكنت:قال،الفزاري

فيولدما،عروةعروةالإسلامينقضكان،الحمدلله

(:الوطن)إنجاءمؤلفقالى173""صمنهأشأمالإسلام

فواللهكذباإلايقولونإن،أفواههممنتخرجكلمةكبرت

03.-34صالوطنإنجاء)1(

922٢٢٩

(١) إنجاء الوطن ص ٣٤ - ٣٠.

قراءة؛ فإن أبا حنيفة إنما رواها عن موسى بن أبي عائشة من

الحمد لله، كان ينقض الإِسلام عروة عروة، ما ولد في

مجهول، كما قال الدار قطني رحمه الله تعالى ولا تقوم به
حجة اهـ ((ص ١٠٣)). ولو رأى البيهقي والدارقطني أو

ولا يقبل - فضلاً عن بطلان السند - ما ذكره البخاري في

عبد الله بن شداد عن أبي الوليد عن جابر، وهو رجل

من قولهما بأن أبا الوليد مجهول، وعرفا أن زيادة لفظة ((عن))

بترك الرواية عنهم، ويمنع من الاحتجاج بحديثهم، ثم

الفزاري، قال: كنت عند سفيان، فنعي النعمان، فقال:
تاريخه الصغير، قال: حدثنا نعيم بن حماد، قال: حدثنا

موسى، عن أبي الوليد عبد الله بن شداد، عن جابر لاستحييا

في روايتهما عن بعض الواهمين من شيوخهما النازلين عن

الحافظ في اللسان /٥: ٢٣٣ / ولا يخفى ذلك على من

الإِسلام أشأم منه ((ص ١٧٣)) قال مؤلف (إنجاء الوطن):

الإِمام. ولا يبعد أن يكون الحاكم هو الذي وهم؛ لأنه كان

طالع تلخيص المستدرك للذهبي. والله أعلم(١).

كثير الوهم، يضعف جماعة في كتاب الضعفاء له، ويقطع

يخرِّج أحاديث بعضهم في مستدركه، ويصححها كما قاله

كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلّ كذباً فوالله

سمعا رواية مكي بن إبراهيم عن أبي حنيفة، عن أبي الحسن
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منوأسعدأيمنوأصحابهمج!النبيبعدالإسلامفييولدلم

اندراسمنمشاهدهوماذلكودليل،حنيف!أبيالنعمان

وازدياده،حنيفةأبيمذهبوانتشارعليهالطاعنينمذاهب

حنيفة.أباإلاوالمؤمنوناللهويأبىونهارا،ليلاوانتشاره

سمع،كماحدثفإنه،البخاريفيهاأتهملاالروايةوهذه

حافظاكانوإنفإنهحماد)1(بننعيمشيخهأتهمولكني

بشرأبوالحافظقالولكن؟بعضهموثقهللأحاديث

النسائي:قال،المباركابنعنيروينعيم:الدولابي

السنةفيءتقوبةالحديثيضعكان:غيرهوقال،ضعيف

فيكذاكذب،كلهاحنيفةأبيثلبفيمزورةوحكايات

هـ)2(.ا464/-463-/01التهذيبتهذيب

الإمامعلىالثوريسفيانثناءذكرتاأنسبقوقد:قلت

الروايةتلكفيإنلمعنه،وروايتهتعالىاللهرحمهما

حديثبمثلالإسلامفيموضوعالشؤمفإنللشريعةمخالفة

يكن"إنصفر")3(،ولاهامةولاطيرة"لاخمحاللهرسول

نأبعيدفبعيد"والفرس،والبيت،المرأة:ثلاثففيالشؤم

إنهحمادإ:بن)نعيمترجمةعندالساريهديفيحجرلبنقال-)1(

مصعببنالعباسوقال-/168-/2الرأيأهلعلىشديداكان

.ميزانالحنفيةعلىالردفيكتباحمادبننعيموضع:تاريخهفي

.238/-/3الاعتدال

الخطيب.تانيبوانظر35،صالوطنإنجاء)12

ذلك.للإسلامفابطلصفرشهرمنيتشاءمونالعربكان)3(

٢٣٠-ص!2

الاعتدال /٣ - ٢٣٨ /.
(٢) إنجاء الوطن ص ٣٥، وانظر تأنيب الخطيب.

الشؤم ففي ثلاث: المرأة، والبيت، والفرس)) فبعيد بعيد أن

(١) قال: ابن حجر في هدي الساري عند ترجمة (نعيم بن حماد): إنه

لم يولد في الإِسلام بعد النبي 18َّ وأصحابه أيمن وأسعد من

الدولابي: نعيم يروي عن ابن المبارك، قال النسائي :

تهذيب التهذيب / ١٠ - ٤٦٣ - ٤٦٤ / ١ هـ(٢).

(٣) كان العرب يتشاءمون من شهر صفر فأبطل الإِسلام ذلك.

في تاريخه: وضع نعيم بن حماد كتباً في الرد على الحنفية. ميزان

مخالفة للشريعة فإن الشؤم موضوع في الإِسلام بمثل حديث

النعمان أبي حنيفة، ودليل ذلك ما هو مشاهد من اندراس

ضعيف، وقال غيره: كان يضع الحديث في تقوية السنة
وحكايات مزورة في ثلب أبي حنيفة كلها كذب، كذا في

رسول الله وَلّر ((لا طِيرَة ولا هامة ولا صَفَر))(٣)، ((إن يكن

مذاهب الطاعنين عليه وانتشار مذهب أبي حنيفة، وازدياده

وهذه الرواية لا أتهم فيها البخاري، فإنه حدَّث كما سمع،

للأحاديث وثقه بعضهم؛ ولكن قال الحافظ أبو بشر

قلت: وقد سبق أن ذكرنا ثناء سفيان الثوري على الإِمام
رحمهما الله تعالى وروايته عنه، ثم إن في تلك الرواية

وانتشاره ليلاً ونهاراً، ويأبى الله والمؤمنون إلّ أبا حنيفة.

ولكني أتهم شيخه نعيم بن حماد(١) فإنه وإن كان حافظاً

كان شديداً على أهل الرأي /٢ - ١٦٨ /. وقال العباس بن مصعب



الشريف،الحديثويجانب،الإمامعلىثناءهسفيانيخالف

.!إاللهمعاذ.علممنأنارةأوحجةدونالقولذلكويقول

يقدمكانتعالىاللهرحمهالإمامإن:قيل:5-شبهة

.النصوصعلىالقياس

نقولتعالىاللهرحمهالإمامأصولذكرعندتقدمكشفها:

زهرةوأبووالكوبريالصالحييوسفمحمدبنالإماممن

ابنقولكذلكوتقبم،الشبهةهذهبطلانيبينما؟وغيرهم

علىالضعيفالحديثيقدمالإمامإن:القيموابنحزم

؟!.النصعلىالقياسيقدمأنهيدعىفكيف؟القياس

أنهتعالىاللهرحمهالإمامإلىبسندهالشعرانيالإمامنقل

القياسنقدمإننا:يقولمنعليناوافترى-والله-كذب:قال

عنهونقل؟قياسإلىالنصبعديحتاجوهل!!النصعلى

وذلك،الشديدةالضرورةعندإلانقيسلانحن:قولهأيضا

أقضيةأووالمحنةالكتابمنالمسألةدليلفيننظرأننا

منطوقعلىمسكوناحينئذقسنادليلانجدلمفإن؟الصحابة

فعلى!مواللهرسولعنجاءما:قولهأيضاعنهوذكر.به

عنجاءوما،مخالفتهلناوليس،وأميبأبي،والعينالرأس

ونحنرجالفهمغيرهمعنجاءوماتخيرنا،الصحابة

)1(.رجال

الراويبفقهالروايةيرجحتعالىاللهرحمهالإمامإننعم

.بعد/وما51-/1للشعرانيالميزلن)1(

231٢٣١

(١) الميزان للشعراني / ١ - ٥١ وما بعد/.

رجال(١).

القياس على النصوص.

يخالف سفيان ثناءه على الإِمام، ويجانب الحديث الشريف،
ويقول ذلك القول دون حجة أو أثارة من علم. معاذ الله !!.

الصحابة تخيَّرنا، وما جاء عن غيرهم فهم رجال ونحن

قال: كذب - والله - وافترى علينا من يقول: إننا نقدم القياس

من الإِمام محمد بن يوسف الصالحي والكوثري وأبو زهرة

أيضاً قوله: نحن لا نقيس إلّ عند الضرورة الشديدة، وذلك
أننا ننظر في دليل المسألة من الكتاب والسنة أو أقضية

به. وذكر عنه أيضاً قوله: ما جاء عن رسول الله اَلر فعلى
الرأس والعين، بأبي وأمي، وليس لنا مخالفته، وما جاء عن

نعم إن الإِمام رحمه الله تعالى يرجح الرواية بفقه الراوي

القياس؛ فكيف يُدَّعى أنه يقدم القياس على النص؟ !.

على النص !! وهل يحتاج بعد النص إلى قياس؟ ونقل عنه

٥ - شبهة: قيل: إن الإِمام رحمه الله تعالى كان يقدّم

كشفها: تقدم عند ذكر أصول الإِمام رحمه الله تعالى نَقُول

وغيرهم؛ ما يبين بطلان هذه الشبهة، وتقدَّم كذلك قول ابن
حزم وابن القيم: إن الإِمام يقدِّم الحديث الضعيف على

نقل الإِمام الشعراني بسنده إلى الإِمام رحمه الله تعالى أنه

الصحابة؛ فإن لم نجد دليلاً قسنا حينئذٍ مسكوتاً على منطوق
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يدركأنالفقيهشأنلأن،فقيهغيرراويهامقابلةراوبةعلى

قدالحديثوانخاصة،الفقيهغيريدركهلاقدماويفهم

اللهرحمهحنيفةأبيلسانعلىهذاجاءوقد،بالمعنىيروى

فيجاءكماالأوزاعيالرحمنعبدالإماممناقشتهفيتعالى

الأخبار.

والأوزاعيحنيفةأبواجتمع:قالعيينةبنسفيانروى

الأوزاعيفقال،بمكةالخياطيندارفيتعالىاللهرحمهما

الرفعوعندالركوعفيأيديكمترفعونلالكمما:حنيفةلأبي

مج!ي!اللهرسولعنيصحلمأنهلأجل:حنيفةأبوفقالمنه؟

وعندالركوعوعندالصلاةافتتحإذايديهيرفعكانأنه

عنسالمعن،الزهريحدثنيوقدكيف:قال)1(،الرفع

الصلاةافتتحإذايديهيرفعكانأنه:!شي!اللهرسولعن،أبيه

عنحمادحدبنا:حنيفةأبوفقال؟!الرفعوعندالركوعوعند

عنه،اللهرضيمسعودابنعنوالأسود،علقمةعنإبراهيم

لاثمالصلاةافتتاحعنديديهيرفع"كانع!يماللهرسولأن

الزهريعنأحدبكالأوزاعيقالذلك".منشيءإلىيعود

أبوفقال،؟!إبراهيمعنحمادحدنناوتقول،أبيهعنوسالم

منأفقهإبراهيموكان،الزهريمنأفقهحمادكان:حنيفة

عمرلابنكانوإنعمر،ابقبدونليسوعلقمة،سالم

،الأخيرةالروايةورويتكبير.فضللهفالأسود،صحبة

وإلا،عنىعملهباخرالناسأحفظكاناللهرحمهأنهسابقاتقدم)1(

منسوخة.يرلهاولكنالرفعأحاديثيحفظفالإمام

232٢٣٢

فالإِمام يحفظ أحاديث الرفع ولكن يراها منسوخة.

على راويةٍ مقابلةٍ راويها غير فقيه، لأن شأن الفقيه أن يدرك

الأخبار.

صحبة، فالأسود له فضل كبير. ورويت الرواية الأخيرة،

يروى بالمعنى، وقد جاء هذا على لسان أبي حنيفة رحمه الله
ويفهم ما قد لا يدركه غير الفقيه، خاصة وأن الحديث قد

روى سفيان بن عيينة قال: اجتمع أبو حنيفة والأوزاعي
رحمهما الله تعالى في دار الخياطين بمكة، فقال الأوزاعي

إبراهيم عن علقمة، والأسود عن ابن مسعود رضي الله عنه،

وسالم عن أبيه، وتقول حدثنا حماد عن إبراهيم؟!، فقال أبو

سالم، وعلقمة ليس بدون ابن عمر، وإن كان لابن عمر

(١) تقدم سابقاً أنه رحمه الله كان أحفظ الناس بآخر عمله وله، وإلّ

منه؟ فقال أبو حنيفة: لأجل أنه لم يصح عن رسول الله وَليه

يعود إلى شيء من ذلك)). قال الأوزاعي أحدِّثك عن الزهري

تعالى في مناقشته الإِمام عبد الرحمن الأوزاعي كما جاء في

أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وعند الركوع وعند

أبيه، عن رسول اللهّ وَل ير: أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة
وعند الركوع وعند الرفع؟! فقال أبو حنيفة: حدثنا حماد عن

أن رسول الله و طيور ((كان يرفع يديه عند افتتاح الصلاة ثم لا

حنيفة: كان حماد أفقه من الزهري، وكان إبراهيم أفقه من

الرفع(١)، قال: كيف وقد حدثني الزهري، عن سالم عن

لأبي حنيفة: ما لكم لا ترفعون أيديكم في الركوع وعند الرفع



فضلولولا،سالممنأفقهإبراهيم:وهيأخرىبعبارة

وعبداللهعمر،بناللهعبدمنأفقهعلقمة:لقلتالصحبة

كيف-الله-رعاكفانظر)1(.اللهعبدهومسعود-ابن-يعني

اللهرحمهماهذا-أصلهفيالإمامالأوزاعييعارضلم

تعالى.

ميلأوالرأيبقياسالحديثالإماميردأندتهفحاشى

.!!والغرضالهوى

بل،بالرأييقولكانحنيفةأباالإمامإن:قيل:-شبهة6

-كثيرةنصوصالرأيذمفيوردوقد،الرأيأهلإمامهو

اللهرحمهالإماممذهبأصولذكرعندتقدمكشفها:

،والرأيوالاجتهادالقياسهوعندهالرابعالأصلأنتعالى

ومن.والرأيوالاجتهادالقياساعتبارعلىأدلةهنالبوذكرت

الأربعةالأبمةرأيهووالرأيبالقياسالأخذأنالمقرر

الظاهريةمنذلكعنشذبمنعبرةولا،المعتبرةوالمذاهب

بالعجائب،فيهانصلاالتيالمسائلفيفجاؤوا،وأشباههم

قالوا،مضحكاتفيفوقعواالنصوصفهمفيالاجتهادفنفوا

ئقمالدائقمالماءفيأحدكميبولن"لاحديثشرحفيمثلا

فيالبولرمىئقموعاء،فيالإئقسانباللوفيه":يتوضأ

!!-فيهبأسلاذلكإن،الدائمالماء

ولابالرأييقوللاتعالىاللهرحمهالإمامأنتقدملقد

231/.-/1الدهلويللإمامالبالغةالله)1(حجة

233٢٣٣

(١) حجة الله البالغة للإِمام الدهلوي / ١ - ٢٣١ /.

الصحبة لقلت: علقمة أفقه من عبد الله بن عمر، وعبد الله

تعالی .

الهوى والغرض !!.

وذكرت هناك أدلة على اعتبار القياس والاجتهاد والرأي. ومن

فحاشى لله أن يرد الإِمام الحديث بقياس الرأي أو ميل

٦ - شبهة: قيل: إن الإِمام أبا حنيفة كان يقول بالرأي، بل
هو إمام أهل الرأي، وقد ورد في ذم الرأي نصوص كثيرة.

كشفها: تقدم عند ذكر أصول مذهب الإِمام رحمه الله

المقرر أن الأخذ بالقياس والرأي هو رأي الأئمة الأربعة

الماء الدائم، إن ذلك لا بأس فيه !!.

- يعني ابن مسعود - هو عبد الله (١). فانظر - رعاك الله - كيف

تعالى أن الأصل الرابع عنده هو القياس والاجتهاد والرأي،

والمذاهب المعتبرة، ولا عبرة بمن شذّ عن ذلك من الظاهرية
وأشباههم، فجاؤوا في المسائل التي لا نص فيها بالعجائب،

فنفوا الاجتهاد في فهم النصوص فوقعوا في مضحكات، قالوا

لقد تقدم أن الإِمام رحمه الله تعالى لا يقول بالرأي ولا

بعبارة أخرى وهي: إبراهيم أفقه من سالم، ولولا فضل

لم يعارض الأوزاعي الإِمام في أصله هذا. رحمهما الله

يتوضأ فيه)): لو بال الإِنسان في وعاء، ثم رمى البول في
مثلاً في شرح حديث ((لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم

Made searchable using ScribeTools.com

https://scribetools.com?utm_source=library&utm_medium=pdf_watermark&utm_campaign=made_searchable


القيمابنقال-القضيةفيالنصعدمإذاإلاإليهيلجأ

مجمعونحنيفةأبيأصحاب:الموقعينإعلامفيالحنبلي

منأولىعندهالحديثضعيفأنحنيفةأبيمذهبأنعلى

حديثقدمكما،مذهبهبنىذلكوعلى،والرأيالقياس

وقدم،والرأيالقياسعلى-رأيه-فىضعفهمعالقهقهة

ابنرأي-فيضعفهمعالسفرفيالتمربنبيذالوضوءحديث

بأقلالسارققطعومنع،والقياسالرأيعلى-كذلكالقيم

الحيضأكثروجعل،ضعيففيهوالحديث،دراهمعشرةمن

الجمعةإقامةفيوشرط،ضعيففيهوالحديثأيامعشرة

فيالمحضالقياسوترك،كذلكفيهوالحديثالمصر

الضعيفالحديثفتقديم،مرفوعةغيرفيهالاثارالابارمسائقل

أحمدبنوقولقولهوالرأيالقياسعلىالصحابةوآثار

هوالسلفاصطلاخفيبالضعيفالمرادوليس،حنبل

المتأخرونيسميهمابل،المتأخريناصطلاخفيالضعيف

الدكتوروعقباهـ.ضعيفاالمتقدمونيسميهقدحسنا

الجملةهذهعلىاللهرحمهالسباعيمصطفىالشيخ

ذهبالتيالأحاديثتكونأنمنيلزمولا:قلت)1(:بقوله

الذيبالمعنىولو،المحدثينعندضعيفةحنيفةأبوإليها

انبدلابل،حنيفةأبيعندكذلكئقكونأنالسلفأراده

الإسلاميالتشريعفيومكانتها77/والسنة:/1الموقعينإعلام)1(

صحةلبيانالهمامبنلكمالالقديرفتحوينظر381،-038ص

القيم.ابنوضعفهاتعألىاللهرحمهللإمامبهاأخذالتيالأحاديث

234٢٣٤

ص ٣٨٠ - ٣٨١، وينظر فتح القدير الكمال بن الهمام لبيان صحة
الأحاديث التي أخذ بها الإِمام رحمه الله تعالى وضعفها ابن القيم.

من عشرة دراهم، والحديث فيه ضعيف، وجعل أكثر الحيض

على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أولى من

المصر والحديث فيه كذلك، وترك القياس المحض في
مسائل الآبار لآثار فيها غير مرفوعة، فتقديم الحديث الضعيف

حنبل، وليس المراد بالضعيف في اصطلاح السلف هو

الشيخ مصطفى السباعي رحمه الله على هذه الجملة

(١) إعلام الموقعين / ١: ٧٧ / والسنة ومكانتها في التشريع الإسلامي

القيم كذلك - على الرأي والقياس، ومنع قطع السارق بأقل

الحنبلي في إعلام الموقعين: أصحاب أبي حنيفة مجمعون

القهقهة مع ضعفه - في رأيه - على القياس والرأي، وقدم

وآثار الصحابة على القياس والرأي قوله وقول أحمد بن

الضعيف في اصطلاح المتأخرين، بل ما يسميه المتأخرون
حسناً قد يسميه المتقدمون ضعيفاً اهـ. وعقب الدكتور

بقوله(١): قلت: ولا يلزم من أن تكون الأحاديث التي ذهب
إليها أبو حنيفة ضعيفة عند المحدثين، ولو بالمعنى الذي

القياس والرأي، وعلى ذلك بنى مذهبه، كما قدَّم حديث

عشرة أيام والحديث فيه ضعيف، وشرط في إقامة الجمعة

أراده السلف أن تكون كذلك عند أبي حنيفة، بل لا بد أن

يلجأ إليه إلاّ إذا عدم النص في القضية. قال ابن القيم

حديث الوضوء بنبيذ التمر في السفر مع ضعفه - في رأي ابن



هذافيوالأنظار.العامةأصولهعلىبناءعندهصحيحةتكون

إمامعندكذلكيكونلاقدإماميصححهوما،تختلفقد

هـ.ااخر

حنيفةأبيأصحابجميع:الظاهريحزمابنوقال

الحديثضعيفأن:حنيفةأبيمذهبأنعلىمجمعون

)1(.والرأيالقياسمنعندهأولى

كبارعن"والمتفقهالفقيه"كتابهفيالبغداديالخطيبوذكر

نصلاالتيالمسائلفيوالرأيالاجتهادوكرامهمالصحابة

وابنمسعودوابنوعمربكرأنيعنذلكفنقلفيها،

بعضذكرثم،مسائلهموذكر،عنهماللهرضيعباس

حنيفةأبوفليس،مسائلهموذكر،النخعيإبراهيممثلالتابعين

به.ويقولقالمناخرولابالرأيقالمنأول

ردتعالىاللهرحمهحنيفةأبوعليهكانالذيالرأيليس

هذافيكانوقدعنها،والفهموفهمهااعتبارهالكن،النصوص

فقاللهذاحسدهبعضهمولعل،يجارىلاالذيالبطلالباب

-لفهمهالنصعلىالرأييقدمأنهتخيلأوقال،مافيه

تعالىاللهرحمهقاللقد،زعمماحقهفيفزعم-فيهالدقيق

الأثرلولا:رمضاننهارفيناسياشربأوأكلالذيفي

لامنهالإفطارصورةلوجودذلكيفطر،أنهأيبالقياسلقلت

أهلمنفيهتكلمواوالذينالبر:عبدابنقال.قصده

68/./صالقياسإبطالملخص)1(

235٢٣٥

(١) ملخص إبطال القياس / ص ٦٨/.

قد تختلف، وما يصححه إمام قد لا يكون كذلك عند إمام

أولى عنده من القياس والرأي(١).

تكون صحيحة عنده بناء على أصوله العامة. والأنظار في هذا

آخر اهـ.

مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة: أن ضعيف الحديث

وذكر الخطيب البغدادي في كتابه ((الفقيه والمتفقه)) عن كبار

فيها، فنقل ذلك عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وابن
عباس رضي الله عنهم، وذكر مسائلهم، ثم ذكر بعض

قصده. قال ابن عبد البر: والذين تكلموا فيه من أهل

ليس الرأي الذي كان عليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى ردّ

الدقيق فيه - فزعم في حقه ما زعم، لقد قال رحمه الله تعالى

الصحابة وكرامهم الاجتهاد والرأي في المسائل التي لا نص

التابعين مثل إبراهيم النخعي، وذكر مسائلهم، فليس أبو حنيفة
أول من قال بالرأي ولا آخر من قال ويقول به.

النصوص، لكن اعتبارها وفهمها والفهم عنها، وقد كان في هذا

فيه ما قال، أو تخيل أنه يقدم الرأي على النص - لفهمه

في الذي أكل أو شرب ناسياً في نهار رمضان: لولا الأثر
لقلت بالقياس أي أنه يفطر، ذلك لوجود صورة الإِفطار منه لا

الباب البطل الذي لا يُجارى، ولعل بعضهم حسده لهذا فقال

وقال ابن حزم الظاهري: جميع أصحاب أبي حنيفة
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وقال.)1(والقياسالرأيفيالإغراقعليهعابواماأكثرالحديث

فيالجارحينجرحيقبللمثئمومن:الفتحمقدمةفيحجرابن

هـ.ا)3(القياسبكثرةبعضهمجرحهحيثحنيفةأبيالإمام

ماسردأنبعد"الفصول"فيالرازيبكرأبوالإماموقال

انإلى:بالرأيالقولمنوالتابعينالصحابةفقهاءعليهكان

بطريقةنهممعرفةلا،وأصولهبالفقهجهلذووقومنشأ

البشعةالأهواءواتباع،الجهالةعلىللإقدامتوقيولاالسلف

أولفكان،أخلافهممنبعدهمومنالصحابةبهاخالفواالتي

إبراهيمالحوادثأحكامفيوالاجتهادالقياسنفىمن

،بالقياسقونهمأجلمنالصحابةعلىوطعن)3(،النظام

بهاللهوصفهمماضدوإلىبهم،يليقلاماإلىونسبهم

23.صالوطنإنجاء)1(

نفسه.المصدر)2(

عاشر:(الفرقبين)الفرقفيالبغداديمنصورلبوللإمامفيهقال)3(

للأدلة،بتكافوالقائقلينالسمنيةمنوقوماالثنويةمنقوماشبابهفي

وبدعالثنويةمذاهبدونثم،الفلاسفةملحدةمنكبرهبعدوخالط

فىالقرانإعجازلنكر.الإسلامدينفيالملحدةوشبهالفلاسفة

القمرانشقاقمنءلمجن!نبينامعجزلتمنرويماولنكر،نظمه!

هذيللبوالمعتزلةمنكفرهوغيرها،يدهفيالحصىوتسبيح

للأشعريالحسنلبوالسنةأهلومن،والجبائي-خاله-المعتزلي

هـمنا"المتأولين"إكفاروكفرياتهفضائحهبيانفيوله،والباقلاني

مختصرلالعراقلهلفقهعلىغدةلبوالفتاحعبدالثيختعليق

./15/

236٢٣٦

/ ١٥ /.

(١) إنجاء الوطن ص ٢٢ .

(٢) المصدر نفسه.

نظمه، وأنكر ما روي من معجزات نبينا مصر من انشقاق القمر

وخالط بعد كبره من ملحدة الفلاسفة، ثم دون مذاهب الثنوية وبدع

(٣) قال فيه الإِمام أبو منصور البغدادي في (الفرق بين الفرق): عاشر

المعتزلي - خاله - والجبائي، ومن أهل السنة أبو الحسن الأشعري

في شبابه قوماً من الثنوية وقوماً من السمنية القائلين بتكافؤ الأدلة،

وتسبيح الحصى في يده وغيرها، كفره من المعتزلة أبو هذيل

نشأ قوم ذوو جهل بالفقه وأصوله، لا معرفة لهم بطريقة

من نفى القياس والاجتهاد في أحكام الحوادث إبراهيم

الفلاسفة وشبه الملحدة في دين الإِسلام. أنكر إعجاز القرآن في

والباقلاني، وله في بيان فضائحه وكفرياته ((إكفار المتأولين)) اهـ من

الحديث أكثر ما عابوا عليه الإِغراق في الرأي والقياس(١). وقال
ابن حجر في مقدمة الفتح: ومن ثَمَّ لم يقبل جرح الجارحين في

النظام(٣)، وطعن على الصحابة من أجل قولهم بالقياس،
ونسبهم إلى ما لا يليق بهم، وإلى ضد ما وصفهم الله به

الإِمام أبي حنيفة حيث جرحه بعضهم بكثرة القياس (٢) اهـ.

كان عليه فقهاء الصحابة والتابعين من القول بالرأي: إلى أن

التي خالفوا بها الصحابة ومن بعدهم من أخلافهم، فكان أول
السلف ولا توقي للإِقدام على الجهالة، واتباع الأهواء البشعة

وقال الإِمام أبو بكر الرازي في ((الفصول)) بعد أن سرد ما

تعليق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة على فقه أهل العراق مختصراً



علىتبعهثم-الشأنبهذاعلمهوقلةبتهوره،عليهمبهوأثنى

يطعنوالمأنهمإلا،البغداديينالمتكلمينمننفرالقولهذا

منارتكبواولكنهميعيبوهم،ولمكطعنه،السلفعلى

علىالطعنمنفرارابشعاأمراالضرورةوجحدالمكابرة

نأزعمواأنهموذلك،والقياسبالاجتهادقولهمفيالسلف

والصلحالتوسطوجهعلىكانالحوادثفيالصحابةقول

،القولوإبرامالحكمقطعوجهعلىلا-الخصومبين

منوتخلصوا،الجهالةهذهبمثلمذهبهمحسنواقدفكأنهم

رجلتبعهمثم،السلفبتخطئةبالنظاملحقتالتيالشناعة

يدرلم-الظاهريةرأسعليبنداوديريد-جهولالحشومن

النطامكلاممنطرفاوأخذهولاء،قالماولاهولاءقالما

فيبهفاحتج،القياستفاةمنبغدادمتكلميكلاممنوطرفا

منالفريقانبهتكلمبماجهلهمعوالاجتهاد،القياسنفي

حججينفيذلكمعكانوقدومبطليه.القياسمثبتي

علوممنشيءإدراكفيلهحظلاالعقلانويزعم،العقول

هـ.امنها.أضلهوبلالبهيمةمنزلةنفسهفأنزل،الدين

علىالحجةإقامةفيجداالنفسأطالالرازيبكروأبو

ضدللتشغيبمجالأييدعلابحيث،والقياسالرأيحجية

فقيه،كلبهيوصفمامذح،وصفبهذافالرأي.حجيته

قتيبةابننجدولذلك،الغوصوكمالالفهمدقةعنينبىء

"الرأي"أصحاببعنوانالفقهاء"المعارف"كتابفييذكر

رضيأنسبنومالكالثوريوسفيانالأوزاعيفيهمويعد

237٢٣٧

على السلف كطعنه، ولم يعيبوهم، ولكنهم ارتكبوا من

من الحشو جهول - يريد داود بن علي رأس الظاهرية - لم يدرِ

حجية الرأي والقياس، بحيث لا يدع أي مجال للتشغيب ضد
حجيته. فالرأي بهذا وصف مدح، ما يوصف به كل فقيه،

فكأنهم قد حسّنوا مذهبهم بمثل هذه الجهالة، وتخلصوا من

هذا القول نفر من المتكلمين البغداديين، إلا أنهم لم يطعنوا

المكابرة وجحد الضرورة أمراً بشعاً فراراً من الطعن على

الشناعة التي لحقت بالنظام بتخطئة السلف، ثم تبعهم رجل

ما قال هؤلاء ولا ما قال هؤلاء، وأخذ طرفاً من كلام النظام
وطرفاً من كلام متكلمي بغداد من نفاة القياس، فاحتج به في

نفي القياس والاجتهاد، مع جهله بما تكلم به الفريقان من

ينبىء عن دقة الفهم وكمال الغوص، ولذلك نجد ابن قتيبة

وأثنى به عليهم، بتهوره وقلة علمه بهذا الشأن. ثم تبعه على

قول الصحابة في الحوادث كان على وجه التوسط والصلح
بين الخصوم. لا على وجه قطع الحكم وإبرام القول،

مثبتي القياس ومبطليه. وقد كان مع ذلك ينفي حجج
العقول، ويزعم أن العقل لا حظّ له في إدراك شيء من علوم

الدين، فأنزل نفسه منزلة البهيمة بل هو أضل منها. اهـ.

السلف في قولهم بالاجتهاد والقياس، وذلك أنهم زعموا أن

يذكر في كتاب ((المعارف)) الفقهاء بعنوان ((أصحاب الرأي))
ويعدُّ فيهم الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس رضي

وأبو بكر الرازي أطال النفس جداً في إقامة الحجة على
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الخشنيالحارثمحمدبنالحافظتجدوكذلك،عنهمالله

"الرأي"أصحابباسم"قرطبةقضاة"فيمالكأصحابيذكر

"تاريخفيالفرضيالوليدأبوالحافظأيضايفعلوهكذا

كتابهفيالباجيالوليدأبوالحافظوكذلك."الأندلسعلماء

منالعضالالداءحديثشرحفي003//7:المنتقى

فيمالكعنالنقلةيرويهماعلىالردصددفي"الموطأ"

ذلكمثليروولمالبر:عبدابنوقال.العضالالداءتفسير

الفقهأهليعني،أصحابهمن"الرأي"أهلمنأحدمالكعن

استقصائهإلىحاجةلامماذلكغيرإلىمالكأصحابمن

هنا.

عن"الرأيذمفيالواردةالاثارتنزيلانيتبينوبهذا

إلىتنتهيلاالتيالنوازلردهموفيالفقهاء،فقهفيهوى"

رسوله؟وسنةاللهكتابمنالمنصوصإلىالبشرتاريخانتهاء

.الشرعحججتنبذهبشعهوىهوإنما

يصحفلا(الرأي)أهلالاسمبهذاالحنفيةتخصيصوأما

كانحيثمافالفقه،الاستنباطفيالبالغةالبراعةبمعنىإلا

،العراقفيأوالمدينةفيأكانسواء،الرأييصحبه

بماالاجتهادشروطفييختلفونإنماكلهمالفقهاءوطوائف

والسنةبالكتابالأخذفيمتفقونوهم،الدليلمنلهملاح

منها.واحدعلىيقتصرونولاوالقياسوالإجماع

نأكما،الصيادلةوهمالنقلةالرواةفهمالحديثأهلوأما

238٢٣٨

هنا .

انتهاء تاريخ البشر إلى المنصوص من كتاب الله وسنة رسوله؛

المنتقى /٧: ٣٠٠/ في شرح حديث الداء العضال من

من أصحاب مالك إلى غير ذلك مما لا حاجة إلى استقصائه

هوى)) في فقه الفقهاء، وفي ردهم النوازل التي لا تنتهي إلى

إلا بمعنى البراعة البالغة في الاستنباط، فالفقه حيثما كان

والإِجماع والقياس ولا يقتصرون على واحد منها.

عن مالك أحد من ((أهل الرأي)) من أصحابه، يعني أهل الفقه

وبهذا يتبين أن تنزيل الآثار الواردة في ذم ((الرأي عن

علماء الأندلس)). وكذلك الحافظ أبو الوليد الباجي في كتابه

((الموطأ)) في صدد الرد على ما يرويه النقلة عن مالك في
تفسير الداء العضال. وقال ابن عبد البر: ولم يرو مثل ذلك

إنما هو هوى بشع تنبذه حجج الشرع.

وطوائف الفقهاء كلهم إنما يختلفون في شروط الاجتهاد بما
لاح لهم من الدليل، وهم متفقون في الأخذ بالكتاب والسنة

الله عنهم، وكذلك تجد الحافظ محمد بن الحارث الخشني

يصحبه الرأي، سواء أكان في المدينة أو في العراق،

يذكر أصحاب مالك في ((قضاة قرطبة)) باسم ((أصحاب الرأي))

وأما تخصيص الحنفية بهذا الاسم (أهل الرأي) فلا يصح

وأما أهل الحديث فهم الرواة النقلة وهم الصيادلة، كما أن

وهكذا يفعل أيضاً الحافظ أبو الوليد الفَرَضي في ((تاريخ



علىاجترأفإذا،الأعمشقالكماالأطباء،همالفقهاء

نصكما،مهزلةفييقعيتفقهوالمالذينالرواةأحدالإفتاء

فيالجوزيوابن"الفاصل"المحدثفيادالرامهرمزي"

فيالبغداديوالخطيب"،الحمقى"أخبارو"التلبيس"

مدرسةفذكرذلك)1(مننماذجعلى"والمتفقهادالفقيه

له)3(.معنىلامماهناالحديث

شرحفيالحنبليالطوفيالقويعبدبنسليمانقال

أصحابأنواعلم:الحنابلةأصولفي"الروضة"مختصر

الأحكامفيتصرفمنكلهمالإضافةبحسبالرأي

منواحدكللأن،الإسلامعلماءجميعفيتناول،بالرأي

ولو،ورأينظرعناجتهادهفييستغنيلاالمجتهدين

صحته.فينزاعلاالذيوتنقمحهالمناطبتحقيق

:الحسانالخيراتفيالمكيحجرابنالشهابوقال

منالمتأخرينأي-العلماءأقوالمنتفهملاأنعليكيتدق

،الرأيأصحابأنهم:وأصحابهحنيفةأبيعن-مذهبهأهل

الحديث(أصحابعلىإبليستلبيس)ذكرفصلإبليس)1(تلبيس

الحاديالبابوالمغفلينالحمقىأخبارومن113/-111/ص

.84/-81-/2(والمتفقه)الفقيهومن/127-/115عشر

محمدالشيخقاله.كتبهفيالعصرأهلبعضقالهماردعلىتنبيه)2(

الكوبريللإمام"وحديثهمالعراقأهل"فقهمن.البنورييوسف

92(.)صوالاجتهادالرأيعنوانتحت//14

923٢٣٩

عشر / ١١٥ - ١٢٧ / ومن (الفقيه والمتفقه) /٢ - ٨١ - ٨٤ /.

(١) تلبيس إبليس فصل (ذكر تلبيس إبليس على أصحاب الحديث)

(٢) تنبيه على رد ما قاله بعض أهل العصر في كتبه. قاله الشيخ محمد

/١٤ / تحت عنوان الرأي والاجتهاد (ص ٢٩).

/ص ١١١ - ١١٣ / ومن أخبار الحمقى والمغفلين الباب الحادي

يوسف البنوري. من ((فقه أهل العراق وحديثهم)) للإِمام الكوثري

الحديث هنا مما لا معنى له (٢).

بتحقيق المناط وتنقيحه الذي لا نزاع في صحته.

يتعين عليك أن لا تفهم من أقوال العلماء - أي المتأخرين من

((الفقيه والمتفقه)) على نماذج من ذلك(١) فذكر مدرسة

قال سليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي في شرح

بالرأي، فيتناول جميع علماء الإِسلام، لأن كل واحد من

الإِفتاء أحد الرواة الذين لم يتفقهوا يقع في مهزلة، كما نص
(الرامهُرُمُزي)) في ((المحدِّث الفاصل)) وابن الجوزي في
((التلبيس)) و ((أخبار الحمقى))، والخطيبُ البغدادي في

((مختصر الروضة)) في أصول الحنابلة: واعلم أن أصحاب .

وقال الشهاب ابن حجر المكي في الخيرات الحسان :

أهل مذهبه - عن أبي حنيفة وأصحابه: أنهم أصحاب الرأي،

الفقهاء هم الأطباء، كما قال الأعمش، فإذا اجترأ على

الرأي بحسب الإِضافة هم كل من تصرف في الأحكام

المجتهدين لا يستغني في اجتهاده عن نظر ورأي، ولو
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يقدمونأنهمإلىنسبتهمولا،تنقيصهمبذلكمرادهمأن

لأنهم،أصحابهقولعلىولاع!رو،اللهرسولسنةعلىرأيهم

حنيفةأبوالإمامعليهكانمابسطثماهـ.ذلكمنبراء

اللهرسولبسنةثم،بالكتابالأخذمنالفقهفيوأصحابه

ذلك-خلافتوهممنعلىردا،الصحابةبأقوالثمغ!،

أبايخصونالصالحينالرواةمنأناساهناكأنأنكرولا

ينتبهونلاحيثوذلكالفقهاء،بينبالوقيعةوأصحابهحنيفة

وأصحابه،حنيفةأبوتركهاالتيالأخبارفيالقادحةالعللإلى

يعلوماوكثيرا-الرأيإلىالحديثتركواأنهمبهمفيظنون

لدقة؟الدليلمنالحكمهولاءاستنباطوجهمذاركهمعلى

أنهمالفقهاء:فيفيطعنون،النقلةقرابحوجمودمذاركهم

سوىيؤذيلامنهمالنبزوهذا،الرأيإلىالحديثتركوا

)1(.أنفسهم

ضعيفاحنيفةأبوالإماميكونلاكيف:قيل:7-شبهة

ضعيفة،إنها:وقال،حديثثلابمائةعديابنلهذكروقد

ميزانفيالضعفاءمنالذهبيعدهبل،العقيليوكذا

.الاعتدال

ويحسن"يعدلهمنإلىفيحتاج،عديابنأما-اكشفها:

وهوالموضوعهذافيعليهيحكمبمأدريوما،فيهالقول

/21/.العراقأهلفقه)1(

245٢٤٠

الاعتدال .

(١) فقه أهل العراق / ٢١/.

وأصحابه في الفقه من الأخذ بالكتاب، ثم بسنة رسول الله

ولا أنكر أن هناك أناساً من الرواة الصالحين يخصون أبا
حنيفة وأصحابه بالوقيعة بين الفقهاء، وذلك حيث لا ينتبهون

مداركهم وجمود قرائح النقلة، فيطعنون في الفقهاء: أنهم

وقد ذكر له ابن عدي ثلاثمائة حديث، وقال: إنها ضعيفة،

105، ثم بأقوال الصحابة، رداً على من توهم خلاف ذلك.

رأيهم على سنة رسول الله وَله، ولا على قول أصحابه، لأنهم

إلى العلل القادحة في الأخبار التي تركها أبو حنيفة وأصحابه،

على مداركهم وجه استنباط هؤلاء الحكم من الدليل؛ لدقة

القول فيه، وما أدري بم يحكم عليه في هذا الموضوع وهو

تركوا الحديث إلى الرأي، وهذا النبز منهم لا يؤذي سوى
أنفسهم(١) .

کشفها: ١ - أما ابن عدي، فیحتاج إلی من یعدّله ویحسن.

برآء من ذلك اهـ. ثم بسط ما كان عليه الإِمام أبو حنيفة

فيظنون بهم أنهم تركوا الحديث إلى الرأي. وكثيراً ما يعلو

٧ - شبهة: قيل: كيف لا يكون الإِمام أبو حنيفة ضعيفاً

أن مرادهم بذلك تنقيصهم، ولا نسبتهم إلى أنهم يقدِّمون

وكذا العُقيلي، بل عده الذهبي من الضعفاء في ميزان



تعالى.اللهرحمهالإمامجانبفيالحقغيريقولأنهيعلم

)1(:تعالىاللهرحمهالكوثريقال

آفتهأنمعبحديثالرجلفيطعنهعديابنمعايبومن

الذهبيبذلكأقروقد،نفسهالرجلدونالرجلعنالراوي

الإمامقيكلامهالقبيلهذاومن."الميزان"منمواضعفي

حديث.ثلابمائةعديابنعندالبالغةمروياتهفيحنيفةأبي

ماوكل،النجيرميجعفربنأباءروايةمنالأحاديثتلكوإنما

هذاإلىبالنظركلهاالمؤخذاتمنالأحاديثتلكفي

انعديابنويحاول،عديابنمشايخمنهوالذيالراوي

الظلمهووهذ!ا،مباشرةحنيفةأبيإلىبالنجيرمييلصق

النظرأمثالهفضحوطريق،موخذاتهباقيوهكذا.والعدوان

رجالعلىكثيرةاستدراكاتوللذهبي)2(أسانيدهمفي

بقاتكونهموذكرالذهبيعليهورد"كامله"فيضعفهم

عديابنوكان)3(:الخطيبتأنيبفيالكوثريوقالهـ.ا

أبيفياللسانطويل-والعلوموالنظرالفقهعنبعده-على

وأخذالطحاويجعفربأنياتصللماثم،وأصحابهحنيفة

أبيأحاديثفيمسنداألفحتىيسيرا،حالهتحسنتعنه

حنيمه.

وأمثالهماوالبخاريالمدينيابنأدرجفقدالعقيليأما-2

21/.-/14وحديثهمالعراقأهلفقه()1

/916/.معينةجملحذفمعالخطيبتأنيب3(-)2

٢٤١

حنيفة .

(١) فقه أهل العراق وحديثهم / ١٤ - ٢١/.
(٢ - ٣) تأنيب الخطيب مع حذف جمل معينة / ١٦٩/.

أبي حنيفة في مروياته البالغة عند ابن عدي ثلاثمائة حديث.

في تلك الأحاديث من المؤخذات كلها بالنظر إلى هذا

اهـ. وقال الكوثري في تأنيب الخطيب(٣): وكان ابن عدي

يعلم أنه يقول غير الحق في جانب الإِمام رحمه الله تعالى.
قال الكوثري رحمه الله تعالى(١):

ومن معايب ابن عدي طعنه في الرجل بحديث مع أن آفته
الراوي عن الرجل دون الرجل نفسه، وقد أقر بذلك الذهبي

في مواضع من ((الميزان)). ومن هذا القبيل كلامه في الإِمام

وإنما تلك الأحاديث من رواية أباء بن جعفر النّجيرمي، وكل ما

يلصق بالنجيرمي إلى أبي حنيفة مباشرة، وهذا هو الظلم
والعدوان. وهكذا باقي مؤخذاته، وطريق فضح أمثاله النظر

ضعّفهم في ((كامله)) ورد عليه الذهبي وذكر كونهم ثقات

- على بعده عن الفقه والنظر والعلوم - طويل اللسان في أبي

عنه تحسنت حاله يسيراً، حتى ألف مسنداً في أحاديث أبي

الراوي الذي هو من مشايخ ابن عدي، ويحاول ابن عدي أن

حنيفة وأصحابه، ثم لما اتصل بأبي جعفر الطحاوي وأخذ

في أسانيدهم(٢) وللذهبي استدراكات كثيرة على رجال

٢ - أما العُقيلي فقد أدرج ابنَ المديني والبخاري وأمثالهما
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مناستوجبحتى،فيهمبعضهمكلامبمجردالضعفاءفي

؟!.عقيليياعقلأمالك:فيهيقولأنالذهبي

أكبرمنوالعقيلي)1(:تعالىاللهرحمهالكوثريالإمامقال

حملماوهذا،بالنفيالحكمكثير،الجرحفيالمتعنتين

عنالدفاعكبيرأنهمع"ميزانه"فيعليهالتنكيتعلىالذهبي

لأ،عقيليياعقلأمالك:فيهالذهبيفقال،الحنابلةالرواة

هؤلاءمنواحدكلأنتدريلاكأنك؟تتكلمفيمنأتدري

إ!كتابكفيتوردهمثقاتمنأوثقبل،بطبقاتمنكأوثق

محمدوصاحبهالمدينيابنفينتكلمأنعليهونقم

شيبة،أبيبنوعثمان،الرزاقعبدوشيخه"البخاري"

وأزهر،وإسرائيلالعطار،وأبان،وعفانسعد،بنوإبراهيم

رجالمنكثيرين"الضعفاء"كتابهفيوجرح.السمان

عبدابنبعضهاردمماالآثار،وحملةالفقهوأئقمةالصحيحين

العقيلي،راويةالدخيلابنوكان"الانتقاء".كتابهفيالبر

الذيالعقيليعلىرداحنيفةأبيفضائلفي"جزءا"فألف

الجهلةشأن،البررةوأصحابهالملةفقيهفيلسانهأطال

الحقيقة،يجافيمماالعقيلييمينخطتهمماوتسرواالأغرار

الدخيلابنمنالأندلسيالبلوطيالمنذربنحكمفسمعه

منفيهماغالبفساقالبر،عبدابنمنهوسمعبمكة

اهـ.ادالانتقاء"منحنيفةأبيترجمةفيالمناقب

السابق.المصدرنفس)1(

242٢٤٢

(١) نفس المصدر السابق.

الصحيحين وأئمة الفقه وحملة الآثار، مما رد بعضها ابن عبد

الأغرار وتبرؤاً مما خطته يمين العقيلي مما يجافي الحقيقة،

في الضعفاء بمجرد كلام بعضهم فيهم، حتى استوجب من

الرواة الحنابلة، فقال الذهبي فيه: أمالك عقل يا عقيلي،

بمكة وسمع منه ابن عبد البر، فساق غالب ما فيه من

الذهبي على التنكيت عليه في ((ميزانه)) مع أنه كبير الدفاع عن
المتعنتين في الجرح، كثير الحكم بالنفي، وهذا ما حمل

فألف ((جزءاً)) في فضائل أبي حنيفة رداً على العقيلي الذي

الذهبي أن يقول فيه: أمالك عقل يا عقيلي؟ !.

قال الإِمام الكوثري رحمه الله تعالى (١): والعقيلي من أكبر

السمان. وجرح في كتابه ((الضعفاء)) كثيرين من رجال

البر في كتابه ((الانتقاء)). وكان ابن الدخيل راوية العقيلي،

أطال لسانه في فقيه الملة وأصحابه البررة، شأن الجهلة

فسمعه حكم بن المنذر البلوطي الأندلسي من ابن الدخيل

أتدري فيمن تتكلم؟ كأنك لا تدري أن كل واحد من هؤلاء
أوثق منك بطبقات، بل أوثق من ثقات توردهم في كتابك !!

ونقم عليه أن يتكلم في ابن المديني وصاحبه محمد
((البخاري)) وشيخه عبد الرزاق، وعثمان بن أبي شيبة،

المناقب في ترجمة أبي حنيفة من ((الانتقاء)) اهـ.

وإبراهيم بن سعد، وعفان، وأبان العطار، وإسرائيل، وأزهر



يذكرفلم،الرجالفيالاستقراءصاحبالذهبي3-أما

هوالذيالضعفاءفي"الميزان"فيتعالىاللهرحمهالإمام

لقد.عليهكثيرةاستدراكاتمععديلابن""الكاململخص

لاوكذا")1(:الاعتدال"ميزانمقدمةفيتعالىاللهرحمهقال

أحدا؟الفروعفيالمتبوعينالائمةمنكتابيفيأذكر

أبيمثل،النفوسفيوعظمتهم،الإسلامفيلجلالتهم

فأذكرهمنهمأحداذكرتفإن،والبخاري،والشافعيحنيفة

هـ.االناسعندولااللهعندذلكيضرهوما،الإنصافعلى

فيطويلةمقولةالكريمالقارىأيهاإليكأنقلأنبأسولا

تعالى،اللهرحمهالإمامعلىالكلاممنالذهبيالإمامتبرئة

يجعلهمبما؟المحققينالعلماءلجهودوإظهارا،للحقإقرارا

الموفقواللهجزافا،القولنلقيفلا،التمحيصفيلناقدوة

.الهادي

المؤلفأوسعوقدغدة)3(:أبوالفتاحعبدالشيخقال

سدعلىالتدليلفيجداالقولاللكنويالحيعبدالشيخ

"غيثكتابهفي"الميزان"نسخبعضفيحنيفةأبيترجمة

وجوهاوذكر146،ص"الكلامإمامحواشيعلىالغمام

الوجهنقلعلىأقتصر"الميزان"عننفيهاتعزيزفيكثيرة

رحمهقال،لطولهعداهماإلىالقارىءوأحيلمنها،الأول

.3/:الاعتدلل/1مبزان1()

والتكميل.الرفعهامش)2(

243٢٤٣

(١) ميزان الاعتدال/١ : ٣/.
(٢) هامش الرفع والتكميل.

الهادي .

ولا بأس أن أنقل إليك أيها القارى الكريم مقولة طويلة في

إقراراً للحق، وإظهاراً لجهود العلماء المحققين؛ بما يجعلهم

الإِمام رحمه الله تعالى في ((الميزان)) في الضعفاء الذي هو

قدوة لنا في التمحيص، فلا نلقي القول جزافاً، والله الموفق

الأول منها، وأحيل القارىء إلى ما عداه لطوله، قال رحمه

حنيفة والشافعي، والبخاري، فإن ذكرت أحداً منهم فأذكره
على الإِنصاف، وما يضره ذلك عند الله ولا عند الناس اهـ.

تبرئة الإِمام الذهبي من الكلام على الإِمام رحمه الله تعالى،

قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة(٢): وقد أوسع المؤلف

كثيرة في تعزيز نفيها عن ((الميزان)) أقتصر على نقل الوجه

٣ - أما الذهبي صاحب الاستقراء في الرجال، فلم يذكر

ملخص ((الكامل ((لابن عدي مع استدراكات كثيرة عليه. لقد

ترجمة أبي حنيفة في بعض نسخ ((الميزان)) في كتابه ((غيث

أذكر في كتابي من الأئمة المتبوعين في الفروع أحداً؛
لجلالتهم في الإِسلام، وعظمتهم في النفوس، مثل أبي

الشيخ عبد الحي اللكنوي القول جداً في التدليل على دسّ

قال رحمه الله تعالى في مقدمة ((ميزان الاعتدال))(١): وكذا لا

الغمام على حواشي إمام الكلام)) ص١٤٦، وذكر وجوهاً
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النسخبعضفيأبرلهاليسالعبارةهذهإن:تعالىالله

شرحفيالعراقيقولويويده،بعينيرأنتهاماعلىالمعتبرة

كتابهفيذكر-عديابن-أيلكنه265:-3"ألفيته"

ذلكعلىوتبعه،بقةكانوإن،فيهتكلممنكل)الكامل(

الصحابةمنأحدايذكرلمأنهإلا)الميزان(فيالذهبي

الألفية""شرحفيالسخاويوقولهـ.ا.المتبوعينوالأئمة

كلإيرادفيعديابنتبع-الذهبي-أيأنهمع:477ص

منأحدايذكرلاأنالتزملكنهثقة،كانولوفيهتكلممن

"تدريبفيالسيوطيوقولالمتبوعينالأئمةولاالصحابة

-أيأنهإلا951:ص"النواويتقريبشرحالراوي

المتبوعين.الأئمةولاالصحابةمنأحدايذكرلم-الذهبي

انتهى.

أنظارهممرتقدالذينالثقاتهؤلاءمنالعباراتفهذه

النداءبأعلىتنادي:مراتالصحيحة)الميزان(نسخعلى

أبيلترجمةأبر)الميزان(منالنونحرففيليسأنهعلى

فيوالناقلينالناسخينبعضزياداتفلعلها.النعمانحنيفة

هـ.ا)الميزان(نسخبعض

وعملهعمرهفيلهالله-باركالفتاحعبدالشيخقالثم

مقدمةفيالذهبيصرحقدبلبه-:المسلمينونفع

الأئمةمنكتابيفيأذكرلاوكذا:فقال3-1)الميزان(

وعظمتهم،الإسلامفيلجلالتهمأحدا،الفروعفيالمتبوعين

244٢٤٤

انتهى .

(الكامل) كل من تكلم فيه، وإن كان ثقة، وتبعه على ذلك

الراوي شرح تقريب النواوي)» ص ٥١٩: إلّ أنه - أي

على نسخ (الميزان) الصحيحة مرات: تنادي بأعلى النداء

بعض نسخ (الميزان) اهـ.

ونفع المسلمين به -: بل قد صرَّح الذهبي في مقدمة

الذهبي في (الميزان) إلّ أنه لم يذكر أحداً من الصحابة

ص ٤٧٧ : مع أنه - أي الذهبي - تبع ابن عدي في إيراد كل
من تكلم فيه ولو كان ثقة، لكنه التزم أن لا يذكر أحداً من

الصحابة ولا الأئمة المتبوعين وقول السيوطي في ((تدريب

الذهبي - لم يذكر أحداً من الصحابة ولا الأئمة المتبوعين.

فهذه العبارات من هؤلاء الثقات الذين قد مرّت أنظارهم

حنيفة النعمان. فلعلها زيادات بعض الناسخين والناقلين في

((ألفيته)) ٣ - ٢٦٠: لكنه - أي ابن عدي - ذكر في كتابه

على أنه ليس في حرف النون من (الميزان) أثر لترجمة أبي

ثم قال الشيخ عبد الفتاح - بارك الله له في عمره وعمله

(الميزان) ١ - ٣ فقال: وكذا لا أذكر في كتابي من الأئمة

الله تعالى: إن هذه العبارة ليس لها أثر في بعض النسخ

والأئمة المتبوعين. اهـ. وقول السخاوي في ((شرح الألفية))

المعتبرة على ما رأيتها بعيني، ويؤيده قول العراقي في شرح

المتبوعين في الفروع أحداً، لجلالتهم في الإِسلام، وعظمتهم



فإن،والبخاري،والشافعي،حنيفةأبيمثل،النفوسفي

عندذلكيضرهوما،الإنصافعلىفأذكرهمنهمأحداذكرت

منالمطبوعةفيوجاءت.انتهى..الناسعندولاالله

فيهاليس،سطرينفي237-3حنيفةأبيترجمة)الميزان(

جرحهعلىتحطوإنماإطلاقا،حنيفةأبيعندفاع

تلكعلىوجودهاينفيالمقدمةفيالذهبيوكلام،وتضعيفه

إلىرجعتوقد.الإنصافلاالقدحتحمللأنها،الصفة

ظاهريةفيالمحفوظ(الاعتدال)ميزانمنالثالثالمجلد

كلهجدا،نفيسجزءوهو(-حديث)368رقمتح!دمشق

الوانيمحمدبناللهعبدالدينشرفالحافظالعهـلامةبخط

اللهرحمهماالذهبيمؤلفهتلميذ974سنةالمتوفىالدمشقي

بأصلالمقابلةمعمراتثلأثعليهقرأهوقد،تعالى

الورقةوظهر،901الورقةظهررفيبذلكصرحكما،الذهبي

بالقراءةلهكثيرةتصريحاتمنهموطنغيروفي915،

فيالنعمانحنيفةأبيللإمامترجمةأجدفلم-أيضاوالمقابلة

فيترجمةلهأجدلموكذلك،الكنىفيولاالنونحرف

الرقمتحتبحلبالأحمديةالمكتبةفيالمحفوظةالنسخة

بنعليبخط0116سنهكتبتجيدةنسخةوهي337،

كبير.واحدمجلدفيمشمشانبابنالشهيرمحمد

هـ1382منالمباركرمضانأوائلفيليسنحتوقد

فيورأيص،الرباطمذينةفزرت،الأقصىالمغربزيارة

مجلدفي،الاعتدالميزانمننسخةفيها"العامة"الخزانة

٢٤٥

١٥٩، وفي غير موطن منه تصريحات كثيرة له بالقراءة

(الميزان) ترجمة أبي حنيفة ٣ - ٢٣٧ في سطرين، ليس فيها

((الخزانة العامة)) فيها نسخة من ميزان الاعتدال، في مجلد

في النفوس، مثل أبي حنيفة، والشافعي، والبخاري، فإن

وتضعيفه، وكلام الذهبي في المقدمة ينفي وجودها على تلك

بخط العلامة الحافظ شرف الدين عبد الله بن محمد الواني

حرف النون ولا في الكنى، وكذلك لم أجد له ترجمة في
النسخة المحفوظة في المكتبة الأحمدية بحلب تحت الرقم

وقد سنحت لي في أوائل رمضان المبارك من ١٣٨٢ هـ
زيارة المغرب الأقصى، فزرت مدينة الرباط، ورأيت في

الذهبي، كما صرح بذلك في ظهر الورقة ١٠٩، وظهر الورقة

الدمشقي المتوفى سنة ٧٤٩ تلميذ مؤلفه الذهبي رحمهما الله

٣٣٧، وهي نسخة جيدة كتبت سنة ١١٦٠ بخط علي بن
محمد الشهير بابن مشمشان في مجلد واحد كبير.

الله ولا عند الناس .. انتهى. وجاءت في المطبوعة من

الصفة، لأنها تحمل القدح لا الإِنصاف. وقد رجعت إلى
المجلد الثالث من (ميزان الاعتدال) المحفوظ في ظاهرية

تعالى، وقد قرأه عليه ثلاث مرات مع المقابلة بأصل

والمقابلة أيضاً - فلم أجد ترجمة للإِمام أبي حنيفة النعمان في

ذكرت أحداً منهم فأذكره على الإِنصاف، وما يضره ذلك عند

دمشق تحت رقم (٣٦٨ حديث) - وهو جزء نفيس جداً، كله

دفاع عن أبي حنيفة إطلاقاً، وإنما تحطّ على جرحه
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منهاالموجودالقسميبتدىء،ناقصةقا"913رقمهاواحد،

أواخريوافقوهو(البريمقسمبن)عثمانترجمةأوائلمن

1325سنةبمصرالمطبوعالثانيالجزءمن091الصفحة

كتبتالنسخةهذهحواشيوفي.الكتابباخروئقنتهي

بعضفيحتى،صفحةكلفيجداكثيرةإلحاقات

وتارة،الثلاثالحواشيالإلحاقاتأخذتالصفحات

الحواشيدونواحد،بخطوهي،للصفحةالأربعالحواشي

وقدفيها،المدرجةوالأوراقالصفحاتجوانبعلىالملحقة

كثيرةقراءاتالنسخةأصلمنالأخيرةالورقةعلىكتبت

علىقرئتالنسخةأنذلكمنفكانولنسخها،لهاوتواريخ

حواشيفيكتبمانصوهذا.مراتستمنأكثرمولفها

ترتيببحسبلاتواريخهتسلسلبحسب.الأخيرةالورقة

كتابته.

المقريزياللهعبدلمولفهداعياومعارضةكتابة-أنهاها

وسبعمائة.وعشرينتسعسنةفي

فيلمولفهداعياالسراجبنبكرأبوومعارضةكتابةأنهاه-2

وسبعمابة.وبلابينبلاثسنة

السراجبنبكرأبولمولفهداعياثانيةمرةنسخا3-فرغه

وسبعمابة.وثلاثينتسعسنةفيعنهاللهعفا

جامعهعلىسفرانوهو"الميزان"هذاجميع-قرأت4

مجالسفي،تعالىاللهأبقاه،الذهبيالاسلامشيخسيدنا

٢٤٦

کتابته .

سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة.

واحد، رقمها ((١٣٩ ق)) ناقصة، يبتدىء القسم الموجود منها

إلحاقات كثيرة جداً في كل صفحة، حتى في بعض
الصفحات أخذت الإلحاقات الحواشي الثلاث، وتارة

الملحقة على جوانب الصفحات والأوراق المدرجة فيها، وقد

مؤلفها أكثر من ست مرات. وهذا نص ما كتب في حواشي
الورقة الأخيرة. بحسب تسلسل تواريخه لا بحسب ترتيب

٢ - أنهاه كتابة ومعارضة أبو بكر بن السرَّاج داعياً لمؤلفه في

٣ - فرغه نسخاً مرة ثانية داعياً لمؤلفه أبو بكر بن السرَّاج

من أوائل ترجمة (عثمان بن مقسم البُرِّي) وهو يوافق أواخر

وينتهي بآخر الكتاب. وفي حواشي هذه النسخة كتبت

الحواشي الأربع للصفحة، وهي بخط واحد، دون الحواشي

كتبت على الورقة الأخيرة من أصل النسخة قراءات كثيرة

١ - أنهاه كتابة ومعارضة داعياً لمؤلفه عبد الله المقريزي
في سنة تسع وعشرين وسبعمائة.

٤ - قرأت جميع هذا ((الميزان)) وهو سِفران على جامعه
سيدنا شيخ الإِسلام الذهبي، أبقاه الله تعالى، في مجالس

الصفحة ١٩٠ من الجزء الثاني المطبوع بمصر سنة ١٣٢٥

وتواريخ لها ولنسخها، فكان من ذلك أن النسخة قرئت على

عفا الله عنه في سنة تسع وثلاثين وسبعمائة .



وأربعينثلاثسنةرمضانشهرعشرثانيالسبتيوماخرها

بدمشق.الصدريةبالمدرسةوسبعمائه

عنه.اللهعفاالذهلياللهعبدبنسعيدوكتب

شيخشيخناجامعهعلىالكتابهذاجميع5-قرأت

يوماخرهامجالسفى،مذتهفياللهفسج،الذهبيالإسلام

وسبعمائةوأربعينخمسسنةالفردرجبعشرثانيالجمعة

المحروسة.بدمشقواقفها-الله-رحمالصدريةفيبمنزله

حامذاالبعلبكيالشافعيعليبنالمؤمنعبدبنعليوكتبه

ومسلما.والهالنبيعلىومصلياالله

عليبنعمربنأحمدلمؤلفهداعيالنفسهنسخا6-فرغه

ستسنةالاخرربيعمنالأواخرالعشرفي"؟"القوصي

وسبعمائة.وأربعين

لمؤلفه.داعياعنهاللهعفاالفارقيبنالقاسمأبوفرغه7-

وما"الرجالنقدفيالاعتدالميزان"كتابجميعقرأت-8

بحسب،والملحقاتوالحواشيالتخاريجمنالهوامش/على

..العلامةالإمامشيخنامصنفهعلىوالتودهوالطاقةالتحرير

وافق،كثيرةطويلةمواعيدفي،مذتهفياللهفسجالذهبي

سنةفيالمعظمرمضانشهرمنالعشرينالأربعاعيوماخرها

ماجميعوأجاز،بدمشقالصدريةفيوسبعمابةوأربعينسبع

...عبدالله؟"بنالحنفيعلي"ابنمحمدوكتب،يرويه

ليلةفيبعالىاللهرحمهالذهبيوفاةكانتوقد.انتهى
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٢٤٧

وسبعمائه بالمدرسة الصَّدرية بدمشق .

انتهى. وقد كانت وفاة الذهبي رحمه الله تعالى في ليلة

وأربعين وسبعمائة.

يرويه، وكتب محمد ((ابن علي الحنفي؟)) بن عبد الله ...

٥ - قرأت جميع هذا الكتاب على جامعه شيخنا شيخ

القوصي ((؟)) في العشر الأواخر من ربيع الآخر سنة ستٍ

٨ - قرأت جميع كتاب ((ميزان الاعتدال في نقد الرجال» وما

التحرير والطاقة والتؤدة على مصنفه شيخنا الإِمام العلامة ..

سبع وأربعين وسبعمائة في الصدرية بدمشق، وأجاز جميع ما

وكتبه علي بن عبد المؤمن بن علي الشافعي البعلبكي حامداً
الله ومصلياً على النبي وآله ومسلماً.

على الهوامش من التخاريج والحواشي والملحقات، بحسب

آخرها يوم السبت ثاني عشر شهر رمضان سنة ثلاث وأربعين

بمنزله في الصدرية - رحم الله واقفها - بدمشق المحروسة.

الذهبي فسح الله في مدته، في مواعيد طويلة كثيرة، وافق
آخرها يوم الأربعاء العشرين من شهر رمضان المعظّم في سنة

٦ - فرغه نسخاً لنفسه داعياً لمؤلفه أحمد بن عمر بن علي

الإِسلام الذهبي، فسح الله في مدته، في مجالس آخرها يوم
الجمعة ثاني عشر رجب الفرد سنة خمس وأربعين وسبعمائة

٧ - فرغه أبو القاسم بن الفارقي عفا الله عنه داعياً لمؤلفه.

وكتب سعيد بن عبد الله الدُّهلي عفا الله عنه.
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لابن"الكامنةالدرر"فيكما748سنةالقعدةذيمنالثالث

338.-3حجر

النادرةالعظيمةالنسخةهذهإلىأيضارجعتقد:قلت

للإمامترجمةفيهاأجدفلم،المخطوطاتعالمفيالمثال

بأنالمرءمعهيقطعمماوهذاعنه،اللهرضيحنيفةأني

قلممنليست"الميزان"نسخبعضفيالمذكورةالترجمة

الحانقينبعضبيد،الكتابعلىدخيلةهيوإنما،الذهبي

تليقلاسطرينفيجاءتأنهاوذلك،حنيفةأبيالإمامعلى

ذكرهمالذينالأئقمةتراجمتحاكيولا،الأعظمالإمامبمقام

إمامةحنيفةأبيدونوهم،عنهمالطعنلدفعالذهبي

مكانتهموجلىطويلا،تراجمهمفيالنفسأطالفقد،ومنزلة

تجلية.أفضلوإمامتهم

للنيلفيهتراجملإلحاقواسعمرتعهذا""الميزانوكتاب

مواطن،فيالذهبيغيرقلمإليهامتدوقدأصحابها،من

المحفوظكالجزء،المؤلفعلىمقروءأصلعنطبعهفيجب

باخروينتهيالميمبحرفيبتدىءوهودمشقبظاهرية

.الرباطخزانةفيالموجودوكالقسم،الكتاب

الإماملمقامتنزيهاكثيرا؟التعليقةهذهفيأطلتوإنما

تعالى،اللهرحمهالذهبيالحافظلساحةوتبرئة،حنيفةأني

ليصار"الاعتدال"ميزانمنالموبوقةبالمخطوطاتوتعرنفا

248٢٤٨

حجر ٣ - ٣٣٨.

الثالث من ذي القعدة سنة ٧٤٨ كما في ((الدرر الكامنة)) لابن

قلت: قد رجعت أيضاً إلى هذه النسخة العظيمة النادرة

من أصحابها، وقد امتد إليه قلم غير الذهبي في مواطن،

أبي حنيفة، وتبرئة لساحة الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى،

الترجمة المذكورة في بعض نسخ ((الميزان)) ليست من قلم

فيجب طبعه عن أصل مقروء على المؤلف، كالجزء المحفوظ

الكتاب، وكالقسم الموجود في خزانة الرباط.

المثال في عالم المخطوطات، فلم أجد فيها ترجمة للإِمام

الذهبي، وإنما هي دخيلة على الكتاب، بيد بعض الحانقين

ومنزلة، فقد أطال النفس في تراجمهم طويلاً، وجلّى مكانتهم

وكتاب ((الميزان)) هذا مرتع واسع لإِلحاق تراجم فيه للنيل

وتعريفاً بالمخطوطات الموثوقة من ((ميزان الاعتدال)) ليصار

على الإِمام أبي حنيفة، وذلك أنها جاءت في سطرين لا تليق
بمقام الإِمام الأعظم، ولا تحاكي تراجم الأئمة الذين ذكرهم

وإمامتهم أفضل تجلية .

أبي حنيفة رضي الله عنه، وهذا مما يقطع معه المرء بأن

الذهبي لدفع الطعن عنهم، وهم دون أبي حنيفة إمامة

وإنما أطلت في هذه التعليقة كثيراً؛ تنزيهاً لمقام الإِمام

بظاهرية دمشق وهو يبتدىء بحرف الميم وينتهي بآخر



اهـ.بعالى)1(اللهيوفقهممنعنهاطبعهإلى

يقولكانتعالىاللهرحمهالإمامإن:قيل:8-شبهة

وتحللالحلالوتحرم،الحقوقتضيعالتي،بالحيلة

.الحرام

كتابهفيزهرةأبومحمدالمحققالشيختعرضكشفها:

بماوأطال،الموضوعلهذاتعالىاللهرحمه"حنيفة)أبوالقيم

بالتقوىلهالمشهود،الورعالعابد-الإمامكونشبهةيدفع

على،ويحتالالشريعةيخالفممن-للاخرةوالتزود

هيوإنمااللهمعاذحلالا،يحرمإوحرامافيحللأحكامها،

وإنيالفكر.باستعمالمحظور،فيالوقوعبهايتفادىمسائل

الحاجة.حسبالشيخموضوعمنمواضعأجتزىء

ابنيقسم-:قبرهفيلهوفسح،تعالىاللهرحمه-قال

ئقلاثةإلىالفقهاءعند"حيل"كلمةعليهنطلقما)3(القيم

:أقسام

هوماإلىبهايتوصلالتيالخفيةالطرق:الأولالقسم

بالباطل،الناسأموالأخذعلىكالحيل،نفسهفيمحرم

الشرعيالمظهرلابسابشرعيليسمالجعلوكالحيل

العينة.وكبيعالمحفلكنكاح

-)001منغدةأبوالفتاحعبدالشيختعليقوالتكميل)1(الرفع

.)154

493/./3:بتصرفالقيملابنالموقعينإعلام)2(

924

١٠٤).

٢٤٩

(١) الرفع والتكميل تعليق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة من (١٠٠ -

إلى طبعه عنها ممن يوفقه الله تعالى (١) اهـ.

والتزود للآخرة - ممن يخالف الشريعة، ويحتال على

(٢) إعلام الموقعين لابن القيم بتصرف /٣: ٣٩٤/.

كشفها: تعرض الشيخ المحقق محمد أبو زهرة في كتابه
الحرام .

مسائل يتفادى بها الوقوع في محظور، باستعمال الفكر. وإني

القيم (٢) ما نطلق عليه كلمة ((حيل)) عند الفقهاء إلى ثلاثة

أحكامها، فيحلل حراماً أو يحرم حلالاً، معاذ الله وإنما هي

٨ - شبهة: قيل: إن الإِمام رحمه الله تعالى كان يقول

يدفع شبهة كون الإِمام - العابد الورع، المشهود له بالتقوى

أجزىء مواضع من موضوع الشيخ حسب الحاجة.
قال - رحمه الله تعالى، وفسح له في قبره -: يقسم ابن

أقسام :

بالحيلة، التي تضيع الحقوق، وتحرم الحلال وتحلل

القيم ((أبو حنيفة)) رحمه الله تعالى لهذا الموضوع، وأطال بما

محرم في نفسه، كالحيل على أخذ أموال الناس بالباطل،
وكالحيل لجعل ما ليس بشرعي لابساً المظهر الشرعي

القسم الأول: الطرق الخفية التي يُتوصل بها إلى ما هو

كنكاح المحلّل وكبيع العينة.
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أنهافيمسلميستريبلاوأمثالهاالحيلوهذه:قالثم

اللهبدينالتلاعبمنوهي،المحرماتوأقبحالإثمكبائرمن

وزورا،كذبالكونهانفسها،فيحراموهيهزوا.واتخاذه

باطل.وإثباتحقإبطالوهوبهاالمقصودجهةمنوحرام

أمرإليهتفضيومامشروعةالحيلةتكونأن:الثانيالقسم

منهاالمقصودللغرضفيهاالوسيلةوضععتوقد،مشروع

الشارعوضعهاالتيالشرعيةالأسبابكلتشملوهيظاهرا،

هذهفيوالحيلة،الشرعيةمقتضياتهاإلىسبيلاوجعلها

الكسبإلىوسيلةالشرعيةالأسبابباتخاذتكونالدائرة

التدبيرمنوهي،غاياتهوأبعد،درجاتهبأقصىالحلال

فقدفيهابشيءأفتىومن،يذمولافاعلهيحمدالذيالحسن

الحيلمنيعدلاهذاأنوعندي.خالصحلالهوبماأفتى

الفقهاء-تعريفحدعلى

علىأوالحقإلىالتوصلعلىيحتالان:الثالثالقسم

بلذلكإلىموصلةتوضعلم،مباحةبطرقالظلمدفع

مثال.الصحيحالمقصودلهذاطريقافيتخذها،لغيرهوضعت

يغدرأنويخشى،سنتينلمدةداراشخصيستأجرأن:ذلك

غيربطرقالإجارةفسخفيحاول،المدةأثناءفيالموجربه

العينأنأو،الإجارةولايةلهتكنلمأنهيظهركأن،محللة

يضمنهأنلهذافالاحتياطإجارته،قبللغيرهمؤجرةكانت

ظهرتأواستحقتفإذا،المستأجرةالعيندركالمستأجر

٢٥٠

وحرام من جهة المقصود بها وهو إبطال حق وإثبات باطل.

مشروع، وقد وضعت الوسيلة فيها للغرض المقصود منها

على حد تعريف الفقهاء.

كانت مؤجرة لغيره قبل إجارته، فالاحتياط لهذا أن يضمنه

القسم الثاني: أن تكون الحيلة مشروعة وما تفضي إليه أمر

الحسن الذي يُحمد فاعله ولا يذم، ومن أفتى بشيء فيها فقد
أفتى بما هو حلال خالص. وعندي أن هذا لا يعدّ من الحيل

المستأجر درك العين المستأجرة، فإذا استحقت أو ظهرت

الدائرة تكون باتخاذ الأسباب الشرعية وسيلة إلى الكسب

دفع الظلم بطرق مباحة، لم توضع موصلة إلى ذلك بل

من كبائر الإِثم وأقبح المحرمات، وهي من التلاعب بدين الله

الحلال بأقصى درجاته، وأبعد غاياته، وهي من التدبير

القسم الثالث: أن يحتال على التوصل إلى الحق أو على

وضعت لغيره، فيتخذها طريقاً لهذا المقصود الصحيح. مثال
ذلك: أن يستأجر شخص داراً لمدة سنتين، ويخشى أن يغدر
به المؤجر في أثناء المدة، فيحاول فسخ الإِجارة بطرق غير
محللة، كأن يظهر أنه لم تكن له ولاية الإِجارة، أو أن العين

ثم قال: وهذه الحيل وأمثالها لا يستريب مسلم في أنها

واتخاذه هزواً. وهي حرام في نفسها، لكونها كذباً وزوراً،

ظاهراً، وهي تشمل كل الأسباب الشرعية التي وضعها الشارع
وجعلها سبيلاً إلى مقتضياتها الشرعية، والحيلة في هذه



منه.قبضهبماعليهرجعفاسدةالإجارة

لكتابالعميقةالفاحصةالدراسةإن:زهرةأبوقالنم

للإمام"الحيل"ولكتاب،للخصاف(والمخارج)الحيل

النوعمنالحنفيالفذهبأبمةحيلبأنتنتهيمحمد)1(

منبابفيحيلةنجدلموأننا،الأولالنوعمنلاالثاني

وأن-سنذكرهاالزكاةفيواحدةحيلةإلا-العباداتأبواب

الأئمةأولئكعنالمأثورفيالحيلعنالعباداتإبعاد

مقاصدمذافعةبحيلهميقصدوالمأنهمعلىليدل،الأعلام

أثرتالتيوالحيلة.التكليفاتمنبظاهروالاستمساكالشرع

والمقاصدالأمورفيالأحقتحريبابمنأيضاهيالزكاةفي

الدائنيجدولملاخرمذيناشخصكانإذا:وهيالسامية

يتركأنمالهزكاةأنووجد،المدينهذامنبالزكاةأحق

تقفالفقهيةالشروطبعضيجدولكنه،صدقةلهعليهدينه

ولاالشحرعمقاصدمعيتفقالذيغرضهوبينبينهجاجزة

تسليمعندالمالزكاةينويأنهوالشرطوذلكينافيها،

-بلتسليملالأنهالنيةهذهثمةتكنولم،المستحقالفقير

:فقالذلكفيالحيلةالخصافذكروقد-إسقاط

علىبمالهيتصدقأنفأرادفقير،علىماللهرجلاأرأيت

وهومحمدالإمامإلىالكتابنسبةتكذيبالشيخمنقريباسيأتي)1(

الثيبانى(الحسنمحمدبنسيرةفيالأماني)حسنانظر.الحق

الكوئقري.للإمام

251٢٥١

للإِمام الكوثري .
الحق. انظر (حسن الأماني في سيرة محمد بن الحسن الشيباني)

(١) سيأتي قريباً من الشيخ تكذيب نسبة الكتاب إلى الإِمام محمد وهو

الإِجارة فاسدة رجع عليه بما قبضه منه.

أرأيت رجلاً له مال على فقير، فأراد أن يتصدق بماله على

جاجزة بينه وبين غرضه الذي يتفق مع مقاصد الشرع ولا

الأعلام، ليدل على أنهم لم يقصدوا بحيلهم مدافعة مقاصد
الشرع والاستمساك بظاهر من التكليفات. والحيلة التي أثرت

في الزكاة هي أيضاً من باب تحري الأحق في الأمور والمقاصد

دينه عليه له صدقة، ولكنه يجد بعض الشروط الفقهية تقف

ينافيها، وذلك الشرط هو أن ينوي زكاة المال عند تسليم

إسقاط - وقد ذكر الخصّاف الحيلة في ذلك فقال:

محمد (١) تنتهي بأن حيل أئمة المذهب الحنفي من النوع

إبعاد العبادات عن الحيل في المأثور عن أولئك الأئمة

الفقير المستحق، ولم تكن ثمة هذه النية لأنه لا تسليم - بل

أحق بالزكاة من هذا المدين، ووجد أن زكاة ماله أن يترك

ثم قال أبو زهرة: إن الدراسة الفاحصة العميقة لكتاب
(الحيل والمخارج) للخصَّاف، ولكتاب ((الحيل)) للإِمام

أبواب العبادات - إلّ حيلة واحدة في الزكاة سنذكرها - وأن
الثاني لا من النوع الأول، وأننا لم نجد حيلة في باب من

السامية وهي: إذا كان شخص مديناً لآخر ولم يجد الدائن
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منذلكيجزئهلا:قال؟زكاتهمنذلكويحتسبغريمه

مقداريعطيهأنذلكفيالوجه:قال؟الوجهفما:قلتالزكاة

قبضهفإذا،زكاتهمنذلكونحتسبالدينمنعليهما

بذلك،بأسفلاالدينمنعليهعماإباهقضاهفإن؟الغريم

)1(.زكاتهمنيحتسبهأنالغريمإلىدفعهماويجزئه

الحيلفيكتابتعالىاللهرحمهحنيفةأبيعنيؤثرلم

كتابفينظرمن:قالأنهالمباركابنعننقلوماقط،

باطلاللهأحلماوحرماللهحرمماأحلحنيفةلأبي)الحيل(

معروفة،المباركابنعندحنيفةأبيفمكانة؟معقولغير

إنه:فيهقالإنهحتىمشهور؟مشهودعليهالمباركابنوثناء

العلم.مخ

الحسن،بنمحمدالإمامإلىالمنسوبالحيلكتابوأما

سليمانأبووهوالحسنمحمدبنالإمامتلميذقالفقد

فلا)الحيل(سماهكتاباصنفمحمداإنقالمن:الجوزجاني

وإنبغداد،وراقوجمعهفإنماالناسأيديفيوما.تصدقه

فكيفالتعيير،سبيلعلىذلكعلمائناإلىينسبونالجهال

بهذاتصانيفهمنشيئاسمىأنهتعالىاللهرحمهبمحمديظن

)2(.يقولونماعلىللجهالعوناليكون،الاسم

للحيلالضابطةالفاحصةالدارسةإن:زهرةأبووقال

./301/للخصافوالمخارجالحيل)1(

/03-902/.السرخسيللإمامالمبسوط)2(

252٢٥٢

(١) الحيل والمخارج للخصاف /١٠٣/.
(٢) المبسوط للإِمام السرخسي / ٣٠ - ٢٠٩/.

مخ العلم.

ويجزئه ما دفعه إلى الغريم أن يحتسبه من زكاته(١).

غريمه ويحتسب ذلك من زكاته؟ قال: لا يجزئه ذلك من

تصدقه. وما في أيدي الناس فإنما جمعه ورّاقو بغداد، وإن

الغريم؛ فإن قضاه إياه عما عليه من الدين فلا بأس بذلك،

وثناء ابن المبارك عليه مشهود مشهور؛ حتى إنه قال فيه: إنه

يظن بمحمد رحمه الله تعالى أنه سمى شيئاً من تصانيفه بهذا

الزكاة قلت: فما الوجه؟ قال: الوجه في ذلك أن يعطيه مقدار

(الحيل) لأبي حنيفة أحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله باطل
غير معقول؛ فمكانة أبي حنيفة عند ابن المبارك معروفة،

الاسم، ليكون عوناً للجهال على ما يقولون (٢).

ما عليه من الدين ويحتسب ذلك من زكاته، فإذا قبضه

الجهال ينسبون إلى علمائنا ذلك على سبيل التعيير، فكيف

لم يؤثر عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى كتاب في الحيل
قط، وما نقل عن ابن المبارك أنه قال: من نظر في كتاب

فقد قال تلميذ الإِمام محمد بن الحسن وهو أبو سليمان

وقال أبو زهرة: إن الدارسة الفاحصة الضابطة للحيل

الجوزجاني: من قال إن محمداً صنف كتاباً سماه (الحيل) فلا

وأما كتاب الحيل المنسوب إلى الإِمام محمد بن الحسن،



نسبتهتصحلاأنه-وعلمتمحمدالإمامكتابفيالمأبورة

فيالحيلهذهنضبطأنإلىبناتنتهي؟والمضافة-إليه

.أقسامأربعة

القسم.الطلاقأيمانوأكثرهالأيمانفي:الأولالقسم

العقود،فييستفتيهلمنالمفتيمنتوجيهاتفي:الثاني

لكيلاالضماناتأنواعلكللنفسهالاحتياطمنهاالغرض

بسببمضاربهتقعلكيلاأو،المستقبلفيلهحقوقتضيع

العاقدينمقاصدبينالتوفيق:الثالثالقسمالعقد.

لصحةالفقهاءيشترطهماوبينفيها،إثملاالتيالمشروعة

الرابع:القسم.يقرونلاوماشروطمنيقرونهوماالعقود،

بينهايحولولكن،الثابتةالحقوقإلىللوصولالطريقبيان

المبادىءلحمايةتثبتشرعيةقواعدبعضبهاالإلزاموبين

الشرعية.بالأحكامالناسعبثولمنعالشريعةفيالمقررة

لكلواحدامثالامنهانختارقسملكلعديدةأمثلةذكرثم

قسم:

،فلانمنبوبايشتريلارجلحلف:الأولالقسممثال

يوكلفإنه،يمينهفييحنثأنغيرمنمنهيشتريهأنأرادثم

العقدلأنيحنثلاالحالهذهفيفإنهله،يشتريهشخصا

والشراء.البيعقيالوكيلإلىيضاف

يشتريأناخرمنشخصيطلبأن:الثانيالقسممثال

بربحمنهيشتريهاالشراءلهتمإذاأنهونعدهلنفسهدارا

253٢٥٣

قسم

المأثورة في كتاب الإِمام محمد - وعلمت أنه لا تصح نسبته

وبين الإِلزام بها بعض قواعد شرعية تثبت لحماية المبادىء
المقررة في الشريعة ولمنع عبث الناس بالأحكام الشرعية .

إليه - والمضافة؛ تنتهي بنا إلى أن نضبط هذه الحيل في

الغرض منها الاحتياط لنفسه لكل أنواع الضمانات لكيلا

العقد. القسم الثالث: التوفيق بين مقاصد العاقدين
المشروعة التي لا إثم فيها، وبين ما يشترطه الفقهاء لصحة

بيان الطريق للوصول إلى الحقوق الثابتة، ولكن يحول بينها

الثاني: في توجيهات من المفتي لمن يستفتيه في العقود،

أربعة أقسام.

تضيع حقوق له في المستقبل، أو لكيلا تقع به مضار بسبب

ثم أراد أن يشتريه منه من غير أن يحنث في يمينه، فإنه يوكل

يضاف إلى الوكيل في البيع والشراء.

مثال القسم الأول: حلف رجل لا يشتري ثوباً من فلان،

مثال القسم الثاني: أن يطلب شخص من آخر أن يشتري

القسم الأول: في الأيمان وأكثره أيمان الطلاق. القسم

العقود، وما يقرونه من شروط وما لا يقرون. القسم الرابع:

ثم ذكر أمثلة عديدة لكل قسم نختار منها مثالاً واحداً لكل

شخصاً يشتريه له، فإنه في هذه الحال لا يحنث لأن العقد

داراً لنفسه ويعده أنه إذا تمّ له الشراء يشتريها منه بربح
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فإنألف،وثمنهااشترها:لهيقولبأن،مثلهفييرغب

للمأموروليس،وخمسمابةبألفمنكأشتريهافإنياشتريتها

اشتراهاإنوبخشىغناء،عنهولهالشراء،ذاتفيرغبة

الدارفتبقى،يشتريلاأنبالشراءأمرهل!نيبدوانلنفسه

عليهيدرمافيهايرىولاذلكفيرغبةلهوليسملكهفي

نأ:لنفسهالاحتياطفيالحيلةوجهأنفذكرواالخير،

لهويكون،معلومةمذةبالخيارأنهعلىمالكهامنيشتريها

فياشتراهافإنيبيعها،أنفيالحقالخيارمذةفيبذلك

لموإنالدار،منوالخلاصالربحلهوتمالبيعبتالمدة

الغنيمةمنورضيالبيعفسخالخيارمذةأثناءفيالآخريشتر

.)1(بالسلامة

بينالجمعبهايقصدالتيالحيلوهو:الثالثالقسممثال

فقهاءعليهانصالتيالعقودوأحكامالشريعةمقاصدبعض

يأمنلاولكنه)2(،مضاربةمالهيدفعأنيريدرجل:الحنفية

والأمينأمينأنهعلىمعتمدابالمالالعملصاحبيعبثبأن

صحيح،غيرشرطالعقدفيالضمانوشرط،يضمنلا

ذلكوفييضاربلاأنإما:أمرينبينالشخصفيكون

يقدمانوإمالنفعهما،حرمانفيهإذبالاخر؟وضرربهضرر

.//291للخصافوالحيلالمخارج)1(

علىوالعملشخصعلىالماليجعلشركةعقدالمضاربة)2(عقد

وما.الشيوعسبيلعلىمعلومابينهماالربحيكونأنعلى،الثاني

.المالصاحبفعلىالمالرأسمنينقص

254٢٥٤

(١) المخارج والحيل للخصاف / ١٩٢ /.

ينقص من رأس المال فعلى صاحب المال.

بالسلامة(١).

(٢) عقد المضاربة عقد شركة يجعل المال على شخص والعمل على

يشتريها من مالكها على أنه بالخيار مدة معلومة، ويكون له

المدة بت البيع وتم له الربح والخلاص من الدار، وإن لم

بعض مقاصد الشريعة وأحكام العقود التي نص عليها فقهاء

لا يضمن، وشرط الضمان في العقد شرط غير صحيح،
فيكون الشخص بين أمرين: إما أن لا يضارب وفي ذلك

اشتريتها فإني أشتريها منك بألف وخمسمائة، وليس للمأمور

الثاني، على أن يكون الربح بينهما معلوماً على سبيل الشيوع. وما

رغبة في ذات الشراء، وله عنه غناء، ويخشى إن اشتراها
لنفسه أن يبدو لمن أمره بالشراء أن لا يشتري، فتبقى الدار

مثال القسم الثالث: وهو الحيل التي يقصد بها الجمع بين

ضرر به وضرر بالآخر؛ إذ فيه حرمان لنفعهما، وإما أن يقدم

يرغب في مثله، بأن يقول له: اشترها وثمنها ألف، فإن

الخير، فذكروا أن وجه الحيلة في الاحتياط لنفسه: أن

بذلك في مدة الخيار الحق في أن يبيعها، فإن اشتراها في

يشتر الآخر في أثناء مدة الخيار فسخ البيع ورضي من الغنيمة

الحنفية: رجل يريد أن يدفع ماله مضاربة(٢)، ولكنه لا يأمن
بأن يعبث صاحب العمل بالمال معتمداً على أنه أمين والأمين

في ملكه وليس له رغبة في ذلك ولا يرى فيها ما يدرّ عليه



وجهإنفقالوا:،للضياععرضةفيكون،ضماندونالمال

:الحالهذهفيالحيلة

بذلكيشاركهثمدرهما،إلاالمالالمالربيقرضهأن

تعالىاللهرزقهمافمامعا،يعملاأنعلىأقرضهفيماالدرهم

المستقرضلأنصحيحوهذاكذا،علىبينهمافهوشيءمن

محبينهماالشركةثممتملكا،للمقرضضامنايصبحبالقبض

علىبينهمافالربح.صحيحةالمالرأسفيالتفاوت

اشترطاماعلىالربح:عنهاللهرضيعليقالكما،الشرط

عملأوجميعاعملاإنوبستوي.المالربعلىوالمضيعة

بينهما)1(.يكونالربحفإن،فربحأحدهمابه

بحقالإلزامبهاالمرادالحيلوهو:الراببعالقسممثال

ببوته.دونالفقهيةالقواعدتحول

تابعاوالخلقيالدينيالحكمجعلقدتعالىاللهكانإذا

العقلاء،منالموفقونغالبايدركهاالتيوالأغراضللمقاصد

الخلقيالدينيالأمرهيتكونالحالهذهفيالحيلةفإن

دونوللحيلولة،أهلهإلىالحقلتوصيلتكونلأنها،الفاصل

الموتمرضالمربضأنالثابتالمقررمن:مثاله.ضياعه

لزوجتهكانفإذا،الوربةبإجازةإلا؟بدينلورثتهقرارهينفذلا

إلالإبباتهسبيلولا،حقيقيدبنورثتهسائرمنلأحدأو

ينفذونه.لاالغالبوفي،يجيزونهلاربماوالورثةبالإقرار،

موتوإلىالوارثحقضياعإلىمحالةلايوديحينئذفالأمر

.238/:03/للسرخسياليبسوط)1(
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(١) المبسوط للسرخسي / ٣٠: ٢٣٨/.

المال دون ضمان، فيكون عرضة للضياع، فقالوا: إن وجه

تحول القواعد الفقهية دون ثبوته .

فإن الحيلة في هذه الحال تكون هي الأمر الديني الخلقي

التفاوت في رأس المال صحيحة. فالربح بينهما على

ضياعه. مثاله: من المقرر الثابت أن المريض مرض الموت

الحيلة في هذه الحال:
أن يقرضه رب المال المال إلاّ درهماً، ثم يشاركه بذلك

للمقاصد والأغراض التي يدركها غالباً الموفقون من العقلاء،

من شيء فهو بينهما على كذا، وهذا صحيح لأن المستقرض

الشرط، كما قال علي رضي الله عنه: الربح على ما اشترطا

به أحدهما فربح، فإن الربح يكون بينهما(١).

الفاصل، لأنها تكون لتوصيل الحق إلى أهله، وللحيلولة دون

لا ينفذ قراره لورثته بدين؛ إلّ بإجازة الورثة، فإذا كان لزوجته

بالإِقرار، والورثة ربما لا يجيزونه، وفي الغالب لا ينفذونه.
فالأمر حينئذٍ يؤدي لا محالة إلى ضياع حق الوارث وإلى موت

الدرهم فيما أقرضه على أن يعملا معاً، فما رزقهما الله تعالى

مثال القسم الرابع: وهو الحيل المراد بها الإِلزام بحق

إذا كان الله تعالى قد جعل الحكم الديني والخلقي تابعاً

والمضيعة على رب المال. ويستوي إن عملا جميعاً أو عمل

أو لأحد من سائر ورثته دين حقيقي، ولا سبيل لإثباته إلّ

بالقبض يصبح ضامناً للمقرض متملكاً، ثم الشركة بينهما مع
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اللهأمامعنهمسؤولوهو،الدينبهذامشغولةوذمتهالمريض

الحقبأداءذمتهبراءةوبينبينهيحولالفقهاءوفقه.تعالى

وقد،قاعدئقهمالفقهاءينقضأنأماذمتهولبراءة،أهلهإلى

بعضعلىبعضهميؤثرلاحتى،للورثةللاحتياطوجبت

منكثيرذلكووقوعونعالىسبحانهاللهقسمممابأكثر

لنظاممنهبدلاالذيالاحتياطلذلكهدمفنقضها.المرضى

الحقليثبتالحيلةالأبمةيعملأنإلايبقفلم،الميراث

اللهأمامالمريضذمةولتبرأ،الضياععليهيخشىالذي

شرعهالذيالميراثنظامالوقتنفسفيويحمي،تعالى

"الخصاف"ذكرهاقدذلكفيوالحيلة،وتعالىسبحانهالله

ونصه:"والحيل"المخارجكتابهفي

أكثر،أودينارمائةدينعليهالمريضلامرأةكانإن

المريضفيقر،بهتثقبرجلالمرأةتأتيأن.ذلكفيالحيلة

دينارمابةبقبضوكلتهكانتامرأتهأننفسهعلىويشهد

هذا،فلانمنلهاذلكقبضوأنههذا،فلانعلىلهاكانت

لتأخذهبهذاللمرأةإقرارهيقبللمبذلكنفسهعلىأشهدفإذا

أقرالذيالرجلعلىبذلكترجعأنللمرأةولكن،مالهمن

بماالمريضعلىالرجلويرجع،منهذلكقبضأنهالمريض

أخذأنهالمريضأقرقد:يقوللأنه،منهللمرأةبأخذهأقر

المرأةرجعتوقد،بقولهأبرأولمالمرأةلهذهكانمامني

هذاخاففإن،لهذلكفيكونمالهفيبهأرجعأنفليعلي

هذامنتبيعأنللمرأةينبغي،ذلكفييمينتلزمهأنالرجل

256٢٥٦

تعالى. وفقه الفقهاء يحول بينه وبين براءة ذمته بأداء الحق

الميراث، فلم يبق إلاّ أن يعمل الأئمة الحيلة ليثبت الحق

إن كان لامرأة المريض عليه دين مائة دينار أو أكثر،

ويشهد على نفسه أن امرأته كانت وكلته بقبض مائة دينار
كانت لها على فلان هذا، وأنه قبض ذلك لها من فلان هذا،

بأكثر مما قسم الله سبحانه وتعالى ووقوع ذلك كثير من

الذي يخشى عليه الضياع، ولتبرأ ذمة المريض أمام الله
تعالى، ويحمي في نفس الوقت نظام الميراث الذي شرعه

أقر بأخذه للمرأة منه، لأنه يقول: قد أقر المريض أنه أخذ

عليّ فلي أن أرجع به في ماله فيكون ذلك له، فإن خاف هذا

المريض وذمته مشغولة بهذا الدين، وهو مسؤول عنه أمام الله

إلى أهله، ولبراءة ذمته أما أن ينقض الفقهاء قاعدتهم، وقد

المرضى. فنقضها هدم لذلك الاحتياط الذي لا بد منه لنظام

الله سبحانه وتعالى، والحيلة في ذلك قد ذكرها ((الخصاف))
في كتابه ((المخارج والحيل)) ونصه:

الحيلة في ذلك. أن تأتي المرأة برجل تثق به، فيقر المريض

فإذا أشهد على نفسه بذلك لم يقبل إقراره للمرأة بهذا لتأخذه

مني ما كان لهذه المرأة ولم أبرأ بقوله، وقد رجعت المرأة

وجبت للاحتياط للورثة، حتى لا يؤثر بعضهم على بعض

الرجل أن تلزمه يمين في ذلك، ينبغي للمرأة أن تبيع من هذا

من ماله، ولكن للمرأة أن ترجع بذلك على الرجل الذي أقر
المريض أنه قبض ذلك منه، ويرجع الرجل على المريض بما



قدكانيمينذلكفيلزمتهفإن،المائةبهذهبوباالرجل

بارا.حلف

الحقإلىللوصولكانتالحيلةأننرىالمثالبهذا

خير)1(.ذلكوفي،الذمةوإبراء

،مأخذه:الموضوعهذافيالتوسعأحبومنقلت:

الحيلةموقععنالنقاب"كشفكتابإلىفليرجع،وأحكامه

الوهابعبدمحمدالشيخلفضيلة"والكتابالسنةفي

.مطبوعوهوالبحيري

فيقال،تعالىاللهرحمهحنيفةأباإن:قيل:9-شبهة

وذلكالنار،فيع!واللهرسولوالديإنالأكبر":"الفقه

ع!ماله.اللهرسولإيذاءمنفيهلما؟شين

بمكتبةالأكبر""الفقهمنخطيةنسخةبعينيرأيتكشفها:

ساكنهاعلى،المنورةبالمدينةحكمتعارفالإسلامشيخ

رسولأبويأنفيهاأجدفلمطالعتهاوقد،والسلامالصلاة

علىماتاماغ!ي!"وأبواهفيها:بلالكفر،علىماتاع!يمالله

بعد:قالأنهظاهر--ومعناهاللفظهذاويرجحالكفر")2(

الجميعفيصفةالكفركانفلوكافرا".ماتطالب"وأبو

-424ص)هنوإيجازبتصرفزهرةأبومحمدللشيخحنيفةأبو)1(

.)043

مجاميع./161/برقمالمخطوطةلنظر)2(

257٢٥٧

٤٣٠) .

(١) أبو حنيفة للشيخ محمد أبو زهرة بتصرف وإيجاز (من ص ٤٢٤ -

(٢) انظر المخطوطة برقم / ١٦١ / مجاميع.

حلف باراً.

في السنة والكتاب)) لفضيلة الشيخ محمد عبد الوهاب

((الفقه الأكبر)): إن والدَيْ رسول الله وَلّ في النار، وذلك

الله وَلّ ماتا على الكفر، بل فيها: ((وأبواه وَلّ ما ماتا على

كشفها: رأيت بعيني نسخة خطية من ((الفقه الأكبر)) بمكتبة

بهذا المثال نرى أن الحيلة كانت للوصول إلى الحق

وأحكامه، فليرجع إلى كتاب ((كشف النقاب عن موقع الحيلة

٩ - شبهة: قيل: إن أبا حنيفة رحمه الله تعالى، قال في

البحيري وهو مطبوع.

الرجل ثوباً بهذه المائة، فإن لزمته في ذلك يمين كان قد

الصلاة والسلام، وقد طالعتها فلم أجد فيها أن أبوي رسول

الكفر)»(٢) ويرجِّح هذا اللفظ - ومعناه ظاهر - أنه قال بعدُ:

شَيْنٌ؛ لما فيه من إيذاء رسول الله وَله .

شيخ الإِسلام عارف حكمت بالمدينة المنورة، على ساكنها

وإبراء الذمة، وفي ذلك خير(١).

((وأبو طالب مات كافراً)). فلو كان الكفر صفة في الجميع

قلت: ومن أحب التوسع في هذا الموضوع: مأخذه،
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علىماتواطالبوأبومج!ب!اللهرسولوأبوا-الله-معاذلقال

الفقهنسخبعضفينجدهوماالكفر؟

فذلكع!م،اللهرسولوالديإلىالكفرنسبةمنالأكبر

الناسخلأنذلك،فيهالنساخبعضتبعه،أولناسخمنخطأ

فحذفه،خطأمكررافطنه،مرتينمذكورا"ما"حرفوجد

يعكسمنالنساخفيوكم،أعلموالله)1(العبارةفانعكست

خطرداءةأو،كتابهالمنسوخالمؤلفخطلرداءةالمعاني

فيذلكنجدوكما،علمهونقصانمعرفتهقفةأو،الناسخ

جهالة.أوغفلةعنالناتجالمطبوعةالكتببعض

اللهرحمهالمالكيةالأئمة-أحدالعربيبنبكرأبوسئل

:فأجابالنار،فيك!النبيأباإن:قالرجلعن-تعالى

اللهيوذونالذين>إن:تعالىلقولهملعونذلكقالمن

أعطمأدريولا:والاخرة<وقالالدنيافياللهلعنهمورسوله

النار.فيإنه:ع!ن!أبيهعنيقالأنمن

عبدبنيحيىطريقمنتاريخهفيعساكرإبنوأخرج

عاملا-وكانالفراتبننوفلحدثنا:غنئةأبيبنالملك

رجللامنكان:قال-عنهاللهرضيالعزيزعبدبنلعمر

،الشامكورةعلىرجلااستعملعندهممأموناالشامكتاب

:فقالالعزيزعبدبنعمرذلكفبلغ،بالمنانيةيزنأبوهوكان

وهو،الفطرةعلىماتا:كانالعبارةأصلأنالكوثريالإمامويرى)1(

رت.
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قریب.

٢٥٨

(١) ويرى الإِمام الكوثري أن أصل العبارة كان: ماتا على الفطرة، وهو

لقال - معاذ الله - وأبوا رسول الله وَ ليل وأبو طالب ماتوا على

سئل أبو بكر بن العربي - أحد الأئمة المالكية رحمه الله
تعالى - عن رجل قال: إن أبا النبي

من قال ذلك ملعون لقوله تعالى: ﴿إِن الذين يؤذون الله

من أن يقال عن أبيه وهلهو: إنه في النار.

لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه - قال: كان رجل من

الأكبر من نسبة الكفر إلى والدي رسول الله وَلغيره، فذلك

وأخرج ابن عساكر في تاريخه من طريق يحيى بن عبد

وكان أبوه يزن بالمنانية، فبلغ ذلك عمر بن عبد العزيز فقال:

خطأ من ناسخ أول، تبعه بعض النساخ فيه، ذلك لأن الناسخ
وجد حرف ((ما)) مذكوراً مرتين، فظنه مكرراً خطأ فحذفه،

الناسخ، أو قلّة معرفته ونقصان علمه، وكما نجد ذلك في
بعض الكتب المطبوعة الناتج عن غفلة أو جهالة .

ـيّ في النار، فأجاب:

الكفر؛ وما نجده في بعض نسخ الفقه

المعاني لرداءة خط المؤلف المنسوخ كتابه، أو رداءة خط
فانعكست العبارة(١) والله أعلم، وكم في النساخ من يعكس

ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة﴾ وقال: ولا أدري أعظم

الملك بن أبي غَنِيَّةٍ: حدثنا نوفل بن الفرات - وكان عاملاً

كتّاب الشام مأموناً عندهم استعمل رجلاً على كورة الشام،



منالمسلمينكورمنكورةعلىتستعملأنعلىحملكما

وماالمومنينأميراللهأصلح:فقالبالمنانية؟يزنأبوهكان

فقالمشركا.ع!يمالنبيأبوكان؟!كذلكأبوهكانمنعلى

؟.لسانهأقطع:فقال،رأسهرفعثمسكت،ئقم،آهعمر:

ماشيئاتليلا:قالئقم؟عنقهأضربأ؟ورجلهيدهأقطع

؟.بقيت

عننعالىاللهرحمهالمناويالدينشرفالإماموسئل

)1(.شديدةزجرةالسائلفزجر،ع!حالنبيوالدي

عنهاللهرضيمسعودابنعن--وصححهالحاكموروى

فيعطينيربيسألتهما)ما:فقالأبونه،عنسئل!ك!د،أنه

يومئذلقائموإني-فيعطينيفيهماربيسألت-مافيهما

الحفاظمنجمعالحديثهذاوذكرالمحمود(.المقام

كالإمام.الكريمينالأبونننجاةعلىبهاستدلوابل،وأقروه

والقرافي.والسيوطيالسهيلي

ببعثةليؤمناعصذ!أبوبهإحياءحديثيصحلموإن:قلت

منلأنهماالناجينمنفإنهماذلك،بعدماتاثم!ولدهما

أهلأنعلىوالجماعةالسنةأهلأجمعوقد،الفترةأهل

:يقولتعالىوالله،نبيفيهميكنلملأنهم،ناجونالفترة

نبعثحتىمعذبينكناوما...اباؤهمأنذرما>لتنذرقوما

أعلم.واللهرسولا<.

بالي.عمرللشيخالسلامسبل)1(

٢٥٩

بقيت؟.

(١) سبل السلام للشيخ عمر بالي.

أنه وجّ سئل عن أبويه، فقال: (ما سألتهما ربي فيعطيني

ما حملك على أن تستعمل على كورة من كور المسلمين من

وسئل الإِمام شرف الدين المناوي رحمه الله تعالى عن

وروى الحاكم - وصححه - عن ابن مسعود رضي الله عنه

وأقروه، بل استدلوا به على نجاة الأبوين الكريمين. كالإِمام
السهيلي والسيوطي والقرافي.

ولدهما وَّلقول ثم ماتا بعد ذلك، فإنهما من الناجين لأنهما من
قلت: وإن لم يصح حديث إحياء أبويه وَليقول ليؤمنا ببعثة

المقام المحمود). وذكر هذا الحديث جمع من الحفاظ

الفترة ناجون، لأنهم لم يكن فيهم نبي، والله تعالى يقول:
ولتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم ... وما كنا معذبين حتى نبعث

فيهما - ما سألت ربي فيهما فيعطيني - وإني لقائم يومئذٍ

أهل الفترة، وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن أهل

عمر: آه، ثم سكت، ثم رفع رأسه، فقال: أقطع لسانه؟.

والدي النبي ◌َّل، فزجر السائل زجرة شديدة(١).

رسولاً﴾. والله أعلم.

كان أبوه يزن بالمنانية؟ فقال: أصلح الله أمير المؤمنين وما
على من كان أبوه كذلك؟! كان أبو النبي وَ لَه مشركاً. فقال

أقطع يده ورجله؟ أأضرب عنقه؟ ثم قال: لا تلي شيئاً ما
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اللهإلىينسبتعالىاللهرحمهالإمامإنقيل:-شبهة01

أحدولاث!رواللهرسولبهقالما،ضلالةبدعةوتلك،الجهة

عنهم.اللهرضيوالتابعينالصحابةمن

اللهرحمهللإمام"الأبسط"الفقهرسالةفيجاءكشفها:

الأرضفيأوالسماءأفياللهأدريلا:قالمن:قولهتعالى

الرسالةهذهشرحفيالسمرقنديالليثأبوالشيخوقالكفر،

الجهةنسبةبذلكيعنيالأنه:هذهالإمامعبارةأوردأنبعد

عندهبالجهةوالقولتعيينها،فيترددثم،تعالىاللهإلى

وفيإتهالسماءفيالذي>وهو:تعالىاللهقالكفرأ.

السمواتفياللهوهو>:وقال84الزخرف<..إلهالأرض

.3:الأنعام<تكسبونماويعلموجهركمسركميعلمالأرضوفي

المكاننسبةبلالكفر،يوجبلابالجهةالقولقلت:

التجسيم.يقتضيلأنهسبحانهإليه

هوإذالسلفأئمةمنعظيمإمامتعالىاللهرحمهالإمام

وناقشالتوحيد،فيتكلممنأولوهو،التابعينمن

،والغلاةوالمعتزلةالخوارجمنالضالةالفرقأصحاب

إلىنسبتهوردفيماالسلفوعقيدة،عليهمتعالىأللهوأظهره

وطرو،والمكانوالنقلةالجهةمنالخلقيشبهمماتعالىالله

حملهيجبالذيالمتشابهمنهيوأمثالهاعليهالحوادث

ليس>:تعالىقولهمثلمنتعالىللهالثابتالمحكمعلى

حقيقةمعرفةونفوضالبصير<.السميعوهوشيءكمثله

026٢٦٠

١٠ - شبهة: قيل إن الإِمام رحمه الله تعالى ينسب إلى الله
الجهة، وتلك بدعة ضلالة، ما قال به رسول الله و ليل ولا أحد

على المحكم الثابت لله تعالى من مثل قوله تعالى: ﴿ ليس

كشفها: جاء في رسالة ((الفقه الأبسط)) للإِمام رحمه الله

الإِمام رحمه الله تعالى إمام عظيم من أئمة السلف إذ هو

قلت: القول بالجهة لا يوجب الكفر، بل نسبة المكان

الله تعالى مما يشبه الخلق من الجهة والنقلة والمكان، وطروٍّ

كمثله شيء وهو السميع البصير﴾. ويفوض معرفة حقيقة

تعالى قوله: من قال: لا أدري الله أفي السماء أو في الأرض

بعد أن أورد عبارة الإِمام هذه: [لأنه يعني بذلك نسبة الجهة

كفر]. قال الله تعالى: ﴿وهو الذي في السماء إلّه وفي

وأظهره الله تعالى عليهم، وعقيدة السلف فيما ورد نسبته إلى

الحوادث عليه وأمثالها هي من المتشابه الذي يجب حمله

من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم.

وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون﴾ الأنعام: ٣.

من التابعين، وهو أول من تكلم في التوحيد، وناقش

كفر، وقال الشيخ أبو الليث السمرقندي في شرح هذه الرسالة

إلى الله تعالى، ثم تردد في تعيينها، والقول بالجهة عنده

إليه سبحانه لأنه يقتضي التجسيم.

أصحاب الفرق الضالة من الخوارج والمعتزلة والغلاة،

الأرض إلّه .. ﴾ الزخرف ٨٤ وقال: ﴿وهو الله في السموات



مشابهةعنسبحانهتنزيههبعد،تعالىاللهإلىمنهاالمراد

ذلك.منشيءفيالخلق

تعالى:قولهفيالاستواء)1(عنأحمدالإمامسئل

كمالاأخبركمااستوى:فقال"استوىالعرشعلى"الرحمن

تشبيه،بلاامنت:فقالالشافعيالإماموسثلللبشر.يخطر

عنوأمسكتالإدراكفينفسيواتهمت،تمثيلبلاوصدقت

فيالرازيالدينفخرالإمامقال.الإمساككلفيهالخوض

السلف--مذهبالمذهبهذاحاصل:"التقديس"أساس

غيرشيءاللهمرادبأنفيهاالقطعيجبالمتشابهاتهذهأن

يجوزولا،تعالىاللهإلىتفوبسمعناهايجبثمظواهرها،

تفسيرها.فيالخوض

علمعنالعوام)إلجامكتابهفيالغزاليالإماموقال

أهلعندفيهمراءلاالذيالصريحالحقأناعلم(:الكلام

والتابعين،الصحابةمذهبأعني،السلفمذهبهوالبصائر

الحق-وهوالسلفمذهب:فأقولوبرهانهبيانهأوردأناوها

عوام)2(،منالأحاديثهذهمنحدنثبلغهمنكلأن-عندنا

11صتيميةابنكتابهفيعوشىمحمدمحمدمنصورالشيخعن)1(

مفرقا.بعدهاوما

السماء،فيأنهوهواللهإلىأشارتالتيالجاريةحدث)2(مثل

ومثلإلخ،الرحمنأصابعمنأصبعينبينالعبادفلوبوحديث

اللهفأتى...تبصرونلاولكنمنكمإليهأقرب>ونحن:آية

.<القواعدمنبنيانهم

261٢٦١

بنيانهم من القواعد

(١) عن الشيخ منصور محمد محمد عويس في كتابه ابن تيمية ص ١١

(٢) مثل حدث الجارية التي أشارت إلى الله وهو أنه في السماء،

وها أنا أورد بيانه وبرهانه فأقول: مذهب السلف - وهو الحق

وما بعدها مفرقاً.

وحديث قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن إلخ، ومثل

((أساس التقديس)): حاصل هذا المذهب - مذهب السلف -

عندنا - أن كل من بلغه حديث من هذه الأحاديث(٢) من عوام

المراد منها إلى الله تعالى، بعد تنزيهه سبحانه عن مشابهة

الخوض فيه كل الإمساك. قال الإِمام فخر الدين الرازي في

أن هذه المتشابهات يجب القطع فيها بأن مراد الله شيء غير

البصائر هو مذهب السلف، أعني مذهب الصحابة والتابعين،

آية: ﴿ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ... فأتى الله

الخلق في شيء من ذلك.

((الرحمن على العرش استوى)) فقال: استوى كما أخبر لا كما

وصدقت بلا تمثيل، واتهمت نفسي في الإِدراك وأمسكت عن

ظواهرها، ثم يجب تفويض معناها إلى الله تعالى، ولا يجوز

وقال الإِمام الغزالي في كتابه (إلجام العوام عن علم
الكلام): اعلم أن الحق الصريح الذي لا مراء فيه عند أهل

سئل الإِمام أحمد عن الاستواء(١) في قوله تعالى:

يخطر للبشر. وسئل الإِمام الشافعي فقال: آمنت بلا تشبيه،

الخوض في تفسيرها.
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ثم،والتصديقالتقديسأمور.سبعةعليهيجب،الخلق

ثم،الكفثم،الإمساكثم،السكوتثمبالعجز،الاعتراف

المعرفة.لأهلالتسليم

عنوتعالىسبحانهالربتنزيهبهفأعني:التقدئقسأما-ا

وتوابعها.الجسمية

ذكرهماوأن،ع!م!قالهبماالإيمانفهو:التصديق-وأما2

قالهالذيالوجهعلىحقوأنه،صادققالهفيماوهو،حق

.وأراده

ليسمرادهبأنيقرأنفهوبالعجز:الاعتراف3-وأما

وحذقه.شأنهمنليسذلكوأن،طاقتهقدرعلى

يخونسولامعناهعنيسأللافأن:السكوت4-وأما

مخاطرفيهخوضهفيوأنه،بدعةعنهسوالهأنويعلم،فيه

يشعر)1(-لاحيثمنخاضلويكفرأنيوشكوأنه،بدينه

الله)تلارسول:قالتعنها.اللهرضيعائشةعنالشيخانأخرح)1(

تعالى:فولهإلىالكتابعليكأنزلالذيهو>:للآيةهذه!!

منه،المتشابهيتبعونالذينرأيتفإذاع!:قالثم<الألبابأولوا

عمرالمؤمنينأميروضرب(.فاحذرهماللهسمىالذينفاولثك

وللآياتالمسائلمتشابهيتبعرآهلماالتميميصبيغأعنهاللهرضي

مالكالإماموأجابذلك.عنالرجلتابحتىعنها،ويسال

بقوله:<استوىالعرشعلىللرحمن>:ايةعنسالهالذي

وما=،بدعةعنهوالسؤال،مجهولوالكيف-مذكور-معلومالاستواع

262٢٦٢

وأراده.

الاستواء معلوم - مذكور - والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، وما =

الجسمية وتوابعها .

(١) أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها. قالت: (تلا رسول الله
* هذه الآية: ﴿هو الذي أنزل عليك الكتاب إلى قوله تعالى:

أولوا الألباب ﴾ ثم قال ◌َ: فإذا رأيت الذين يتبعون المتشابه منه،
فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم). وضرب أمير المؤمنين عمر

٢ - وأما التصديق: فهو الإِيمان بما قاله وَله، وأن ما ذكره
حق، وهو فيما قاله صادق، وأنه حق على الوجه الذي قاله

على قدر طاقته، وأن ذلك ليس من شأنه وحذقه.

بدينه، وأنه يوشك أن يكفر لو خاض من حيث لا يشعر(١).

ويسأل عنها، حتى تاب الرجل عن ذلك. وأجاب الإِمام مالك
الذي سأله عن آية: ﴿الرحمن على العرش استوى﴾ بقوله:

التسليم لأهل المعرفة .

٣ - وأما الاعتراف بالعجز: فهو أن يقرّ بأن مراده ليس

٤ - وأما السكوت: فأن لا يسأل عن معناه ولا يخوض
فيه، ويعلم أن سؤاله عنه بدعة، وأنه في خوضه فيه مخاطر

الخلق، يجب عليه سبعة أمور. التقديس والتصديق، ثم

١ - أما التقديس: فأعني به تنزيه الرب سبحانه وتعالى عن

رضي الله عنه صبيغاً التميمي لما رآه يتبع متشابه المسائل والآيات

الاعتراف بالعجز، ثم السكوت، ثم الإِمساك، ثم الكف، ثم



الألفاظتلكفييتصرفلافأن:الامساك5-وأما

والنقصانوالزيادة،أخرىبلعة)1(والتبديلبالتصريف

ذلكوعلى،اللفظبذلكإلاينطقلابل،والتفريقوالجمع

والتصريف.والإعرابالإيرادمنالوجه

فيه.والتفكيرعنهالبحثعنيكففأن:الكف6-وأما

خفيإنذلكأنيعتقدلافأن:لأهلهالتسليم7-وأما

وأالأنبياء،علىأو،ع!يماللهرسولعلىخفيقدلعجزهعليه

والأولياء.الصديقينعلى

كلعلىوجوبهاالسلفكافةعقدوظائفسبعفهذه

بظن.فيهايقالأنينبغيلا،العوام

و)الفوق()الاستواء(عنسئلفإذا:تعالىاللهرحمهوقال

قالهمافيهالحق:يقالأنفالجوابمثلا)الأصبع(و)اليد(و

:قالحيثتعالىاللهصدقوقد،تعالىاللهوقاليك!مالرسول

أرادماأنهقطعافيعلم<استوىالعرشعلى>الرحمن

منفأخرجوه،أخرجوه:لأصحابهقالئقم،بدعةصاحبإلاأراك=

.والسلامالصلاةصاحبهعلىالنبويالمسجدفيحلقته

الرحمن>:ايةفي:تعالىاللهرحمهالغزاليللإماميقول:قلت)1(

مستو.هوأو،يستوييقولفلا،استوى<لستوىالعرشعلى

رحمه،لربهتنزيههأشدفما،فقطالشريفاللفظبهوردمايثبت

تعالى.الله
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الله تعالى .
يثبت ما ورد به اللفظ الشريف فقط، فما أشد تنزيهه لربه، رحمه

= أراك إلّ صاحب بدعة، ثم قال لأصحابه: أخرجوه، فأخرجوه من
حلقته في المسجد النبوي على صاحبه الصلاة والسلام.

على العرش استوى﴾ استوى، فلا يقول يستوي، أو هو مستوٍ.
(١) قلت: يقول الإِمام الغزالي رحمه الله تعالى: في آية: ﴿الرحمن

وقال رحمه الله تعالى: فإذا سئل عن (الاستواء) و (الفوق)

الوجه من الإِيراد والإِعراب والتصريف.

٧ - وأما التسليم لأهله: فأن لا يعتقد أن ذلك إن خفي
عليه لعجزه قد خفي على رسول الله وَّقة، أو على الأنبياء، أو

٦ - وأما الكف: فأن يكفّ عن البحث عنه والتفكير فيه.

على الصدِّيقين والأولياء.

العوام، لا ينبغي أن يقال فيها بظن.

و (اليد) و (الأصبع) مثلاً فالجواب أن يقال: الحق فيه ما قاله

بالتصريف والتبديل (١) بلغة أخرى، والزيادة والنقصان

فهذه سبع وظائف عقد كافة السلف وجوبها على كل

الرسول * وقال الله تعالى، وقد صدق الله تعالى حيث قال:

٥ - وأما الإمساك: فأن لا يتصرف في تلك الألفاظ

﴿الرحمن على العرش استوى﴾ فيعلم قطعاً أنه ما أراد

والجمع والتفريق، بل لا ينطق إلّ بذلك اللفظ، وعلى ذلك
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ندريولا،الأجسامصفةهوالذيوالاستقرارالجلوس

>وهو:قالحيثوصدق،معرفتهنكلفولم،أرادهبالذي

قبلكانفإنه،محالةالمكان<وفوقيةعبادهفوقالقاهر

وليس،نعرفهفلسناأرادهوما،كانماعلىالانفهو.المكان

كمافرعون:وقال:قلت.معرفتهالسابلأبهاعليكولاعلينا

فرعونيكنولم<قاهرونفوقهم>وإنا:عنهتعالىاللهحكى

ورؤوسهم.إسرابيلبنيأكتاففوقوقومه

الشهيرالشافعيالعجيليعمربنسليمانالشيخوقال

اللهإلىالمتشابهعلميفوضون:السلفطريقة:بالجمل

هـ.ا)1(ظاهرةعنصرفهبعدتعالى

تعالىاللهرحمهالإمامأنروىبعضهمإن:قيل:شبهة-11

ماكفريةأفكارلهكانتأنهفلولا،مرتينالكفرمناستتيب

مرتين.ذلكعنيتوبأنمنهطلب

محمدبنعليالمحققالمحدثالفقيهالإمامقالكشفها:

الفضلأبوقال)2(:تعالىاللهرحمهالإماممنافبفيالقاري

-ورأيهمالضحاكمعالكوفةالخوارجدخللما:الكرماني

الذنب-مرتكبيكفرلممنكلوتكفيرأذنبمنكلتكفير

./914-/2الجلالينعلىللجمل)1(

الإسلامشيخبمكتبةالمخطوط(القاري)مناقبالجنيةالثمار)2(

.المنورةبالمدينةحكمتعارف

264٢٦٤

(١) الجمل على الجلالين /٢ - ١٤٩ /.

عارف حكمت بالمدينة المنورة.

تعالى بعد صرفه عن ظاهرة (١) اهـ.

القاهر فوق عباده﴾ وفوقية المكان محالة، فإنه كان قبل

وقال الشيخ سليمان بن عمر العجيلي الشافعي الشهير
بالجمل: طريقة السلف: يفوِّضون علم المتشابه إلى الله

استتيب من الكفر مرتين، فلولا أنه كانت له أفكار كفرية ما

(٢) الثمار الجنية (مناقب القاري) المخطوط بمكتبة شيخ الإِسلام

بالذي أراده، ولم نكلف معرفته، وصدق حيث قال: ﴿وهو

المكان. فهو الآن على ما كان، وما أراده فلسنا نعرفه، وليس
علينا ولا عليك أيها السائل معرفته. قلت: وقال: فرعون كما

حكى الله تعالى عنه: ﴿وإنا فوقهم قاهرون﴾ ولم يكن فرعون

١١ - شبهة: قيل: إن بعضهم روى أن الإِمام رحمه الله تعالی

كشفها: قال الإِمام الفقيه المحدِّث المحقق علي بن محمد
القاري في مناقب الإِمام رحمه الله تعالى (٢): قال أبو الفضل

تكفير كل من أذنب وتكفير كل من لم يكفّر مرتكب الذنب -

الجلوسَ والاستقرار الذي هو صفة الأجسام، ولا ندري

طلب منه أن يتوب عن ذلك مرتين.

الكرماني: لما دخل الخوارج الكوفة مع الضحاك ـ ورأيهم

وقومه فوق أكتاف بني إسرائيل ورؤوسهم.



اللهرحمهحنيفةأباالإمامفأخذواهولاء،لثميخهذا:لهمقيل

كفر،كلمنتاببأنا:فقالالكفر،منتب:لهوقالواتعالى

أبعلم:لهمفقال،فأخذوه،كفركممنتاببإنه:لهمفقيل

والإثم"إثمالظقبعض"إن:قال،بظن:قالوابظن؟أمقلتم

:فقالالكفرمنأيضاأنتتبقالوا:الكفر.منفتوبواذنب

الإمامإن:الخصومقالهالذيفهذاكفر،كلمنتاببأنا

اهـ-الناسعلىولبسوا،مرتينالكفرمناستتيب

وزفي،ضلالةأهلالخوارجغلاةأنفيهريبلاوالذي

طالبأبيبنعليالمؤمنينأميروفيهم،الصحابةكرامكفروا

اللهرسولقالوفيهم،قتالهمواستحلوا،عنهماللهرصي

معوصيامهصلاتهممعصلاتهأحدكميحقر..".:ع!ب!

منيمرقون،تراقيهميجاوزلاالقرانيقرؤون،صيامهم

لأقتلنهمأدركتهملئن،الرميةمنالسهميمرقكماالدين

يكفرونهملاالسنةفأهلذلكومعوثمود")1(.عادقتلة

عامة.

له.بتكفيرهمولا،لمسلمباستتابتهمعبرةفلا

يقتلون-أهلههمبماتعالىالله-عاملهمكانوالقد

الكتابأهلويدعون،لهبمذمةلامرتدونلأنهمالمسلمين

.!!باللهإلاقوةولاحولولا،ذمةأهللأنهم

ومسلم.البخاريبعضهاروىكثيرةالخوارجأحاديت)1(

265٢٦٥

عامة .

(١) أحاديث الخوارج كثيرة روى بعضها البخاري ومسلم.

تعالى وقالوا له: تب من الكفر، فقال: أنا تائب من كل كفر،

أنا تائب من كل كفر، فهذا الذي قاله الخصوم: إن الإِمام

وَالر: (( ... يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع

قتلة عاد وثمود))(١). ومع ذلك فأهل السنة لا يكفرونهم

لأنهم أهل ذمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله !!.

قيل لهم: هذا شيخ هؤلاء، فأخذوا الإِمام أبا حنيفة رحمه الله

فقيل لهم: إنه تائب من كفركم، فأخذوه، فقال لهم: أبعلم
قلتم أم بظن؟ قالوا: بظن، قال: ((إن بعض الظن إثم)) والإِثم

ذنب فتوبوا من الكفر. قالوا: تب أنت أيضاً من الكفر فقال:

والذي لا ريب فيه أن غلاة الخوارج أهل ضلالة وزيغ،

صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من
الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم

فلا عبرة باستتابتهم لمسلم، ولا بتكفيرهم له.

المسلمين لأنهم مرتدون لا ذمة لهم، ويَدَعون أهل الكتاب

استتيب من الكفر مرتين، ولبّسوا على الناس اهـ.

لقد كانوا - عاملهم الله تعالى بما هم أهله - يقتلون

رضي الله عنهم، واستحلوا قتالهم، وفيهم قال رسول الله
كفّروا كرام الصحابة، وفيهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
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مةعااشباب

عم!ل!لنع!3علالقلمجما

الإمامفيالسوءوكلامهمبعضهمتحاملأسبابخلاصة

أول-يوسفأبوالإمامفيهقالالذي)1(،تعالىاللهرحمه

الناسوأبصر،الحديثطلبفيأحمدالإمامإليهحلسمارلا

أعددتهماالخيراتمنحسبي

الرحمنرضىفيالقيامةيوم

الورىخيرمحمدالنبيدين

النعمانمذهباعتقاديثم

بينهمالمسافةلبعدحالهبحقيقةأولئكجهل:-الجهلا

مخبرمن:الطيبةالواسطةأواللقاء،لسبابتوفروعدم،وبينه

عرفوه:عنوانتحت-سبقوقد،ذلكمنبدلاوناقلمصدق

الإمامعلىيتحاملالأوزاعيكانكيفبيان-عليهفأبنوا

المباركبناللهعبدالإمامأطلعهحتى،تعالىاللهرحمهما

مماتابمسابلهمنأنهاعرففلما،الإماممسابلبعضعلى

لقيهحينثم،إليهالجلوسفيالمباركابنورغب،منهكان

عنه.وأخذبهإعجابهازداد

سائرعلىبعضهمتحاملفيالمجموعفيتصدقأسباب)1(وهي

كانومنوأحمدوالشافعيومالكحنيفةأبي:الأربعةالأئمة

مثلهم.

266٢٦٦

مثلهم .

أَسْبَابٌ عَامّة

بالآثار۔۔

دين النبي محمد خير الورى

ازداد إعجابه به وأخذ عنه.

(١) وهي أسباب تصدق في المجموع في تحامل بعضهم على سائر
الأئمة الأربعة: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ومن كان

من جلس إليه الإِمام أحمد في طلب الحديث، وأبصر الناس

حسبي من الخيرات ما أعددته
يوم القيامة في رضى الرحمن

ثم اعتقادي مذهب النعمان

رحمهما الله تعالى، حتى أطلعه الإِمام عبد الله بن المبارك
على بعض مسائل الإِمام، فلما عرف أنها من مسائله تاب مما

رحمه الله تعالى (١)، الذي قال فيه الإِمام أبو يوسف - أول
خلاصة أسباب تحامل بعضهم وكلامهم السُّوْء في الإِمام

فأثنوا عليه - بيان كيف كان الأوزاعي يتحامل على الإِمام

١ - الجهل: جهل أولئك بحقيقة حاله لبعد المسافة بينهم
وبينه، وعدم توفر أسباب اللقاء، أو الواسطة الطيبة: من مخبر
مصدَّق وناقل بدلاً من ذلك، وقد سبق - تحت عنوان: عرفوه

كان منه، ورغّب ابن المبارك في الجلوس إليه، ثم حين لقيه

في تحامل بعضهم على الإمام



بعضظتقليد"ومنهلهبعضهممعاصرة:2-المعاصرة

دونكلامهمونقلهمالمعاصرينلمشايخهمالمتأخرين

التنافس،إلىالأقرانتدلمحموالمعاصرة"،وتدقيقتمحيص

)1(.تعالىاللهحفظماإلاالسوء؟فالكلام

وننحرفالدينيحلقالحالقةهووالحسد3-الحسد:

عمارةبنالحسناللهورح!م.باليقينالشهادةعنباللسان

تعالىالدةرحمهالإمامبركابيوماأخذفقدالزاهد،العابد

ولاأبلغالفقهفييتكلمأحداأدركناما)والله:يقولوهو

غيروقتكفيفيهتكلممر!لسيدوإنك،منكأحضرولاأصبر

الموفقوأسندحسمدا)2((.إلافيكيتكلمونومامذالمحم،

بنيحيكان:قالابيهعنال!مممينبنعليإلىبسنده

:يقول-ننيفةأبيفيتكلممنلهذكرإذامعين

كلام(نعيمابي)الحافظتر-،حمةفيالحفاظتذكرةفيالذهبيقال)1(

كلقولأقبلولاحكايتهأحىبلافظيعنعيمأبيفيمندهابن

الأقرانكلامقالأنإلى،مقبولانعنديهمابلللآخر،فيمنهما

أولعداوةأنهلكلاحإذالاسيمابهيعبالابعضفيبعضهم

عصراأنعلمتوماالله-تصمهمنإلامنهينجووماحسدأولمذهب

شئتولو.والصديقينالأنبياءسوىذلكمنأهلهسلمللأعصارمن

علومفيقواعدعلىالتعليقانظرهـ.اكراريسذلكمنلسردت

.012صالحديث

09/./2:الموفق)2(مناقب

267٢٦٧

(٢) مناقب الموفق /٢: ٩٠/.

الحديث ص ١٢٠.

من الأعصار سلم أهله من ذلك سوى الأنبياء والصديقين. ولو شئت

٢ - المعاصرة: معاصرة بعضهم له ((ومنه تقليد بعض

(١) قال الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة (الحافظ أبي نعيم) كلام

بعضهم في بعض لا يعبأ به لاسيما إذا لاح لك أنه لعداوة أو

تمحيص وتدقيق))، والمعاصرة تدفع الأقران إلى التنافس،

٣ - الحسد: والحسد هو الحالقة يحلق الدين وينحرف

العابد الزاهد، فقد أخذ يوماً بركاب الإِمام رحمه الله تعالى

معين إذا ذكر له من تكلم في أبي حنيفة يقول:

لسردت من ذلك كراريس ا هـ. انظر التعليق على قواعد في علوم

أصبر ولا أحضر منك، وإنك لسيد من تكلم فيه في وقتك غير

لمذهب أو حسد وما ينجو منه إلّ من عصمه الله وما علمت أن عصراً

فالكلام السوء؛ إلا ما حفظ الله تعالى(١).

وهو يقول: (والله ما أدركنا أحداً يتكلم في الفقه أبلغ ولا

منهما في الآخر، بل هما عندي مقبولان، إلى أن قال كلام الأقران

المتأخرين لمشايخهم المعاصرين ونقلهم كلامهم دون

باللسان عن الشهادة باليقين. ورحم الله الحسن بن عمارة

ابن منده في أبي نعيم فظيع لا أحب حكايته ولا أقبل قول كل

بسنده إلى علي بن الحسين عن أبيه قال: كان يحيى بن
مدافع، وما يتكلمون فيك إلّ حسداً(٢)). وأسند الموفق
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سعيهينالوالمإذالفتىحسدوا

وخصوملهأعداءفالناس

لوجههاقلنالحسناءكضرائر

لدميم)1(إنهوبغياحسدا

منلييظهرالذي:ا!يانعقودقلائدمؤلفقال

لظهورهوإنما،عنهاللهرضيالإمامحسادكثرةفيالحكمة

أجرهفيوزيادة،ومرتبتهدرجتهورفعمنزلتهوعلوفضله

عنيروىكما،عمرهوفراغأجلهانقضاءبعدلثوابهوتضعيف

لااللهأنأرىما:قالأنهتعالىاللهرحمهالشافعيالإمام

بواباليزيدهمإلأع!يماللهرسولأصحابشتممنالناسيمنع

مثلالمحسودالإمامهذافحال:قلت.أعمارهمانقطاععند

فضلهمإظهارذلكوفي،والطاعنينالحسادكثرةفيحالهم

الشاعر:قالكما،وشرفهم

فضيلةنشراللهأرادوإذا

حسودلسانلهاأتاحطونت

جاورتفيماالناراشتعاللولا

العود)2(عرفطيبيعرفكانما

نجدالذيوهوالأكثر،هووهذا:الرأيفي-الخلات4

إلىنظرناإدا،مصورةوأحكاما،مردودةتهمااثارهمن

نفسه.المصدر)1(

8.قالمحموديةبالمكتبةمخطوط.العقيانعقودقلائد)2(

268٢٦٨

(١) المصدر نفسه.

(٢) قلائد عقود العقيان. مخطوط بالمكتبة المحمودية ق ٨.

لولا اشتعال النار فيما جاورت

كضرائر الحسناء قلن لوجهها

وإذا أراد الله نشر فضيلة

حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه

وتضعيف لثوابه بعد انقضاء أجله وفراغ عمره، كما يروى عن

حالهم في كثرة الحساد والطاعنين، وفي ذلك إظهار فضلهم
وشرفهم، كما قال الشاعر:

فضله وعلو منزلته ورفع درجته ومرتبته، وزيادة في أجره

فالناس أعداء له وخصوم

قال مؤلف قلائد عقود العقيان: الذي يظهر لي من
الحكمة في كثرة حساد الإِمام رضي الله عنه، إنما هو لظهور

ما كان يعرف طيب عرف العود(٢)

٤ - الخلاف في الرأي: وهذا هو الأكثر، وهو الذي نجد

عند انقطاع أعمارهم. قلت: فحال هذا الإِمام المحسود مثل

حسداً وبغياً إنه لدميم(١)

طُويت أتاح لها لسان حسود

الإِمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: ما أرى أن الله لا

من آثاره تهماً مردودة، وأحكاماً مصورة، إذا نظرنا إلى

يمنع الناس من شتم أصحاب رسول الله وَ له إلّ ليزيدهم ثواباً



وظنوناالهواء،منقواعدعلىبنيتأوهامارأيناهاحقيقتها

الذيحماد)1(بننعيممثلالهباء-منأصولعلىأرسيت

قدرمنيحطأنمحاولا،الخيالنسجمنقصصاوضح

منكمثلذلكفيمثلهفكان،مكانتهمنويطامن،الإلمام

ليهوهنهايوماصخرهكناطح

الوعلقرنهوأوهرايضرهافلم

الحاجةإليهتمس"ماةيالنعمانيالرشيدعبدالشيخوقال

الرواةامتحنواالذينال!ضاةأكثروكذلك:"ماجهابنسننمن

مذهبعلىكانواالقرانخلقمسألةفيالمأمونعهدفي

منبالنيلالرواةهولاءمن!مفانتقم،عنهاللهرضيحنيفةأبي

21(.وأبمتهمالقضاةبينوساووا،إمامهم

وقد،الجادةعنارلنابلينبعضانحراف:-الانحراف5

فقهدونالنصوصبظواهرالاخذينمثل،قبلمنهذاقررنا

تقويةفيالحديثيضعكان:غيرهوقال،ضعيف:النسائيفيهقال)1(

لهلفقهانظر.كذبكلهاحنيفةلبيبلبفيوحكايات،السنة

88.صوحديثهمالعراق

(القرآنخلق)مسالةوانظر،الكتابعنمخطوطتيمن54)2(ص

عظاملئمةعلىالتحاملفيالعجبلترغدةلبوالفتاحعبدللشيخ

حق.بغير

926٢٦٩

قال:

بغير حق .

السنة، وحكايات في ثلب أبي حنيفة كلها كذب. انظر فقه أهل
العراق وحديثهم ص ٨٨.

من سنن ابن ماجه)): وكذلك أكثر القضاة الذين امتحنوا الرواة

(٢) ص ٥٤ من مخطوطتي عن الكتاب، وانظر (مسألة خلق القرآن)
للشيخ عبد الفتاح أبو غدة لتر العجب في التحامل على أئمة عظام

٥ - الانحراف: انحراف بعض القائلين عن الجادة، وقد

(١) قال فيه النسائي: ضعيف، وقال غيره: كان يضع الحديث في تقوية

وقال الشيخ عبد الرشيد النعماني في ((ما تمس إليه الحاجة

قررنا هذا من قبل، مثل الآخذين بظواهر النصوص دون فقه

حقيقتها رأيناها أوهاماً بنيت على قواعد من الهواء، وظنوناً
أرسيت على أصول من الهباء. مثل نعيم بن حماد (١) الذي

وضع قصصاً من نسج الخيال، محاولاً أن يحط من قدر
الإِمام، ويطامن من مكانته، فكان مثله في ذلك كمثل من

في عهد المأمون في مسألة خلق القرآن كانوا على مذهب
أبي حنيفة رضي الله عنه، فانتقم منهم هؤلاء الرواة بالنيل من

فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل

إمامهم، وساووا بين القضاة وأئمتهم (٢).

كناطح صخرةً يوماً ليوهنها
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الخوارجوغلاةكالمعتزلةالعقيدةفيالزائغينأووتبصر،

وأمثالهم.والرافضة

في"قاعدةرسالتهفيالسبكيالدينتاجالشيخقال

حالالجرحعنديتفقدأنينبغيومما":والتعديلالجرح

فربما،والمجروحالجارحإلىبالنسبةواختلافهاالعقائد

قولذلكأمثلةومن،لذلكفجرحهالمجروحالجارحخالف

أجلمنحاتموأبوزرعةأبوتركه:البخاريفيبعضهم

فييقولأنلأحدأيجوز!!والمسلمينللهفيا.اللفظمسألة

السنةأهلومقدمالصناعةلواءحاملوهو؟!متروكالبخاري

فإنمذام؟!ممادحهأتجعلوالمسلمينللهياثم؟!والجماعة

منعاقليستريبلاإذمعه،اللفظمسألةفيالحق

مخلوقةهيالتيالحادثةأفعالهمنتلفظهأنفيالمخلوقين

لبشاعتها.عنهاللهرضيأحمدالإمامأنكرهاوإنما،تعالىلله

اللهعبدإسماعيلأبابهيريد-المج!مةبعضقولذلكومن

كبيرلهيكنلم:حبانبنحاتمأبيفي-الهرويمحمدابن

تعالى.للهالحدأنكرلأنهسجستانمنأخرجناهنحن،دين

وأمحدودأربهيجعلمنبالإخراح؟أحقمنشعريليتفيا

الحالتزايدوقدأيضا:وقال؟!الجسميةعنينزهههمن

الكذبيرونفصاروازماننا،في-المجسمة-وهمبالخطانية

سوءبكل-عليهمالقائمسيمالا-العقيدةفيمخالفيهمعلى

أيشهدشافعيفياستفتيكبيرهمأنوبلغني،ومالهنفسهفي

نعم،:قال؟حلالدمهأنتعتقدألست:فقال؟بالكذبعليه

027٢٧٠

والجماعة؟! ثم يا لله والمسلمين أتجعل ممادحه مذام؟! فإن

دين، نحن أخرجناه من سجستان لأنه أنكر الحد لله تعالى.

في نفسه وماله، وبلغني أن كبيرهم استفتي في شافعي أيشهد

وتبصر، أو الزائغين في العقيدة كالمعتزلة وغلاة الخوارج

قال الشيخ تاج الدين السبكي في رسالته ((قاعدة في

ومن ذلك قول بعض المجسِّمة - يريد به أبا إسماعيل عبد الله

على مخالفيهم في العقيدة - لا سيما القائم عليهم - بكل سوء

الجرح والتعديل)): ومما ينبغي أن يتفقد عند الجرح حال

عليه بالكذب؟ فقال: ألست تعتقد أن دمه حلال؟ قال: نعم،

العقائد واختلافها بالنسبة إلى الجارح والمجروح، فربما

بعضهم في البخاري: تركه أبو زرعة وأبو حاتم من أجل
مسألة اللفظ. فيا لله والمسلمين !! أيجوز لأحد أن يقول في

الله تعالى، وإنما أنكرها الإِمام أحمد رضي الله عنه لبشاعتها.

ابن محمّد الھروي ۔ في أبي حاتم بن حبان: لم یکن له کبیر

من ينزههه عن الجسمية؟! وقال أيضاً: وقد تزايد الحال
بالخطابية - وهم المجسمة - في زماننا، فصاروا يرون الكذب

والرافضة وأمثالهم.

الحق في مسألة اللفظ معه، إذ لا يستريب عاقل من

خالف الجارح المجروح فجرحه لذلك، ومن أمثلة ذلك قول

البخاري متروك؟! وهو حامل لواء الصناعة ومقدَّم أهل السنة

المخلوقين في أن تلفظه من أفعاله الحادثة التي هي مخلوقة

فيا ليت شعري من أحق بالإِخراج؟ من يجعل ربه محدوداً أو



عنف!سادهوادفعفاشهددمه،دونذلكدونفما:قال

وأنهمالمسلمونأنهمويرون،عقيدتهمفهذه.المسلمين

فيهمءالم-ولاعلماؤهمبلغلماعدداعدواولو،السنةأهل

ثمالأمةعلماءغالبوبكفرونيعتبر،مبلغا-الحقيقةعلى

منهمو!هو،عنهاللهرغميحنبلبنأحمدالإمامإلىيعتزون

الشيخبخ!ذ-ورأيتهالعارفيهنبعضقالكماولكنهبريء،

نأ،!ححابهمااللهادتلاهماإمامان-:الصلاحبنالدينتقي

وجعفر،بالمجسمةابتليحنبلبنأحمد:منهمبريئانوهما

اهـ)1(.بالرافضةابتليالصادق

تاريخهمز،الإمامبرجمةفيالخطيبقال:التعصب-6

عشر:الثالثالجزء385/-378/ص

وحدننا،الدمشقيكأمانبنالرحمنعبدإليأ-كتب

الميمونأبوأخبرناقا)ح،عنهطاهرأبيالعزيزبنعبد

أخبرنيعمرو،بنضمنالرعبدزرعةأبوحدننا،البجلي

سمعتقال(الدمشقيالهاشميهبيرة)أبوالوليدبنمحمد

المنبر:علىالقاضيعمروبنسلمةقال:يقولمسهرأبا

مخلوقالقرانأنزعممنأولفإنهحنيفةأبااللهرحملا

ابنوبفظأقول:تعالىاللهرحمهالكوبريالإمامقالاهـ.

نأزعممنأولفإنهفلانأباالدهرحم)تاريخهفىعساكر

التعليقاءمحققانثره،السبكيللإماموالتعديلالجرحفيقاعدة)1(

،12صبالسدادمعهاللهكان،غدةأبوالفتاحعبدالشيخالمناسب

02.

271

٢٠.

٢٧١

المناسب الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، كان الله معه بالسداد ص ١٢،

/ ص ٣٧٨ - ٣٨٥ / الجزء الثالث عشر:

(١) قاعدة في الجرح والتعديل للإِمام السبكي، نشره محققاً مع التعليق

وهما بريئان منهم: أحمد بن حنبل ابتلي بالمجسِّمة، وجعفر

عبد العزيز بن أبي طاهر عنه، قال أخبرنا أبو الميمون

أبا مسهر يقول: قال سلمة بن عمرو القاضي على المنبر:
لا رحم الله أبا حنيفة فإنه أول من زعم أن القرآن مخلوق
اهـ. قال الإِمام الكوثري رحمه الله تعالى: أقول ولفظ ابن

عساكر في تاريخه (لا رحم الله أبا فلان فإنه أول من زعم أن

الصادق ابتلي بالرافضة أهـ(١).

المسلمين. فهذه عقيدتهم، ويرون أنهم المسلمون وأنهم

على الحقيقة - مبلغاً يعتبر، ويكفرون غالب علماء الأمة ثم
يعتّزُون إلى الإِمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، وهو منهم
بريء، ولكنه كما قال بعض العارفين - ورأيته بخط الشيخ

٦ - التعصب: قال الخطيب في ترجمة الإِمام من تاريخه

أ - كتب إلى عبد الرحمن بن عثمان الدمشقي، وحدثنا

محمد بن الوليد (أبو هبيرة الهاشمي الدمشقي) قال سمعت

قال: فما دون ذلك دون دمه، فاشهد وادفع فساده عن

تقي الدين بن الصلاح -: إمامان ابتلاهما الله بأصحابهما

البجلي، حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو، أخبرني

أهل السنة، ولو عُدوا عدداً لما بلغ علماؤهم - ولا عالم فيهم
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إلى(فلان)أنيتغييرهناالمسوقالخبرففي(مخلوقالقران

أبوهوالروايةفيفلانأباأنعلمواأينومن.حنيفةأني

بذلكقالقاممنأولأنعلي!الرواياتتضافرمع.حنيفة

عندهم،هئيئأمربكلمةكلمةوتبديل،درهمبنجعد

نظرهم.فيلهأهميةلاشيءالعلمأهلعنتواترماومناقضة

علسعلقتهفيماالمسألةهذهفيحقهفيالكلاموفيتوقد

:هناكقلتماجملةومن.قتيبةلابناللفظفيالاختلاف

سمعتالجهميةعلىالردكتابفيحاتمأبيابنقال

رحمةسعيدبنسمعت:بقولالشعرانياللهعبدأحمدبن

سنةجهمخرجإنما:يقولالفزاريإسحاقأبيصاحب

العلماءبلغفلما،مخلوقالقرآن:فقال،ومائةثلاثين

ذلكالناسوحملبكفربكلمأنهعلىفأجمعواتعاظموه

بخلقأتىمنأول:يقولأبيسمعتأيضاوقال.عنهم

ثم،ومائةوعشريننيفسنةفيدرهمبنالجعدالقران

)ولعلاهـ..غياثبنبشربعدهمامنثم،صفوانبنجهم

وعشرينبضعسنةجهمفخروجوإلاالكسربجبرثلائقينذكر

سبق(.كما

الأمةبينخلافولا/:السنة/شرحفياللالكائيوقال

سنةفيدرهمبنالجعدمخلوقالقرانقالمنأولإن

128(سنةجهمعلىالقبضهـ)وألقياومائةوعشريننيف

نأإلاجرئقرابنيذكرهماعلىالسنةتلكفيأيضاقتلهوكان

وفي،ومائةوثلاثيناثنتينسنةكانقتلهبأنيقولاللالكائي
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كما سبق).

وقد وفيت الكلام في حقه في هذه المسألة فيما علقته على
الاختلاف في اللفظ لابن قتيبة. ومن جملة ما قلت هناك:

اللالكائي يقول بأن قتله كان سنة اثنتين وثلاثين ومائة، وفي

أبي حنيفة. ومن أين علموا أن أبا فلان في الرواية هو أبو

أحمد بن عبد الله الشعراني يقول: سمعت سعيد بن رحمة
صاحب أبي إسحاق الفزاري يقول: إنما خرج جهم سنة

تعاظموه فأجمعوا على أنه تكلم بكفر وحمل الناس ذلك

جهم بن صفوان، ثم من بعدهما بشر بن غياث. اهـ. (ولعل
ذكر ثلاثين بجبر الكسر وإلّ فخروج جهم سنة بضع وعشرين

وقال اللالكائي في / شرح السنة/: ولا خلاف بين الأمة
إن أول من قال القرآن مخلوق الجعد بن درهم في سنة

نيف وعشرين ومائة اهـ (وألقي القبض على جهم سنة ١٢٨)

حنيفة. مع تضافر الروايات على أن أول من قام قال بذلك
جعد بن درهم، وتبديل كلمة بكلمة أمر هيّن عندهم،

ومناقضة ما تواتر عن أهل العلم شيء لا أهمية له في نظرهم.

ثلاثين ومائة ، فقال: القرآن مخلوق، فلما بلغ العلماء

عنهم. وقال أيضاً سمعت أبي يقول: أول من أتى بخلق
القرآن الجعد بن درهم في سنة نيِّف وعشرين ومائة، ثم

وكان قتله أيضاً في تلك السنة على ما يذكره ابن جرير إلاّ أن

القرآن مخلوق) ففي الخبر المسوق هنا تغيير (أبي فلان) إلى

قال ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية سمعت



دون-ضهمقتليحلولمترىكمااضطرابالتواريختلك

ونافرهمشايعو)،،فشايعهأناسبهفافتتن،القرانفىرأيهذيوع

تفريطوإلىإفراطإلىالعدلمنالحيدةفحصلت،منافرون

جاروهأناس،المبتدعهذالمغزىمنهمكثيرمعرفةغيرمن

بقدممعاكستهفيقالواوأناس،النفسيالكلامنفيفي

اللفظي.الكلام

ما:فقالالحقوأبانالأمرتداركذلكحنيفةأبورأىولما

كلامأنيريد.مخلوقبالخلققاموما،مخلوقغيرباللهقام

فيصفاتهكباقيصفةتعالىباللهقيامهباعتبارتعالىالله

وا!مصاحفالحفاظوأذهانالتآلينألسنةفيماوأما،القدم

كخلقفمخلوؤةوالنقوشالذهنيةوالصور،الأصواتمن

،بعدهذلاثعلىوالفهمالعلمأهلاراءفاستقرتحامليها.

إلاجهمقولردعلىالتابعينإجماعيكونانيمكنولا

منه.بابنةغيرتعالىباللهقائمةصفةعلىتجرئهباعتبار

نأءتليهمفيلزمحادثفيحالاالقديميكونأنومحال

رجلا؟انحنيفةأباولكن.بالخالققاممابخلقيعترفوا

يصدروأ"ى،جهمبقوليقولأنهحاسدوهعنهأذاعمحسودا

هـ)1(.ا.ذلكعنه

387/:-/038صفيوقال

بنامحمدأخبرنا،الحنائياللهعبيدبنمحمد-أخبرناب

97.-78صالخطيب)1(تانيب
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(١) تأنيب الخطیب ص ٧٨ - ٧٩.

وقال في ص / ٣٨٠ - ٣٨٧ /:
ب - أخبرنا محمد بن عبيد الله الحنائي، أخبرنا محمد بن

تلك التواريخ اضطراب كما ترى ولم يحل قتل جهم دون
ذيوع رأيه في القرآن، فافتتن به أناس فشایعه مشایعون، ونافره

في نفي الكلام النفسي، وأناس قالوا في معاكسته بقدم

ولما رأى أبو حنيفة ذلك تدارك الأمر وأبان الحق فقال: ما

من الأصوات، والصور الذهنية والنقوش فمخلوقة كخلق
حامليها. فاستقرت آراء أهل العلم والفهم على ذلك بعده،

باعتبار تجرئه على صفة قائمة بالله تعالى غير بائنة منه.

عنه ذلك. اهـ(١).

منافرون، فحصلت الحيدة من العدل إلى إفراط وإلى تفريط
من غير معرفة كثير منهم لمغزى هذا المبتدع، أناس جاروه

الكلام اللفظي .

قام بالله غير مخلوق، وما قام بالخلق مخلوق. يريد أن كلام
الله تعالى باعتبار قيامه بالله تعالى صفة كباقي صفاته في

القدم، وأما ما في ألسنة التألين وأذهان الحفاظ والمصاحف

محسوداً أذاع عنه حاسدوه أنه يقول بقول جهم، وأنّى يصدر

ولا يمكن أن يكون إجماع التابعين على ردّ قول جهم إلّ

ومحال أن يكون القديم حالاً في حادث فيلزم عليهم أن
يعترفوا بخلق ما قام بالخالق. ولكن أبا حنيفة كان رجلاً
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البزار،الهصيمبنعمرحدثني،الشافعيإبراهيمبناللهعبد

أباهأنأبيحدثني:هبيرةابنبقصرسعيدبناللهعبدأخبرنا

.الأبياتبهذهيتمثلكانليلىأبيابنانأخبره

ورأيهمالمرجئينشنئتإني

الماصرقيسوابنذرعمربن

بهنرضىلاالربابوعتيبة

اهـكافرسوءشيخحنيفةوأبا

البخاريرجالمنذرعمربن:أقول:الكوثريقال

العبادالأنقياءمنوأبوههوداود،وأبيوالترمذي،والنسائي

إخراجيلزملئلاوعملقولالإيمانإنيقولاأنيأبيانكانا

فرميهما،بطاعةوإخلالهممعصيةبارتكابهمالإيمانمنالأمة

كماخارجيأوقدريعنإلايصدرلابالألقابنبزبالإرجاء

سنين.بثلاثحنيفةأبيبعدهذاعمرومات.إيضاحهسبق

وأبوهوالورعالعلمفيالقدرعظيمالماصرقيسبنوعمر

بينطويلاحبلامذبانوالفراتدجلةمضرمناول

الأنسابفيالسمعانيذكرهكماالمراكبلفحصساحليهما

/أصبهان/تاريخفيواسعذكرولذويهوله،)الماصحفي

الشيخ.لأبي

النخعى.إبراهيمصاحبالحكموالدهوالربابوعتيبة

ويكفروحدهباللهيؤمنالذيالإمامذلكهوحنيفةوأبو
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سبق إيضاحه. ومات عمر هذا بعد أبي حنيفة بثلاث سنين.

وعتيبة الرباب لا نرضى به

قال الكوثري: أقول: عمر بن ذر من رجال البخاري

أول من مصّر دجلة والفرات بأن مَدّ حبلاً طويلا بين
ساحليهما لفحص المراكب كما ذكره السمعاني في الأنساب

عبد الله بن إبراهيم الشافعي، حدثني عمر بن الهُصیم البزار،

والنسائي، والترمذي وأبي داود، هو وأبوه من الأتقياء العباد
كانا يأبيان أن يقولا إن الإيمان قول وعمل لئلا يلزم إخراج

وأبو حنيفة هو ذلك الإِمام الذي يؤمن بالله وحده ويكفر

أخبرنا عبد الله بن سعيد بقصر ابن هبيرة: حدثني أبي أن أباه

إني شئت المرجئين ورأيهم
عمرَبن ذر وابن قيس الماصر

وأبا حنيفة شيخ سوء كافراهـ

الأمة من الإِيمان بارتكابهم معصية وإخلالهم بطاعة، فرميهما

لأبي الشيخ.

أخبره أن ابن أبي ليلى كان يتمثل بهذه الأبيات.

في (الماصر)، وله ولذويه ذكر واسع في / تاريخ أصبهان /

بالإِرجاء نبز بالألقاب لا يصدر إلّ عن قدري أو خارجي كما

وعتيبة الرباب هو والد الحكم صاحب إبراهيم النخعي.

وعمر بن قيس الماصر عظيم القدر في العلمِ والورعٍ وأبوه



وأذيالهموالخوارجالقدريةلاستولىولولاه،بالطاغوت

سواءعنوأضلوهمالمسلمينقلوبعلىالنقلةمنالجهلة

لتبيينوأص!نابههذاحنيفةأباوفقسبحانهاللهلكن،السبيل

لجمهورجلياضلالهمظهرحتىهؤلاء،ضلالوجوه

مقداروتجلإغوابهممنأمينحرزفيفأصبحواالمسلمين

لمالتيالسخيفةالأبياتهذهبمثليتمثلأنيليلىأبيابن

يرىمنبإكفار-القائلينالنار،كلابالخوارجإلاأحديقلها

رأيهم.خلاف

عماسئلالماقالحينصدرهأوسعماحنيفةأبيدرولله

يرمينيكلنأكفرألابالكفرالفرقمنيرميهمنيكفركانإذا

مقاتلرواية(والمتعلم)العالمفيكما.أكذبهولكنبكفر

.قالثم..عنهسلمبنحفص

الفحشهذاتدوينلنفسهالخطيبأباحكيفأدريولا

الساقط،السندهذابمثلالأئقمةهؤلاءأمثالحقفيوالسفه

كانولو.والورعالعلمفيالأعلامهؤلاءبمنزلةعلمهمع

اعتقلهأوبالدرةعليهلقامعنهاللهرضيعمرعهدفيذلك

بأقلبدربز،الزبرقانهجاحينماالحطيئةفيفعلكمالهتعزيرأ

فيه:قالحيثبكثير،هذامن

لمجيتهاترحللاالمكارمدع

ال!اسيالطاعمأنتفإنكواتحد

إليه.وكتب،وأنابتابحتىسنينقاعتقله
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من هذا بكثير، حيث قال فيه:

الجهلة من النقلة على قلوب المسلمين وأضلوهم عن سواء
السبيل، لكن الله سبحانه وفق أبا حنيفة هذا وأصحابه لتبيين

بالطاغوت، ولولاه لاستولى القدرية والخوارج وأذيالهم

ولا أدري كيف أباح الخطيب لنفسه تدوين هذا الفحش
والسفه في حق أمثال هؤلاء الأئمة بمثل هذا السند الساقط،

مع علمه بمنزلة هؤلاء الأعلام في العلم والورع. ولو كان

دع المكارم لا ترحل لبغيتها

فاعتقله سنين حتى تاب وأناب، وكتب إليه.

تعزيراً له كما فعل في الحُطيئة حينما هجا الزبرقان بن بدر بأقل

ابن أبي ليلى أن يتمثل بمثل هذه الأبيات السخيفة التي لم
يقلها أحد إلا الخوارج كلاب النار، القائلين بإكفار من يرى

ذلك في عهد عمر رضي الله عنه لقام عليه بالدرّة أو اعتقله

ولله درّ أبي حنيفة ما أوسع صدره حين قال (لما سئل عما

حفص بن سلم عنه .. ثم قال.

وجوه ضلال هؤلاء، حتى ظهر ضلالهم جلياً لجمهور
المسلمين فأصبحوا في حرز أمين من إغوائهم وجلّ مقدار

إذا كان يكفّر من يرميه من الفرق بالكفر [لا أكفر من يرميني
بكفر ولكن أكذبه. كما في (العالم والمتعلم) رواية مقاتل

واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي

خلاف رأيهم.
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مرخبذيلأفراختقولماذا

شجرولاماءلاالحواصلزغب

مظلمةقعرفيكاسيهمألقيت

عمريااللهسلامعليكفاغفر

بابفيالفقهكتبفيمعروفةوالحادبة،وأطلقهعنهفعفا

البيتذلكقائلكانفإذا-فقطالأدبكتبفيلاالتعزير،

مامقداريكونفماذاسنينعدةبحبسهالعقوبةيستحق

تفنيدهاغيرمنوناقلهاالأبياتبلكقائلالعقوبةمنيستحق

والإجرام،الشرععلىالخروجمنالأبياتهذهفيوما

فيالكلامعنالخبرهذاسقوطمعرفةفييغنيكالمكشوف

فأقول.فيهمابعضإلىالإشارةفيبأسلاولكن،سنده

سعيدبناللهعبدإن،دونهومنالهيصمابنفيالكلامتاركا

المقبريعبادأباكانإنالخبرفيجدهعنأبيهعنالراوي

فلاالأشجسعيدأباكانوإن،تركوه:البخاريعنهقالفقد

ولاأبيهحاليعرفلاكما،جدهعنأبيهعنروايةلهيعرف

.وجدهوأبوههومجهولايكونغيرهماكانوإنجده،حال

إلايقولهلاخرب،جحرضبقبيلمنكافرسوءوشيخ

98/.-88صمن/هـ.اسوءكافرشيخ

:عنوانتحت/386-993/صفيالخطيب-وقالج

.والأفعالالألفاظمستشنعاتمنعنهحكيماذكر

العباسبنمحمدحدثنا،الجوهريعليبنالحسنأخبرتا
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زغب الحواصل لا ماء ولا شجر

شيخ كافر سوء اهـ. من / ص ٨٨ - ٨٩/.

الراوي عن أبيه عن جده في الخبر إن كان أبا عباد المقبري
فقد قال عنه البخاري: تركوه، وإن كان أبا سعيد الأشج فلا

أخبرنا الحسن بن علي الجوهري، حدثنا محمد بن العباس

فاغفر عليك سلام الله يا عمر

التعزير، لا في كتب الأدب فقط. فإذا كان قائل ذلك البيت
يستحق العقوبة بحبسه عدة سنين فماذا يكون مقدار ما

يستحق من العقوبة قائل تلك الأبيات وناقلها من غير تفنيدها

يعرف له رواية عن أبيه عن جده، كما لا يعرف حال أبيه ولا

فعفا عنه وأطلقه، والحادثة معروفة في كتب الفقه في باب

وما في هذه الأبيات من الخروج على الشرع، والإِجرام
المكشوف يغنيك في معرفة سقوط هذا الخبر عن الكلام في

سنده، ولكن لا بأس في الإِشارة إلى بعض ما فيه. فأقول

حال جده، وإن كان غيرهما يكون مجهولاً هو وأبوه وجده.

ج - وقال الخطيب في ص /٣٨٦ - ٣٩٩ / تحت عنوان:

ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ

ألقيت كاسيهم في قعر مظلمة

ذكر ما حُكي عنه من مستشنعات الألفاظ والأفعال.

تاركاً الكلام في ابن الهيصم ومن دونه، إن عبد الله بن سعيد

وشيخ سوء كافر من قبيل جحر ضَبٍّ خرب، لا يقوله إلّ



بناللهيفىحدثناالبزاز،القاسمبنمحمدحدثناالخزاز،

منصوربر!الخالقعبدالرحمنعبدأبوحدثنيقالسعدأني

سمعت:قالالمصاحفيداودأباسمعت:قال،النيسابوري

خلوقتين5والنارالجنةكانتإنحنيفةأبوقاليقولمطيعأبا

حدثناالفضاظ،بنالحسينبنمحمداخبرنا.تفنيانفإنهما

،السراجإسحاقبنمحمدحدثناالنجاد،إبراهيمبنعلي

سمعت:يقولطالبأبيبنإبراهيمسمعت:قال

البلخيمطيعأباسمعتيقولالرماحبنعثمانبناللهعبد

خلقتاوال،رالجنةكانتإن:يقولحنيفةأباسمعت:يقول

كذب،!السراقال.واللهوكذبمطيعأبوقال.تفنيانفإنهما

>أكلهادائم<:تعالىاللهقالواللهوكذبالنجادقال،والله

أباأنيحكىالقولهذاقلت.واللهوكذب.الفضاظابنقال

اهـ.فالهمنكلواللهوكذب،حنيفةأبالاإليهيذهبكانمطيع
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عبد الله بن عثمان بن الرماح يقول سمعت أبا مطيع البلخي

الخزاز، حدثنا محمد بن القاسم البزاز، حدثنا عبد الله بن

النيسابوري، قال: سمعت أبا داود المصاحفي قال: سمعت

قال: سمعت إبراهيم بن أبي طالب يقول: سمعت

يقول: سمعت أبا حنيفة يقول: إن كانت الجنة والنار خلقتا
فإنهما تفنيان. قال أبو مطيع وكذب والله. قال السراج، كذب
والله، قال النجاد وكذب والله قال الله تعالى: ﴿أكلها دائم﴾
قال ابن الفضل. وكذب والله. قلت هذا القول يحكى أن أبا

الأول الخزاز، وفي الثاني ابن الرماح، فلا يصحّان مع
وجودهما في السندين. وربما يكون السندان مركبين من

أبي سعد قال حدثني أبو عبد الرحمن عبد الخالق بن منصور

طبقات علماء بلخ كما في أنساب السمعاني وفي سند الخبر

أبا مطيع يقول قال أبو حنيفة إن كانت الجنة والنار مخلوقتين
فإنهما تفنيان. اخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل، حدثنا
علي بن إبراهيم النجاد، حدثنا محمد بن إسحاق السراج،

مطيع كان يذهب إليه لا أبا حنيفة، وكذب والله كلّ من قاله اهـ.
قال الكوثري: قلت أبو داود المصاحفي هو سليمان بن
سليم مؤذن جامع بلخ، ذكره محمد بن جعفر الورّاق في

المبدأ لمخالفة الخبرين لما تواتر عن أبي حنيفة وأبي مطيع
في المسألة ولما رواه أبو مطيع عن أبي حنيفة في ((الفقه

الدين السمرقندي عن أبي معين النسفي، عن أبي عبد الله
الأبسط)) رواية أبي بكر محمد بن الكاساني، عن علاء
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يجبعنهببوتهتقديرفعلىسندبدونهناعنهالقولهذا

تعالى:لقولهتحقيقاالنفخعندلحظةفنائهماعلىحمله
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دخول أهلهما فيهما فقد كفر بالله تعالى لأنه أنكر الخلود

والمجموعة ٢١٥ بدار الكتب المصرية) وفي الكتاب المذكور

هذا القول عنه هنا بدون سند فعلى تقدير ثبوته عنه يجب

ورواية أبي زكريا يحيى بن مطرف عن أبي صالح محمد بن

يقول الجنة والنار خلقتا فستفنيان، وهذا كلام جهم]. وحكاية

حمله على فنائهما لحظة عند النفخ تحقيقاً لقوله تعالى :

وغيرهما. وأين هذا من اعتقاد فنائهما بعد دخول أهلهما

الحسين بن علي، عن أبي مالك نصران بن نصر الختلي ح.

الحسين، عن أبي سعيد سعدان بن محمد بن بكر بن عبد الله

في باب الردّ على من يكفر بالذنب:
(فإن قيل إنهما ((الجنة والنار)) تفنيان فقل له وصف الله
نعيمها بقوله: ﴿لا مقطوعة ولا ممنوعة﴾، ومن قال: تفنيان بعد

فيهما]. وهذا نص على أن أبا حنيفة وأبا مطيع لا يريان فناء
الجنة والنار بعد دخول أهلهما فيهما. وأما ما في ميزان

العُقيلي: حدثنا عبد الله بن أحمد سألت أبي، عن أبي مطيع
البلخي. فقال: [لا ينبغي أن يُروى عنه حكوا عنه أنه كان

أهل السنة على ما في ((شرح النسفية)) و ((شرح المقاصد))

الفارسي، عن نصر بن يحيى، عن أبي مطيع الحكم بن
عبد الله البلخي عن أبي حنيفة (كما في المجموعة ٦٤

الاعتدال للذهبي حيث قال في ترجمة أبي مطيع قال

كل شيء هالك إلاّ وجهه ﴾ كما هو قول كثير من متكلمي

البستي الجرمقي وهي عن أبي الحسن علي بن أحمد
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منأحدعرضيثلمأنالاخرواليومتعالىباللهيؤمن

وعلىالمسلمين.أئمةمقبإمامفكيفذلكبمثلالمسلمين

أبيإمامإاأقرانغيرمنكاوفإنقائلهعنذلكصحةتقدير

علىراهماقفدبل،أحوالهيشاهدولميره،لمفهوحنيفة
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والنار)).

بفنائهما بعد دخول أهلهما فيهما. وقد استوفى الكلام على

وقال الحافظ محمد بن يوسفِ الصالحي الشافعي صاحب

أسانيده لا يخلو من متكلم فيه أو مجهول، ولا يجوز لمؤمن

تقدير صحة ذلك عن قائله فإن كان من غير أقران الإِمام أبي
حنيفة فهو لم يره، ولم يشاهد أحواله، بل قلّد ما رآه على

المسلمين بمثل ذلك فكيف بإمام من أئمة المسلمين. وعلى

السيرة الشامية في ((عقود الجمان)) اعلم ((رحمني الله وإياك))

تفنيان أبداً]. وسنده في أول النسخة الخطية المحفوظة ضمن

الكوثري في التأنيب.

الأوراق التي دوّنها أعداؤه، فهذا لا يلتفت إلى قوله البتة.
وإن كان من أقران الإِمام أبي حنيفة المنافسين، فلا يُلتفت

المنوّرة. اهـ من ص / ١٠٧ - ١٠٨ - ١٠٩ / وانظر مقدمة

أن ما رواه الخطيب من القدح في الإِمام أبي حنيفة غالب

يؤمن بالله تعالى واليوم الآخر أن يثلم عرض أحد من

ذلك أبو الحسن السبكي في كتابه ((الاعتبار ببقاء الجنة

وفي ((الفقه الأكبر)) رواية علي بن أحمد الفارسي، عن

المجموعة (رقم ٢٢٦) بمكتبة شيخ الإِسلام بالمدينة

وأبي مطيع، بل نقل ابن حزم الإِجماع على كفر من قال

نصر بن يحيى، عن أبي مقاتل، عن عصام بن يوسف، عن
حماد بن أبي حنيفة عن أبيه [والجنة والنار مخلوقتان اليوم لا

فيهما كما هو رأي جهم، وهو كفر صريح عند أبي حنيفة
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(١) تأنيب الخطيب ص ٥١.

٧ - الاختلاف في الاعتقاد:

الإِرجاء هو التأخير. قال ابن حجر المكي رحمه الله تعالى

قال شارح ((المواقف)) كان غسان المرجىء ينقل الإِرجاء عن

المحدثين على من لا يقول بزيادة الإِيمان ونقصانه، ولا

على ذلك، ولا نفذ كلامه فيه حتى قال بعضهم: فعلمنا أنه

الإِيمان لا يزيد ولا ينقص ظن به الإِرجاء بتأخير العمل عن

الإِمام أبي حنيفة ويصرف قلوب أهل عصره من محبته فما قدر

أمر سماوي لا حيلة لأحد فيه، ومن يرفعه الله تعالى لا يقدر

حجر في ((لسان الميزان)) كلام الأقران بعضهم في بعض لا

الإِيمان. اهـ قال الشيخ ظفر أحمد: وإطلاق الإِرجاء من

يُعبأ به ولا سيما إذا لاح لك أنه لعداوة أو لمذهب اهـ.

أبي حنيفة ويعدّه من المرجئة، وهو افتراء عليه، قصد به

الأول يسمون من خالفهم في القدر مرجئاً، أو لأنه لما قال

الخلق على خفضه. قال الذهبي في الميزان ((وتابعه ابن

غسان ترويج مذهبه بنسبته إلى هذا الإِمام الجليل.

قال بعضهم: كان أبو حنيفة مرجئاً.

في كتابه ((الخيرات الحسان)) قد عدّ جماعة الإِمام أبا حنيفة

إلى قوله أيضاً. وقد جهد كثير منهم على أن يحط من مرتبة

من المرجئة، وليس هذا الكلام على حقيقته. أما أولاً، فلأنه

وأما ثانياً، فقد قال الآمدي إن المعتزلة كانوا في الصدر



لاماعلىبطعنهووليسكثير،حقيقتهفيالعملبدخول

كما،لفظيذلكفيالنزاعفإن،الشريعةمهرةعلىيخفى

والأخرين.الأولينمنالمحققونحققه

لعدةمذ!بالإرجاعأ:الميزانفيالذهبيالحافظقال

99/-/4(قابلهعلىالتحاملينبغيلاالعلماءجفةمن

صحيحعلىالباريفيضفيالكشميريالإماموقال

عن،اهـةعباالسلفعندالإيمان54/-53-/1البخاري

الأولينعلىالكلاممروقد،وعملوقولاعتقادأشياء:ثلاثة

لا؟أمللإيمانجزءهوهلالعملبقيوالإقرار،التصديقأي

الأعمالإن:والمعتزلةالخوارحقالت:أربعةفيهفالمذاهب

ءلندهما،الإيمانعنخارحللعملفالتارك،للإيمانأجزاع

الكفر،فيوأدخلوهالإيمانعقأخرجوهفالخوارجاختلفواثم

بينبالمفزلةقالوابلالكفرفييدخلوهلموالمعتزلة

إلىحا-تجةلافقالوا:المرجئةمذهبالثالث.المنزلتين

الأولونفصارفقط،التصديقهوالنجاةومذار،العمل

نقيض.طرفيعلىوالمرجئة

:فقالوابينبينوهم،والجماعةالسنةأهلمذهبوالرابع

لامفسقتاركهالكنمنها،بدلاأيضاالأعمالإن

أمرهاايهون!ولم،والمعتزلةكالخوارحفيهايشددوافلممكفر،

كالمرجئة.

إلىالمحدثينفأكثر،فرقتينافترقوا"السنة"أهلهؤلاءثم
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کالمرجئة .

البخاري / ١ - ٥٣ - ٥٤ / الإِيمان عند السلف عبارة عن،

يخفى على مهرة الشريعة، فإن النزاع في ذلك لفظي، كما
حققه المحققون من الأولين والآخرين.

قال الحافظ الذهبي في الميزان: [الإِرجاء مذهب لعدة

وقال الإِمام الكشميري في فيض الباري على صحيح

المنزلتين. الثالث مذهب المرجئة فقالوا: لا حاجة إلى
العمل، ومدار النجاة هو التصديق فقط، فصار الأولون

والرابع مذهب أهل السنة والجماعة، وهم بين بين فقالوا:

ثم هؤلاء ((أهل السنة)) افترقوا فرقتين، فأكثر المحدثين إلى

أي التصديق والإِقرار، بقي العمل هل هو جزء للإِيمان أم لا؟

أجزاء للإِيمان، فالتارك للعمل خارج عن الإِيمان عندهما،

والمرجئة على طرفي نقيض.

بدخول العمل في حقيقته كثير، وليس هو بطعن على ما لا

ثلاثة أشياء: اعتقاد وقول وعمل، وقد مرّ الكلام على الأولين

فالمذاهب فيه أربعة: قالت الخوارج والمعتزلة: إن الأعمال

والمعتزلة لم يدخلوه في الكفر بل قالوا بالمنزلة بين

إن الأعمال أيضاً لا بدّ منها، لكن تاركها مُفَسَّق لا

ثم اختلفوا فالخوارج أخرجوه عن الإِيمان وأدخلوه في الكفر،

من جلّة العلماء لا ينبغي التحامل على قائله] / ٤ - ٩٩/

مكفّر، فلم يشددوا فيها كالخوارج والمعتزلة، ولم يهوّنوا أمرها
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تعالىاللهرحمهالأعظموإمامناالأعمالمنمركبالإيمانأن

فيداخلةغيرالأعمالأنإلىوالمتكلمينالفقهاءوأكثر

كافر،التصديقفاقدأنعلىجميعااتفاقهممع-الإيمان

فإنالتعبير،فيإلأالخلافيبقفلم،فاسقالعملوفاقد

الكلينعدمبحيثلالكنأجزاءالأعمالجعلواوإنالسلف

انتفابها.معالإيمانيبقىبلبانعدامها،

اهتملكنهجزءاالأعماليجعللم"وإنحنيفةأبووإمامنا

،الإيماننماءفيساريةأسباباوجعلهاعليهاوحرضبها،

القابلينالمحدثينتعبيرأنإلا،المرجئةهدريهدرهافلم

الأعمالجزبيةالمنكرينالمرجئةمنأبعدكانلماالأعمالبجزئية

أقربكانفإنه،تعالىاللهرحمهالأعظمإمامنابعبيربخلاف

بالإرجاء.الحنفيةرمي،الأعمالجزئيةنفيئحيثمنإليهم

.المستعانفاللهعلينا،جورترىكماوهذا

كافياالتعبيروجوهمن"بوجهالمرجمةمعالاشتراككانولو

إلىادأي"إليهمالاعتزالنسبةلزمإلينا،الإرجاءلنسبة

الأعمالبجزبيةقائلون"المعتزلة"أيفإنهم"المحدثين

اللهوعفا،الاعتزالمنحاشاهمولكنكالمحدثين،أيضا

لا،نصحكلهالدينفإنالإرجاء،إليناونسبتعصبعمن

العليباللهإلاقوةولاحولولا،بالألقابومنا-بزةمراماة

اهـ.العظيم

فيعقيدتهتعالىاللهرحمهحنيفةأبوالإمامبينوقد

282٢٨٢

وهذا كما ترى جَوْر علينا، فالله المستعان.

بجزئية الأعمال لما كان أبعد من المرجئة المنكرين جزئية الأعمال

وفاقد العمل فاسق، فلم يبق الخلاف إلاّ في التعبير، فإن

إليهم من حيث نفي جزئية الأعمال، رُمي الحنفية بالإِرجاء.

عمن تعصب ونسب إلينا الإِرجاء، فإن الدين كله نصح، لا

فلم يهدرها هدر المرجئة، إلّ أن تعبير المحدثين القائلين

وأكثر الفقهاء والمتكلمين إلى أن الأعمال غير داخلة في
الإِيمان - مع اتفاقهم جميعاً على أن فاقد التصديق كافر،

بانعدامها، بل يبقى الإِيمان مع انتفائها .

وإمامنا أبو حنيفة ((وإن لم يجعل الأعمال جزءاً لكنه اهتمّ

بخلاف تعبير إمامنا الأعظم رحمه الله تعالى، فإنه كان أقرب

لنسبة الإِرجاء إلينا، لزم نسبة الاعتزال إليهم)) ((أي إلى

وقد بين الإِمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى عقيدته في

بها، وحرّض عليها وجعلها أسباباً سارية في نماء الإِيمان،

المحدثين)) فإنهم ((أي المعتزلة)) قائلون بجزئية الأعمال

العظيم اهـ.

ولو كان الاشتراك مع المرجئة ((بوجه من وجوه التعبير كافياً

أن الإِيمان مركب من الأعمال وإمامنا الأعظم رحمه الله تعالى

السلف وإن جعلوا الأعمال أجزاء لكن لا بحيث ينعدم الكل

مراماةٌ ومنابزة بالألقاب، ولا حول ولا قوة إلّ بالله العلي

أيضاً كالمحدثين، ولكن حاشاهم من الاعتزال، وعفا الله



كانال-يالبتئيعثمانالبصرةعالمإلىرسالتهفيالأعمال

منأنهبلغهإنه:لهيقولتعالىاللهرحمهالإمامإلىكتب

تعالى.اللهرحمهفقال.المرجئة

منتجهمأخرلستمؤمنونالقبلةأهلأقولأنيواعلم

فيتاتالىاللهأطاعفمن،الفرائضمنشيءبتضييعالإيمان

ومن،عندناالجنةأهلمنكانالإيمانمعكلهاالفرائض

أصابومنالنار،أهلمنكافراكانوالعملالإيمانترك

لفه،جمانمذنبا،مؤمناكانالفرائضمنشيئاوضيعالإيمان

فإنو،،غفرشاءوإنعذبهشاءإنالمشيئةفيهتعالى

يغفر-فذننالهغفروإنيعذبهذنبفعلىتضييعهعلىعذبه

تكلمواقومذنبفماالمرجئةاسممنذكرتماوأما

العدلأه!،ولكنهم؟الاسمبهذاالبدعأهلوسماهمبالعدل

هـكمااشنآنأهلبهسماهماسمهذاوإنما،السنةوأهل

38)1(.-37صالمذكورةالرسالةفي

إحقاقاقصداالكلامفيهاأطلناالتيالمقولةهذهونختم

سوءعنللألسنةوصيانة،العظاموالأئمةللإماموتبرنة،للحق

لحمدظفرالفقيهالمحدثللشيخالحديثعلومفيقواعد)1(عن

من!لتقطاغدةأبوالفتاحعبدالمحققالشيخوتعليقالعثماني

للإماموالتكمي!!""الرفعكتابفيالكلاموتمام-145-141ص

،252-612صمنالفتاحعبدونشرالشيختحقيقاللكنويالحيئعبد

45.-44صالخطيبوتانيب

283

٨٠

٢٨٣

وتأنيب الخطيب ص ٤٤ - ٤٥.

للحق، وتبرئة للإِمام والأئمة العظام، وصيانة للألسنة عن سوء

ص ١٤١ - ١٤٥ - وتمام الكلامَ في كتاب ((الرفع والتكميل)) للإِمام

المرجئة. فقال رحمه الله تعالى .

(١) عن قواعد في علوم الحديث للشيخ المحدث الفقيه ظفر أحمد

عبد الحيّ اللكنوي تحقيق ونشر الشيخ عبد الفتاح من ص ٢١٦ -٢٥٢،

كتب إلى الإِمام رحمه الله تعالى يقول له: إنه بلغه أنه من

الفرائض كلها مع الإِيمان كان من أهل الجنة عندنا، ومن

تعالى فيه المشيئة إن شاء عذّبه وإن شاء غفر له، فإن

وأما ما ذكرت من اسم المرجئة فما ذنب قوم تكلموا

واعلم أني أقول أهل القبلة مؤمنون لست أخرجهم من
الإِيمان بتضييع شيء من الفرائض، فمن أطاع الله تعالى في

عذّبه على تضييعه فعلى ذنب يعذبه وإن غفر له فذنبا يغفر.

في الرسالة المذكورة ص ٣٧ - ٣٨(١).

العثماني وتعليق الشيخ المحقق عبد الفتاح أبو غدة ملتقطاً من

بالعدل وسماهم أهل البدع بهذا الاسم؛ ولكنهم أهل العدل

الأعمال في رسالته إلى عالم البصرة عثمان البَتّ الذي كان

ترك الإِيمان والعمل كان كافراً من أهل النار، ومن أصاب

وأهل السنة، وإنما هذا اسم سماهم به أهل شنآن اهـ كما

ونختم هذه المقولة التي أطلنا فيها الكلام قصداً إحقاقاً

الإِيمان وضيع شيئاً من الفرائض كان مؤمناً مذنباً، وكان لِلّه
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الله.معاذمهلكةفذلك،الظنسوءعنوالأفكار،القول

إمامين:منبنصيحة

تكلملقد:/العلم/جامعفيالبرعبدابنالشيخأ-قال

كلاممنوعدوه،كلامهمالعلماءيقبللمعظامأئمةفي

عبدفيقالمعينبنيحيىفهذا،أمثالهمفيالأقران

فيوقالسوء،رجلوكانالفمأبخرإنه:مروانبنالملك

مالافقدوإنه،أميةبنيلبعضالخراجوليإنه:الزهري

فيوقال.ضربهمنفماتفضربهله،غلامابهفاتهم

أنسبنمالكفيذببأبيابنوتكلم.نقةليس:الشافعي

عكرمةفيالمسئببنسعيدوتكلم.وخشونةجفاءفيهبكلام

ثم)1(،حنيفةأبيفيالبخاريوتكلم،والنخعيوالشعبي

الأثباتالأبمةالثقاتالعلماءقوليقبلأنأرادفمن:قال!

الصحابةمنقولهذكرنامنقولفليقبلبعض،فيبعضهم

فعلفإن..بعضفيبعضهمأجمعينعليهماللهرضوان

قبلإنوكذلكمبينا،خسراناوخسربعيداضلالاضلذلك

وأهلوالنخعيالشعبيوفي،عكرمةقولالمسيببنسعيدفي

مالكوفي،الجملةعلىالشاموأهلمكةوأهلالحجاز

بعضهمعنذكرناماالبابهذافيذكرنامنوسابروالشافعي

وألهمهاللههداهإنإلايفعل-ولنيفعللمفإن،بعضفي

بنأحمدفيوالكرابيسيالبخاريفيحاتمأبيابنوتكلم:قلت)1(

حنبل.
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حنبل .

(١) قلت: وتكلم ابن أبي حاتم في البخاري والكرابيسي في أحمد بن

بنصيحة من إمامين :
القول، والأفكار عن سوء الظن، فذلك مهلكة معاذ الله.

بعضهم في بعض، فليقبل قول من ذكرنا قوله من الصحابة

الملك بن مروان: إنه أبخر الفم وكان رجل سوء، وقال في

في أئمة عظام لم يقبل العلماء كلامهم، وعدوه من كلام

الشافعي: ليس ثقة. وتكلم ابن أبي ذئب في مالك بن أنس
بكلام فيه جفاء وخشونة. وتكلم سعيد بن المسيّب في عكرمة

في سعيد بن المسيب قول عكرمة، وفي الشعبي والنخعي وأهل

والشافعي وسائر من ذكرنا في هذا الباب ما ذكرنا عن بعضهم

الأقران في أمثالهم، فهذا يحيى بن معين قال في عبد

فاتهم به غلاماً له، فضربه فمات من ضربه. وقال في

قال: فمن أراد أن يقبل قول العلماء الثقات الأئمة الأثبات

رضوان الله عليهم أجمعين بعضهم في بعض .. فإن فعل

في بعض، فإن لم يفعل - ولن يفعل إلّ إن هداه الله وألهمه

الزهري: إنه ولي الخراج لبعض بني أمية، وإنه فقد مالاً

والشّعبي والنخعي، وتكلم البخاري في أبي حنيفة(١)، ثم

ذلك ضلّ ضلالاً بعيداً وخسر خسراناً مبيناً، وكذلك إن قبل

الحجاز وأهل مكة وأهل الشام على الجملة، وفي مالك

أ - قال الشيخ ابن عبد البر في / جامع العلم/: لقد تُكلم



صحتفيمنيقبللاأنفيشرطناماعندليقف-رشده

المروءةولزمالكبائرمنوسلم،عنايتهبالعلموعلمتعدالته

فيهيقبللافهذا،عملهأقلوشرهغالباخيرهوكان،والتعاون

نإغيرهيصحلاالذيالحقهوفهذا،بهلهبرهانلاقائل

تعالى.اللهشاء

التابعينسائروعلىالمسيبسعيدبن.علىأثنواوالذين

الناسجمعوقدنحصوا،أنمنأكثرالمسلمينوأئمة

مالك،فضائلقرأفمن،وأخبارهمبسيرهموعنوافضائلهم

الصحابةفضائلبعد،حنيفةأبيوفضائل،الشافعيوفضائل

كان،وهديهمسيرهمكريمعلىووقفبها،وعنيوالتابعين

جميعهم.بحباللهتفعنازاكيا.عملالهذلك

لمومن(الرحمةتنزلالصالحينذكر)عند:الثوريقال

على-بعضفيبعضهممنبدرماإلاأخبارهممنيحفظ

يعنىأندون-والشهواتوالغضبوالهفواتالحسد

وحاد،الغيبةفيودخل،التوفيقحرمبفضائلهم

فيتبعالقولنستمعممنوإياكاللهجعلنا.الطريقعن

داءإليكم"دبمج!ير:بقولهالبابهذاافتتحناوقد.أحسنه

وأحمدالترمذيرواهوالبغضاء"الحسد،:قبلكممنالأمم

هـ)1(.االمقدسيوالضياء

عبدالنصرأبوالدننتاجعصرهفيالشامفقيه-وقالب

163/.-2/162:وفضلهالعلمبيان)1(جامع
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(١) جامع بيان العلم وفضله /٢: ١٦٢ - ١٦٣ /.

والتعاون، وكان خيره غالباً وشره أقل عمله، فهذا لا يقبل فيه

ب - وقال فقيه الشام في عصره تاج الدين أبو النصر عبد

رشده - ليقفْ عند ما شرطنا في أن لا يقبل فيمن صحت

قائل لا برهان له به، فهذا هو الحق الذي لا يصح غيره إن
شاء الله تعالى.

قال الثوري: (عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة) ومن لم

بفضائلهم حُرم التوفيق، ودخل في الغيبة، وحاد

عدالته وعلمت بالعلم عنايته، وسلم من الكبائر ولزم المروءة

والذين أثنوا على سعيد بن المسيب وعلى سائر التابعين

وفضائل الشافعي، وفضائل أبي حنيفة، بعد فضائل الصحابة
والتابعين وعني بها، ووقف على كريم سيرهم وهديهم، كان

أحسنه. وقد افتتحنا هذا الباب بقوله وَله: ((دب إليكم داء
الأمم من قبلكم: الحسد، والبغضاء)) رواه الترمذي وأحمد

وأئمة المسلمين أكثر من أن يحصوا، وقد جمع الناس

يحفظ من أخبارهم إلا ما بدر من بعضهم في بعض - على
الحسد والهفوات والغضب والشهوات - دون أن يُعنى

عن الطريق. جعلنا الله وإياك ممن يستمع القول فيتبع

والضياء المقدسي اهـ(١).

فضائلهم وعنوا بسيرهم وأخبارهم، فمن قرأ فضائل مالك،

ذلك له عملاً زاكياً. نفعنا الله بحب جميعهم.
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".الشافعية"طبقاتفىالسبكتيالدينتقيبنالوهاب

الأئمةمعالأدبسبيلتسلكأنالمسترشدأيهالكينبغي

إذاإلابعضفيبعضهمكلامإلىتنظرلاوأن،الماضين

وتحسينالتأويلعلىقدرتإنثمواكحح،ببرهانأتى

بينهم-جرىعماصفحافاضربوإلا،فدونكالظن

لاماودعيعنيكبمافاشتغللهذا،تخلقلمفإنك

جرىفيمايخوضحتىنبيلاالعلمطالبيزالولا،يعنيك

فإياكبعض،علىلبعضهمويقضي،الماضينالسلفبين

وسفيانحنيفةأبيبيناتفقماإلىتصغيأنإياكثم

صالحبنأحمدبينأو،ذئبأبيوابنمالكبينأو،الثوري

وهلمالمحاسبيوالحارثحنبلبنأحمدبينأو،والنسائي

إذافإنك،الصلاخبنوالتقيئالسلامعبدبنالعزإلىجرا،

ولأقوالهمأعلامفالقوم،الهلاكعليكخفتبذلكاشتغلت

الترضيإلالنافليسبعضها،نفهملموربمامحامل،

بينجرىفيمانفعلكما؟بينهمجرىعماوالسكوت،عنهم

هـ.ا-عنهمتعالىاللهرضيالصحابة
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الثوري، أو بين مالك وابن أبي ذئب، أو بين أحمد بن صالح

عنهم، والسكوت عما جرى بينهم؛ كما نفعل فيما جرى بين

ينبغي لك أيها المسترشد أن تسلك سبيل الأدب مع الأئمة

أتى ببرهان واضح، ثم إن قدرت على التأويل وتحسين
الظن فدونك، وإلّ فاضرب صفحاً عما جرى بينهم.

يعنيك، ولا يزال طالب العلم نبيلاً حتى يخوض فيما جرى

والنسائي، أو بين أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي وهلم
جراً، إلى العزبن عبد السلام والتقيَّ بن الصلاح، فإنك إذا

الوهاب بن تقي الدين السبكي في ((طبقات الشافعية)).

فإنك لم تخلق لهذا، فاشتغل بما يعنيك ودع ما لا

ثم إياك أن تصغي إلى ما اتفق بين أبي حنيفة وسفيان

اشتغلت بذلك خفتُ عليك الهلاك، فالقوم أعلام ولأقوالهم
محامل، وربما لم نفهم بعضها، فليس لنا إلّ الترضي

الصحابة رضي الله تعالى عنهم. اهـ.

بين السلف الماضين، ويقضي لبعضهم على بعض، فإياك

الماضين، وأن لا تنظر إلى كلام بعضهم في بعض إلّ إذا



وفكلرلماوى

بماملىتامزلفا
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الفصل السّاوس

مؤلفات الإمام
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مماملىتاكىلفا

وتدوينتأليفعصرتعالىاللهرحمهالإمامعصريكنلم

نفسهإلىالعالميخلوأنبعد،فيماعرفناهالذيبالمعنى

العالمذلكالإماميكنلم،الكثيرةالأشياءيمليأوفيكتب

حتىالليليقومفهووالإملاء،للتأليفنفسهفرعالذي

حتىالناسيعلمجلسثمالصبحصلىأصبحفإذا،يصبح

السوقإلىيخرجثم،لحاجاتهبيتهإلىذهبثم،يضحي

ميتا،يشيعأومريضا،ويعود،ودنياهبجارتهشوونفيلينظر

بعديجلسثموالعصر،الظهربينوينامصديقا،يزورأو

الليل،إلىأسئلتهمعلىوالإجابةالناسلتعليمالعصر

مرجعذلكفوقوهو،التأليفعنشغلهوالتدريسوهكذا.

ودانيوالبصرةالكوفةمنيقصدونهوشداته،العلمطلاب

وقاصيها.البلاد

928

٠۶

٢٨٩

البلاد وقاصیھا .

بالمعنى الذي عرفناه فيما بعد، أن يخلو العالم إلى نفسه

العصر لتعليم الناس والإِجابة على أسئلتهم إلى الليل،

لم يكن عصر الإِمام رحمه الله تعالى عصرَ تأليف وتدوين

يصبح، فإذا أصبح صلّى الصبح ثم جلس يعلم الناس حتى
يضحي، ثم ذهب إلى بيته لحاجاته، ثم يخرج إلى السوق

وهكذا. والتدريس شغله عن التأليف، وهو فوق ذلك مرجع
طلاب العلم وشداته، يقصدونه من الكوفة والبصرة وداني

فيكتب أو يملي الأشياء الكثيرة، لم يكن الإِمام ذلك العالم
الذي فرَّغ نفسه للتأليف والإِملاء، فهو يقوم الليل حتى

لينظر في شؤون تجارته ودنياه، ويعود مريضاً، أو يشيِّع ميتاً،
أو يزور صديقاً، وينام بين الظهر والعصر، ثم يجلس بعد

مؤلفات الإمام
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تتنالسبكثيرةتاليفتعالىاللهرحمهللإمامتكنلملذا

العظيمة.العلميةمكانتهمع

الفقهالكلامعلمفيألفنعالىاللهرحمهأنهببتأ-لقد

وكتاب،والمتعلمالعالموكتاب،الأوسطوالفقهالأكبر

وكتابالتفسير،صاحبسليمانبنمقاتلإلىالرسالة

وهيالوصيةوكتاب،البصرةفقيهالبتيعثمانإلىالرسالة

)1(.تعالىاللهرحمهملأصحابهعدةوصايا

البياضيالدينسنانأحمدبنالدينكمالالعلامةقال

المرام"إشاراتكتابهمبدأفيعسكر،قاضيالحنفيالرومي

هو-تعالىالله-رحمهحنيفةأبوالإمام":الإمامعباراتمن

اليقينيةالبراهينبقواطعوأتقنها،الدينيةالعلومدؤنمنأول

منرسائلكانتوإنما،الأولىالمائةرأسبعيدأمرهمباد!ءفي

أولأنالبغداديةالخبصرةففيلإ.والقدريةالخوارجردفيتقدمه

الأكبرالفقهفيهألف،حنيفةأبوالفقهاءمنالسنةأهلمتكلمي

الخوارجفرقناظروقد،السنةأهلنصرةفيوالرسالة

فسافر،بالبصرةدعاتهموكان،والدهريةوالقدريةوالشيعة

فيوبلغ،الباهرةبالأدلةوقصمهبم،مرةوعشريننفياإليها

تلامذتهبهواقتفى،الأ-نامبينإليهالمشاركانأنإلىالكلام3--

الشيخالناشرتعليقمع،شيبةبنمسعودللشيخالتعليممقدمةلنظر)1(

181.صالنعمانيالرشيدعبدالمحقق

092٢٩٠

المحقق عبد الرشيد النعماني ص ١٨١ .
(١) انظر مقدمة التعليم للشيخ مسعود بن شيبة، مع تعليق الناشر الشيخ

أ - لقد ثبت أنه رحمه الله تعالى ألف في علم الكلام الفقه
الأكبر والفقه الأوسط، وكتاب العالم والمتعلم، وكتاب

الرسالة إلى عثمان البتي فقيه البصرة، وكتاب الوصية وهي
وصايا عدة لأصحابه رحمهم الله تعالى(١).

قال العلامة كمال الدين أحمد بن سنان الدين البياضي

والشيعة والقدرية والدهرية، وكان دعاتهم بالبصرة، فسافر

الكلام إلى أن كان المشار إليه بين الأنام، واقتفى به تلامذته

مع مكانته العلمية العظيمة.

من عبارات الإِمام)): الإِمام أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - هو
أول من دوّن العلوم الدينية، وأتقنها بقواطع البراهين اليقينية

في مبادىء أمره بُعيد رأس المائة الأولى، وإنما كانت رسائل من

متكلمي أهل السنة من الفقهاء أبو حنيفة، ألف فيه الفقه الأكبر

الرومي الحنفي قاضي عسكر، في مبدأ كتابه ((إشارات المرام

لذا لم تكن للإِمام رحمه الله تعالى تآليف كثيرة تتناسب

الرسالة إلى مقاتل بن سليمان صاحب التفسير، وكتاب

إليها نفياً وعشرين مرة، وقصمهم بالأدلة الباهرة، وبلغ في

والرسالة في نصرة أهل السنة، وقد ناظر فرق الخوارج

تقدمه في رد الخوارج والقدرية. ففى التبصرة البغدادية أن أول



خالد:جمنالإمامعنوغيره!الكردريةالمناقبظوقي.الأعلام

ومهمديوسفحنيف!ل!!وأبوأبوالإمام،جمإن:قالالعمريزيد

-أيالناسنجألثهلأم1خصمو%يرقدأبيئينئرخنيفةبنوحمادوزفر

اللهعبدأبوالإماموقال.العلمأئمةو!م-المخا-لفينألزموا

زمانجهفيهده+؟ونالأمةفيمتكلمفيأولالإمامكان:الصيمري

في"د،النديم-4-إبئينجوقال.ائخلأك؟-ء!!الحرام؟لافيوفقحههم

!وكتابش!الأكبر،الفمهختعالىاللهرتج!هوللإمام"الفهرست":

مقاتل،أبوعنهرواهوالمتعلمالعالموكتاب،البتيرسالة

وغربا،وشرقاوبحرأ،براوالعلم.القدريةعلىالردوكتاب

عنه.اللهرضيتدوينهوبعدا،وقربا

منهاجمعحتى،يثيم!ماللهرسولأحاديثوكتبوأملى-ب

انارهوانتخب،إليهالناسحاجةبماإلأمنهاحدثماصناديق

عشرالسبعةمسانيدهذكرسبقوقد،حديثألفأربعينمن

أملىوقد)1(،تعالىاللهرحمهالإمامحديثعلىالكلامأثناء

الإمامإلىالمنسوبالآثاركتاب-الحديثكتب-من

الشيغظالآنويشرحه،تعالىاللهرحمهالحسنمحمدبن

الأولمجلدهأصدروقد،الأفغانيالوفاءأبوالفقيهالمحقق

مقدمةفياللهحفظهقالوقد.إتمامهعلىتعالىاللهأعانه

وآنارهالنبويالحديثفيألفكتابأولوإن:شرحه

مرتباوانتخاباترتيباوأحسنه،وأتباعهمأصحابهوأقوالوأخباره

.166)1(ص

192

(١) ص ١٦٦.

٢٩١

زيد العمري قال: كان الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد

((الفهرست)): وللإِمام رحمه الله تعالى الفقه الأكبر، وكتاب

محمد بن الحسن رحمه الله تعالى، ويشرحه الآن الشيخ

من أربعين ألف حديث، وقد سبق ذكر مسانيده السبعة عشر

وزفر وحماد بن أبي حنيفة قد خصموا بالكلام الناس - أي
ألزموا المخالفين - وهم أئمة العلم. وقال الإِمام أبو عبد الله

صناديق ما حدَّث منها إلاّ بما حاجة الناس إليه، وانتخب آثاره

الأعلام. وفي المناقب الكردرية وغيرها عن الإِمام خالد بن

الصيمري: كان الإِمام أولَ متكلم في هذه الأمة في زمانه
وفقيههم في الحلال والحرام. وقال ابن النديم في

أثناء الكلام على حديث الإِمام رحمه الله تعالى(١)، وقد أملى
- من كتب الحديث - كتاب الآثار المنسوب إلى الإِمام

المحقق الفقيه أبو الوفاء الأفغاني، وقد أصدر مجلده الأول
أعانه الله تعالى على إتمامه. وقد قال حفظه الله في مقدمة

شرحه: وإن أول كتاب ألف في الحديث النبوي وآثاره

ب - وأملی وکتب أحاديث رسول الله ێ، حتى جمع منها

رسالة البتي، وكتاب العالم والمتعلم رواه عنه أبو مقاتل،

وأخباره وأقوال أصحابه وأتباعهم، وأحسنه ترتيباً وانتخاباً مرتباً

وقرباً وبعداً، تدوينه رضي الله عنه.
وكتاب الرد على القدرية. والعلم براً وبحراً، وشرقاً وغرباً،
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د-!3

رحمه.الأعظمالإمامالأئمةلإمامالآثار""كتابالأبوابعلى

)1(.تعالىالله

":المنفعة"تعجيلفيبعالىاللهرحمهحجرابنوقال

"الآثار"كتابهوإنمامفرداحنيفةأبيحديثمنوالموجود

تصانيففىويوجدعنه،الحسنمحمدبنرواهاالتي

حنيفةأبيحديثمنقبلهيوسفوأبيالحسنمحمدبن

)3(.أخرىأشياء

منسواهبذلكسابقاوأصولهالفقهفيوألفأملىكما-ج

اليمانيداودبنعتيقبكرأبوالقاضيقالالعلماء.كرام

أولحنيفةوأبو:حنيفةأبيفضلفيصنفهاالتيرسالتهفي

لأن،قبلهمنأحديسبقهلم،الشريعةهدهعلومدؤنمن

علمفييضعوالم،عنهمتعالىاللهرضيوالتابعينالصحابة

يعتمدونكانواوإنما،مرتبةكتباولا،مبوبةأبواباالشريعة

أبوفنشأ،علمهمصناديققلوبهموجعلوا،فهمهمقوةعلى

ولقدالسوء،الخلفعليهفخافمنتشراالعلمدزأى،حنيفة

العبادمنيمتزعهانتزاعاالعلميقبضلاالله"إن:غ!ي!قال

عالمايبقلمإذاحتىالعلماء،بقبضالعلميقبضولكن

ومثله"يوسفأبيالإمامابار"كتابأنلترى3صولنظراص)1(

.الإمامأماليمنهيزفرللإمام

الحاجة.إليهتمسماوانظر2ص)2(

292٢٩٢

(٢) ص ٢ وانظر ما تمس إليه الحاجة.

(١) ص ١ وانظر ص ٣ لترى أن كتاب ((آثار الإِمام أبي يوسف)) ومثله
للإِمام زفر هي من أمالي الإِمام.

على الأبواب ((كتاب الآثار)) الإِمام الأئمة الإِمام الأعظم رحمه .

وقال ابن حجر رحمه الله تعالى في ((تعجيل المنفعة)):

الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم، لم يضعوا في علم

أشياء أخرى(٢).

والموجود من حديث أبي حنيفة مفرداً إنما هو كتاب ((الآثار))

محمد بن الحسن وأبي يوسف قبله من حديث أبي حنيفة

الشريعة أبواباً مبوبة، ولا كتباً مرتبة، وإنما كانوا يعتمدون

حنيفة، فرأى العلم منتشراً فخاف عليه الخلف السوء، ولقد

الله تعالى(١).

التي رواها محمد بن الحسن عنه، ويوجد في تصانيف

كرام العلماء. قال القاضي أبو بكر عتيق بن داود اليماني
ج - كما أملى وألف في الفقه وأصوله سابقاً بذلك سواه من

قال ◌َله: ((إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد
ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يُبق عالماً

في رسالته التي صنفها في فضل أبي حنيفة: وأبو حنيفة أول

على قوة فهمهم، وجعلوا قلوبهم صناديق علمهم، فنشأ أبو

من دَوَّن علوم هذه الشريعة، لم يسبقه أحد من قبله، لأن



فضلوا،علمبغيرفأفتوافسئلوا،جهالآ،رؤساءالناشاتخذ

وأضلوا")1(-

فبد!،مرتبةوكتبامبوبةأبوابافجعله،حنيفةأبودونهفلذللب

بالطهارةابتدأوإنما،العباداتسائقرثمبالصلاةثمبالطهارة

يخاطبماأولالاعتقادصحةبعدالمكلفلأنبالصلاةثم

وأخروجوبا،وأعمالعباداتأخصلأنهابالصلاةيخاطب

وختمهمنها،الذمةوبراءةعدمهاالأصللأنالمعاملات

ماأحسنفما.الإنسانأحوالاخرلأنهاوالمواريثبالوصايا

وأعلمهوأمهرهوأفقههأفهمهوماأحذقهوما،وختمبهابتدأ

وأبصره.

به،واقتدوا،علمهمنفاقتبسوا،بعدهمنالأئمةجاءثم

لنبيهضمنقدتعالىاللهكانفإذا.كتبهعلىكتبهموفرعوا

دونها،منأولحنيفةأبوالإماموكان،الشريعةحفظ!شي!

علىدونهامنأوليكونثمضمنهاقداللهيكونأنفيبعد

خطأ-

الفرابض،فيكتاباوضعمنأولتعالىاللهرحمهوهو

وإنها،دينكممنفإنهاالفرائض"تعلموا:يك!ميهالنبيقالوقد

قالوقد،الشروطفيكتاباوضعمنوأول")2(.العلمنصص

فأخبر<اللهعلمهكمانكتبأنكاتبيأب>ولا:تعالىالله

وأحمد.والترمذيومسلمالبخاريرواه)1(

.مقارببلفظوالحاكمماجهابنرواه)2(

392٢٩٣

خطأ .

(٢) رواه ابن ماجه والحاكم بلفظ مقارب.
(١) رواه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد.

وأبصره.
ابتدأ به وختم، وما أحذقه وما أفهمه وأفقهه وأمهره وأعلمه

الله تعالى: ﴿ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله﴾ فأخبر

اتخذ الناس رؤساء جهالاً، فسئلوا، فأفتوا بغير علم، فضلّوا

بالطهارة ثم بالصلاة ثم سائر العبادات، وإنما ابتدأ بالطهارة

المعاملات لأن الأصل عدمها وبراءة الذمة منها، وختمه
بالوصايا والمواريث لأنها آخر أحوال الإِنسان. فما أحسن ما

ثم جاء الأئمة من بعده، فاقتبسوا من علمه، واقتدوا به،

وَالر حفظ الشريعة، وكان الإِمام أبو حنيفة أول من دونها،

فلذلك دوَّنه أبو حنيفة، فجعله أبواباً مبوبة وكتباً مرتبة، فبدأ

ثم بالصلاة لأن المكلف بعد صحة الاعتقاد أول ما يخاطب
يخاطب بالصلاة لأنها أخص العبادات وأعم وجوباً، وأخر

وفرَّعوا كتبهم على كتبه. فإذا كان الله تعالى قد ضمن لنبيه

فيبعد أن يكون الله قد ضمنها ثم يكون أول من دونها على

وهو رحمه الله تعالى أول من وضع كتاباً في الفرائض،
وقد قال النبي وَّر: «تعلموا الفرائض فإنها من دينكم، وإنها

نصف العلم))(٢). وأول من وضع كتاباً في الشروط، وقد قال

وأضلُّوا))(١).
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نأيستطيعلاوالشروط،للشروطالمعلمهوأنهسبحانه

العلماءمذاهبوعرف،العلمفيتناهىمنإلايضعها

الفقه،كتبجميععلىتتفرعالشروطلأن،ومقالاتهم

وأبنقضحاكميتعقبهالئلاالمذاهبكلمنبهاويتحرز

وإنما؟موضوعةوهيفتعلمهاجاءممنالعجبوليس؟نسخ

أباأنوادعىأحدباهتفإنووضعها،ابتدأهاممنالعجب

تقدمهممنكتاباأرنا:لهفقلتدوينهاإلىسبققدحنيفة

مبهوتا.يبقىفإنه؟ذكرناهفيماوالتابعينالصحابةمن

اللهرحمهالإمامفقهعلىالكلامفصلفيسبقوقد

أصحابه-معالمقررة-الفقهمسابليمليكانأنه)1(تعالى

المسابلتلكبلغتوقد،وسواهيوسفأبوالإماميكتبهاوكان

الإماموقال،مسألةألفخمسمائةقولعلىالمدونة

ألفا)2(،نمانينتبليغأنهامسائلهفييقالماوأقل:الكوئقري

أعلم.والله

تعالىاللهرحمهالحسنمحمدبنالإمامصنفوقد

كتبهفيوأصحابهالفقهيةتعالىاللهرحمهالإماممسابل

محمدكتب:وهي،الروايةظاهركتبمنالعديدةالفقهية

والسيرالصغير،والجامع،والزيادات،المبسوط:للستة

الإمامجمعوقدالكبير،والسيرالكبير،والجامعالصغير،

.137ص(1)

95.صوحديثهمالعراقأهلفقه)2(

492

(١) ص ١٣٧ .

٢٩٤

(٢) فقه أهل العراق وحديثهم ص ٥٩.

وكان يكتبها الإِمام أبو يوسف وسواه، وقد بلغت تلك المسائل

الفقهية العديدة من كتب ظاهر الرواية، وهي: كتب محمد
الستة: المبسوط، والزيادات، والجامع الصغير، والسير

الصغير، والجامع الكبير، والسير الكبير، وقد جمع الإِمام

ويتحرز بها من كل المذاهب لئلا يتعقبها حاكم بنقض أو
نسخ؛ وليس العجب ممن جاء فتعلمها وهي موضوعة؛ وإنما

تعالى (١) أنه كان يملي مسائل الفقه - المقررة مع أصحابه -

مسائل الإِمام رحمه الله تعالى الفقهية وأصحابه في كتبه

يضعها إلا من تناهى في العلم، وعرف مذاهب العلماء
ومقالاتهم، لأن الشروط تتفرع على جميع كتب الفقه،

حنيفة قد سُبق إلى تدوينها فقل له: أرنا كتاباً ممن تقدمه

وقد سبق في فصل الكلام على فقه الإِمام رحمه الله

المدونة على قولٍ خمسمائة ألف مسألة، وقال الإِمام

والله أعلم.
وقد صنف الإِمام محمد بن الحسن رحمه الله تعالى

من الصحابة والتابعين فيما ذكرناه؛ فإنه يبقى مبهوتاً.

سبحانه أنه هو المعلم للشروط، والشروط لا يستطيع أن

العجب ممن ابتدأها ووضعها، فإن باهت أحد وادّعى أن أبا

الكوثري: وأقل ما يقال في مسائله أنها تبليغ ثمانين ألفاً(٢)،



المكرروحذفونظمهاهذهالأصولمسائقلالشهيدالحاكم

ثلاثينفيالسرخسيالأئمةشمسالعلامةشرحهوقدمنها،

فيهحبسهالذيالبئرمنمنهكبيراقسماأملىوقدمجلدا،

مسألة.فيلهلمخالفتهزمانهأمير

علىالحنفيةأصحابنامسائقلأناعلم:عابدبنابنوقال

الروايةظاهرةوتسمىالأصولمسائل:الأولى:طبقاتنلاث

أبو:وهم،المذهبأصحابعنمروبةمسائقلوهيأيضا،

بنوالحسنزفر،:بهمويلحقومحمد،يوسفوأبو،حنيفة

فيالشائعالغالبلكن،الإمامعنأخذممنوغيرهمازياد

الثلائقة)1(.قوليكونأنالروايةظاهر

تعليقهفيالنعمانيالرشيدعبدالفقيهالمحذثالشيخقال

الإمامتصانيفعلىالكلامأشبعوقد:"التعليم"كتابعلى

فيالطونكيخانحسنمحمودالعلامةالإمامشيخناالأعظم

برمته-أنقلهوأنا)2(المصنفينمعجم

-الشروط-الرهن-المناسك-الصلاةكتاب:وهي

الارجاءكتاب-الرسالة-الاثار-والمتعلمالعالم-الفرابض

الشيخوقال.الأوزاعيعلىالردكتاب-الوصيةكتاب-

-/1"عابدينابن"حاشيةالمختارالدرعلىالمحتارردانظر)1(

./64

ورقةألفعشرينعلىويحتويمجلداستينفيالمعجمهذايقع()

سنين.منذابادحيدرلحكومةفقطأجزاءبلاثةمنهطبع

٢٩٥

٦٤ /٠

(١) انظر رد المحتار على الدر المختار ((حاشية ابن عابدين)) /١ -

طبع منه ثلاثة أجزاء فقط لحكومة حيدر آباد منذ سنين.

الفرائض - العالم والمتعلم - الآثار - الرسالة - كتاب الإِرجاء

منها، وقد شرحه العلامة شمس الأئمة السرخسي في ثلاثين

ظاهر الرواية أن يكون قول الثلاثة(١).

وهي : كتاب الصلاة - المناسك - الرهن - الشروط -

(٢) يقع هذا المعجم في ستين مجلداً ويحتوي على عشرين ألف ورقة

الحاكم الشهيد مسائل الأصول هذه ونظمها وحذف المكرر

ثلاث طبقات: الأولى: مسائل الأصول وتسمى ظاهرة الرواية

حنيفة، وأبو يوسف ومحمد، ويلحق بهم: زفر، والحسن بن

- كتاب الوصية - كتاب الرد على الأوزاعي. وقال الشيخ

وقال ابن عابدين: اعلم أن مسائل أصحابنا الحنفية على

على كتاب ((التعليم)): وقد أشبع الكلام على تصانيف الإِمام

معجم المصنفين(٢) وأنا أنقله برمته.

مجلداً، وقد أملى قسماً كبيراً منه من البئر الذي حبسه فيه

زياد وغيرهما ممن أخذ عن الإِمام، لكن الغالب الشائع في

الأعظم شيخنا الإِمام العلامة محمود حسن خان الطونكي في

أيضاً، وهي مسائل مروية عن أصحاب المذهب، وهم: أبو

قال الشيخ المحدِّث الفقيه عبد الرشيد النعماني في تعليقه

أمير زمانه لمخالفته له في مسألة.
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مؤلفاتفييذكرومما)1(:الأمانيبلوغفيالكوثري

"الرأب"كتابتعالىاللهرحمهحنيفةأبيكتبمنالأقدمين

أبوذكره"الصحابة"اختلافوكتابالعوامأبيابنذكره

ذكره"الجامع"كتابو،شيبةبنومسعود،العامريعاصم

والسير""كتابومرو""تاريخفيمصدببنالعباس

"كتابو"الأبسط"الفقهوالأكبر"ادالفقهو"الأوسطالكتاب"

إلىرسالةوله"،القدريةعلىالرد"كتابو"والمتعلمالعالم

أصحابه،منلعدةكتبهاوصاياوعدةالإرجاء،فيالبتيعثمان

هـ.امشهورةالكتبوهذه

91".-"18الشيبانيالحسنبنمحمدالإمامسيرةفي)1(

692٢٩٦

(١) في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني (١٨ - ١٩)).

وهذه الكتب مشهورة اهـ.

((الكتاب الأوسط)) و((الفقه الأكبر)) و((الفقه الأبسط)) و((كتاب

الأقدمين من كتب أبي حنيفة رحمه الله تعالى ((كتاب الرأي))
الكوثري في بلوغ الأماني(١): ومما يذكر في مؤلفات

ذكره ابن أبي العوام وكتاب ((اختلاف الصحابة)) ذكره أبو
عاصم العامري، ومسعود بن شيبة، و ((كتاب الجامع)) ذكره

العالم والمتعلم)) و ((كتاب الرد على القدرية))، وله رسالة إلى
عثمان البتي في الإِرجاء، وعدة وصايا كتبها لعدة من أصحابه،

العباس بن مصعب في ((تاريخ مرو)) و((كتاب السِّير)» و



رال!لىلطبر

ممبمالىاته

792٢٩٧

الفصل السّائع

عقيدة الإمام
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عمجمالى!تها

السلفأئمةمنإمامتعالىاللهرحمهحنيفةأبوالإمام

علىبالردزمانااشتغلكيفرأيناوقد،العقيدةفيالمقدمين

اللهوفقهثم،والمعتزلةوالخوارجالشيعةوغلاةالروافض

وأضحواالناسفاقحتىبهوانفرد،الفقهإلىفتحولتعالى

تعالى.اللهرحمهالشافعيالإمامقالكمابعدفيماعالةعليه

،الجادةعنالمنحرفةالفرقعلىرذمنأولالإمامكان

وأول:"الدين"أصولفيالبغداديالقاهرعبدالإمامقال

والشافعي،حنيفةأبوالمذاهبوأربابالفقهاءمنمتكلميهم

/الفقهسماهالقدريةعلىالردفيكتاباألفحنيفةأبافإن

الاكبر/)1(

803.صالدينأصول)1(

992٢٩٩

(١) أصول الدين ص ٣٠٨.

الأكبر / (١)

الروافض وغلاة الشيعة والخوارج والمعتزلة، ثم وفقه الله
تعالى فتحول إلى الفقه، وانفرد به حتى فاق الناس وأضحوا
عليه عالة فيما بعد كما قال الإِمام الشافعي رحمه الله تعالى .

كان الإِمام أول من ردّ على الفرق المنحرفة عن الجادة،
قال الإِمام عبد القاهر البغدادي في ((أصول الدين)): وأول

الإِمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إمام من أئمة السلف
المقدَّمين في العقيدة، وقد رأينا كيف اشتغل زماناً بالرد على

متكلميهم من الفقهاء وأرباب المذاهب أبو حنيفة والشافعي،
فإن أبا حنيفة ألف كتاباً في الردّ على القدرية سماه / الفقه

عقيدة الإمام
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فيالشافعيالإسفراينيالمظفرأبوالأصوليالإماموقال

فيهحنيفةلأبي"والمتعلم"العالمكتاب"الدينفي"التبصير

"الفقهوكتاب،والبدعةالإلحادأهلعلىالقاهرةالحجج

صحيح،وإسنادمعتمدبطريقالثقةبهأخبرناالذيالأكبر"

فيحنيفةأبوجمعهوما،حنيفةأبيعنيحيىبنمضرعن

فيهارد،البتيعثمانبنعمروإلىكتبهاالتي"الوصية"

يجدلمالشافعيصنفهوفيمافيهانظرومن،المبتدعينعلى

ماخلافعنهمحكىماوكل.بحالتباينامذهبيهمابين

ترويجامبتدعيرتكبهكذبهوفإنما،مذاهبهممنذكرناه

هـ.البدعته)1(

علىالمجمعالحنفيالطحاويجعفرأبىالإمامورسالة

حنيفةأبيالملةفقهاءعقيدة"بيانوالحديث،الفقهفيإمامته

عظيمة،رسالةوهي"تعالىاللهرحمهمومحمديوسفوأبي

كعقيدةالسنةأهلبينفيهاخلافلاالتيالسلفعقيدةتقرر

مطبوعشروحهاوبعضكثيرا،شرحتوقدجميعالهم

.متداول

رحمهالإمامتأليفالأكبر//الفقههنانسجلانرأيناوقد

كيفونرى،عقي!تهأصولعلىبذلكلنتعرف،تعالىالله

فيهاليس،سلسلةسهلةعندهمالتوحيدعلمبحوثكانت

السنةأهللعقيدةجيدعرضوفيه113،صالدينفيالتبصير)1(

به.الانتفاعيجدر

٣٠٠

متداول .

يجدر الانتفاع به .

لبدعته(١) اهـ.

(١) التبصير في الدين ص ١١٣، وفيه عرض جيد لعقيدة أهل السنة

الحجج القاهرة على أهل الإلحاد والبدعة، وكتاب ((الفقه

ورسالة الإِمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي المجمع على

وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى)) وهي رسالة عظيمة،

وقد رأينا أن نسجل هنا / الفقه الأكبر / تأليف الإِمام رحمه
الله تعالى، لنتعرف بذلك على أصول عقيدته، ونرى كيف
كانت بحوث علم التوحيد عندهم سهلة سلسلة، ليس فيها

ذكرناه من مذاهبهم، فإنما هو كذب يرتكبه مبتدع ترويجاً

((التبصير في الدين)) كتاب ((العالم والمتعلم)) لأبي حنيفة فيه

عن مضر بن يحيى عن أبي حنيفة، وما جمعه أبو حنيفة في

على المبتدعين، ومن نظر فيها وفيما صنفه الشافعي لم يجد
بين مذهبيهما تبايناً بحال. وكل ما حكي عنهم خلاف ما

تقرر عقيدة السلف التي لا خلاف فيها بين أهل السنة كعقيدة

وقال الإِمام الأصولي أبو المظفر الإِسفرايني الشافعي في

((الوصية)) التي كتبها إلى عمرو بن عثمان البتي، ردّ فيها

إمامته في الفقه، والحديث ((بيان عقيدة فقهاء الملّة أبي حنيفة

الأكبر)) الذي أخبرنا به الثقة بطريق معتمد وإسناد صحيح،

لهم جميعاً وقد شرحت كثيراً، وبعض شروحها مطبوع



اللهصفاتمنالثابتولابالتفسير،المتشابهعلىهجوم

محاوراتولاالمنطقأهلتعقيدفيهاوليس،بالتأويلتعالى

.)1(.الفلسفةأهل

تعالى:اللهرحمهقال

:يقولأنيجب:عليهالاعتقاديصحوماالتوحيدأصل

وبالقدر،الموتبعدوالبعثورسلهوكتبهوملائكتهباللهآمنت

والجنة،والميزانوالحساب،تعالىاللهمنوشرهخيره

العددطريقمنلاواحدتعالىوالله.كلهحقوالنار،

ولميولد،ولميلدلمله،شريكلاأنهطريقمنولكن

ولاخلقهمنالأشياءمنشيئايشبهلاأحد.كفوالهيبهن

بأسمائهيزالولايزللمخلقهمنشيءيشبهه

والقدرةفالحياة)2(:الذاتيةأما.والفعليةالذاتيةوصفاته

)3(:الفعليةوأما.والإرادةوالبصروالسمعوالكلاموالعلم

عارفالإسلامشيخمكتبةفيجيدةنسخةالأكبرالفقهمنتوجد)1(

عن،الفارسيأحمدبنعليروايةالمنورةبإلمدينةحكمت

بنحمادعن،يوسفبنعصامعن،مقاتلأبيعن،يحيبننصر

يوكدوهذا/226/،رقمالمجموعةضمنوالنسخةحنيفةأبي

تعالى.اللهرحمهاالإمامإلىالأكبرالفقهنسبة

يوصفأنيجوزولابهتعالىاللهوصفماكلهي:الذاتيةالصفة)2(

.بالانفاققديمةوهي،بضده

وبضده،بهتعالىاللهيوصفأنيجوزماكلهي:الفعليةالصفة)3(

-،الذاتيةكالصفاتقديمةإنها:الماتريديةقالت،والغضبكالرحمة

103٣٠١

كالرحمة والغضب، قالت الماتريدية: إنها قديمة كالصفات الذاتية، =

أبي حنيفة والنسخة ضمن المجموعة رقم /٢٢٦/، وهذا يؤكد

(٢) الصفة الذاتية: هي كل ما وصف الله تعالى به ولا يجوز أن يوصف

(٣) الصفة الفعلية: هي كل ما يجوز أن يوصف الله تعالى به وبضده،

نصر بن يحيى، عن أبي مقاتل، عن عصام بن يوسف، عن حماد بن

وصفاته الذاتية والفعلية. أما الذاتية(٢): فالحياة والقدرة

(١) توجد من الفقه الأكبر نسخة جيدة في مكتبة شيخ الإِسلام عارف

نسبة الفقه الأكبر إلى الإِمام: رحمه الله تعالى.

بضده، وهي قديمة بالاتفاق.

أهل الفلسفة. (١).

قال رحمه الله تعالى :

تعالى بالتأويل، وليس فيها تعقيد أهل المنطق ولا محاورات

أصل التوحيد وما يصح الاعتقاد عليه: يجب أن يقول:

خيره وشره من الله تعالى، والحساب والميزان، والجنة

حكمت بالمدينة المنوّرة رواية علي بن أحمد الفارسي، عن

هجوم على المتشابه بالتفسير، ولا الثابت من صفات الله

آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، وبالقدر

يكن له كفواً أحد. لا يشبه شيئاً من الأشياء من خلقه ولا

والنار، حقٌّ كله. والله تعالى واحد لا من طريق العدد
ولكن من طريق أنه لا شريك له، لم يلد ولم يولد، ولم

يشبهه شيء من خلقه لم يزل ولا يزال بأسمائه

والعلم والكلام والسمع والبصر والإِرادة. وأما الفعلية (٣).

Made searchable using ScribeTools.com

https://scribetools.com?utm_source=library&utm_medium=pdf_watermark&utm_campaign=made_searchable


منذلكوغير،والصنعوالإبداعوالإنشاءوالترزيقفالتخليق

لهيحدثلموأسمابهبصفاتهيزالولايزللم.الفعلصفات

،الأزلفيصفةوالعلمبعلمهعالمايزللم،اسمولاصفة

بكلامه،ومتكلما،الأزلفيصفةوالقدرهبقدرتهوقادرا

فيصفةوالتخليقبتخليقهوخالقا،الأزلفيصفةوالكلام

هووالفاعل،الأزلفيصفةوالفعلبفعلهوفاعلا)1(،الأزل

وفعلمخلوقوالمفعول،الأزلفيصفةوالفعل،تعالىالله

ولامحدثةغيرالأزلفيتعالىوصفاته)2(.مخلوقغيرالله

فيهاشكأووقفأومحدثةأومخلوقةإنهاقالفمن،مخلوقة

المصاحففيتعالىاللهكلاموالقرآن.تعالىبالتهكافرفهو

وعلىمقروء،الألسنوعلى،محفوظالقلوبوفي،مكتوب

لهوكتابتنا)3(،مخلوقبالقرآنولفظنا،منزلع!م!النبي

)4(.مخلوقغيروالقران،مخلوقةلهوقراءتنا،مخلوقة

)1(

)2(

)3(

)4(

التحقيق،أريابعندلفظيوالنزاع،حادنةإنها:للأشاعرةوقالت

الأكبر.الفقهعلىللقاريانظر

ولاالخالقاسماستفادالخلقبعدليس:عقيدتهفيالطحاويقال

.البارياسملستفادالبريةبإحداثه

المفعولكونمنيلزملاإذ،كفاعلهقديمهوبلبحادثليس

"القاري".مخلوقاالفعلكونمخلوقا

.مخلوقالمخلوقوفعلالمخلوقأفعالمنكلهالأنها

والسمعالحياةمثلالقديمةصفاتهمنوكلامهتعالىاللهكلاملأنه

أعلم.والله.والقدرةوالإرادةوالبصر

203٣٠٢

(١) قال الطحاوي في عقيدته: ليس بعد الخلق استفاد اسم الخالق ولا

(٣) لأنها كلها من أفعال المخلوق وفعل المخلوق مخلوق.

انظر القاري على الفقه الأكبر.

بإحداثه البرية استفاد اسم الباري .
(٢) ليس بحادث بل هو قديم كفاعله، إذ لا يلزم من كون المفعول

(٤) لأنه كلام الله تعالى وكلامه من صفاته القديمة مثل الحياة والسمع
والبصر والإِرادة والقدرة. والله أعلم.

= وقالت الأشاعرة: إنها حادثة، والنزاع لفظي عند أرباب التحقيق،

مكتوب، وفي القلوب محفوظ، وعلى الألسن مقروء، وعلى

مخلوقة، وقراءتنا له مخلوقة، والقرآن غير مخلوق(٤).

مخلوقاً كون الفعل مخلوقاً ((القاري)).

الله غير مخلوق(٢). وصفاته تعالى في الأزل غير محدثة ولا

صفات الفعل. لم يزل ولا يزال بصفاته وأسمائه لم يحدث له
فالتخليق والترزيق والإِنشاء والإِبداع والصنع، وغير ذلك من

صفة ولا اسم، لم يزل عالماً بعلمه والعلم صفةٌ في الأزل،

الأزل(١)، وفاعلاً بفعله والفعل صفةً في الأزل، والفاعل هو

فهو كافر بالله تعالى. والقرآن كلام الله تعالى في المصاحف

الله تعالى، والفعل صفةٌ في الأزل، والمفعول مخلوق وفعل

مخلوقة، فمن قال إنها مخلوقة أو محدثة أو وقف أو شك فيها

النبي ◌َّ منَزَّل، ولفظنا بالقرآن مخلوق(٣)، وكتابتنا له

وقادراً بقدرته والقدرة صفةٌ في الأزل، ومتكلماً بكلامه،
والكلام صفةٌ في الأزل، وخالقاً بتخليقه والتخليق صفة في



منوغيرهموسىعنحكايةالقرانفيتعالىاللهذكرهوما

فرعونوعن،أجمعينوعليهمنبيناعلىاللهصلواتالأنبياء

اللهوكلامعنهمإخبارابعالىاللهكلامكلهذلكفإن؟وإبليس

المخلوقينمنوغيرهموسىوكلام،مخلوقغيرتعالى

وسمع،كلامهملاقديمفهوتعالىاللهكلاموالقرالر،مخلوق

الله>وكلم:بعالىقولهفيكمااللهكلامالسلامعليهموسى

كلميكنولممتكلماتعالىاللهكانتكليما<وقدموسى

موسى.

الخلقيخلقولمالأزلفيخالقاتعالىاللهكانوقد

موسىاللهكلمفلماالبصير<السميعوهوشيءكمثله>ليس

فيكلهاوصفاته.الأزلفيصفةلههوالذيبكلامهكلمه

لاويقدركعلمنا،لايعلم،المخلوقينصفاتبخلافالأزل

لاوشممعككلامنا،لاوئقتكلمكرؤيتنا،لاويرىكقدرتنا،

تعالىوالله،والحروفبالالاتنتكلمونحنكلسمعنا،

تعالىاللهوكلاممخلوقةوالحروف،حروفولاالةبلايتكلم

.مخلوقغير

ولاجسمبلاإثباتهالشيءومعنىكالأشياء،لاشيءوهو

مثلولاندولالهضدولالهحدولاعرض)1(ولاجوهر

،الموجوداتكسائرليسبأنهاستدركبمالموجودهو)1(الشيء

وهوشيءكمثله>ليسلغيرهمماثلاوليسمحتاجا،أومحدودا

البصير<.السميع

303٣٠٣

موسی .

غير مخلوق.

(١) الشيء هو الموجود ثم استدرك بأنه ليس كسائر الموجودات،

السميع البصير﴾.

جوهر ولا عَرَض (١) ولا حدّ له ولا ضدَّ له ولا ندّ ولا مثل

وما ذكره الله تعالى في القرآن حكاية عن موسى وغيره من
الأنبياء صلوات الله على نبينا وعليهم أجمعين، وعن فرعون

تعالى غير مخلوق، وكلام موسى وغيره من المخلوقين

موسى عليه السلام كلام الله كما في قوله تعالى: ﴿وكلم الله

كلمه بكلامه الذي هو له صفة في الأزل. وصفاته كلها في

وهو شيء لا كالأشياء، ومعنى الشيء إثباته بلا جسم ولا

وإبليس؛ فإن ذلك كله كلام الله تعالى إخباراً عنهم وكلام الله

﴿ليس كمثله شيء وهو السميع البصير﴾ فلما كلم الله موسى

الأزل بخلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا
كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، ويتكلم لا ككلامنا، ويسمع لا

كسمعنا، ونحن نتكلم بالآلات والحروف، والله تعالى
يتكلم بلا آلة ولا حروف، والحروف مخلوقة وكلام الله تعالى

محدوداً أو محتاجاً، وليس مماثلاً لغيره ﴿ليس كمثله شيء وهو

مخلوق، والقرآن كلام الله تعالى فهو قديم لا كلامهم، وسمع

وقد كان الله تعالى خالقاً في الأزل ولم يخلق الخلق

موسى تكليماً﴾ وقد كان الله تعالى متكلماً ولم يكن كلّم
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القرانفيتعالىاللهذكرهفما،ونفسووجهيدولهله)1(،

ولاكيف)2(،بلاصفاتلهفهووالنفسواليدالوجهذكرمن

قولوهوالصفةإبطالفيهلأن؟نعمتهأوقدرتهيدهإنيقال

وغضبهكيف)3(،بلاصفتهيدهولكن،والاعتزالالقدرأهل

الأشياءاللهخلق.كيفبلاتعالىصفاتهمنصفتانورضاؤه

قبلبالأشياءالأزلفيعالماتعالىاللهوكانشيء)4(،منلا

فييكونولا(،وقضاها)الأشياءقدرالذىوهوكونها،

،وقدرهوقضائهوعلمهبمشيئتهإلاشيعالاخرةولاا/لدنيا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

لا،-الأجسامخواصمنوجهةواحتواء!قصرطولمنلا"+لحد

كفؤولاشبيهولا،ملكهفيسبحانهلهمنازعلاأينعالىلهضد

البصير<.السميعوهوشيءكمثله>ليسومماثلله

وقدعنهاللهرضيمالكقالكماالكيفياتمجهولأيكيفبلا

:فقال<استوىالعرشعلى>للرحمن:تعالىقولهعنسئل

،مجهولوالكيف-الكريمالقرانفيمذكورلأنه-معلومالاستواء

بدعة.عنهوالسؤال

فضلا،صفاتهبقيةكنهمعرفةعنلعجزناكيفيةمعرفةبلا:كيفبلا

ذاته.كنهمعرفةعن

منلاوالحركاتالسكونمنوالحالاتذواتمنالأشياءخلق

شيئا،يخلقالإنسانإن:يقاللالذا،المخلوقاتعلىسابقةمادة

تعالى،اللهمنوذلكالعدممنالإيجادالخلقلأنيجمعولكنه

.ترابمنكفاولوذلكللإنسانوأنى

الأشياء.فيحكمتهوفقوحكم،إرادتهطبقعلىالأشياءقدر

403٣٠٤

والسؤال عنه بدعة .

عن معرفة كنه ذاته .

(٢) بلا كيف أي مجهول الكيفيات كما قال مالك رضي الله عنه وقد
سئل عن قوله تعالى: ﴿الرحمن على العرش استوى) فقال:

(٤) خلق الأشياء من ذوات والحالات من السكون والحركات لا من

ضد له تعالى أي لا منازع له سبحانه في ملكه، ولا شبيه ولا كفؤ
له ومماثل ﴿ليس كمثله شيء وهو السميع البصير﴾.

الاستواء معلوم - لأنه مذكور في القرآن الكريم - والكيف مجهول،

ولكنه يجمع لأن الخلق الإِيجاد من العدم وذلك من الله تعالى،

(١) لأن الحد من طول وقصر واحتواء وجهة من خواص الأجسام، لا

أهل القدر والاعتزال، ولكن يده صفته بلا كيف(٣)، وغضبه
يقال إن يده قدرته أو نعمته؛ لأن فيه إبطال الصفة وهو قول

الدنيا ولا الآخرة شيء إلّ بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره،

(٣) بلا كيف: بلا معرفة كيفية لعجزنا عن معرفة كنه بقية صفاته، فضلاً

(٥) قدر الأشياء على طبق إرادته، وحكم وفق حكمته في الأشياء ..
وأنى للإِنسان ذلك ولو كفاً من تراب.

ورضاؤه صفتان من صفاته تعالى بلا كيف. خلق الله الأشياء
لا من شيء(٤)، وكان الله تعالى عالماً في الأزل بالأشياء قبل

مادة سابقة على المخلوقات، لذا لا يقال: إن الإِنسان يخلق شيئاً،

له (١)، وله يد ووجه ونفس، فما ذكره الله تعالى في القرآن
من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف(٢)، ولا

كونها، وهو الذي قدَّر الأشياء وقضاها(٥)، ولا يكون في



لابالوصفكتبهولكن،المحفوظاللوحفيوكتبه

)1(.بالحكم

يعلم،كيفبلاالأزلفيصفاتهوالمشيئةوالقدروالقضاء

إذايكونكيفأنهويعلممعدوما،عدمهحالفيالمعدومالله

أنهويعلم،موجوداوجودهحالفيالموجوداللهويعلم،أوجده

وإذاقائما،قيامهحالفيالقائماللهويعلم،فناؤهيكونكيف

أوعلمهيتغيرانغيرمن،قعودهحالفيقاعداعلمهقعد

فييحدثالأحوالواختلافالتغيرولكن،علملهيحدث

ثم)2(،والإيمانالكفرمنسليماالخلقخلق.المخلوقين

وإنكاره،بفعلهكفرمنفكفر،ونهاهموأمرهمخاطبهم

بفعلهامنمنوآمن،إياهتعالىاللهبخذلانالحقوجحوده

له.ونصرتهإياهتعالىاللهبتوفيقوتصدنقهوإقراره

لهمفجعلالذر)3(،صورعلىصلبهمنادمذريةأخرج

)1(

)2(

)3(

فليكنوليسوكذاكذاسيكونبانكتبأي،أمرهظهورقبلأي

وكذا.كذل

يقعلأنقابلينجعلهمبان،الإيمانوأنوارللكفرائقارمنسالماأي

خلقكمالذي>هو:تعالىقالكماالإحسانأوالعصيانمنهم

.وللبيانالظهورعالمفي<أيمؤمنومنكمكافر،فمنكم

صورعلىبناتهوتراببأبنائقهأصلابمنثمأولا،صلبهمن

عليهلدميمينإلىوانتشرواسود،وبعضهابيضبعضهاالذر،

>الست:أنفسهمعلىأشهدهمجنفخاطبهم،ويسارهالسلام

عن=ونهاهم،والإحسانبالإيمانوأمرهمبلى<قالوا:،بربكم

503٣٠٥

كذا وكذا.

منهم العصيان أو الإِحسان كما قال تعالى: ﴿هو الذي خلقكم

الذر، بعضها بيض وبعضها سود، وانتشروا إلى يمين آدم عليه
السلام ويساره، فخاطبهم حين أشهدهم على أنفسهم: ﴿أُلست

(١) أي قبل ظهور أمره، أي كتب بأن سيكون كذا وكذا وليس فليكن

فمنكم كافر، ومنكم مؤمن﴾ أي في عالم الظهور والبيان.
(٣) من صلبه أولاً، ثم من أصلاب أبنائه وترائب بناته على صور

بربكم، قالوا: بلى﴾ وأمرهم بالإِيمان والإِحسان، ونهاهم عن =

وإقراره وتصديقه بتوفيق الله تعالى إياه ونصرته له.

والقضاء والقدر والمشيئة صفاته في الأزل بلا كيف، يعلم

يحدث له علم، ولكن التغير واختلاف الأحوال يحدث في
قعد علمه قاعداً في حال قعوده، من غير أن يتغير علمه أو

المخلوقين. خلق الخلق سليماً من الكفر والإِيمان(٢)، ثم

أخرج ذرية آدم من صلبه على صور الذر(٣)، فجعل لهم

وكتبه في اللوح المحفوظ، ولكن كتبه بالوصف لا
بالحكم(١).

الله المعدوم في حال عدمه معدوماً، ویعلم أنه کیف یکون إذا

خاطبهم وأمرهم ونهاهم، فكفر من كفر بفعله، وإنكاره
وجحوده الحقّ بخذلان الله تعالى إياه، وآمن من آمن بفعله

(٢) أي سالماً من آثار الكفر وأنوار الإِيمان، بأن جعلهم قابلين لأن يقع

أوجده، ويعلم الله الموجود في حال وجوده موجوداً، ويعلم أنه
كيف يكون فناؤه، ويعلم الله القائم في حال قيامه قائماً، وإذا
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لهفأقرواالكفر،عنونهاهمبالإيمانوأمرهمفخاطبهمعقلا

تلكعلىيولدونفهمإيمانا،منهمذلكفكانبالربونية،

وصدقامنومنوغير،بدلفقدذلكبعدكفرومن،الفطرة

الكفرعلىخلقهمنأحدايجبرولم.وداومعليهثبتفقد

حلقهمولكنكافرا؟ولامؤمناحلقهمولا،الإيمانوعلى

منتعالىاللهيعلمالعباد،فعلوالكفروالإيمانأشخاصا،

فيمؤمنأعلمهذلكبعدامنفإذاكافرا،كفرهحالفييكفر

وصفته.علمهيتغيرأدغيرمن،إيمانهحال

علىكسبهموالسكونالحركةمنالعبادأفعالوجميع

وعلمهبمشيئتهكلهاوهيخالقها،تعالىوالله)1(الحقيقة

اللهبأمرواجبةكانتماكلهاوالطاعات)2(.وقدرهوقضائه

.وتقديرهوقضائهومشيئتهوعلمهوبرضائهوبمحبتهتعالى

وأحقيقيأإيمانأ،بالعبوديةولأنفسهمبالربونيةلهفاقرولالكفر،=

الله>فطرة:تعالىقالكما،الفطرةتلكعلىيولدونفهمحكميأ،

علىيولدمولود"كليك!ح:قالعليها<وكماالناسفطرالتي

البخاريرواه"ينصرانهأو،يمجسانهأو،يهودانهفابواه،الفطرة

.وغيره

لا،كسبهمهي-لاضطراريةولالطبيعيةلا-للاختياريةالعبادأفعال(1)

الأكلأو،السكوتأوالكلامعلىمجبورونأنهميشعرون

لللهويخلق،إرلدتهمبمطلقذلكيفعلونأنهميرونبل،والشرب

خلقكموللله>:تعالىقال،فعلهإلىالعبد)رادةاتجاهعندالشيء

.<تعملونوما

ملكهفييقعلاأنوالملكبالخلقسبحانهانفرادهدلاثل)2(من

603٣٠٦

وغيره.

وما تعملون ﴾.

الفطرة، فأبواه يهودانه، أو يمجسانه، أو ينصرانه)) رواه البخاري

(١) أفعال العباد الاختيارية - لا الطبيعية والاضطرارية - هي كسبهم، لا

وقضائه وقدره(٢). والطاعات كلها ما كانت واجبة بأمر الله
تعالى وبمحبته وبرضائه وعلمه ومشيئته وقضائه وتقديره.

التي فطر الناس عليها﴾ وكما قال ◌َ: ((كل مولود يولد على

يشعرون أنهم مجبورون على الكلام أو السكوت، أو الأكل

الشيء عند اتجاه إرادة العبد إلى فعله، قال تعالى: ﴿ والله خلقكم

حال إيمانه، من غير أن يتغير علمه وصفته.

والشرب، بل يرون أنهم يفعلون ذلك بمطلق إرادتهم، ويخلق الله

(٢) من دلائل انفراده سبحانه بالخلق والملك أن لا يقع في ملكه

الفطرة، ومن كفر بعد ذلك فقد بدّل وغيّر، ومن آمن وصدّق
فقد ثبت عليه وداوم. ولم يجبر أحداً من خلقه على الكفر

أشخاصاً، والإِيمان والكفر فعل العباد، يعلم الله تعالى من
يكفر في حال كفره كافراً، فإذا آمن بعد ذلك علمه مؤمناً في

وجميع أفعال العباد من الحركة والسكون كسبهم على

حكمياً، فهم يولدون على تلك الفطرة، كما قال تعالى: ﴿فطرة الله

بالربوبية، فكان ذلك منهم إيماناً، فهم يولدون على تلك

الحقيقة(١) والله تعالى خالقها، وهي كلها بمشيئته وعلمه

= الكفر، فأقروا له بالربوبية ولأنفسهم بالعبودية، إيماناً حقيقياً أو

عقلاً فخاطبهم وأمرهم بالإِيمان ونهاهم عن الكفر، فأقروا له

وعلى الإِيمان، ولا خلقهم مؤمناً ولا كافراً؛ ولكن خلقهم



ولابمحبتهلاومشيئتهوتقديرهوقضائهبعلمهكلهاوالمعاصي

كلهموالسلامالصلاةعليهموالأنبياء)1(.بأمرهولابرضائه

كانتوقد)3(والقبائحوالكفروالكبائرالصغائرعنمنزهون

وخطيئات.زلاتمنهم

الصنم،يعبدولم،وصفيهورسولهوعبدهنبيهمج!ي!ومحمد

ولاصغيرةيرتكبولمقط،عينطرفةتعالىباللهيشركولم

قط.كبيرة

نم،الصديقبكرأبومج!ي!اللهرسولبعدالناسوأفضل

أبيبنعليثم،عفانبنعثمانثم،الخطابعمربن

1(

2(

إلاتومنأنلنفسوما.كان>:تعالىفال،وإرادتهبإذنهإلاشيء،

.<لللهيشاءأنإلأتشاؤونوما...لللهبإذن

منيحبلأنه،ورضائهوإرادتهتعالىاللهبأمرتقعالعبادطاعات

ورضائه،بأمرهلاتعالىاللهبإرادةتقعالعبادومعاصي،يطيعوهأنعباده

لعبادهيرضىولا..بالفحشاء.يأمرلااللهإن:قل>:تعالىوفال

.<الكفر

بيانفتبصر.الصابونيعليمحمدللشيخوالأنبياء""النبوةانظر

وإبراهيمونوحلدمفيهاوقعوقباثحذنوبمنيوهملماالسنةأهل

قدوةوكونهمعصمتهمفيتقدحلاوزلاتهم!كحرر،ومحمدوموسى

اقتداه<فبهداهم،اللههدىالذينالخير.>أولئكإلىللبشردلئمة

<فهدىضالاووجدك>جم:محمدلنبيهتعالىاللهقولومعنى

المولىدلكحتى،وللإسلامالإيمانإلىمستدلغيروجدكأي

<.للإيمانولاالكتابماتدريكنت:>ماسبحانهفالكماعليه

703٣٠٧

الكفر ﴾.

كبيرة قط .

بإذن الله ... وما تشاؤون إلّ أن يشاء الله ﴾
(١) طاعات العباد تقع بأمر الله تعالى وإرادته ورضائه، لأنه يحب من

وقال تعالى: ﴿قل: إن الله لا يأمر بالفحشاء ... ولا يرضى لعباده

دائمة للبشر إلى الخير. ﴿أولئك الذين هدى الله، فبهداهم اقتداه﴾

ولم يشرك بالله تعالى طرفة عين قط، ولم يرتكب صغيرة ولا

= شيء، إلّ بإذنه وإرادته، قال تعالى: ﴿وما.كان لنفس أن تؤمن إلّ

عباده أن يطيعوه، ومعاصي العباد تقع بإرادة الله تعالى لا بأمره ورضائه،

(٢) انظر ((النبوة والأنبياء)) للشيخ محمد علي الصابوني. فتبصر بيان
أهل السنة لما يوهم من ذنوب وقبائح وقع فيها آدم ونوح وإبراهيم

أي وجدك غير مستدل إلى الإِيمان والإِسلام، حتى دلّك المولى
عليه كما قال سبحانه: ﴿ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإِيمان﴾.

وموسى ومحمد رَّ*، وزلاتهم لا تقدح في عصمتهم وكونهم قدوة

ومعنى قول الله تعالى لنبيه محمد چل: ﴿ووجدك ضالاً فهدى ﴾

والمعاصي كلها بعلمه وقضائه وتقديره ومشيئته لا بمحبته ولا

منهم زلات وخطيئات.

برضائه ولا بأمره (١). والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم

ومحمد وَّله نبيه وعبده ورسوله وصفيُّه، ولم يعبد الصنم،

منزَّهون عن الصغائر والكبائر والكفر والقبائح(٢) وقد كانت

وأفضل الناس بعد رسول الله وم أبو بكر الصديق، ثم
عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي
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ومع،الحقعلى)1(غابرين،أجمعينعنهماللهرضيطلب

رسولأصحابمنأحدانذكرولاجميعا)2(،نتولاهم،الحق

بخير)3(-إلاغ!هالله

لمإذاكبيرةكانتوإنالذنوبمنبذنبمسلمانكفرولا

مؤمناونسميه،الإيماناسمعنهنزيلولايستحلها،

والمسحكافر.غيرفاسقامؤمنايكونأنويجوز)4(،حقيقة

والصلاة،سنةرمضانشهرفيوالتراويح،سنةالخفينعلى

نإ:نقولولا(.)جائزةالمومنينمنوفاجربركلخلف

1(

2(

3(

4(

5(

ودائمين.باقين:غابرين

الكافريندونالمؤمنينسائرنتولىكماونحبهمجميعانتولاهم

والذينورسولهالدةوليكمإنما>:تعالىقال،والمنحرفين

.<..آمنوا

بينوقعالذيالنزاععنالتابعينرأسالبصريالحسنسئلحين

تعالىاللهطهردماء"تلك:قالعليهمتعالىاللهرضوانالصحابة

عظيمفضلالصحبةوفضلبألسنتنا"فيهانخوضفلا!خها،سيوفنا

قسمبمطالعةالقارىءالأخوأوصي.لئيممنافقإلأمنهيغمصلا

الخطيبالدينمحبحققهالذي"القواصممن"العولصم

مراتبهم،وعلو،الصحابةفضائلعلىلحقف،تعالىالدةرحمه

عنهم.ورضيتعالىاللهرحمهمبهمالحقتسوءئقيحم!اهفع

معوجعلوهالعاصيعنالإيماناسمأزالواحينالخوارجضلت

والكفر.الإيمانبينمنزلةفيجعلوهحينالمعتزلةوضلتالكفار،

المسلمين،منالظلمةالأمراءوراءوالتابعينالصحابةكرامصلى

يوسف.بنالحجاجالظالموراءعمربناللهعبدصلىوقد

803٣٠٨

(١) غابرين: باقين ودائمين.

آمنوا .. ﴾.

وقد صلى عبد الله بن عمر وراء الظالم الحجاج بن يوسف.

والمنحرفين، قال تعالى: ﴿ إنما وليكم الله ورسوله والذين

الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قال: ((تلك دماء طهر الله تعالى

(٥) صلى كرام الصحابة والتابعين وراء الأمراء الظلمة من المسلمين،

سيوفنا منها، فلا نخوض فيها بألسنتنا)) وفضل الصحبة فضل عظيم

((العواصم من القواصم)» الذي حققه محب الدين الخطيب

(٤) ضلت الخوارج حين أزالوا اسم الإِيمان عن العاصي وجعلوه مع
الكفار، وضلت المعتزلة حين جعلوه في منزلة بين الإِيمان والكفر.

(٢) نتولاهم جميعاً ونحبهم كما نتولى سائر المؤمنين دون الكافرين

(٣) حين سئل الحسن البصري رأس التابعين عن النزاع الذي وقع بين

رحمه الله تعالى، ليقف على فضائل الصحابة، وعلو مراتبهم،

يستحلها، ولا نزيل عنه اسم الإِيمان، ونسميه مؤمنا

خلف كل بر وفاجر من المؤمنين جائزة(٥). ولا نقول: إن

لا يغمص منه إلّ منافق لئيم. وأوصي الأخ القارئ بمطالعة قسم

ويدفع تهم سوء ألحقت بهم رحمهم الله تعالى ورضي عنهم.

الحق، نتولاهم جميعاً(٢)، ولا نذكر أحداً من أصحاب رسول
طالب رضي الله عنهم أجمعين، غابرين(١) على الحق، ومع

حقيقة (٤)، ويجوز أن يكون مؤمناً فاسقاً غير كافر. والمسح
على الخفين سنة، والتراويح في شهر رمضان سنة، والصلاة

ولا نكفّر مسلماً بذنب من الذنوب وإن كانت كبيرة إذا لم
الله الَلَّ إلّ بخير(٣).



يخلدإنهولاالنار،يدخللاوإنهالذنوبتضرهلاالمومن

ولامؤمنا.الدنيامنيخرجأنبعدفاسمقا)1(كاروإنفيها

المرجمة)2(،كقولمغفورةوسيماتنامقبولةحسناتناإن:نقول

بشرائطهاحسنةعملمن:مفصلةمبينةالمسألةنقولولكزا

يبطلهاولم،المبطلةوالمعانيالمفسدةالعيوبعناخالية

منهيقبلهابليضيعها،لااللهفإنمؤمنا،الدنيامنخرجحتى

ولموالكفر-الشرلنب-دونالسيئاتمنكانوماعليها.ويثيبه

شاءإن:تعالىاللهمشيئةفيفإنهمؤمنا،ماتحتىعنهايتدب

أبدا.بالناريعذبهولمعنه)3(عفاشاءوإن،عذبه

وكذاأجرهيبطلفإنهالأعمالمنعملفيوقعإذاوالرياء

.العبب

التيوأماحق)4(،للأولياءوالكراماتللأنبياءوالآيات

1(

2(

3(

4(

ولنكافرأ،تعالىباللهمشركاالدنيامنخرجلمنالنارفيالخلود

النار.فيالفاسقخلودبعدمقلنالذافاسقأ،ماتمؤمنمثلهررشون

والكافرينالمومنينأمرإرجاء:زعمهمالمرجئةكفارضلال!ن

منيشاءلمنيغفراللهإلىموكولفيهمللأمر:وقولهم،اللهإر!

نجعلأم>:تعالىاللهفاليشاء،منويعذبوالكافرينارمومنين

نجعلأم؟!الأرضفيكالمفسدينالصالحاتوعملواآمنواللذين

.<كالفجار؟!ارمتقين

لمنذلكدونماويغفربهشنبأنيغقرلالللهإن>:تعالىقال

.<فيساء

مثلا-انظر.والسنةبالقرآنثابتةللأولياءوكراماتالأنبياء!لجزات

903

المتقين كالفجار؟!

٣٠٩

﴾.
(٣) قال تعالى: ﴿ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن

يشاء ﴾ .

إلى الله، وقولهم: الأمر فيهم موكول إلى الله يغفر لمن يشاء من
المؤمنين والكافرين ويعذب من يشاء، قال الله تعالى: ﴿ أم نجعل

(٢) من ضلال كفار المرجئة زعمهم: إرجاء أمر المؤمنين والكافرين

(٤) معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء ثابتة بالقرآن والسنة. انظر مثلاً -

العُجب.

الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟! أم نجعل

يتب عنها حتى مات مؤمناً؛ فإنه في مشيئة الله تعالى: إن شاء

يكون مثله مؤمن مات فاسقاً، لذا قلنا بعدم خلود الفاسق في النار.

المؤمن لا تضره الذنوب وإنه لا يدخل النار، ولا إنه يخلد

نقول: إن حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة كقول المرجئة (٢)،
ولكن نقول المسألة مبينة مفصلة: من عمل حسنة بشرائطها

فيها وإن كان فاسقاً(١) بعد أن يخرج من الدنيا مؤمناً. ولا

ويثيبه عليها. وما كان من السيئات - دون الشرك والكفر - ولم

والآيات للأنبياء والكرامات الأولياء حق(٤)، وأما التي

(١) الخلود في النار لمن خرج من الدنيا مشركاً بالله تعالى كافراً، ولن

خالية عن العيوب المفسدة والمعاني المبطلة، ولم يبطلها
حتى خرج من الدنيا مؤمناً، فإن الله لا يضيعها، بل يقبلها منه

والرياء إذا وقع في عمل من الأعمال فإنه يبطل أجره وكذا

عذبه، وإن شاء عفا عنه(٣) ولم يعذبه بالنار أبداً.
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فيرويمما،والدجالوفرعونإبليسمثل؟عدائهبمصن

ولكن،كراماتولاآياتنسميهافلا،لهمكانأنهالاخبار

يقضيتعالىاللهلانوذلكلهم؟حاجاتقضاعنسميها

عصياناويزدادونبهفيغتروناستدراجا،أعدابهحاجات

)1(.وممكنجانزكلهوذلكوكفرا،

نأقبلورازقا،يخلقأنقبلخالقاتعالىاللهوكان

)2(.يرزق

)3(الجنةفيوهمالمؤمنونويراه،الاخرةفييرىوالله

بينهيكونولا،كميةولاكيفيةولاتشبيهبلا،رؤوسهمبأعين

مسافة.خلقهوبين

2(

3(

السماعأهلوإيمان،والتصديقالإقرارهووالإيمان

إئقباتفيللبيناتوالحجج،السيوطيللإمامالكبرىالخصائص

للغماري.الصديقاللهعبدللشيخالكرامات

.<يعلمونلاحيثمنسنستدرجهم>:تعالىقال

صفة.لهنحدثلمتعالىاللهأنسبقلما

أهلدخل)إذا:قاليكل!ي!اللهرسولأنعنهاللهرضيصهيبعن

أزيدكم؟شيئاتريدون:تعالىاللهيقول:قالالجنةالجنة

النار،منوتنخنا؟الجنةتدخلناألموجوهنا،تبيضألم:فيقولون

إلىالنظرمنإليهمأحبشيئاأعطوافما،الحجابفيكشف:قال

الحسنىأحسنواللذين>:الآيةهذهتلاثم(الزيادةوهي،ربهم

مسلم.رواه.<وزيادة

031٣١٠

الكرامات للشيخ عبد الله الصديق الغماري .
(١) قال تعالى: ﴿ سنستدرجھم من حیث لا يعلمون

(٣) عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله وَل ◌َل قال: (إذا دخل أهل
(٢) لما سبق أن الله تعالى لم تحدث له صفة.

وزيادة ﴾. رواه مسلم .

یرزق(٢).

وبين خلقه مسافة.

= الخصائص الكبرى للإِمام السيوطي، والحجج البينات في إثبات

ربهم، وهي الزيادة) ثم تلا هذه الآية: ﴿للذين أحسنوا الحسنى

الأخبار أنه كان لهم، فلا نسميها آيات ولا كرامات، ولكن

حاجات أعدائه استدراجاً، فيغترُّون به ويزدادون عصياناً

بأعين رؤوسهم، بلا تشبيه ولا كيفية ولا كمية، ولا يكون بينه

والإِيمان هو الإِقرار والتصديق، وإيمان أهل السماء

الجنة الجنة قال: يقول الله تعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟
فيقولون: ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة؟ وتنجِّنا من النار،
قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى

تكون لأعدائه مثل إبليس وفرعون والدَّجال، مما روي في

نسميها قضاء حاجات لهم؛ وذلك لأن الله تعالى يقضي

وكفراً، وذلك كله جائز وممكن(١).

والله يُرى في الآخرة، ويراه المؤمنون وهم في الجنة(٣)

وكان الله تعالى خالقاً قبل أن يخلق، ورازقاً قبل أن



والمومنونبه)1(،المومنجهةمنينقملولايزيدلاوالأرءس

.الأعمالفيمتفاضلونوالتوحيد)2(الإيمانفيمستو(!ن

طريقفمن،تعالىاللهلأوامروالانقيادالتسليمهووالإلىلإم

بلاإيمانيكونلاولكنوالإسلامالإيمانبينفرقاللغة

البطن،معكالظهرفهما)3(،إيمانبلاإسلامولا،إسلام

كلها.والشرائعوالإسلامالإيمانعلىواقعاسموالدير،

.1)1(

ا!

11

ا!

19

ا!

)2(م

أ

!13(

11

وجهعلىيكنلمإذاالتصديقلأن.نفسهالتصديقجهةمنب

بابفيمفيدغيروالظنوالترديد،الظنمرتبةفييكونتحقيق

لا-الرازيالإمامقال-كمافالإيمانالتأييد،أربابعند!عتقاد

جهةمنلا،التصديقأصلحيثيةمنالنقصانولاالزيادةلبل

نأشكولا،الإيمانكمالفيمختلفةأهلهمراتبفإن،يقين

قوةفييساويهملاوالسلامالصلاةعليهموالأنبياءالسماءدل

علىهذافيالمومنونئقم،سولهمبالإيمانالصدروانشرلحيقين

للنفحات.والتعرضبالطاعاتوتسموبهمتسموهـاتب

وماتعالىباللهامنواالجميعلأنوالتوحيدالايمانأصلفيتساوون

إيماني:يقولأنأكرهمحمد:الإماموقال،تعالىلللهعندمنشاء

السلامعليهجبريلبهامنبماامنت:يقولبل،جبريلإيمان

الايمانمنجزءاليستالسنةأهلعندوالأعمال،اليقينلتفاوتذلك

يستحله.لابذنبالمسلميكفرونلالذل،غيرههيبلركنأ،

والانقياد،الاستسلامهووالإل!لام،التصديقاللغةفيالإيمان؟ن

المنافقيخرجكيمعا،اللسانوإقرارالقلبتصديقمنبدلا

يقر/المضطرويخرج،يقبلفلا،بالجنانوالجاحدباللسان!قر

يطرد.فلا،بالإيمانمطمئنوقلبهباللسانالكفركلمة
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بكلمة الكفر باللسان وقلبه مطمئن بالإِيمان، فلا يطرد.

مراتب تسمو بهم وتسمو بالطاعات والتعرض للنفحات.

جاء من عند الله تعالى، وقال الإِمام محمد: أكره أن يقول: إيماني

وذلك لتفاوت اليقين، والأعمال عند أهل السنّة ليست جزءاً من الإِيمان

المقر باللسان والجاحد بالجنان، فلا يقبل، ويخرج المضطر يقر

يقبل الزيادة ولا النقصان من حيثية أصل التصديق، لا من جهة

أهل السماء والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يساويهم في قوة
اليقين وانشراح الصدر بالإِيمان سواهم، ثم المؤمنون في هذا على

كإيمان جبريل، بل يقول: آمنت بما آمن به جبريل عليه السلام

(٣) لأن الإِيمان في اللغة التصديق، والإِسلام هو الاستسلام والانقياد،
ولا بد من تصديق القلب وإقرار اللسان معاً، كي يخرج المنافق

(١) أي من جهة التصديق نفسه. لأن التصديق إذا لم يكن على وجه
التحقيق يكون في مرتبة الظن والترديد، والظن غير مفيد في باب

الاعتقاد عند أرباب التأييد، فالإِيمان - كما قال الإِمام الرازي - لا

(٢) متساوون في أصل الإِيمان والتوحيد لأن الجميع آمنوا بالله تعالى وما

مستوون في الإِيمان والتوحيد(٢) متفاضلون في الأعمال.
والأرض لا يزيد ولا ينقص من جهة المؤمَن به (١)، والمؤمنون

إسلام، ولا إسلام بلا إيمان(٣)، فهما كالظهر مع البطن،
والدين اسم واقع على الإِيمان والإِسلام والشرائع كلها.

اليقين، فإن مراتب أهله مختلفة في كمال الإيمان، ولا شك أن

وركناً، بل هي غيره، لذا لا يكفرون المسلم بذنب لا يستحله.

والإِسلام هو التسليم والانقياد لأوامر الله تعالى، فمن طريق
اللغة فرق بين الإِيمان والإِسلام ولكن لا يكون إيمان بلا
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بجميعنفسهوصفكمامعرفتهحقتعالىاللهنعرف

لههوكماعبادتهحقاللهيعبدأنأحديقدروليس،صفاته

أمر.كمابأمرهيعبدهولكن،أهل

والتوكل،واليقينالمعرفةفيكلهمالمؤمنونويستوي

فيماويتفاوتون،والإيمانوالرجاءوالخوفوالرضاءوالمحبة

كله.ذلكفيالإيماندون

منيعطيقد،عادل)1(عبادهعلىمتفضلتعالىوالله

يعاقبوقدمنه،تفضلاالعبديستوجبهماأضعافالثواب

منه.فضلايعفووقدمنه،عدلاالذنبعلى

وشفاعةحق،والسلامالصلاةعليهمالأنبياءوشفاعة

المستوجبينمنهمالكبابرولأهلالمذنبينللمؤمنين!سي!نبينا

القيامةيومبالميزانالأعمالووزن)2(،ثابتحقللعقاب

)1(

)2(

الإيمانوهبفضلهفمنشيء،فيتعالىاللهعلىحقللعبادليس

أنهالصحيحفي،سبحانهشاءمنالجنةويدخلللأجورويضاعف

ولا:قالول،بعملهالجنةأحدكميدخللن)ألا:!ال!صي!

لكن(.برحمتهلللهيتغمدنيانإلاأناولا:قال؟اللهرسولياأنت

يخلفولاالخيراللهوعدهفقد،ذلكعلىوماتوأطاعآمنمن

مغفرةمنهمالصالحاتوعملولآمنواالذيناللهوعد>:وعدهالله

الفتح.سورةآخر<عظيمأوأجرا

رضيأنسعنوغيرهمحبانولبنوالترمذيداودوأبوأحمدروى

من-الكبائرلأهل)شفاعتي:قال-سحلللهرسولأنعنهتعالىالله
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ويضاعف الأجور ويدخل الجنة من شاء سبحانه، في الصحيح أنه

من آمن وأطاع ومات على ذلك، فقد وعده الله الخير ولا يخلف
الله وعده: ﴿وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة

الله تعالى عنه أن رسول الله وَ لتر قال: (شفاعتي لأهل الكبائر من =

دون الإِيمان في ذلك كله.

(١) ليس للعباد حق على الله تعالى في شيء، فمن فضله وهب الإِيمان

﴿﴿ قال: (ألا لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قالوا: ولا
أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلّ أن يتغمدني الله برحمته). لكن

(٢) روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان وغيرهم عن أنس رضي

والمحبة والرضاء والخوف والرجاء والإِيمان، ويتفاوتون فيما

نبينا ◌َر للمؤمنين المذنبين ولأهل الكبائر منهم المستوجبين

صفاته، وليس يقدر أحد أن يعبد الله حق عبادته كما هو له
أهل، ولكن يعبده بأمره كما أمر.

ويستوي المؤمنون كلهم في المعرفة واليقين، والتوكل

الثواب أضعاف ما يستوجبه العبد تفضّلاً منه، وقد يعاقب

وشفاعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حق، وشفاعة

نعرف الله تعالى حق معرفته كما وصف نفسه بجميع

والله تعالى متفضّل على عباده(١) عادل، قد يعطي من

على الذنب عدلاً منه، وقد يعفو فضلاً منه.

للعقاب حق ثابت(٢)، ووزن الأعمال بالميزان يوم القيامة

وأجراً عظيماً ﴾ آخر سورة الفتح.



الخصومبينفيماوالقصاصحق)1(.ع!حنبيناوحوض.حق

الحسناتلهمتكنلموإنحق)2(،القيامةيومبالصشات

مخلوقتانوالناروالجنةوحق)3(.جائزعليهمالسيئاتفطرآ

يفنىولاأبداالعينالحوريموبتولاأبدا)4(،تفنيانلااليوم

عني!محمدوشفاعة)الوصية(:كتابهفياللهرحمهالإمامقال(أمتي

اهـ..كبيرةصاحبكانو)نالجنةاهلمنهومنلكل.حق

حوضهأنهالجمهورفسره<.الكوئر.أعطيناك>إنا:تعالىاللهةلل)1(

فيوحوضهالجنةفينهرهلأنبينهما،تنافيولاالكوثرنهرأو

القيامة.سقف5

!سحاللهرسولأنعنهتعالىاللهرضيهريرةأبيعنالبخاري،-وى)2(

اليومفليتحلله؟شيعأوعرضهمنلأخيهمظلمةلهكانت)من:ةال

منهاخذصالحعمللهكانإن.درممولاديناريكونلاأنةبل

فحملصاحبهسيئاتمنأخذحسناتلهيكنلموإن،مظلمتهنجدر

ءنليه(.

غ!ذررلللهرسولانعنهتعالىاللهرضيهريرةأبيعنمسلم)3(ر-وى

ولالهدرهملامنفيناالمفلس:قالوا؟المفلسمنأأتدرون:قال

بصلاةالقيامةيوميأتيمنامتيمنالمفلسإن:فقال،متاع

هذا،مالواكلهذا،وقذف،هذلشتمقدويأتي،وزكاةوصيام

منوهذاحسناتهمنهذافيعطىهذا،وضربهذا،دموبسفك

خطاياهماخذعليهمابقضىانقبلحسناتهفنيتفإن-نسناته،

النار".فيطرحثم،عليهذطرحت

فيسبحانهوقوله<للمتقينأعدت>:الجنةحقفيتعالى!توله)4(

ولا،رأتعينلاماالصالحينلعبادي"أعددت:القدسياحديثا

.البخاريرواهبشر"قلبعلىخطرولا،سمعتأا:ن
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عليه).
بندر مظلمته، وإن لم یکن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل

(١) قال الله تعالى: ﴿إنا أعطيناك الكوثر .. ﴾ فسره الجمهور أنه حوضه

(٣) روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله وَال
قال: ((أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا

وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من

(٤) لقوله تعالى في حق الجنة: ﴿أعدت للمتقين) وقوله سبحانه في
الحديث القدسي: ((أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا

= أمتي) قال الإِمام رحمه الله في كتابه (الوصية): وشفاعة محمد دوله

أو نهر الكوثر ولا تنافي بينهما، لأن نهره في الجنة وحوضه في

(٢) روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله وَله
قال: (من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء؛ فليتحلله اليوم

متاع، فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة
وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا،

فطرحت عليه، ثم طرح في النار)).

أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر» رواه البخاري.

حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يُقضى ما عليه أخذ خطاياهم

حق لكل من هو من أهل الجنة وإن كان صاحب كبيرة. اهـ.

قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه

اليوم لا تفنيان أبداً (٤)، ولا يموت الحور العين أبداً ولا يفنى

بالحسنات يوم القيامة حق (٢)، وإن لم تكن لهم الحسنات
حق. وحوض نبينا ◌َ حق (١). والقصاص فيما بين الخصوم

فَطْحُ السيئات عليهم جائز وحق(٣). والجنة والنار مخلوقتان
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سرمذا)1(.وثوابه،تعالىاللهعقاب

عدلايشاءمنويضلمنه،فضلأيشاءمنيهديوالله

العبديوفقلاأن:الخذلانوتفسير،خذلانهوإضلاله،منه

المخذولعقوبةوكذامنه)3(عدلوهو،منهيرضاهماإلى

منالإيمانيسلبالشيطانإن:نقولولا.المعصيةعلى

،الإيمانيدعالعبد:نقولولكنوجبرا،قهراالمؤمنعبده

.الشيطانمنهيسلبهفحينئذتركهفإذا

العبدإلىالروحوإعادة،حقالقبرفيونكيرمنكروسوال

كلهمللكفارحقوعذابهحقالقبروضغطةحق،قبرهفي

)3(.المسلمينولبعض

تعالىاللهصفاتمنبالفارسيةالعلماءذكرهشيءوكل

اليدسوىبه؟القولجائز-صفاتهوتعالتأسماؤه-عزت

ولاتشبيهبلاخدا()4()بروى:يقالأنويجوز.بالفارسية

طولطريقمنبعدهولاتعالىاللهقربوليس،كيفية

الكفارمنالنارأهلوبقاءأبدأوأهلهاالجنةبقاءالنةأهلعقيدة)1(

الأستارورفع،السبكيللتقيوالنارالجنةببقاءالاعتبارانظر.أبدل

وفرقانالأمير،إسماعيلبنلمحمدالناربفناءالقائلينأدلةلإبطال

العزامي.للشيخالقرآن

يفعل.عمافيهيسألولاملكهفي)2(لتصره

وعشيا<غدواعليهايعرضونالنار>الكفار:حقفيتعالىقال)3(

ثابت،بمعاصصاحباهمايعذبقبرينعلىعن!مرورهوحديث

الصحيحين.في

سيحانه.لللهوجه:خدلبروند)4(
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(٤) يروى خدا: وجه الله سبحانه.
في الصحيحين.

لإبطال أدلة القائلين بفناء النار لمحمد بن إسماعيل الأمير، وفرقان
القرآن للشيخ العزامي .

(٢) لتصرفه في ملكه ولا يسأل فيه عما يفعل.

وحديث مروره # على قبرين يعذب صاحباهما بمعاصٍ، ثابت

ولبعض المسلمين(٣).

(١) عقيدة أهل السنة بقاء الجنة وأهلها أبداً وبقاء أهل النار من الكفار

منه، وإضلاله خذلانه، وتفسير الخذلان: أن لا يوفق العبد

فإذا تركه فحينئذٍ يسلبه منه الشيطان .

- عزَّت أسماؤه وتعالت صفاته - جائز القول به؛ سوى اليد
بالفارسية. ويجوز أن يقال: (بَرْوى خدا)(٤) بلا تشبيه ولا
كيفية، وليس قرب الله تعالى ولا بعده من طريق طول

أبداً. انظر الاعتبار ببقاء الجنة والنار للتقي السبكي، ورفع الأستار

في قبره حق، وضغطة القبر حق وعذابه حق للكفار كلهم

إلى ما يرضاه منه، وهو عدل منه(٢) وكذا عقوبة المخذول
على المعصية. ولا نقول: إن الشيطان يسلب الإِيمان من

وسؤال منكر ونكير في القبر حق، وإعادة الروح إلى العبد

عبده المؤمن قهراً وجبراً، ولكن نقول: العبد يدع الإِيمان،

وكل شيء ذكره العلماء بالفارسية من صفات الله تعالى

والله يهدي من يشاء فضلاً منه، ويضل من يشاء عدلاً

(٣) قال تعالى في حق الكفار: ﴿ النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ﴾

عقاب الله تعالى، وثوابه سرمداً(١).



ولكن.والهوانالكرامةمعنىعلىولاأ)1(،وقصرهاالمساقة

كيف.بلامنهبعيدوالعاصيكيف،بلامنهقريبالمطيع

فيجوارهوكذا،المناجيعلىيقعوالإقبالوالبعدوالقرب

علىمنزلوالقراآن.كيفبلايديهبينوالوقوف،الجنة

كلهاالقرآنواياتمكتوبالمصحفقيوهو،جمحاللهرسول

أنإلا،والعظمةالفضيلةفيمستوية-الكلاممعنى-قي

لأن؟الكرسيايةمثلالمذكور،وفضيلةالذكرفضيلةلبعضها

فيهفاجتمعت،وصفاتهوعظمتهاللهجلالفيهاالمذكور

الكفارصفةوفيالمذكور،وفضيلةالذكر،فضيلة:فضيلتان

الكفاروهمالمذكورفيوليس9)3(،فحسبالذكرفضيلة

الفضيلةقيمستويةكلهاوالصفاتالأسماءوكذلك.فضيلة

بينهما.تفاوتلاوالعظمة

عمهطالبوأبو)3(،الفطرةعلىماتايكل!رواللهرسولووالدا

كافرا-مات

وهووحدودجسملهعبادهمثلتعالىاللهيكونانيقتضيذلكلأن)1(

تعالى:اللهقال<البصيرالسميعوهوشيءكمثله>لي!:القائل

.<تبصرونلاولكنمنكمإليهأقربونحن>

اللهقالالذيفرعونفيولي!ذكروتلاوتهتعالىاللهكلام)2(لأنه

عنمسلمروى.فضيلةأية<الأرضفيعلافرعون)ن>:فيه

أتاه)ذجال!يث!لللهرسول)بيننا:قالعنهمااللهرضيعباسابن

فاتحة:قبلكنبييؤتهمالماوتيتهمابنورينابثر:فقالملك

اعطيته(.إلأمنهاحرفاتقرألن،البقرةسورةوخواتيم،الكتاب

عارفالإسلامشيخمكتبةفيمخطوطةجيدةنسخةفيرايتهالذي)3(
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ووالدا رسول الله وَ الير ماتا على الفطرة، وأبو طالب عمه

ابن عباس رضي الله عنهما قال: (بيننا رسول الله وَلخير جالس إذ أتاه

المسافة وقصرها(١)، ولا على معنى الكرامة والهوان. ولكن

المذكور فيها جلال الله وعظمته وصفاته، فاجتمعت فيه

والعظمة لا تفاوت بينهما.

فضيلتان: فضيلة الذكر، وفضيلة المذكور، وفي صفة الكفار

فيه: ﴿إن فرعون علا في الأرض ﴾ أية فضيلة. روى مسلم عن

المطيع قريب منه بلا كيف، والعاصي بعيد منه بلا كيف.

لبعضها فضيلة الذكر وفضيلة المذكور، مثل آية الكرسي ؛ لأن

مات كافراً.

القائل: ﴿ليس كمثله شيء وهو السميع البصير﴾ قال الله تعالى:
ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ﴾.

(٢) لأنه كلام الله تعالى وتلاوته ذكر وليس في فرعون الذي قال الله

(٣) الذي رأيته في نسخة جيدة مخطوطة في مكتبة شيخ الإِسلام عارف

ملك فقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة

الجنة، والوقوف بين يديه بلا كيف. والقرآن منزَّل على
رسول الله وير، وهو في المصحف مكتوب وآيات القرآن كلها

فضيلة الذكر فحسب (٢)، وليس في المذكور وهم الكفار
فضيلة. وكذلك الأسماء والصفات كلها مستوية في الفضيلة

الكتاب، وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ حرفاً منها إلّ أُعطيته).

(١) لأن ذلك يقتضي أن يكون الله تعالى مثل عباده له جسم وحدود وهو

والقُرب والبعد والإِقبال يقع على المناجي، وكذا جواره في

- في معنى الكلام - مستوية في الفضيلة والعظمة، إلّ أن
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وفاطمة،غقي!اللهرسولبنيكانواوإبراهيموطاهروقاسم

ورضي!ك!اللهرسولبناتجميعاكنكلثوموأموزينبورقية

عنهن.الله

التوحيد)1(علمدقائقمنشيءالإنسانعلىأشكلوإذا

نأإلى،بعالىاللهعندالصوابهومايعتقدأنلهفينبغي

بالوقفيعذرولا،الطلبتأخيريسعهولا،فيسألهعالمايجد

1(

بعثةقبلماتافإنهماقريبوالمعنىالكفر"علىماتا"ماحكمت

تعالى:لقولهناجونالسنةأهلعندالفترةوأهليكلحعد،اللهرسول

قومالتنذر>:تعالىاللهقال<رسولانبعثحتىمعذبينكناوما>

والله<قبلكمننذيرمنأتاهمماقومالتنذر.-.آباؤهمأنذرما

واجبإيذانهوتركولجب،يكتي!اللهرسولمعوللأدب.أعلم

-ورسالةباليعمرللشيخ"السلام"سبلشئتإنانظر.كذلك

مرعشليمحمدللشيخيكل!يطالرسولوالديفيوالسرورالفرح

نجاةفيالسيوطيرسائلومجموعة،زادهساجقليب:المعروف

-بهد.المصطفىوالدي

وما،وأفعالهوصفاتهتعالىباللهللإيمانأمورفيداخلهوفيماهذا

ذلك،دونفيماوليس،الآخرةأمورمنالدينفيمتواترايقيناورد

وكيفية.القيامةيومالعبادأعمالووزنالقبر،عذابكيفيةمن

ولللهإلينا،ترامتوليقيناينقللممماذلكوغيرالنارعلىالورود

علمفيالوسائلأوبالسؤالالحقإلىالوصولمنبدولا،أعلم

للمتوقف،عذرلاكماالمخطىء،للمجتهدفيهعذرولاالتوحيد،

الفقه--أيالأحكامعلمفيالاختلاف:القاريعليالشيخقال

-،وبدعةضلالةوالإسلامالتوحيدعلمفيوالاختلاف.رحمة
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٣١٦

الله عنهن.

رسول الله ـ، وأهل الفترة عند أهل السنة ناجون لقوله تعالى:

والدي المصطفى لتر.

= حكمت ((ما ماتا على الكفر)» والمعنى قريب فإنهما ماتا قبل بعثة

التوحيد، ولا عذر فيه للمجتهد المخطىء، كما لا عذر للمتوقف،

أعلم. والأدب مع رسول الله وَالر واجب، وترك إيذائه واجب

المعروف بـ: ساجقلي زاده، ومجموعة رسائل السيوطي في نجاة

من كيفية عذاب القبر، ووزن أعمال العباد يوم القيامة. وكيفية

(١) هذا فيما هو داخل في أمور الإِيمان بالله تعالى وصفاته وأفعاله، وما

رحمة. والاختلاف في علم التوحيد والإِسلام ضلالة وبدعة، =

كذلك. انظر إن شئت ((سبل السلام)) للشيخ عمر بالي - ورسالة

ورد يقيناً متواتراً في الدين من أمور الآخرة، وليس فيما دون ذلك،

يجد عالماً فيسأله، ولا يسعه تأخير الطلب، ولا يعذر بالوقف

وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً ﴾ قال الله تعالى: ﴿لتنذر قوماً
ما أنذر آباؤهم ... لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك ﴾ والله

الفرح والسرور في والدي الرسول وَ ر للشيخ محمد مرعشلي

أعلم، ولا بد من الوصول إلى الحق بالسؤال أو الوسائل في علم

وقاسم وطاهر وإبراهيم كانوا بَني رسول الله وَالر، وفاطمة
ورقية وزينب وأم كلثوم كنَّ جميعاً بنات رسول الله (قَالّ ورضي

قال الشيخ علي القاري: الاختلاف في علم الأحكام - أي الفقه -

فينبغي له أن يعتقد ما هو الصواب عند الله تعالى، إلى أن

الورود على النار وغير ذلك مما لم ينقل يقيناً متواتراً إلينا، والله

وإذا أشكل على الإِنسان شيء من دقائق علم التوحيد(١)



ضالف!وردهفمنحقالمعراجوخبر.وقفإنويكفرفيه،

مبتدع)1(.

منالشمسوطلوع،ومأجوجوناجوج،الدجالوخروج3

وسائرالسماء،منالسلامعليهعيسىونزولمغربها،

الصحيحة-الأخباربهوردتما-علىالقيامةيومعلامات

مستقيمصراطإلىيشاءمنيهديوالله)2(،كائنحق

اهـ.

1(

2(

بخلافمأجور،فيهوصاحبهبلمغفورالأحكامعلمفيوالخطأ

هـ.امازوروصاحبهوزوركفرفإنهالكلامعلمفيالخطأ

الشريفبجسدهعرحيكني!اللهرسولأنوالسننالصحاحفيثبت

العلى.المقاماتمناللهشاءماإلىثمالسماء،إلىيقطة

كلمنوهموماجوحيمجوحخرجتإذلحتى>:تعالىاللهقال

فهم،السلامعليهنوحنسلمنوماجوحويأجوح<ينسلونحدب

يوم>:تعالىاللهقال،وأعيانهمبمواضعمأعلمواللهالبشر،من

منآمنتتكنلمإيمانهانفساينفعلا.ربكآياتبعضيأتي

فيمغربهامنالشمسطلوعالآيةتلكالتفسير:أهلقال<قبل

قراءةوفي<للساعةلعلم>و)نه:تعالىوقال.أخرىعلامات

عيسىنزول<أيللساعة)بفتحتين(لعلمنضر،>وانهوأبىعكرمة

فينواتربماالتصريح"لزاماانظر.الساعةعلىعلامةالسلامعليه

عبدالشيخونشرتحقيقاللكنويالحيعبدللشيخ"المسيحنزول

عقلهيوافقلاحينبالمتواتريستخفبمنتغترولا،غدةأبوالفتاح

تقوم):قال!ك!رواللهرسولأنمسلمروى،هوىخالطهالذي

=،والدخانمغريها،منالشمسطلوع:آياتعشرترواحتىالساعة

317٣١٧

اهـ.

الخطأ في علم الكلام فإنه كفر وزور وصاحبه مأزور اهـ.

يقظة إلى السماء، ثم إلى ما شاء الله من المقامات العلى.

الذي خالطه هوى، روى مسلم أن رسول الله وَ القر قال: ( لا تقوم

(١) ثبت في الصحاح والسنن أن رسول الله وَلقر عرج بجسده الشريف

نزول المسيح)) للشيخ عبد الحي اللكنوي تحقيق ونشر الشيخ عبد
الفتاح أبو غدة، ولا تغتر بمن يستخف بالمتواتر حين لا يوافق عقله

علامات يوم القيامة - على ما وردت به الأخبار الصحيحة -

عكرمة وأبي نضر، ﴿وإنه لعلم (بفتحتين) للساعة﴾ أي نزول عيسى

مبتدع(١).

= والخطأ في علم الأحكام مغفور بل وصاحبه فيه مأجور، بخلاف

(٢) قال الله تعالى: ﴿حتى إذا خرجت يأجوج ومأجوج وهم من كل
حدب ينسلون ﴾ ويأجوج ومأجوج من نسل نوح عليه السلام، فهم

من البشر، والله أعلم بمواضعم وأعيانهم، قال الله تعالى: ﴿ يوم
يأتي بعض آيات ربك. لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من

الساعة حتى تروا عشر آيات: طلوع الشمس من مغربها، والدخان، =

فيه، ويكفر إن وقف. وخبر المعراج حق فمن رده فهو ضال

· وخروج الدجال، ويأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من

حق كائن (٢)، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم

علامات أخرى. وقال تعالى: ﴿وإنه لعلم للساعة﴾ وفي قراءة

مغربها، ونزول عيسى عليه السلام من السماء، وسائر

قبل ﴾ قال أهل التفسير: تلك الآية طلوع الشمس من مغربها في

عليه السلام علامة على الساعة. انظر لزاماً ((التصريح بما تواتر في
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مريم،ابنعيسىوخرو!ومأجو!،ياجوحوخرو!،والدابة

،بالمغربوخسف،بالمشرقخسف:خسوفوئقلاثة،والدجال

-أوالناستسوقعدنقعرمنتخرجونار،العرببجزيرةوخسف

قالوا(.حيثمعهموتقيلباتواحيثمعهمتبيت-الناستحشر

شرحمنماخوذائمكبرالفقهعلىهناعلقتماجل:ملاحظة

تعالى.اللهرحمهالقاريعليالثيخ

318٣١٨

والدجال، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب،

تحشر الناس - تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا).

الشيخ علي القاري رحمه الله تعالى.

وخسف بجزيرة العرب، ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس - أو

ملاحظة: جل ما علقت هنا على الفقه الأكبر مأخوذ من شرح

= والدابة، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج عيسى ابن مريم،



مم!لموفكلرور

تحكلصر!ضالاكلمامم

931٣١٩

الفصل الثامن

تربية الإمَام وتعليمه
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تحير!جمالاتر!ضا

وقال.(1")هعلمابعثتنماوإ..."حديثمنعنحللهارسوللقا

)2(.الحديث.".آيةولوعني"بلغواع!ر:

الدين،علىتعالىاللهرحمهحنيفةأبوالإمامنشألقد

ولقد،الناسإلىتبليغهعلىحريصافيه،التفقهفيراغبأ

ذلك.يؤكدماتعالىاللهرحمهسيرتهمنرأينا

والتعليميةالتربوئقةأعمالهمنجوانبنجتزىءأنونريد

وعاشه،أظفارهنعومةمنذوالتعلمالترنيةعاشخبيركرجل

اللهقبضهحتىوإفادةوتوجيهاوإرشادا،تعليماذلكبعد

ماجه.ابن)1(

.البخاري)2(

321٣٢١

(١) ابن ماجه.

(٢) البخاري .

رأينا من سيرته رحمه الله تعالى ما يؤكد ذلك.

لقد نشأ الإِمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى على الدين،

كرجل خبير عاش التربية والتعلّم منذ نعومة أظفاره، وعاشه
بعد ذلك تعليماً وإرشاداً، وتوجيهاً وإفادة حتى قبضه الله

وَل قر: ((بلغوا عني ولو آية .. )) الحديث(٢).

ونريد أن نجتزىء جوانب من أعماله التربوية والتعليمية

قال رسول الله وَل﴿ من حديث (( ... وإنما بعثت معلماً))(١). وقال

راغباً في التفقه فيه، حريصاً على تبليغه إلى الناس، ولقد

تربية الإمام وتعليمه
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أن"بالموت"الناسيعلموهوعمرهمنالسبعينفيتعالى

هار.جرفشفاعلىالحياةمنخيرالحقعلىالموت

تعالى.اللهمرضاةابتغاءوالافادقالتعليمعلىالحرص-ا

الرجلفقالرجلايناظرالإمامكانالكميتمنيزيدقال

أخييا:قالثمرأسهوطأطأوارتعدالإمامفانقبض،اللهاتق

تعالىاللهيذكرهممنإلىالناسأحوجماخيرااللهجزاك

يريدواحتى،العلممنألسنتهمعلىيظهربماإعجابهموقت

اللهأنأعلموأناإلابالعلمنطقتماأنياعلم،بأعمالهمالله

طلبعلىحرصتولقد،الجوابعنيسألنيتعالى

)1(.السلامة

أتجركنتالبخاريشيوخأحدإبراهيمبنمكيوقال

فما،المعاملةفسادتورثعلمبلاالتجارة:الإمامليفقال

كلامهوذكرتذكرتهكلمازلتفما،تعلمتحتىبيزال

أبوابببركتهعليئفتحلأنهبالخير،لهأدعووصليت

)2(.العلم

أباسمعت:معينابنوثقه:الحناطشهابأبووقال

فييرسخولمبركتهحرمللدنياالعلمتعلممن:يقولحنيفة

فيلهبوركللدينتعلمهومنأحد،كثيربهيتتفعولمفلبه،

351.الكردريالإمام)1(مناقب

.377الكردري))2(

322٣٢٢

(١) مناقب الإمام الكردري ٣٥١.
(٢) الكردري ٣٧٧.

تعالى يسألني عن الجواب، ولقد حرصت على طلب

وقت إعجابهم بما يظهر على ألسنتهم من العلم، حتى يريدوا

السلامة(١).

الموت على الحق خير من الحياة على شفا جرف هار.

العلم(٢).

زال بي حتى تعلمت، فما زلت كلما ذكرته وذكرت كلامه

١ - الحرص على التعليم والإِفادة ابتغاء مرضاة الله تعالى.
قال يزيد من الكميت كان الإِمام يناظر رجلاً فقال الرجل

جزاك الله خيراً ما أحوج الناس إلى من يذكرهم الله تعالى

الله بأعمالهم، اعلم أني ما نطقت بالعلم إلّ وأنا أعلم أن الله

فقال لي الإِمام: التجارة بلا علم تورث فساد المعاملة، فما

قلبه، ولم ينتفع به كثير أحد، ومن تعلمه للدين بورك له في

اتق الله، فانقبض الإِمام وارتعد وطأطأ رأسه ثم قال: يا أخي

وقال أبو شهاب الحناط : وثقه ابن معين: سمعت أبا
حنيفة يقول: من تعلم العلم للدنيا حرم بركته ولم يرسخ في

تعالى في السبعين من عمره وهو يعلم الناس ((بالموت)) أن

وقال مكي بن إبراهيم أحد شيوخ البخاري كنت أتجر

وصليت أدعو له بالخير، لأنه فُتح عليَّ ببركته أبواب



)1(.بعلمهمنهالمقتبسونوانتفعقلبهفيورسخعلمه

أولا.العلملتحصيلالتفرغ-2

اللهرحمهيوسفأبيالأوللتلميذهتعالىاللهرحمهقال

ثمالحلالمنالمالاجمعثمالعلمواطلب:كلاممنتعالى

وقتفيالمالبطلباشتغلتإنفإنك،بالتزوجاشتغل

شراءإلىالمالودعاك،العلمطلبعنعجزتالعلم

جمعتفإذا:قالثمبالدنيا.ونشتغل،والغلمانالجواري

لك،بينتماعلىامرأتكوعاشربالزواجفاشتغلالمال

لجميعوالنصيحةالإمانةوأداء،تعالىاللهبتقوىوعليك

إلآمعاشرتهمتكثرولاووقرهم،بالناستستخفولا،العامة

منإنحتى،المسابلبذكرمعاشرتهموقابل،يعاشروكأنبعد

ولا،يجافيكأهلهمنيكنلمومن،بالعلماشتغلأهلهمنكان

)2(.حولكيحوملابلعليكيجد

حقيقدرهامنقلنعمةهووالذي،الزمنعلىالحرص-3

الناسكثيرفيهمامغبون"نعمتانع!يرلقولهمصداقاقدرها

:هبيرةابنالأميروقالا)3(والفراغالصحة

بحفظهعنيتماأنفسوالوقت

يضيععليكماأسهلوأراه

934.للموفقالإماممناقب)1(

373.الموفق)2(

وغيرهما.والترمذيالبخاري)3(

323٣٢٣

(٢) الموفق ٣٧٣.

(٣) البخاري والترمذي وغيرهما.

(١) مناقب الإمام للموفق ٣٤٩.

العلم عجزت عن طلب العلم، ودعاك المال إلى شراء

والوقت أنفس ما عُنيت بحفظه

اشتغل بالتزوج، فإنك إن اشتغلت بطلب المال في وقت

علمه ورسخ في قلبه وانتفع المقتبسون منه بعلمه(١).

تعالى من كلام: واطلب العلم ثم اجمع المال من الحلال ثم

الجواري والغلمان، وتشتغل بالدنيا. ثم قال: فإذا جمعت
المال فاشتغل بالزواج وعاشر امرأتك على ما بينت لك،

وعليك بتقوى الله تعالى، وأداء الإِمانة والنصيحة لجميع
العامة، ولا تستخفّ بالناس، ووقرهم ولا تكثر معاشرتهم إلا

٣ - الحرص على الزمن، والذي هو نعمة قلّ من يقدرها حق

قال رحمه الله تعالى لتلميذه الأول أبي يوسف رحمه الله

بعد أن يعاشروك، وقابل معاشرتهم بذكر المسائل، حتى إن من

يجد عليك بل لا يحوم حولك (٢).

وأراه أسهل ما عليك يضيع

كان من أهله اشتغل بالعلم، ومن لم يكن من أهله يجافيك، ولا

قدرها مصداقاً لقوله # ((نعمتان مغبون فيهما كثير الناس

٢ - التفرغ لتحصيل العلم أولاً.

الصحة والفراغ)) (٣) وقال الأمير ابن هبيرة:
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حنيفةأنيعلىالرجلدخلربماجعفر:بكربنقال

ماع:قالأكثرفاذاوكيت،كيتفيقولتعالىاللهرحمه

وكان.كلامهعليهفيقطعوكذاكذافيتقولمافيه،أنت

.الناسحديثمنأبدالناسيحبهلاماونقلإياكم:يقول

فيناقالامرءااللهرحممكروها،فينافالعمناللهعفا

لأنفسهمصنعواوماالناسوذروااللهدينفيتفقهواجميلا،

)1(.إليكمفيحوجهم

وكفى.الحقظهورعلىوالحرصالعلمفيالاخلاص-4

رحمهحنيفةأبوقالتعالىاللهرحمهشيبانبنيحيقال

فييناظرونتلامذتهوبعضحمادأولدهرأىوقد:تعالىالله

فيتناظررأيناكلهقالوافلماالمناظرةعنفنهاهمالكلام

علىكأننناظركنا:تعالىاللهرحمهقالعنه؟وتنهاناالكلام

وتريدونتناظرونوأنتمصاحبنا،يزذأنمخافةالطيررؤوسنا

بكفرأنأرادفقد،صاحبهيزذأنأرادومنصاحبكمزئة

)2(.صاحبه

.قدرهومعرفةالعلم-تكريم5

لماحنيفةأباإن:حنيفةأييحمادبنبهإسماعيلقال

ابنوزاد،درهمخمسمائةللمعلموهبالفاتحةولدهحذق

354.)1(الموفق

.381لكردريا(2)

324٣٢٤

(١) الموفق ٣٥٤.
(٢) الكردري ١٣٨.

صاحبه(٢).

فيحوجهم إليكم(١).

رحمه الله تعالی فیقول کیت وکیت، فإذا أکثر قال: دع ما

حذق ولده الفاتحة وهب للمعلم خمسمائة درهم، وزاد ابن

يقول: إياكم ونقل ما لا يحبه الناس أي من حديث الناس.

جميلاً، تفقهوا في دين الله وذروا الناس وما صنعوا لأنفسهم

٤ - الإِخلاص في العلم والحرص على ظهور الحق وكفى.
قال يحيى بن شيبان رحمه الله تعالى قال أبو حنيفة رحمه
الله تعالى: وقد رأى ولده حماداً وبعض تلامذته يناظرون في

٥ - تكريم العلم ومعرفة قدره.

قال بكربن جعفر: ربما دخل الرجل على أبي حنيفة

رؤوسنا الطير مخافة أن يزلّ صاحبنا، وأنتم تناظرون وتريدون
زلّة صاحبكم ومن أراد أن يزلّ صاحبه، فقد أراد أن بكفر

أنت فيه، ما تقول في كذا وكذا فيقطع عليه كلامه. وكان

عفا الله عمن قال فينا مكروهاً، رحم الله امرءاً قال فينا

الكلام فنهاهم عن المناظرة فلما قالوا له رأيناك تناظر في
الكلام وتنهانا عنه؟ قال رحمه الله تعالى: كنا نناظر كأن على

قال إسماعيل به حماد بن أبي حنيفة: إن أبا حنيفة لما



صنعتما:المعلمفقال"بالكامل"المعروفكتابهفيجبارة

إلىحنيفةأبوجاع""أيوحضر،هذا؟إليأنفذحتى

علمتماتستحقرلاهذايا:وقالإليهواعتذر،المعلم

تعظيمالدفعناهذلكمنأكثرمعناكانلوفوالله،ولدي

)1(.للقران

اللهرحمهماحمادلشيخهحنيفةأبيالإمامخدمةوتقدم

أبونه.معلهودعاؤهتعالى

ومواساتهم.للأصحابالمجالسة-حسن6

حسنالخزازثابتبنالنعمانكان.القاسمبنالوليدقال

بهعرففمنسرا،أحوالهمعنيسألأصحابهلأمورالتفقد

ماتومن،عادهلهقريباأو،منهممرضومن،واساهحاجة

منواحداأونائبةنابتهأو،جنازتهمشيعلهقريباأومنهم

حسنالطبعكريموكانحوائجهمفيسعىأصحابه

)1(.المعاشرة

بهمرربماحنيفةأبوكان:القرشيحمزةبنحفصوقال

عنه،سألقامفإذامجالسةولاقصدبغيرإليهفجلسرجل

إلىيجترهحتى،عادهمرضوإن،وصلهفاقةبهكانفإن

بنالحسنوقال)2(.مجالسةالناسأكرموكان،مواصلته

.236الموفق(1)

وصفحة-كتابانفسهالمصدر)2(

325٣٢٥

(١) الموفق ٢٣٦.
(٢) المصدر نفسه كتاباً وصفحة.

المعاشرة(١).

رجل فجلس إليه بغير قصد ولا مجالسة فإذا قام سأل عنه،

للقرآن(١).

تعالی ودعاؤه له مع أبويه .

قال الوليد بن القاسم. كان النعمان بن ثابت الخزاز حسن

فإن كان به فاقة وصله، وإن مرض عاده، حتى يجتّه إلى
مواصلته، وكان أكرم الناس مجالسة(٢). وقال الحسن بن

حاجة واساه، ومن مرض منهم، أو قريباً له عاده، ومن مات

جبارة في كتابه المعروف ((بالكامل)) فقال المعلم: ما صنعت
حتى أنفذ إليّ هذا؟ وحضر، ((أي جاء)) أبو حنيفة إلى

وتقدم خدمة الإِمام أبي حنيفة لشيخه حماد رحمهما الله

٦ - حسن المجالسة للأصحاب ومواساتهم.

المعلم، واعتذر إليه وقال: يا هذا لا تستحقر ما علمت

التفقد لأمور أصحابه يسأل عن أحوالهم سراً، فمن عرف به

وقال حفص بن حمزة القرشي: كان أبو حنيفة ربما مرّ به

أصحابه سعى في حوائجهم وكان كريم الطبع حسن

ولدي، فوالله لو كان معنا أكثر من ذلك لدفعناه تعظيماً

منهم أو قريباً له شيع جنازتهم، أو نابته نائبة أو واحداً من
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أصحابهعلىأجرىكانمثلهرأيتماجواداكان:سليمان

)1(.الأيامعامةفييواسيهمفقدذلكومعشهركلوظيفة

العلم.طلبعلىنهموإعانتهطلابه7-مواساته

الحديثأطلبكنت:تعالىاللهرحمهيوسفأبوقال

فانصرفتحنيفةأبيعندوأنايوماأبيفجاء،مقلوأناوالفقه

حنيفةأبافإنحنيفةأبيمعرجلكتمدلابنييافقال،معه

كثيرعنفقصرت،المعاشإلىتحتاجوأنتمشويخبزه

اللهرحمهحنيفةأبوفتفقدني،أبيإطاعةوائقرتالطلبمن

يومأولكانفلما،مجلسهأتعاهدفجعلت،عنيوسألتعالى

الشغل:قلتعنا؟خففكماليقال،عنهتأخريبعدأتيته

أوماالانصرافأردتفلماوجلست؟والديوطاعةبالمعاش

،بهذهاستعنفقالبصرةإليدفعالناسرجعفلما،فجلستإليئ

نفدتفإذا،الحلمةالزموقال،درهممائةفيهافإذافنظرت

دفعيسيرةمذةمضتفلما،الحلقةفلزمت.فأعلمنيهده

أخبرتهولابخفةأعلمتهومايتعاهدنيكانثم،أخرىمائةإلي

وتمؤلت،استغنيتحتىبنفادهايخبركانوكأنهشيء،بنفاد

ليتعالىاللهوفتح،حاجتيبلغتحتىمجلسهفلزمت

عنياللهفأحسنوالمالالعلممنفتحمانيتهوحسنببركته

له)3(.وغفرمكافأته

.662الكردري(1)

.994صالإمامبمناقبموصولاللموفقيوسف)2(أبو

326٣٢٦

(١) الكردري ٢٦٦.

مكافأته وغفر له(٢).

(٢) أبو يوسف للموفق موصولاً بمناقب الإمام ص ٤٩٩.

سليمان: كان جواداً ما رأيت مثله كان أجرى على أصحابه

قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: كنت أطلب الحديث

خبزه مشوي وأنت تحتاج إلى المعاش، فقصرت عن كثير

أتيته بعد تأخري عنه، قال لي ما خلّفك عنا؟ قلت: الشغل
بالمعاش وطاعة والدي؛ وجلست فلما أردت الانصراف أوما

من الطلب وآثرت إطاعة أبي، فتفقدني أبو حنيفة رحمه الله

فنظرت فإذا فيها مائة درهم، وقال الزم الحلقة، فإذا نفدت

وظيفة كل شهر ومع ذلك فقد يواسيهم في عامة الأيام(١).

٧ - مواساته طلابه وإعانته لهم على طلب العلم.

والفقه وأنا مقلّ، فجاء أبي يوماً وأنا عند أبي حنيفة فانصرفت
معه، فقال يا بُني لا تمدّ رجلك مع أبي حنيفة فإن أبا حنيفة

تعالى وسأل عني، فجعلت أتعاهد مجلسه، فلما كان أول يوم

بنفاد شيء، وكأنه كان يخبر بنفادها حتى استغنيت وتموّلت،
فلزمت مجلسه حتى بلغت حاجتي، وفتح الله تعالى لي

ببركته وحسن نيته ما فتح من العلم والمال فأحسن الله عني

إليّ فجلست، فلما رجع الناسُ دفع إليّ بصرّة فقال استعن بهذه،

هذه فأعلمني. فلزمت الحلقة، فلما مضت مدّة يسيرة دفع
إليّ مائة أخرى، ثم كان يتعاهدني وما أعلمته بخلّة ولا أخبرته



العلم.مجلسفيالكلامحريةومتحهمالطلبة8-ملاطفة

لهاللهسفلحنيفةأبوكان:الجوزجانيسليمانأبوقال

فيأصحابهيتكلموكانله،وتبين"الفقه"يعنيالشأنهذا

ويأخذون،أصواتهموترتفعكلامهمويكثرالمسائلمنمسألة

شرحفيحنيفةأبوأخذفإذاساكتحنيفةوأبو،فنكلفي

وفيهمأحد،المجلسفيليسكأنسكتوافيهكانواما

حنيفةأبووكان.والمعرفةالفقهأهلمن"الرؤساء"الرتوت

قالكلامهمنحنيفةأبوفرغفلماسكوتوهميومايتكلم

،سليمانأبوقال.لكالجميعأنصتمنسبحانمنهمواحد

منكلامهعنرغبوإنما،العجبمنعجباحنيفةأبوكان

)1(.يقوعليهلم

أصحابهمعوهوحنيفةبابىيومأعيينةبنسفيانمروحين

هذاحنيفةأباياقال،أصواتهمارتفعتقدالمسجدفي

دعهم:قال.فيهيرفعأنينبغيلاالصوتوهذاالمسجد

بهذا)2(.الأيفقهونلافإنهم

أنيوطريقة:تعالىاللهرحمهزهرةأبومحمدالشيخوقال

علىللدروسإلقاءلادراسةتكونانتشبهدرسهفيحنيفة

تلاميذهعلىفيلقيهالهتعرضالمسائلمنفالمسألةالتلاميذ

فيمنهينتصفونوقدبرأيهيدليوكل،معهمويتجادل

418.)1(الموفق

345.)2(الموفق

327٣٢٧

(١) الموفق ٤١٨.

(٢) الموفق ٣٤٥.

الرتوت ((الرؤساء)) من أهل الفقه والمعرفة. وكان أبو حنيفة

التلاميذ فالمسألة من المسائل تعرض له فيلقيها على تلاميذه
ويتجادل معهم، وكلّ يدلي برأيه وقد ينتصفون منه في

هذا الشأن ((يعني الفقه)) وتبيّن له، وكان يتكلم أصحابه في

ما كانوا فيه سكتوا كأن ليس في المجلس أحد، وفيهم

كان أبو حنيفة عجباً من العجب، وإنما رغب عن كلامه من
لم يقو عليه(١).

وحين مر سفيان بن عيينة يوماً بأبي حنيفة وهو مع أصحابه
في المسجد قد ارتفعت أصواتهم، قال يا أبا حنيفة هذا

حنيفة في درسه تشبه أن تكون دراسة لا إلقاء للدروس على
وقال الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى: وطريقة أبي

قال أبو سليمان الجوزجاني: كان أبو حنيفة سَهّل الله له

مسألة من المسائل ويكثر كلامهم وترتفع أصواتهم، ويأخذون

المسجد وهذا الصوت لا ينبغي أن يُرفع فيه. قال: دعهم
فإنهم لا يفقهون إلّ بهذا(٢).

واحد منهم سبحان من أنصت الجميع لك. قال أبو سليمان،

٨ - ملاطفة الطلبة ومنحهم حرية الكلام في مجلس العلم.

في كل فنّ، وأبو حنيفة ساكت فإذا أخذ أبو حنيفة في شرح

يتكلم يوماً وهم سكوت فلما فرغ أبو حنيفة من كلامه قال
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،اجتهادهفيويعارضونه،محمدالإمامعنرويكما،المقاييس

عنمضىفيمانقلناكماضجيجهميعلوحتىيتصايحونوقد

يدلينواحيهكلمنالنظريقلبواأنوبعد،كدامبنمسعر

فيقرصفوها.ويكون،الدراسةهذهتنتجهالذيبالرأيهو

تثقيفهيالنحوهذاعلىوالدراسة.ويرضونه،بهالجميع

فائدتهاعنتقللاللمعلموفائدتهامعا،والمتعلمللمعلم

طالباجعلهالنحوذلكعلىحنيفةأبياستمراروإنللتلميذ.

فيوفكره،متواصلنموفيعلمهفكانمات،حتىللعلم

العلةأوجهتعرفالحديثلهعرضوإذامستمرتقدم

المسائلمنيفرعنم.وناقشهمعليهايشتملالتيللأحكام

الفقه.هوذلكويعد.العلةفيالأصلمعمتفقايراهما

الصيدلانيمثلنتفقهولاالحديثيطلبمنمثل:يقولوكان

يجيءحتىهيشيءلأييدريولا،الأدويةيجمع

حتىحديثهوجهيعرفلاالحديثطالبوهكذا.الطبيب

الفقيه.يجيء

لامناظرينتلاميذهمنيجعلكانأنههذامنونرى

)1(.يقولحتىمتوقفينمتلقين

مسألةكليسجلتعالىاللهرحمهيوسفأبووكانقلت

.غيرهوأحيانا،المجالسهاتيكفيتقريرهايتم

87.حنيفةأبو)1(

328٣٢٨

(١) أبو حنيفة ٨٧.

يجيء الفقيه .

وقد يتصايحون حتى يعلو ضجيجهم كما نقلنا فيما مضى عن

وكان يقول: مثل من يطلب الحديث ولا يتفقه مثل الصيدلاني
يجمع الأدوية، ولا يدري لأي شيء هي حتى يجيء

الطبيب. وهكذا طالب الحديث لا يعرف وجه حديثه حتى

ونرى من هذا أنه كان يجعل من تلاميذه مناظرين لا

هو بالرأي الذي تنتجه هذه الدراسة، ويكون صفوها. فيقرّ
الجميع به، ويرضونه. والدراسة على هذا النحو هي تثقيف

قلت وكان أبو يوسف رحمه الله تعالى يسجل كل مسألة

المقاييس، كما روي عن الإِمام محمد، ويعارضونه في اجتهاده،

للمعلم والمتعلم معاً، وفائدتها للمعلم لا تقل عن فائدتها

للعلم حتى مات، فكان علمه في نموّ متواصل، وفكره في

ما يراه متفقاً مع الأصل في العلة. ويعدّ ذلك هو الفقه.

متلقين متوقفين حتى يقول(١).

يتم تقريرها في هاتيك المجالس، وأحياناً غيره.

مسعر بن كدام، وبعد أن يقلبوا النظر من كل نواحيه يُدلي

تقدم مستمر وإذا عرض له الحديث تعرّف أوجه العلة
للأحكام التي يشتمل عليها وناقشهم. ثم يفرع من المسائل

للتلميذ. وإن استمرار أبي حنيفة على ذلك النحو جعله طالباً



لهم.ونصحهطلابهعلى9-ثناؤه

حنيفةأبيعنداجتمعناتعالىاللهرحمهيوسفأبوقال

داودمنهمأصحابهمننفرفيمطيريومفيتعالىاللهرحمه

،المسعوديمعنبنوالقاسم،الأوديوعافية،الطائي

بنومالكالجراحبنووكيع،النخعيغياثبنوحفص

مسارأنتم:وقالعلينافأقبلوغيرهمالهذيلبنوزفرمغول

شئتمفإذاوألجمتهالفقهلكمأسرجتقدحزنيوجلاءقلبي

ويلتمسونأعقابكميطوونالناسلكمتركتوقدفاركبوا،

يصلحوهوإلأأحدمنكموما،الرقابلكموذللتألفاظكم

.القضاةمودبييكونواأنيصلحونعشرةوفيكمللقضاء،

لماالعلمجلالةمنلكماللهوهبماوبقدراللهفسألتكم

فيبالدخولأحدكمئليفإنالاستيمار.ذلعنصنتموه

يجزلمالعبادعناللهسترهاخربةنفسهمنفعلمالقضاء

جازعلانيتهمثلسريرتهكانوإن،رزقهيطبولم،قضاؤه

فلافيهالدخولإلىضرورةدفعتهفإن.رزفهوطابفضاؤه

فيالخمسالصلواتوليصلحجابا،الناسوبينبينهيجعلن

العشاءصلىفإذا.حاجةلهمنصلاةكلعندوليناد،الجامع

منزله.إلىدخلثم.حاجةلهمنأصواتثلاثنادىالآخرة

بقدررزقهمنسقطمعهالجلوسيستطيعلامرضامرضفان

)1(.مرضه

935.)1(الموفق

932٣٢٩

(١) الموفق ٣٥٩.

مرضه(١).

قضاؤه، ولم يطب رزقه، وإن كان سريرته مثل علانيته جاز

قال أبو يوسف رحمه الله تعالى اجتمعنا عند أبي حنيفة

الطائي، وعافية الأودي، والقاسم بن معن المسعودي،

للقضاء، وفيكم عشرة يصلحون أن يكونوا مؤدبي القضاة.
فسألتكم الله وبقدر ما وهب الله لكم من جلالة العلم لما

القضاء فعلم من نفسه خربة سترها الله عن العباد لم يجز

قضاؤه وطاب رزقه. فإن دفعته ضرورة إلى الدخول فيه فلا

رحمه الله تعالى في يوم مطير في نفر من أصحابه منهم داود

٩ - ثناؤه على طلابه ونصحه لهم.

وحفص بن غياث النخعي، ووكيع بن الجراح ومالك بن
مغول وزفر بن الهذيل وغيرهم فأقبل علينا وقال: أنتم مسارٌ

فاركبوا، وقد تركت لكم الناس يطؤون أعقابكم ويلتمسون

صنتموه عن ذل الاستيمار. فإن بُلي أحدكم بالدخول في

يجعلنّ بينه وبين الناس حجاباً، وليصلّ الصلوات الخمس في

الآخرة نادى ثلاث أصوات من له حاجة. ثم دخل إلى منزله.
فإن مرض مرضاً لا يستطيع الجلوس معه سقط من رزقه بقدر

ألفاظكم وذللت لكم الرقاب، وما منكم أحد إلا وهو يصلح

الجامع، وليناد عند كل صلاة من له حاجة. فإذا صلى العشاء

قلبي وجلاء حزني قد أسرجت لكم الفقه وألجمته فإذا شئتم

Made searchable using ScribeTools.com

https://scribetools.com?utm_source=library&utm_medium=pdf_watermark&utm_campaign=made_searchable


بلادهإلىعائداطلابهمندرسهيغادرلمنونصحه

واعجبقلتوالسمتي)1(وزفر،،للبتينصحهفيمسجل

لو:قالأنهعنهينقلأنالبغداديللخطيبساغكيفمعي

وإنما،بالنونيذكرهاأقواليمنبكثيرلأخذالنبيأدركني

ساقهماعلىالخطيبتأنيبانظرالتاء!بمبالباءالبتياللفظ

)3(.الأكاذيبمنحنيفةأبيترجمةفي

عليه.يجرصرمنالعلم-إعطاء15

نأخشيةبالموعظةطلابهيتخولتعالىاللهرحمهكانلقد

اللهرحمهحنيفةأبوقال:الوراقمساوربنقاليمئوا.

وتؤذيفتؤذيهيشتهيهلامنبفقهكتحدثلا:تعالى

المحبةقليلفإنهتعدهفلاحديثكعليكقطعومن،جليسك

ولهذا.تجاوزهلااللهكلامالقرآنيقولوكان.والأدب

المطالبإثباتفيبالقراننمسكيعني:احتمالانالكلام

إلىتجاوزهولاقراءتهعلىلازمأو،تخالفهولاالشرعية

في"أيوفيهالمذكور،شرفغيرهفيفإن،والأدعيةالذكر

وغيره،تعالىاللهكلاملأنهوالذكرالمذكورشرف"القرآن

اللهرحمهالشافعيالإمامقولأحسنوماقلت)3(كلامك

الموقع.هذافيتعالى

36.م)1(الموفق

مفترياتعلىردودمنفيهلماالتانيبقراعةالحقومن.111ص)2(

الحديث.أهلطريقةعلىوغربلتهاالأسانيدبتمحيص

.353الكردري)3(

033٣٣٠

(١) الموفق ٣٦٠.

(٣) الكردري ٣٥٣.
بتمحيص الأسانيد وغربلتها على طريقة أهل الحديث.

(٢) ص ١١١. ومن الحق قراءة التأنيب لما فيه من ردود على مفتريات

تعالى: لا تحدث بفقهك من لا يشتهيه فتؤذيه وتؤذي

لقد كان رحمه الله تعالى يتخوّل طلابه بالموعظة خشية أن

أدركني النبي لأخذ بكثير من أقوالي يذكرها بالنون، وإنما

الشرعية ولا تخالفه، أو لازم على قراءته ولا تجاوزه إلى
الكلام احتمالان: يعني تمسك بالقرآن في إثبات المطالب

مسجل في نصحه للبتي، وزفر، والسمتي (١) قلت واعجب

في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب(٢).

القرآن)) شرف المذكور والذكر لأنه كلام الله تعالى، وغيره

ونصحه لمن يغادر درسه من طلابه عائداً إلى بلاده

اللفظ البتي بالباء ثم التاء! انظر تأنيب الخطيب على ما ساقه

يملّوا. قال مساور بن الورّاق: قال أبو حنيفة رحمه الله

جليسك، ومن قطع عليك حديثك فلا تُعده فإنه قليل المحبة
والأدب. وكان يقول القرآن كلام الله لا تجاوزه. ولهذا

الذكر والأدعية، فإن في غيره شرف المذكور، وفيه ((أي في

معي كيف ساغ للخطيب البغدادي أن ينقل عنه أنه قال: لو

١٠ - إعطاء العلم من يحرص عليه.

تعالى في هذا الموقع.
كلامك(٢) قلت وما أحسن قول الإِمام الشافعي رحمه الله



أضاعهعلماالجهالمنحفمن

ظلمفقدالمستوجبينمنعومن

رفيع.تربويأسلوبعلىالعلمبقليلالاعجابمعالجة-11

مراراالإمامفعادهيوسفأبومرض:غانمبنفضلقال

بعديأؤملككنتلقد:فقالثقيلاالأيامبعضفيفراه

أعجبتهبرأفلماكثير،علمليموتنأصبتولئن،للمسلمين

ذلكبلغفلما،مسجدهفيالأماليمجلسوعقد،نفسه

يكونانأنكرقصارفيقولكما:لهوقالرجلاإليهدسالإمام

الأجروطلبمقصورا،المالكإلىبهجاءثم،لغيرهالثوب

فقليجبلاقالوإن،أخطأتفقلالأجريجبقالإن

إليه.وراحساعتهمنيوسفأبوفقام،الرجلففعل،أخطأت

رجلمناللهسبحانالقصار،مسألةإلابكجاءمافقال

مسائلمنمسألةيحسنولامجلساويعقدالدينفييتكلم

الجحودقبلقصرهإنفقال،علمنييوسفأبوفقال.الإجارة

يجب،لابعدهقصرهوإن،للمالكقصرهلأنهالأجريجب

التعلم!عنيستغنيأنهظنمن:قالثم،لنفسهقصرهلأنه

)1(.نفسهعلىفليبك

.درسلكلمثرفأستاذمنبد-لا12

أخلاقفيهميربيولابعضا،بعضهميعلملاالطلابإن

.المعلمونإلاالعلم

.917الكردري(1)

331٣٣١

(١) الكردري ١٧٩.

فلیبك على نفسه(١).

ومن منع المستوجبين فقد ظلم

إن قال يجب الأجر فقل أخطأت، وإن قال لا يجب فقل

قال فضل بن غانم: مرض أبو يوسف فعاده الإِمام مراراً
فرآه في بعض الأيام ثقيلاً فقال: لقد كنت أؤملك بعدي

للمسلمين، ولئن أصبت ليموتنّ علم كثير، فلما برأ أعجبته

إن الطلاب لا يعلم بعضهم بعضاً، ولا يربي فيهم أخلاق

فمن منح الجهال علماً أضاعه

١١ - معالجة الإِعجاب بقليل العلم على أسلوب تربوي رفيع.

الإِجارة. فقال أبو يوسف علمني، فقال إن قصره قبل الجحود
يجب الأجر لأنه قصره للمالك، وإن قصره بعده لا يجب،

العلم إلّ المعلمون.

الإِمام دسّ إليه رجلاً وقال له: ما قولك في قصّار أنكر أن يكون

فقال ما جاء بك إلّ مسألة القصار، سبحان الله من رجل

١٢ - لا بد من أستاذ مشرف لكل درس.

نفسه، وعقد مجلس الأمالي في مسجده، فلما بلغ ذلك

الثوب لغيره، ثم جاء به إلى المالك مقصوراً، وطلب الأجر

أخطأت، ففعل الرجل، فقام أبو يوسف من ساعته وراح إليه.

لأنه قصره لنفسه، ثم قال: من ظن أنه يستغني عن التعلم

يتكلم في الدين ويعقد مجلساً ولا يحسن مسألة من مسائل
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حلقةالمسجدهذافي:تعالىاللهرحمهحنيفةلأبيقيل

يفقهلا:قاللا،قالوارأس؟أنهمقالالفقهفيينظرون

1(.إأبداهؤلاء

الحقوبظلمون.بخطئهميدرونولا،يخطئونقدإنهم

صنعأ.يحسنونأنهميحسبونوهم

لاومنعنهالعلملأخذيصلحمنعلىالطلبة13-دلالة

يصلح.

ما:تعالىاللهرحمهماللإمامالصنعانيسعيدأبوقال

خلاعنهفاكتبثقة:قال؟الثوريسفيانعنالأخذفيتقول

الجعفي.جابروأحادنث،الحارثعنإسحاقأبيأحاديث

،كذابالجعفيجابر:يقولحنيفةأبوالإمامكانقلت

رحمهالشافعيالإمامقالولهذا.كذابأيضاعياشبنوزيد

سمعتيقولعيينةبنسفيانسمعتالمناقبفيتعالىالله

السقف،علينايقعأنخفتنادراكلاماالجعفيجابرمن

عليبرجوع-يعنيبالرجعةيومنكان:فيهالشافعيوقال

محضوهوأعدائهمنلينتقمالدنياإلىعنهاللهرضي

كذب)2(.

351.الموفق)1(

341.)2(الموفق

332٣٣٢

(١) الموفق ٣٥١.
(٢) الموفق ٣٤١.

كذب(٢).

إنهم قد يخطئون، ولا يدرون بخطئهم. ويظلمون الحق

يصلح.

تقول في الأخذ عن سفيان الثوري؟ قال: ثقة فاكتب عنه خلا

قلت كان الإِمام أبو حنيفة يقول: جابر الجعفي كذاب،

الله تعالى في المناقب سمعت سفيان بن عيينة يقول سمعت

رضي الله عنه إلى الدنيا لينتقم من أعدائه وهو محض
وقال الشافعي فيه: كان يؤمن بالرجعة - يعني برجوع علي

أحاديث أبي إسحاق عن الحارث، وأحاديث جابر الجعفي .

قيل لأبي حنيفة رحمه الله تعالى: في هذا المسجد حلقة

هؤلاء أبداً!(١).

١٣ - دلالة الطلبة على من يصلح لأخذ العلم عنه ومن لا

وزيد بن عياش أيضاً كذاب. ولهذا قال الإِمام الشافعي رحمه

ينظرون في الفقه قال ألهم رأس؛ قالوا لا، قال: لا يفقه

قال أبو سعيد الصنعاني للإِمام رحمهما الله تعالى: ما

من جابر الجعفي كلاماً نادراً خفت أن يقع علينا السقف،

وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً.



إتيانعنأصحابهينهىحنيفةأبوكانزيد:بنحمادوقال

)1(-الجعفيجعفر

أبوللحديثأقعدنيمنأول:عيينةبنسفيانوقال

بحديثالناسأعلمهذاحنيفةأبوفقالالكوفةقدمت:حنيفة

)3(.فحدثتهمعليئفاجتمعواديناربنعمرو

رأيتما:يقولحنيفةأباسمعتالخمانييحيىوقال

عطاء)3(.منأفضلولاالجعفيمنأكذب

النفيفيجهمأفرط:تعالىاللهرحمهحنيفةأبووقال

"بنمقاتلوأفرطبشيء،ليس"تعالىاللهيعني"إنه:قالحتى

خلقهمثلتعالىاللهجعلحتىالإئباتفيالمفسر"سليمان

)4(."بخلقهشبههأي

.العبادةرأسهوبلوعبادةذكرنهلأالعلمطلبعلىالحض-41

أدهم.بنلابراهيمحنيفةأبوقال.إبراهيمبنشقيققال

منالعلمفليكنصالحاشيئاالعبادةمنرزقتإبراهيميا

.(الأمر)وقوامالعبادةرأسفإنهبالك

صلاةبعدمسائلعنحنيفةأبوسئليوسفأبووقال

347.نفسه)1(

1/03.المضيةالجواهر)2(

903/.-/167شرحهمعالترمذيعلل)3(

.281/-01/التهذيبتهذيب)4(

352.الموفق)5(

333٣٣٣

(٤) تهذيب التهذيب / ١٠ - ٢٨١ /.

(١) نفسه ٣٤٧.
(٢) الجواهر المضية ٣٠/١.

(٥) الموفق ٣٥٢.

(٣) علل الترمذي مع شرحه /١٦٧ - ٣٠٩/.

وقال حماد بن زيد: كان أبو حنيفة ينهى أصحابه عن إتيان

١٤ - الحض على طلب العلم لأنه ذكر وعبادة بل هو رأس العبادة.

حنيفة: قدمت الكوفة فقال أبو حنيفة هذا أعلم الناس بحديث

وقال يحيى الحِمّاني سمعت أبا حنيفة يقول: ما رأيت

سليمان المفسر)) في الإِثبات حتى جعل الله تعالى مثل خلقه
أي شبهه بخلقه)) (٤).

وقال أبو يوسف سئل أبو حنيفة عن مسائل بعد صلاة

جعفر الجعفي(١).

عمروبن دينار فاجتمعوا عليّ فحدثتهم (٢).

أكذب من الجعفي ولا أفضل من عطاء(٣).

حتى قال: إنه ((يعني الله تعالى)) ليس بشيء، وأفرط مقاتل ((بن

بالك فإنه رأس العبادة وقوام الأمر(٥).

وقال سفيان بن عيينة: أول من أقعدني للحديث أبو

قال شقيق بن إبراهيم. قال أبو حنيفة لابراهيم بن أدهم.

وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: أفرط جهم في النفي

يا إبراهيم رزقت من العبادة شيئاً صالحاً فليكن العلم من
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هذافيالكلاميكرهونكانوا:قائلفقال،فأجابالصبح

هذا،منأكبرخيرفأي،حنيفةأبوفقالبخير،إلاالوقت

نإ:المعصي!عنالناسينزهحراموهذاحلالهذافيقال

)1(صاحبهجاعالزادمنهفرغإذاالجراب

ينفعوما،فقيهغيرفقهحاملفربفهممنللعلمبد-لا15

يعرفه؟لامنالدواء

تعالىاللهرحمهحنيفةأباسمعتالهرويرجاءأبوقال

الصيدلانيمثليتفقهولاالحديثيطلبمنمثل:يقول

يجيءحتىهيشيءلأييدريولا،الأدويةيجمع

.تقدمكما،الطبيب

حنيفةأبيعندالفضلكانالمروزيشجاعبنمحمدقال

علىيدورقال؟يختلفمنإلىمحمدولدكحنيفةأبولهفقال

شيءأيفيأنظرحتىبهائتنيفقال،عنهمفيكتبالمحدنين

منإلىمحمدياقالثموقربهقألطفهبه،فجاءقالهو؟

ناولنيهفقالكتابامعهورأى،فأخبره؟تكتبوعمنتختلف

الثلانة"شرالزنا"ولدأؤلهفيفإذافيه،فنظرفناوله

الثلاثةشرالزناولدع!رالنبيقولمعنىمامحمديافقال

ما!مالنبيإلىنسبتللهإناقال.الحديثفيكماهوفقال

وسنةتعالىاللهلكتابنقضهذاوفييجوز،ولايحللا

.053الكردري(1)

334٣٣٤

الدواء من لا يعرفه؟

قال أبو رجاء الهروي سمعت أبا حنيفة رحمه الله تعالى

الوقت إلا بخير، فقال أبو حنيفة، فأيّ خير أكبر من هذا،

فقال له أبو حنيفة ولدك محمد إلى من يختلف؟ قال يدور على

فقال هو كما في الحديث. قال إنا لله نسبت إلى النبي توَطّ ما
لا يحل ولا يجوز، وفي هذا نقض لكتاب الله تعالى وسنة

(١) الكردري ٣٥٠.

١٥ - لا بد للعلم من فهم فرب حامل فقه غير فقيه، وما ينفع

الصبح فأجاب، فقال قائل: كانوا يكرهون الكلام في هذا

الجراب إذا فرغ منه الزاد جاع صاحبه(١)

يقول: مثل من يطلب الحديث ولا يتفقه مثل الصيدلاني

الطبيب، كما تقدم.
قال محمد بن شجاع المروزي كان الفضل عند أبي حنيفة

المحدثين فيكتب عنهم، فقال ائتني به حتى أنظر في أيّ شيء

تختلف وعمن تكتب؟ فأخبره، ورأى معه كتاباً فقال ناولنيه
فناوله فنظر فيه، فإذا في أوّله ((ولد الزنا شر الثلاثة))

فقال يا محمد ما معنى قول النبي لم ولد الزنا شر الثلاثة

فيقال هذا حلال وهذا حرام ينزه الناس عن المعصية: إن

هو؟ قال فجاء به، فألطفه وقرّبه ثم قال يا محمد إلى من

يجمع الأدوية، ولا يدري لأي شيء هي حتى يجيء



بمانمس>كل:سبحانهاللهقالبالجور.والقول!كتحنبيه

بماأساءواالذينليجزي>:تعالىوقال<رهينةكسبت

سعى<ماإلأللإنسانليسوأن>:تعالىوقال<.عملوا

وقال<أحدربكيظلمولاحاضراعملواماووجدوا:>وقال

نفستظلمفلاالقيامةليومالقسطالموازينونضع>:تعالى

وقال<الظالمينهمكانواولكنظلمناهم>وما:وقالشيئا<

>إن:تعالىوقال<اكتسبتماوعليهاكسبتما>لها:تعالى

:وقالفلها<أسأتموإنلأنفسكمأحسنتمأحسنتم

فمن،الآياتهذهأمثالفي<أخرىوزرزاررةتزرولا>

العذابوأوجبالقرانخالففقدقلتهالذيالقولبهذاقال

معناهماالفضللهفقالوالجور.بالظلموقال،غيرهبذنب

كانخاصزناولدفيعندناهذاحنيفةأبوفقال؟اللهيرحمك

سيئةأعمالاذلكإلىيقرنوكانالزنامنوالديهبعمليعمل

كانإذ،الثلاثةشرهوفقيل،ذلكغيرإلىوالسرقةالقتلمن

فكانكفرا،عملهوكانكفر،غيرالزنامنوالدهعملما

الثلاثة.شرهوفقيلالزنامنشراالكفر

محمدلابنهوقال،العلمهذا:عطيةبنالفضلققالقال

ولمالحديثطلبمنمحمد:ياحنيفةأبوفقال؟سمعت

قال.عليهوبالاذلكوصارسعيهضاعومعناهتفسيرهيطلب

أنيإلىالاختلافيكثرذلكبعدالفضلبنمحمدفكان

)1(.حنيفة

417.الموفق)1(

335٣٣٥

(١) الموفق ٤١٧ .

حنيفة(١).

نبيه * والقول بالجور. قال الله سبحانه: ﴿ كل نفس بما

وقال: ﴿ ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحد ﴾ وقال

تعالى: ﴿لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت﴾ وقال تعالى: ﴿إِن

كسبت رهينة﴾ وقال تعالى: ﴿ليجزي الذين أساءوا بما

قال بهذا القول الذي قلته فقد خالف القرآن وأوجب العذاب
بذنب غيره، وقال بالظلم والجور. فقال له الفضل ما معناه

يرحمك الله؟ فقال أبو حنيفة هذا عندنا في ولد زنا خاص كان

من القتل والسرقة إلى غير ذلك، فقيل هو شر الثلاثة، إذ كان

فكان محمد بن الفضل بعد ذلك يكثر الاختلاف إلى أبي

قال فقال الفضل بن عطية: هذا العلم، وقال لابنه محمد
سمعت؟ فقال أبو حنيفة يا محمد: من طلب الحديث ولم

عملوا﴾. وقال تعالى: ﴿وأنّ ليس للإِنسان إلّ ما سعى﴾

أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها﴾ وقال:
ولا تزر زاررة وزر أخرى ﴾ في أمثال هذه الآيات، فمن

تعالى: ﴿ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس

يطلب تفسيره ومعناه ضاع سعيه وصار ذلك وبالاً عليه. قال

ما عمل والده من الزنا غير كفر، وكان عمله كفراً، فكان
الكفر شراً من الزنا فقيل هو شرّ الثلاثة .

شيئاً﴾ وقال: ﴿وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين﴾ وقال

يعمل بعمل والديه من الزنا وكان يقرن إلى ذلك أعمالاً سيئة
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المفيدكتابهفياليمانيالمعلميالرحمنعبدالشيخوقال

ممنوأمثالهريةأبيمحمودعلىالرد"فيالكاشفة/الأنوار

بيتمنأوهىهيبشبهاتالصحاجالأحاديثردوا

قبولفيالعقلالمحدنونراعىهل/قال:"العنكبوت

مواطن:أربعةفيذلكراعوانعمأقول؟وتصحيحهالحديث

وعند،الرواةعلىالحكموعندالتحديثوعند،السماععند

)1(.عديدةونماذجأمثلةوسرد.الأحاديثعلىالحكم

-واحترامأدبمنللعلمبد-لا16

يغتسلحتىيحدثلاتعالىاللهرحمهمالكالإمامكان

الطريقفييفتيلاوكان،ثيابهأحسنويلبسويتطيب

منكثيروكان.الشريفالحديثمعوأدبا،للعلمصيانة

مجالسفييحدثونكانواالطريقفييحدثونلاالمحدثين

فيائمدبيسيءمنمجالسهمعنويطردون،العلم

مجالسهم.

اللهرحمهحنيفةأبالقيتمسلمبنالعزيزعبدقال

فقالالبقر،ألبانحديثعنوسألتهعليهفسلمتبمنىتعالى

للعلمإن،ائمدبتركعلىالحرصيحملهم:اللهسبحان

وخضوعوقارلهيكونأنينفيوصاحبه،جلالهوله؟فضيلة

الفقيهللمحدثالحديثوعلومالسنةتاريخمنلمحات)1(انظر

بحذلفيره،هذاالمعلميكلامنقلفقدغدةأبوالفتاحعبدالشيخ

بعد.وما09،صخيراتعالىلللهجزاهما.عليهوزاد

336٣٣٦

(١) انظر لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث للمحدث الفقيه
الشيخ عبد الفتاح أبو غدة فقد نقل كلام المعلمي هذا بحذافيره،

عند السماع، وعند التحديث وعند الحكم على الرواة، وعند

مجالسهم.

وزاد عليه. جزاهما الله تعالى خيراً ص ٩٠، وما بعد.

العلم، ويطردون عن مجالسهم من يسيء الأدب في

قال عبد العزيز بن مسلم لقيت أبا حنيفة رحمه الله

فضيلة؛ وله جلاله، وصاحبه ينفي أن يكون له وقار وخضوع

وقال الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني في كتابه المفيد
/ الأنوار الكاشفة ((في الردّ على محمود أبي رية وأمثاله ممن

العنكبوت)) / قال: هل راعى المحدثون العقل في قبول

ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه، وكان لا يفتي في الطريق
صيانة للعلم، وأدباً مع الحديث الشريف. وكان كثير من

المحدثين لا يحدثون في الطريق كانوا يحدثون في مجالس

تعالى بمنى فسلمت عليه وسألته عن حديث ألبان البقر، فقال

الحديث وتصحيحه؟ أقول نعم راعوا ذلك في أربعة مواطن:

الحكم على الأحاديث. وسرد أمثلة ونماذج عديدة(١).

١٦ - لا بد للعلم من أدب واحترام.

سبحان الله: يحملهم الحرص على ترك الأدب، إن للعلم

ردوا الأحاديث الصحاح بشبهات هي أوهى من بيت

كان الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يحدث حتى يغتسل



يحدثنيفلمفتباكرتغد،إلىحاجتكاذحر.وسكون

)1(.الحديثففاتنيعنهواشتغلت

علم.بغيرالقولعلىاللهغضبمن-التحذير17

السمعإنعلمبهلكليسماتقفولا>:تعالىاللهقال

وقال!ك!يم.الإسراءمسؤلا<عنهكانأولئكجملوالفؤادوالبصر

بالاغتسالأصحابهفأوصاهفاحتلمرأسهشبئرجلحقفي

لمإذسألواألااللهقتلهم"قتلوهغ!روقال،فماتفاغتسل

اللهرحمهيوسفأبوقال)3("السؤالالعيئشفاءإنمايعلموا

أفضل؟أيهماوالأسودعلقمةلهوذكرحنيفةأباسمعتتعالى

إجلالاوالاستغفاربالدعاءإلاأذكرهماأنقدريماواللهفقال

العلممنشيءفيتكلممنوقالبينهما؟أفضلفكيفلهما

اللهدبنفيأفتيتكيف،عنهيسألهلاتعالىاللهأنيظنوهو

كانيوسفأبوقالثم.ودينهنفسهعليهسهلتفقد،تعالى

الأرضوجهعلىواللهخلفومامضىمنخلفحنبفةأبو

)3(.مثله

.743الكردري(1)

حبيبللشيخ/الفقهعلومفي/قواعدوانظروغيره،أحمد)2(رواه

السنن()إعلاءللكتابالثلاثالمقدماتأحدوهوالكيرانوىأحمد

تعالىاللهرحمهالتهانويالعثمانيأحمدظفرالشيخالفقيهللمحدث

جزءأ.//18فيويقع

351.الميىفق)3(

337٣٣٧

(١) الكردري ٣٤٧.

(٣) الموفق ٣٥١.

مثله(٣) .

(٢) رواه، أحمد وغيره وانظر / قواعد في علوم الفقه / للشيخ حبيب
أحمد الكيرانوى وهو أحد المقدمات الثلاث للكتاب (إعلاء السنن)

١٧ - التحذير من غضب الله على القول بغير علم.

وسكون. ادّخر حاجتك إلى غد، فتباكرت فلم يحدثني

للمحدث الفقيه الشيخ ظفر أحمد العثماني التهانوي رحمه الله تعالى
ويقع في /١٨ / جزءاً.

لهما فكيف أفضل بينهما؟ وقال من تكلم في شيء من العلم

فاغتسل فمات، قال بَّه ((قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم
يعلموا إنما شفاء العِيّ السؤال)) (٢) قال أبو يوسف رحمه الله

وهو يظن أن الله تعالى لا يسأله عنه، كيف أفتيت في دين الله
تعالى، فقد سهلت عليه نفسه ودينه. ثم قال أبو يوسف كان
أبو حنيفة خَلَف من مضى وما خَلَف والله على وجه الأرض

قال الله تعالى: ﴿ولا تقفُ ما ليس لك به علم إن السمع

تعالى سمعت أبا حنيفة وذكر له علقمة والأسود أيهما أفضل؟

واشتغلت عنه ففاتني الحديث(١).

في حق رجل شَجَّ رأسه فاحتلم فأوصاه أصحابه بالاغتسال

فقال والله ما قدري أن أذكرهما إلّ بالدعاء والاستغفار إجلالاً

والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤلاً﴾ الإسراء. وقال شق القمر
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خاصة.

حنيفةأبيمجلسأتيت:تعالىاللهرحمهيوسفأبوقال

ناحيةفيفقامرجلفجاعفيه،فجلستتعالىاللهرحمه

حنيفةأبوقطعفما،ويشتمهحنيفةأبايسمثفجعلالمجلس

أهلمنأحدأجابهولا،كلامهإلىالتفتولاحديثه

،دارهليدخلوقام،كلامهمنحنيفةأبوفرغحتى،المجلس

الرجلواستقبلبابهعندقامدارهبابحنيفةأبوبلغفلما

كلامكباقيستتئمكنتفإنالدخولأريدداريهذه:وقال

.الفوتعليهتخافعندكمماشىعيبقىلاحتىفأتفه

فيأنتفقالحل.فياجعلني:وقال،الرجلفاستحي

حل)1(.

رجلناظرهوقدحنيفةأباسمعت.الكميتبنيزيدوقال

يعلمالله،لكاللهغفرفقالزنديقيامبتدعيافقالمسألةفي

مذأحدابهعدلتماأنييعلموهوقلت،ماخلافمني

بكىثم.عقابهإلأخفتولا،عفوهإلأرجوتولا،عرفته

الرجللهفقالأفاقثم.صريعا.وسقطالعقابذكرعند

أهلمنفيليسمماقالمنكل:فقالحل!فياجعلني

أهلمنفيئليسمماشيئاقالمنوكلحلفيفهوالجهل

)1(.بعدهمشيئأتبقيالعلماءغيبةفإنحرجفيفهو،العلم

248.الموفق)1(

338٣٣٨

(١) الموفق ٢٤٨.

خاصة .

المجلس فجعل يسبّ أبا حنيفة ويشتمه، فما قطع أبو حنيفة
حديثه ولا التفت إلى كلامه، ولا أجابه أحد من أهل

فاستحيى الرجل، وقال: اجعلني في حلّ. فقال أنت في

وقال يزيد بن الكميت. سمعت أبا حنيفة وقد ناظره رجل

اجعلني في حلّ! فقال: كل من قال مما ليس فيّ من أهل

قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: أتيت مجلس أبي حنيفة
رحمه الله تعالى فجلست فيه، فجاء رجل فقام في ناحية

فلما بلغ أبو حنيفة باب داره قام عند بابه واستقبل الرجل

عند ذكر العقاب وسقط صريعاً .. ثم أفاق فقال له الرجل

الجهل فهو في حلّ وكل من قال شيئاً مما ليس فيّ من أهل
العلم، فهو في حرج فإن غيبة العلماء تبقي شيئاً بعدهم(١).

المجلس، حتى فرغ أبو حنيفة من كلامه، وقام ليدخل داره،

وقال: هذه داري أريد الدخول فإن كنت ستتمّ باقي كلامك
فأتمّه حتى لا يبقى شيء مما عندك تخاف عليه الفوت.

في مسألة فقال يا مبتدع يا زنديق فقال غفر الله لك، الله يعلم
مني خلاف ما قلت، وهو يعلم أني ما عدلت به أحداً مذ

حلَّ(١).

١٨ - العفو عن المسيء والتحذير من الوقوع في العلماء

عرفته، ولا رجوت إلّ عفوه، ولا خفت إلّ عقابه. ثم بكى



تعالى:اللهرحمهعساكرابنالإمامبقرونبعدهوقال

سوءمنعليهخيففيهمتكلممنمسمومةالعلماءلحوم

هـ.االخاتمة

933٣٣٩

الخاتمة اهـ.

وقال بعده بقرون الإِمام ابن عساكر رحمه الله تعالى:
لحوم العلماء مسمومة من تكلم فيهم خيف عليه من سوء
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لرورسعلص!صمم

ممبمالىرشهصا!نماا

341٣٤١

الفصل التاسع

انتشار مذهب الإمام
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ممبمالىصصزر!اكظا

أخذفيتعالىاللهمعصادقاتعالىاللهرحمهالإمامكان

إلىوالعلمالفقهتبليغفيتعالىللهمخلصا،وبذلهالعلم

تمالىاللهبارككيفرأيناوقد.ومكانصقعكلفيالناس

منالفقهوشداةالعلمطلابقصدهفقد،وعملهعمرهفي

بم،فقههمنوعبواعلمهمنفاغترفوا،وصوبحدبكل

فقدئقئمومنويفقهونهم،الناسيعلمونبلادهمإلىعادوا

العراقسائرإلىالكوفةمنالمشرقكالضياءمذهبهانتشر

واليابان،والصينوالهندلا،وباكستانوالأفغان،وفارس

كل!وأوروباوالأندلس،والمغربومصروالشام،وتركستان

ورومانياوبولنداوالقرمالقوقازمنجنوبها،إلىشمالهامن

حتىوألبانيا،ويوغوسلافيا،واليونانوتركياوالنمساوبلغاريا

مذهبهعلىتعالىللهيتعبدونالذينالمسلمينعددنسبةبلغ
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وبلغاريا والنمسا وتركيا واليونان، ويوغوسلافيا وألبانيا، حتى

انتشر مذهبه كالضياء المشرق من الكوفة إلى سائر العراق
وفارس، والأفغان وباكستان، والهند والصين، واليابان

العلم وبذله، مخلصاً لله تعالى في تبليغ الفقه والعلم إلى

وتركستان، والشام ومصر والمغرب، والأندلس وأوروبا كلها

في عمره وعمله، فقد قصده طلاب العلم وشداة الفقه من
كل حدب وصوب، فاغترفوا من علمه وعبوا من فقهه، ثم

من شمالها إلى جنوبها، من القوقاز والقرم وبولندا ورومانيا

بلغ نسبة عدد المسلمين الذين يتعبدون لله تعالى على مذهبه

الناس في كل صقع ومكان. وقد رأينا كيف بارك الله تعالى

عادوا إلى بلادهم يعلمون الناس ويفقهونهم، ومن ثَمَّ فقد

كان الإِمام رحمه الله تعالى صادقاً مع الله تعالى في أخذ

انتشار مذهب الإمام
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فأصبح،وحكوماتخلافةدولبهوأخذت،المسلمينشطر

مذهبوكانالرشيد،هارونأياممنالعباسيةالخلافةمذهب

العثمانيةالدولةثم،الغزنوينةوالدولةوالسلاجقةالليثال

رايةترفعسنةستمائةالكافرةأوروباقلبفيعاشتالتي

والسوريةالمصريةوالحكومات...حتى،عزةفيالإسلام

وفيالإفتاءشوونفيوغيرهاواللبنانيةوالعراقيةوالأردنية

حتىوتتسعستشتعلالتيالجذوة-وهيالشرعيةالمحاكم

-.تعالىاللهبإذنوالقضاءالحكمجهاتسائرتعم

نأ:تعالىاللهرحمهالحافظالوهابعبدالشيخليذكر

حتى،الحنفيللمذهبسنةسبعمائةبالشاماستمرالإفتاء

المذهب.شافعيوهوالحاليالمفتيجاء

:قالأنهادمبنيحيىإلىبسندهالمكيالموفقروى

منشيءيشوبهكانولو،للهالفقهفيحنيفةأبيكلامكان

حسادهكثرةمعالنفاذ؟هذاكلالآفاقإلىينفذلمالدنيا

ومنتقصيه)1(.

والفقيه"التعليم!فيشيبةبنمسعودالفقيهالمحدثقال

ولم:عليهتعليقهفيالنعمانيالرشيدعبدالشيخالمحدث

عبدبنعباسآلمنالمهديونالراشدونالخلفاءتزل

عاملين،لأصولهمعتقدين،المذهبهذاذاهبينالمطلب

-/1في53/-/1الموفقمناقبعننقلاالآثار،شرحمقدمة)1(

./301
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١٠٣/.

ومنتقصيه(١).

مذهب الخلافة العباسية من أيام هارون الرشيد، وكان مذهب

والأردنية والعراقية واللبنانية وغيرها في شؤون الإِفتاء وفي

كان كلام أبي حنيفة في الفقه لله، ولو كان يشوبه شيء من

(١) مقدمة شرح الآثار، نقلاً عن مناقب الموفق / ١ - ٥٣/ في /١ -

شطر المسلمين، وأخذت به دول خلافة وحكومات، فأصبح

آل الليث والسلاجقة والدولة الغزنوية، ثم الدولة العثمانية

جاء المفتي الحالي وهو شافعي المذهب.

تزل الخلفاء الراشدون المهديون من آل عباس بن عبد
المطلب ذاهبين هذا المذهب، معتقدين لأصوله، عاملين

الدنيا لم ينفذ إلى الآفاق كل هذا النفاذ؛ مع كثرة حساده

المحاكم الشرعية - وهي الجذوة التي ستشتعل وتتسع حتى
تعم سائر جهات الحكم والقضاء بإذن الله تعالى -.

قال المحدث الفقيه مسعود بن شيبة في ((التعليم)) والفقيه
المحدث الشيخ عبد الرشيد النعماني في تعليقه عليه: ولم

الإِسلام في عزة، حتى ... والحكومات المصرية والسورية

الإِفتاء استمر بالشام سبعمائة سنة للمذهب الحنفي، حتى

التي عاشت في قلب أوروبا الكافرة ستمائة سنة ترفع راية

روى الموفق المكي بسنده إلى يحيى بن آدم أنه قال:

ذكر لي الشيخ عبد الوهاب الحافظ رحمه الله تعالى: أن



والمهديالمنصورأولهم.لأصحابهناصرين،بفروعه

والمتوكل،والواثقوالمعتصم،والمأمونوالأمينوالرشيد

والمكتفي،والقائموالقادر،والمطيعوالمقتدروالمعتضد

أهلمنوالفروعالأصولعلمفيالمبرزينمنجميعاوكانوا

لاسلاطينوكذلك.حنيفةأبيمذهبعلىوالفتياالنظر

والصفار،وال،الليثوال،سامانوالطاهر،

وسلاطينالإسلامملوككانواالذينسلجوق،والسبكتكين

إليه،منتمين،حنيفةأبيمذهبعلىكانوا،الأرض

هذا.يومناإلىلهمتعصبين

وقراها،والبصرةوأعمالها،الكوفةفكانتالبلاد:أما

وجميعشيراز،أهلوأكثربغداد،وعامةحولها،وماوالأهواز

وراءومابأسرها،وتركستانوخراسانومكرانكرمانأهل

والدروندروالروموالهندوالسند،التركبلادأقصىالنهر

والحبشة،والزنج،وسجستان،وغرجهوغوزوكاشغر،والبلغر

حورانوبلاددمشقأهلمنوخلق،اليمنأهلوأكثر

ودشتالعراقينوأكثر،موسىوواديالخليلوجبلبأسرها،

وغيرهم،الأجنبيةأهلمنالتركمانوأكثريونانوبلاد،قيماق

تعالىاللهيدينونومضرربيعةدياروعامةأذربيجانأهلوبعض

الحق،مناهجلهموأوضح،الهدىسبيلأبوحنيفةلهممهدبما

الديلمقتللماحنيفةأباخالفواالمواضعأهلبعضأنإلا

وكانت،دينهمفيهاوأظهروافقهاءها،-تعالىالله-لعنهم

الإماممذهبوظهر،منهمقليلاإلأالملاحدةمنالديلم

345٣٤٥

أما البلاد: فكانت الكوفة وأعمالها، والبصرة وقراها،

والرشيد والأمين والمأمون، والمعتصم والواثق والمتوكل،

متعصبين له إلى يومنا هذا.

بأسرها، وجبل الخليل ووادي موسى، وأكثر العراقين ودشت

بفروعه، ناصرين لأصحابه. أولهم المنصور والمهدي

أهل كرمان ومكران وخراسان وتركستان بأسرها، وما وراء
النهر أقصى بلاد الترك، والسند والهند والروم والدروندر

والبلغر وكاشغر، وغوز وغرجه، وسجستان، والزنج والحبشة،

قيماق، وبلاد يونان وأكثر التركمان من أهل الأجنبية وغيرهم،
وبعض أهل أذربيجان وعامة ديار ربيعة ومضر يدينون الله تعالى

سبكتكين، وآل سلجوق الذين كانوا ملوك الإِسلام وسلاطين

والأهواز وما حولها، وعامة بغداد، وأكثر أهل شيراز، وجميع

بما مهد لهم أبو حنيفة سبيل الهدى، وأوضح لهم مناهج الحق،
إلاّ أن بعض أهل المواضع خالفوا أبا حنيفة لما قتل الديلم

الديلم من الملاحدة إلاّ قليلاً منهم، وظهر مذهب الإِمام

والمعتضد والمقتدر والمطيع، والقادر والقائم والمكتفي،

طاهر، وآل سامان، وآل الليث، وآل صفار، وآل

الأرض، كانوا على مذهب أبي حنيفة، منتمين إليه،

وأكثر أهل اليمن، وخلق من أهل دمشق وبلاد حوران

- لعنهم الله تعالى - فقهاءها، وأظهروا فيها دينهم، وكانت

وكانوا جميعاً من المبرزين في علم الأصول والفروع من أهل
النظر والفتيا على مذهب أبي حنيفة. وكذلك سلاطين آل
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)1(.الملكنظامقهرحينالشافعي

كانوإدالعباسيةفالدولة:عابدينابنالعلامةوقال

إسلامهاومشايخقضاتهافأكثر،جدهممذهبمذهبهم

مذةوكانت.التواريخكتبتصفحلمنذلكيظهر،حنفية

السلجوقيونالملوكوأماتقريبا،سنةخمسمائةملكهم

غالبهاممالكهاوقضاةحنفيونفكلهم،الخوارزميونوبعدهم

دولتهمالله-أيدعثمانالسلاطينزمانناملوكوأما.حنفية

يولونلاهذا،يومناإلىتسعمائةتاريخفمن-الجديدانكرما

هـ.احنفيةإلامناصبهموسائرالقضاء

الحنفيالمذهبوكان)3(:زهرةأبومحمدالشيخوقال

،الريوأهلوتبريز،،وأذربيجانأرمينيةأهلعلىغالبا

منكثيرفارسبإقليمالأمرأولفيكانثموالأهواز،

.عشريالإئقناالشيعيالمذهبعليهاغلبثم،الحنفية

والمذهب،بالسلطانينفرديكادالحنفيالمذهبفيهاوالهند

عددهميتجاوزولا،الشافعيالمذهبفيهايجاورهالذي

الصينومسلمو.الحنفيةمنوالباقيهذا،مننحواأومليونا

الحنفية،منأكثرهمكذلكمليوناالأربعينعددهمويتجاوز

بهالاخذونوكثر،وغربشرقالمذهبذلكترىوهكذا

لاستخرج؟التخريجبابفيهفتجأنهولو.لطريقهوالسالكون

هـ.االبيئاتلكلتتسعصالحةلحكامأقواعدهمنالعلماء

466.صحنيفةأبو)2(.035/-/348)1(
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(٢) أبو حنيفة ص ٤٦٦../١) / ٣٤٨ - ٣٥٠)

وقال العلامة ابن عابدين: فالدولة العباسية وإن كان

وبعدهم الخوارزميون، فكلهم حنفيون وقضاة ممالكها غالبها

والهند فيها المذهب الحنفي يكاد ينفرد بالسلطان، والمذهب

مذهبهم مذهب جدهم، فأكثر قضاتها ومشايخ إسلامها

ملكهم خمسمائة سنة تقريباً، وأما الملوك السلجوقيون

الحنفية، ثم غلب عليها المذهب الشيعي الإِثنا عشري.

وهكذا ترى ذلك المذهب شرَّق وغرب، وكثر الآخذون به

القضاء وسائر مناصبهم إلا حنفيةا هـ.

حنفية. وأما ملوك زماننا سلاطين آل عثمان - أيد الله دولتهم

ويتجاوز عددهم الأربعين مليوناً كذلك أكثرهم من الحنفية،

العلماء من قواعده أحكاماً صالحة تتسع لكل البيئات اهـ.

الشافعي حين قهر نظام الملك(١).

والأهواز، ثم كان في أول الأمر بإقليم فارس كثير من

الذي يجاوره فيها المذهب الشافعي، ولا يتجاوز عددهم

وقال الشيخ محمد أبو زهرة(٢): وكان المذهب الحنفي

والسالكون لطريقه. ولو أنه فتح فيه باب التخريج؛ لاستخرج

حنفية، يظهر ذلك لمن تصفح كتب التواريخ. وكانت مدة

ما كرّ الجديدان - فمن تاريخ تسعمائة إلى يومنا هذا، لا يولون

غالباً على أهل أرمينية وأذربيجان، وتبريز، وأهل الري،

مليوناً أو نحواً من هذا، والباقي من الحنفية. ومسلمو الصين



فذلبتة

الأربعةالأئمةمذاهببقاءحكمةفي

أبيالإمام:مذاهبببقاءتعالىاللهحكمةا-قضت

أحمدوالإمام،الشافعيوالإمام،مالكوالإمامحنيفة

التي،العديدةالمذاهببينمن-عنهمورضيالله-رحمهم

،البصريالحسن:كمذاهب،الذهبيالإسمعصربهازخر

.والطبري،والأوزاعي،والثوري

التالية:الأسبابإلىالقاصرنظريفيذلكويعود

تاما،اتفاقاالصحيحةالعقيدةأصولعلىأ-اتفاقهم

حقا.السنةأهلأئمةفكانوا

شجعمما،ببعضبعضهمواتصالظهورهم-تقاربب

مسائل.فيبرأيهواستئناسهاخر،منمذهباستفادةعلى

مسائلأكثرعليهاتبنىالتيالأصولعلى-اتفاقهمج

وما.والقياس،والإجماع،والسنة،الكتاب:وهي،الشريعة

المصالحبعضهماعتبارفيذلكبعداختلافهممنكان

،الاستحسانوبعضهم،الاستصحابواخرينالمرشلة،

يسير.يسيرضأنهفذلك

347٣٤٧

- رحمهم الله ورضي عنهم - من بين المذاهب العديدة، التي

ج - اتفاقهم على الأصول التي تبنى عليها أكثر مسائل
الشريعة، وهي: الكتاب، والسنة، والإِجماع، والقياس. وما

١ - قضت حكمة الله تعالى ببقاء مذاهب: الإِمام أبي

زخر بها عصر الإِسلام الذهبي، كمذاهب: الحسن البصري،

ويعود ذلك في نظري القاصر إلى الأسباب التالية:

فكانوا أئمة أهل السنة حقاً.

ب - تقارب ظهورهم واتصال بعضهم ببعض، مما شجع

في حكمة بقاء مذاهب الأئمة الأربعة

حنيفة والإِمام مالك، والإِمام الشافعي، والإِمام أحمد

والثوري، والأوزاعي، والطبري .

المرسلة، وآخرين الاستصحاب، وبعضهم الاستحسان،
فذلك شأنه یسیر یسیر.

على استفادة مذهب من آخر، واستئناسه برأيه في مسائل.

كان من اختلافهم بعد ذلك في اعتبار بعضهم المصالح

أ - اتفاقهم على أصول العقيدة الصحيحة اتفاقاً تاماً،

فَذْلَكَة
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يشعرمما،ببعصلبعضهمالمذاهبأئمةظند-حسن

منهيسلمقلماداءوالحسد،بينهموالبغضاءالحسدبانتفاء

مقاربون.أومتعاصرون

العلمتبليغعلى-بهعرفواالذي-العجيبهـ-حرصهم

علىالمثاليوإقبالهم،تعالىللهفيهالناسونصح،ونشره

الدنيافيعجيبزهدمع،والسلوكبالعباداتتعالىالله

جعلوقدوطلابها،الدنياطلابعنأعجبوترفعومفاتنها،

مكانةوالعامةالعلماعمنمعاصريهمقلوبفيلهمذلك

يزالوماإلينا،وصلحتىالآباء،عنالأبناءتوارثها،خاصة

ومنالأرضاللهيرثحتى،تعالىاللهبإذنذلكيزالولن

يعمأنتعالىاللهيؤذنحين،بقليلذلكفبلأوعليها،

وعليهم،اللهإلاإلهلايقولمنفيهايبقىولاالأرضالفساد

الساعة.تقوم

نجباء،تلامذةمنالأئمةلأولئكتعالىاللهقيضو-وما

نشرهعلىوالحرصالعلموحبوالإخلاصالصدقورنوا

بيننشروهانمعلومهمودؤنواأقوالهمفحفظوا،شيوخهمعن

.الناس

بها،تعالىاللهاستأثرعديدةأخرىحكمانمةأنشكولا

.عبادهمنشاءمنبعضهاعلىيطلعقد

فيكانتسواعالمذاهبهذهأئمةأقوالنقلت-ولقد2

348٣٤٨

و - وما قيض الله تعالى لأولئك الأئمة من تلامذة نجباء،

الناس.

٢ - ولقد نقلت أقوال أئمة هذه المذاهب سواء كانت في

بانتفاء الحسد والبغضاء بينهم، والحسد داء قلما يسلم منه

ولن يزال ذلك بإذن الله تعالى، حتى يرث الله الأرض ومن

قد يطلع على بعضها من شاء من عباده.

الله تعالى بالعبادات والسلوك، مع زهد عجيب في الدنيا

خاصة، توارثها الأبناء عن الآباء، حتى وصل إلينا، وما يزال

عليها، أو قبل ذلك بقليل، حين يؤذن الله تعالى أن يعم
الفساد الأرض ولا يبقى فيها من يقول لا إله إلا الله، وعليهم

ورثوا الصدق والإِخلاص وحب العلم والحرص على نشره

متعاصرون أو مقاربون.

ومفاتنها، وترفع أعجب عن طلاب الدنيا وطلابها، وقد جعل

د - حسن ظن أئمة المذاهب بعضهم ببعض، مما يشعر

عن شيوخهم، فحفظوا أقوالهم ودوَّنوا علومهم ثم نشروها بين

ولا شك أن ثمة حكماً أخرى عديدة استأثر الله تعالى بها،

هـ ـ حرصهم العجيب - الذي عرفوا به - على تبليغ العلم

تقوم الساعة .

ونشره، ونصح الناس فيه لله تعالى، وإقبالهم المثالي على

ذلك لهم في قلوب معاصريهم من العلماء والعامة مكانة



وأمانة،بدقةومجالسهمدروسهمفيأووأماليهم،كتبهم

مما،الناسبينمتداولةأضحتالتيالفقهكتبفيوسجلت

الإمامفلانقولهو"مثلأ"القولهذاأنواثقاالقارىءيجعل

.المعتمدةالفقهيةالكتبهذهمنكتابفيرآهإذا

كابنالصحابةأقوالبعضنقلفيأحياناهذانجدولا

بعضأقوالمنينقلفيمانظرومنعنهما،اللهرضيعباس

بنقلهاموثوقغيرنقولبأنهايحكم،المتعارضةالصحابة

بمنفكيف؟أقوالهممنبأنهامقطوعغيرأنهوبالتالي،عنهم

زماننابل،قريبةقرونإلىوأتباعهمالتابعينمنبعدهمجاء

.-مكانتهموللصحابة-هذا،

بعضأقوالتركعلىأحيانأالعلماءيحملالذيهووهذا

غيرأقواللأنها،مذاهبهمفيماتخالفمسائلفيالصحابة

الصحابةفاقوالوإلا،عنهموالصدوربهمالاتصالموثوقة

أصولهممنفإن،أنفسهمالأئمةسابرأقوالعلىمقدمة

والاجتهاد.الرأيعلىالصحابيقولتقديم

934٣٤٩

جاء بعدهم من التابعين وأتباعهم إلى قرون قريبة، بل زماننا

عباس رضي الله عنهما، ومن نظر فيما ينقل من أقوال بعض
ولا نجد هذا أحياناً في نقل بعض أقوال الصحابة كابن

موثوقة الاتصال بهم والصدور عنهم، وإلا فأقوال الصحابة
الصحابة في مسائل تخالف ما في مذاهبهم، لأنها أقوال غير

وسجلت في كتب الفقه التي أضحت متداولة بين الناس، مما

إذا رآه في كتاب من هذه الكتب الفقهية المعتمدة.

الصحابة المتعارضة، يحكم بأنها نُقول غير موثوق بنقلها
عنهم، وبالتالي أنه غير مقطوع بأنها من أقوالهم؛ فكيف بمن

وهذا هو الذي يحمل العلماء أحياناً على ترك أقوال بعض
هذا، - وللصحابة مكانتهم ..

تقديمَ قول الصحابي على الرأي والاجتهاد.

كتبهم وأماليهم، أو في دروسهم ومجالسهم بدقة وأمانة،

مقدَّمة على أقوال سائر الأئمة أنفسهم، فإن من أصولهم

يجعل القارىء واثقاً أن هذا القول ((مثلاً)) هو قول فلان الإِمام
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وَوَفَاته

الفصل العَاشر

محرّ في حياة الإمام
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ممبمالماةفيبمحق

ووفاته

اللهرضيالأربعةالأئمةمحنتعليلفيأحياناأحدنايحار

لأنها،بعدهمجاءومنسبقهمممنوأمثالهم،عنهمتعالى

المسلمينحكامكانيوموالنور،الخيرقرونفيوقعت

فيهاينحرفونمسابلفيإلا-وأحكامهالإسلامإلىيحتكمون

تعرفلاالإسلاميةالأمةوكانت-والمطامعللأهواءتبعا

اللهرحمهمأصيبوافلقد-غالبا-وأحكامهالإسلامسوى

بحياةوأودت،بعضهمبحياةتوديكادتبمحنتعالى

عنه.ورضيتعالىاللهرحمهالأعظمالإمامومنهم،بعضهم

الأذىمنتعالىاللهرحمهالإمامبهامتحنماصوروهذه

وفازظلماقتلحتى،بالقتلوالتهديدوالحبسوالضرب

.الأقوالأرجحعلى،بالشهادة

353٣٥٣

يحتكمون إلى الإسلام وأحكامه - إلا في مسائل ينحرفون فيها
وقعت في قرون الخير والنور، يوم كان حكام المسلمين

يحار أحدنا أحياناً في تعليل محن الأئمة الأربعة رضي الله
تعالى عنهم، وأمثالهم ممن سبقهم ومن جاء بعدهم، لأنها

سوى الإِسلام وأحكامه - غالباً - فلقد أصيبوا رحمهم الله

بعضهم، ومنهم الإِمام الأعظم رحمه الله تعالى ورضي عنه.

وهذه صور ما امتحن به الإِمام رحمه الله تعالى من الأذى

بالشهادة، على أرجح الأقوال.

وَوَفَاته

تعالى بمحنٍ كادت تودي بحياة بعضهم، وأودت بحياة

تبعاً للأهواء والمطامع - وكانت الأمة الإِسلامية لا تعرف

والضرب والحبس والتهديد بالقتل، حتى قتل ظلماً وفاز

محنُ في حياة الإمام
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الأولى:المحنة

محمدبنمروانالخليفةهـأيام127سنةذلككان

قيسبنالضحاكبقيادةالكوفةالخوارجاحتلحينالأموي

اللهرحمهالإمامعلىجماعةومعهالصحاكدخلفقد،الشيباني

وأعاد؟أتوبمم:الإماملهفقال،يتوبأنمنهوطلبتعالى

:قال؟أتوبمم:الإمامله-فقالبالتوبفالأمرالضحاكعليه

عنهما-اللهرضيومعاويةعلي-بينبالتحكيمرضاكمن

فقالنعم،:قال؟تناظرنيأنلكهل:الإماملهفقال

لهفقالفلانا،:قالبيننا؟نجعلفمناختلفناإذا:الإمام

فقال،نعم:قالبيننا؟حكمايكونأنبهأترضى:الإمام

.الضحاكفانقطع،بالتحكيمرضيتقد:للضحاكالإمام

فينقلالذيوهذا:القاريعليالفقيهالمحدثقال

كانإنما،مرتيناستتيبأنهالإمامفيالثلبرواياتبعض

رضوانالصحابةوكرامعلياكفرواالذين،الخوارجمنذلك

عمروبناللهعبدعنإسحاقابنذكر.وقاتلوهمعليهمالله

فوقفالخوبصرة،ذولهيقالتميمبنيمنرجلجاء:قال

:فقال،حنينغناثممنالناسيعطيوهوع!بماللهرسولعلى

رأيت؟فكيفأجل:فقال؟اليومهذاصنعتمارأيتقد

"ويحك:فقال!رو،النبيفغضبفيها،عدلتأركلم:قال

عمربنفقال؟"يكونمنفعندعنديالعدليكنلمإذا

شيعةلهسيكونفإنه"دعه:قال؟أقتلهألا:الخطاب

354٣٥٤

كان ذلك سنة ١٢٧ هـ أيام الخليفة مروان بن محمد

الخطاب: ألا أقتله؟ قال: ((دعه فإنه سيكون له شيعة

الإِمام للضحاك: قد رضيتَ بالتحكيم، فانقطع الضحاك.

الأموي حين احتل الخوارج الكوفة بقيادة الضحاك بن قيس

بعض روايات الثلب في الإِمام أنه استتيب مرتين، إنما كان
ذلك من الخوارج، الذين كفّروا علياً وكرام الصحابة رضوان
الله عليهم وقاتلوهم. ذكر ابن إسحاق عن عبد الله بن عمرو

على رسول الله وَ لقر وهو يعطي الناس من غنائم حنين، فقال:

إذا لم يكن العدل عندي فعند من يكون؟)) فقال عمر بن

المحنة الأولى :

عليه الضحاك الأمر بالتوبة، فقال له الإِمام: مم أتوب؟ قال:

فقال له الإِمام: هل لك أن تناظرني؟ قال: نعم، فقال

قال المحدِّث الفقيه علي القاري: وهذا الذي نقل في

تعالى وطلب منه أن يتوب، فقال له الإِمام: مم أتوب؟ وأعاد

قال: جاء رجل من بني تميم يقال له ذو الخويصرة، فوقف

الشيباني، فقد دخل الضحاك ومعه جماعة على الإِمام رحمه الله

قد رأيتُ ما صنعتَ هذا اليوم؟ فقال: أجل فكيف رأيت؟
قال: لم أرك عدلت فيها، فغضب النبي وَله، فقال: ((ويحك

من رضاك بالتحكيم - بين علي ومعاوية رضي الله عنهما -

الإِمام: أترضى به أن يكون حكماً بيننا؟ قال: نعم، فقال
الإِمام: إذا اختلفنا فمن نجعل بيننا؟ قال: فلاناً، فقال له



منالسهميخرجكمامنهيخرجواحتى،الدينلييتعمقون

")1(....الرمية

الثانية:المحنة

شهرواوقد،الأيامتلكالخوارجمنوفدعليهودخل

المسجد:ببابجنازتانهاتان:لهفقالوا،سيوفهم

وحشرجكظتهحتىالخمرشربرجلفجنازةإحداهماأما

قتلتبالحبلأيقنتإذاحتىزنتامرأةوالأخرى،فماتبها

لا،قالوا:اليهود؟منكانا؟المللأيمن:قالنفسها،

،المجوسأفمن:قاللا،قالوا:؟النصارىفمن:قال

التيالمفةمنقالوا:كانوا؟المللأيمن:قاللا،قالوا:

:قال،ورسولهعبدهمحمداوأناللهالأإلهلاأنتشهد

وأربعأوثكالإيمانمنأهي،الشهادةهذهعنفأخبروني

خمسا،ولاربعاولاثلثايكونلاالإيمانإنقالوا:خمس؟

فما:قال،كلهالإيمانقالوا:؟الإيمانمنهيفكم:قال

مومنين؟كاناأنهماوأقررتمزعمتمقدقومعنإيايسوالكم

النار؟أهلمنأمهماالجنةأهلأمنعنك،دعناقالوا:

عليهإبراهيمقالمافيهماأقولفإني،أبيتمإذأما:قال

فإنهتبعنيفمن>منهما:جرماأعظمكانواقومفيالسلام

قالمافيهماوأقول<رحيمغفورفإنكعصانيومن،مني

694/./2:هثاملابنالنبويةالسيرة)1(

355٣٥٥

(١) السيرة النبوية لابن هشام / ٢: ٤٩٦/.

يتعمقون في الدين، حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من

المحنة الثانية :

ودخل عليه وفد من الخوارج تلك الأيام، وقد شهروا
سيوفهم، فقالوا له: هاتان جنازتان بباب المسجد:

أما إحداهما فجنازة رجل شرب الخمر حتى كظته وحشرج
بها فمات، والأخرى امرأة زنت حتى إذا أيقنت بالحبل قتلت

نفسها، قال: من أي الملل كانا؟ من اليهود؟ قالوا: لا،
قال: فمن النصارى؟ قالوا: لا، قال: أفمن المجوس،

تشهد أن لا إله إلّ الله وأن محمداً عبده ورسوله، قال:

قالوا: دعنا عنك، أمن أهل الجنة هما أم من أهل النار؟

الرَّمِيَّة ... ))(١).

فأخبروني عن هذه الشهادة، أهي من الإِيمان ثلث أو ربع أو

سؤالكم إياي عن قوم قد زعمتم وأقررتم أنهما كانا مؤمنين؟

السلام في قوم كانوا أعظم جرماً منهما: ﴿ فمن تبعني فإنه
مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم ﴾ وأقول فيهما ما قال

قال: فكم هي من الإِيمان؟ قالوا: الإِيمان كله، قال: فما

قالوا: لا، قال: من أي الملل كانوا؟ قالوا: من الملّة التي

قال: أما إذا أبيتم، فإني أقول فيهما ما قال إبراهيم عليه

خمس؟ قالوا: إن الإِيمان لا يكون ثلثاً ولا ربعاً ولا خمساً،
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تعذبهم>إن:منهماجرماأعظمكانواقومفيالسلامعليهعيسى

الحكيم<العزيزأنتفإنكلهمتغفروإن،عبادكفإنهم

قالوا:إذالسلامعليهنوحاللهنبيقالمافيهماوأقول

كانوابماعلميوما:قالالأرذلون؟!واتبعكلكأنومن>

بطاردأناوما،تشعرونلوربيعلىإلاحسابهمإن،يعملون

أقول>ولا:السلامعليهنوحقالماوأقول<المؤمنين

فيبماأعلماللهخيرا،اللهيوتيهملنأعينكمتزدريللذين

هذاالخوارجسمعوعندما<الظالمينلمنإذنإنيأنفسهم

)1(.السلاحألقوا

مؤمنانبأنهماائممرأولأجابهمتعالىاللهرحمهأنهولو

الذنب.بفعلهالمومنيكفرونئمنهم،لقتلوه

الثالثة:المحنة

فيتعالىاللهرحمهوإمامنا،وثلاثينمائةسنةذلككان

أمية،لبنيجديدمنائممراستتموقد،عمرهمنالخمسين

:قالبسندهالموفقروى.هبيرةبنعمريومئذالكوفةوأمير

فظهرت،أميةبنيزمانفيالكوفةعلىوالياهبيرةابنكان

أبيابنفيهم،ببابهالعراقفقهاءفجمع،بالعراقالفتن

منهمواحدكلفولىهند،أبيوداودبن،شبرمةوابن،ليلى

يجعلأنفأرادحنيفةأنيإلىوأرسل،عملهمنصدرا

23-صتعليقازمرةأبومحمدللشيخ:حنيفةأبو)1(

356٣٥٦

المحنة الثالثة :

كان ذلك سنة مائة وثلاثين، وإمامنا رحمه الله تعالى في

ألقوا السلاح(١).

ليلى، وابن شبرمة، وداود بن أبي هند، فولى كل واحد منهم

أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟! قال: وما علمي بما كانوا

كان ابن هبيرة والياً على الكوفة في زمان بني أمية، فظهرت

لقتلوه، لأنهم يكفرون المؤمن بفعله الذنب.

عيسى عليه السلام في قوم كانوا أعظم جرماً منهما: ﴿إن تعذبهم

وأقول فيهما ما قال نبي الله نوح عليه السلام إذا قالوا:

أنفسهم إني إذن لمن الظالمين ) وعندما سمع الخوارج هذا

ولو أنه رحمه الله تعالى أجابهم أول الأمر بأنهما مؤمنان

الخمسين من عمره، وقد استتم الأمر من جديد لبني أمية،

الفتن بالعراق، فجمع فقهاء العراق ببابه، فيهم ابن أبي

صدراً من عمله، وأرسل إلى أبي حنيفة فأراد أن يجعل

يعملون، إن حسابهم إلّ على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد

للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيراً، الله أعلم بما في

(١) أبو حنيفة: للشيخ محمد أبو زهرة تعليقاً ص ٢٣.

وأمير الكوفة يومئذٍ عمر بن هبيرة. روى الموفق بسنده قال:

فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ﴾

المؤمنين ﴾ وأقول ما قال نوح عليه السلام: ﴿ولا أقول



حنيفة،أنييدتحتمنالأكتابينفذولا،يدهفيالخاتم

حنيفة،أبييدتحتمنإلاشيءالمالبيتمنيخرجولا

يضربه،أنيقبللمإنهبيرةابنفحلف،حنيفةأبوفامتنع

نفسك،تهلكأناللهننثدكإناالفقهاء:هؤلاءلهفقال

ذلك،منبدانجدولمالأمر،نهذاكارهوكلنا،إخوانكفإنا

لمواسطمسجدأبوابلهأعدأنأرادنيلو:حنيفةأبوفقال

رجلدميكتبأنمنييريدوهوفكيفذلك،فيأدخل

أدخللافوالله؟!الكتابذلكعلىأناوأختم،عنقهيضرب

فهو،صاحبكمدعوا:ليلىأبيابنفقالأبدا.ذلكفي

وضربهالشرطةصاحبفحبسهالمخطىء،وغيرهالمصيب

نإ:لهوقال،هبيرةابنإلىالضاربفجاءمتتاليه،أيامأ

يميننا؟منتخرجنا:لهقل:هبيرةابنفقالميت،الرجل

ماالمسجدأبوابلهأعدأنسألونيلو:فقال،فسأله

ناصحألا:فقال،هبيرةابنمعالضارباجتمعثم،فعلت

حنيفةأبوفأخبرفأؤجله،يستأجلنيأن؟المحبوسنهذا

فأمرذلك،فيوانظرإخوانياستشردعوني:فقال،بذلك

وكان،مكةإلىوهربدابتهفركب،سبيلهبتخليةهبيرةابن

الخلافةصارتحتىبمكةوأقاموثلابين،مائةسنةهذا

المنصورجعفرأبيزمنفيالكوفةحنيفةأبوفقدم،العباسية

هـ.ا

سوطمائةالمحنةهذهفيتعالىاللهرحمهضربلقد

ووجههرأسهفي،أسواطعشرةيومكلفيأيامعشرةعلى

357٣٥٧

اهـ.

فقال له هؤلاء الفقهاء: إنا ننشدك الله أن تهلك نفسك،

الرجل ميت، فقال ابن هبيرة: قل له: تُخرجنا من يميننا؟

فعلت، ثم اجتمع الضارب مع ابن هبيرة، فقال: ألا ناصح

لقد ضرب رحمه الله تعالى في هذه المحنة مائة سوط

ابن هبيرة بتخلية سبيله، فركب دابته وهرب إلى مكة، وكان

ولا يخرج من بيت المال شيء إلّ من تحت يد أبي حنيفة،

فإنا إخوانك، وكلنا كاره لهذا الأمر، ولم نجد بداً من ذلك،

يضرب عنقه، وأختم أنا على ذلك الكتاب؟! فوالله لا أدخل

المصيب وغيره المخطىء، فحبسه صاحب الشرطة وضربه

فسأله، فقال: لو سألوني أن أعد له أبواب المسجد ما

لهذا المحبوس؟ أن يستأجلني فأؤجله، فأخبر أبو حنيفة

هذا سنة مائة وثلاثين، وأقام بمكة حتى صارت الخلافة
العباسية، فقدم أبو حنيفة الكوفة في زمن أبي جعفر المنصور

على عشرة أيام في كل يوم عشرة أسواط، في رأسه ووجهه

الخاتم في يده، ولا ينفذ كتاب إلّ من تحت يد أبي حنيفة،

فامتنع أبو حنيفة، فحلف ابن هبيرة إن لم يقبل أن يضربه،

فقال أبو حنيفة: لو أرادني أن أعدّ له أبواب مسجد واسط لم
أدخل في ذلك، فكيف وهو يريد مني أن يكتب دم رجل

بذلك، فقال: دعوني استشر إخواني وانظر في ذلك، فأمر

في ذلك أبداً. فقال ابن أبي ليلى: دعوا صاحبكم، فهو

أياماً متتالية، فجاء الضارب إلى ابن هبيرة، وقال له: إن
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إذاحتىيشكو،لاصابرذلككلفيوهو،جسمهوسائر

خشيةعظيما،حزنال!لكحزنوجههعلىالضربائقاربدت

فعلا،فيهذلكأمهرأتولقد،لذلكفتغتمأمه،تراهأن

نألحريهذامثلأوردكعلماإن:لهوقالتعليهفحزنت

ولكنإليها،لوصلتالدنيابهأردتلولها:فقال،تتركه

فيهنفسيأعرضولمالعلمصنتأنياللهيعلمأنأردت

)1(.للهلكة

:قالداودبنأكثمبنيحيإلىبسندهالصيمريوروى

فحلف،فأبى،الكوفةقضاءالإماميوليأنهبيرةابنأراد

وبحبسهرأسهعلىبالسياطليضربنهيقبللمإنأنههبيرةابن

نأعلىحلفإنه:لهفقي!!منه،يليلاأنهالإمامفحلف

مقامعمعالجةمنأخفالدنيافيليضربه:فقال،يضربك

)2(.قتلنيوإنأفعللاوالله،الاخرةفيالحديد

الرابعة:المحنة

وقضاياهمالناسمنقريباتعالىاللهرحمهالامامكان

معالمنصورجعفرأبوفعلهمامثلايعجبهلافكان،العامة

أنيعلىخرجالذي-الزكية-النفسعبداللهمحمدبن

عليهخرجالذيإبراهيموأخيه،المنورةبالمدينةجعفر

،وشدةبعنفحركتهماعلىالمنصورفقضى،451سنة،بالعراق

حيثالحققولعنيسكتلاتعالىاللهرحمهالإماموكان

.12/:/2الموفقمناقب)1(

32.صزهرةأبولمحمد:أبوحنيفةانظر)2(
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للهلكة(١)

(٢) انظر أبو حنيفة: لمحمد أبو زهرة ص ٣٢.
(١) مناقب الموفق /٢: ١٢/.

المحنة الرابعة :

وروی الصیمري بسندہ إلی یحیی بن أكثم بن داود قال:

يضربك، فقال: ضربه لي في الدنيا أخف من معالجة مقامع

جعفر بالمدينة المنورة، وأخيه إبراهيم الذي خرج عليه
بالعراق، سنة ١٤٥، فقضى المنصور على حركتهما بعنف وشدة،

أردت أن يعلم الله أني صنت العلم ولم أعرض نفسي فيه

ابن هبيرة أنه إن لم يقبل ليضربنه بالسياط على رأسه ويحبسه

وسائر جسمه، وهو في كل ذلك صابر لا يشكو، حتى إذا

أراد ابن هبيرة أن يولي الإِمام قضاء الكوفة، فأبى، فحلف

محمد بن عبد الله - النفس الزكية - الذي خرج على أبي

وكان الإِمام رحمه الله تعالى لا يسكت عن قول الحق حيث

تتركه، فقال لها: لو أردتُ به الدنيا لوصلت إليها، ولكن

العامة، فكان لا يعجبه مثلاً ما فعله أبو جعفر المنصور مع

فحلف الإِمام أنه لا يلي منه، فقيل له: إنه حلف على أن

كان الإِمام رحمه الله تعالى قريباً من الناس وقضاياهم

فحزنت عليه وقالت له: إن علماً أوردك مثل هذا لحري أن

الحديد في الآخرة، والله لا أفعل وإن قتلني(٢).

بدت آثار الضرب على وجهه حزن لذلك حزناً عظيماً، خشية
أن تراه أمه، فتغتم لذلك، ولقد رأت أمه ذلك فيه فعلاً،



بسند.الخطيبروى.جماعةمحضرأودرسفيذلكيمكنه

بالكلاميجهرحنيفةأبوكان:قال،تعالىاللهرحمهزفرإلى

حتىبمنتهأنتماوالله:لهفقلتثمديدا،جهاراإبراهيمأيام

أعناقنا.فيالحبالتوضع

رأيه،خالفتإذاالكوفةقضاءينتقدتعالىاللهرحمهوكان

وقضىفيهاقضىولمنصدورها،أوقاتفيبخطئهاويصرح

ويجعله،عليهالقاضيحفيظةيثيرذلككانولقدبها،لهم

ائممراء،عندفيهالقولإلىذلكيدفعهوقدالسوء،بهيظن

وجاءفعلاشكاهالكوفةقاضيليلىأبيابنانيروىبل

بعدالفتوىلهأبيحتنمحينا،الفتوىمنيمنعهائممير

بعضهميسيءمحسودا،تعالىاللهرحمهالإماموكانالحظر.

بسندهتاريخهفيالخطيبروىقصدا.أوجهلافيهالرأي

وكانحنيفةأبيفيالرأيسيءكانالطوسيالعباسأباأن

وكثرجعفرأبيعلىحنيفةأبوودخل،ذلكيعرفحنيفةأبو

عليهفأقبل،حنيفةأباأقتلاليوم،الطوسيفقال،الناس

بضربمناالرجليأمرالمومنينأميرإن،حنيفةأبايا:فقال

:فقال؟عنقهيضربأنأيسعههو،مايدريلاالرجلعنق

:قال؟بالباطلأمبالحقيأمرالمؤمنينأمير،العباسأبايا

أبوقالنم،عنهتسلولاكانحيثالحقأنفذ:قال،بالحق

)1(.فربطته،يوثقنيأنأرادهذاإن:منهقربلمنحنيفة

.366/:/13بغدادتاريخ)1(
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(١) تاريخ بغداد / ١٣ : ٣٦٦/.

يظن به السوء، وقد يدفعه ذلك إلى القول فيه عند الأمراء،

يمكنه ذلك في درس أو محضر جماعة. روى الخطيب بسنده

وكان رحمه الله تعالى ينتقد قضاء الكوفة إذا خالفت رأيه،

لهم بها، ولقد كان ذلك يثير حفيظة القاضي عليه، ويجعله

حنيفة لمن قرب منه: إن هذا أراد أن يوثقني، فربطته (١).

عنق الرجل لا يدري ما هو، أيسعه أن يضرب عنقه؟ فقال:

الناس، فقال الطوسي، اليوم أقتل أبا حنيفة، فأقبل عليه
فقال: يا أبا حنيفة، إن أمير المؤمنين يأمر الرجل منا بضرب

إلى زفر رحمه الله تعالى، قال: كان أبو حنيفة يجهر بالكلام

توضع الحبال في أعناقنا.

الأمير يمنعه من الفتوى حيناً، ثم أبيحت له الفتوى بعد

أبو حنيفة يعرف ذلك، ودخل أبو حنيفة على أبي جعفر وكثر

ويصرح بخطئها في أوقات صدورها، ولمن قضى فيها وقضى

يا أبا العباس، أمير المؤمنين يأمر بالحق أم بالباطل؟ قال:
بالحق، قال: أنفذ الحق حيث كان ولا تسل عنه، ثم قال أبو

الحظر. وكان الإِمام رحمه الله تعالى محسوداً، يسيء بعضهم
الرأي فيه جهلاً أو قصداً. روى الخطيب في تاريخه بسنده

أن أبا العباس الطوسي كان سيء الرأي في أبي حنيفة وكان

أيام إبراهيم جهاراً شديداً، فقلت له: والله ما أنت بمنتٍ حتى

بل يروى أن ابن أبي ليلى قاضي الكوفة شكاه فعلاً وجاء
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جعفرأبادفعتالتيهيمجتمعةائمسبابتلكلعل

فإن،تعالىاللهرحمهالإمامعلىالقضاءليعرضالمنصور

وضمانألشأنها،وتقوية،للدولةللولاءإعلاناذلككانقبل

رفضوإن،الخلافةلسلطانالعلماءمنكريمةجماعةلطاعة

جعفرئمبييكنولم)1(،منهالتخلصإلىذريعةذلككان

ليسالإماملأن-أعلم-واللهيسلكهالمسلكهذاسوى

وكان،وورعهدينهفييتهمهأحدوليس،ووظيفةدنياصاحب

الإمامعلىيخرجأنمنأعقلتعالىاللهرحمهالإمام

وجههفيالحقيقولأنمنذلكيمنعهلاكانوإن،ويعاديه

بقالة.ذلكفيانفردولو

قدكانواالموصلأهلأن)3(مناقبهفيالبزازيابنذكر

نإأنهمعليهمالمنصوراشترطوقدالمنصور،علىانتقضوا

دماؤهم،تحل-عليهبالخروجعهدهم-نقضواانتقضوا

:فقال،حنيفةأبووفيهمالفقهاءالمنصورجعفرأبوفجمع

عند"المؤمنون:قالوالسلامالصلاةعليهأنهصحأليس

وقد،علييخرجوالاأنشرطواقدالموصلوأهل"شروطهم

رجل:فقال.دماؤهمليحلتوقد،عامليعلىخرجوا

فأنتعفوتفإن،فيهممقبولوذلك،عليهممبسوطةيدك

ما:حنيفةئمبيفقال.يستحقونفبماعاقبتوإنالعفو،أهل

ماوحذفتهنااختصرتفقدزهرةأبيلمحمد:حنيفةأبوانظر)1(

تعالى.اللهرحمهفيهالمولفتوسع

17/./2:الموفقمناقبهامشعلىالبزازيمناقب)2(

036

٢

٣٦٠

(٢) مناقب البزازي على هامش مناقب الموفق /٢: ١٧/.

لطاعة جماعة كريمة من العلماء لسلطان الخلافة، وإن رفض

(١) انظر أبو حنيفة: لمحمد أبي زهرة فقد اختصرت هنا وحذفت ما
توسع المؤلف فيه رحمه الله تعالى.

سوى هذا المسلك يسلكه - والله أعلم - لأن الإِمام ليس
صاحب دنيا ووظيفة، وليس أحد يتهمه في دينه وورعه، وكان

الإِمام رحمه الله تعالى أعقل من أن يخرج على الإِمام

انتقضوا - نقضوا عهدهم بالخروج عليه - تحل دماؤهم،

أليس صح أنه عليه الصلاة والسلام قال: ((المؤمنون عند

أهل العفو، وإن عاقبت فبما يستحقون. فقال لأبي حنيفة: ما

ولو انفرد في ذلك بقالة .

المنصور ليعرض القضاء على الإِمام رحمه الله تعالى، فإن

كان ذلك ذريعة إلى التخلص منه(١)، ولم يكن لأبي جعفر

ويعاديه، وإن كان لا يمنعه ذلك من أن يقول الحق في وجهه

ذكر ابن البزازي في مناقبه (٢) أن أهل الموصل كانوا قد
انتقضوا على المنصور، وقد اشترط المنصور عليهم أنهم إن

شروطهم)) وأهل الموصل قد شرطوا أن لا يخرجوا عليّ، وقد
خرجوا على عاملي، وقد حلت لي دماؤهم. فقال رجل:

لعل تلك الأسباب مجتمعة هي التي دفعت أبا جعفر

فجمع أبو جعفر المنصور الفقهاء وفيهم أبو حنيفة، فقال:

قبل كان ذلك إعلاناً للولاء للدولة، وتقوية لشأنها، وضماناً

يدك مبسوطة عليهم، وذلك مقبول فيهم، فإن عفوت فأنت



إنهم:قال؟أمانوبيتنبوةخلافةفيألسنا،شيخياتقول

لأنلك،ليسماعليهموشرطت،يملكونهلامالكشرطوا

بماأخذتأخذتهمفإن،ثلاثةمعانبأحدإلايحللاالمسلمدم

،بالقيامالمنصورفأمرهم،بهتوفيانأحقاللهوشرط،يحللا

انصرفقلت،ماالقولشيخ،يا:وقالدعاهثمفتفرقوا،

فتبسطإمامكعلىشينهوبماالناستفتولابلادكإلى

هـ.االخوارجأيدي

دعا:تعالىاللهرحمهزهرةأبومحمدالمحققالشيخقال

يرجعأنإليهفطلب.فامتنعالقضاءليتولىحنيفةأباجعفرأبو

بهفأنزل،فامتنعليفتيهم،عليهميشكلفيماالقضاةإليه

اختلافعلىوحدهالحبسأو،والحبسبالضربالعذاب

فيجاءتكماولنذكرهاالقصةخلاصةهيهذه.الروايات

المناقبفيجاء.الرواةعنمنقولةوالمناقبالتاريخكتب

خرجبغدادإلىاشحزلماحنيفةأباإن:المكيللموفق

لاأنيفأعلمتهللقضاءدعانيهذاإن:وقال،الوجهملتمع

منعلىواليمينالمدعيعلىالبينةأنلأعلموإني،أصلح

يحكمنفسلهيكونرجلإلاللقضاءيصلحلاولكنهأنكر،

إنك،ليالنفستلكوليست،وقوادكولدكوعلىعليكبها

تقبللافلم:قال-أفارقكحتىنفسيترجعفمالتدعوني

بشيءمالهمنالمومنينأميروصلنيما:فقال؟صلتي

بي!منالمؤمنينأميروصلنيإنمالقبلتهوصلنيولو،فرددته

ممنلستإني.مالهمبيتفيليحقولا،المسلمينمال

361٣٦١

الروايات. هذه هي خلاصة القصة ولنذكرها كما جاءت في

بها عليك وعلى ولدك وقوادك، وليست تلك النفس لي، إنك

إلى بلادك ولا تفتِ الناس بما هو شَيْن على إمامك فتبسط

أبو جعفر أبا حنيفة ليتولى القضاء فامتنع. فطلب إليه أن يرجع

العذاب بالضرب والحبس، أو الحبس وحده على اختلاف

تقول يا شيخ، ألسنا في خلافة نبوة وبيت أمان؟ قال: إنهم

لا يحل، وشرط الله أحق أن توفي به، فأمرهم المنصور بالقيام،
فتفرقوا، ثم دعاه وقال: يا شيخ، القول ما قلت، انصرف

قال الشيخ المحقق محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى: دعا

إليه القضاة فيما يشكل عليهم ليفتيهم، فامتنع، فأنزل به

أنکر، ولکنه لا يصلح للقضاء إلّ رجل يكون له نفس يحكم

صلتي؟ فقال: ما وصلني أمير المؤمنين من ماله بشيء
فرددته، ولو وصلني لقبلته إنما وصلني أمير المؤمنين من بيت

مال المسلمين، ولا حق لي في بيت مالهم. إني لست ممن

شرطوا لك ما لا يملكونه، وشرطت عليهم ما ليس لك، لأن

ملتمع الوجه، وقال: إن هذا دعاني للقضاء فأعلمته أني لا

أيدي الخوارج اهـ.

لتدعوني فما ترجع نفسي حتى أفارقك. قال: فلم لا تقبل

دم المسلم لا يحل إلّ بأحد معان ثلاثة، فإن أخذتهم أخذت بما

كتب التاريخ والمناقب منقولة عن الرواة. جاء في المناقب

أصلح، وإني لأعلم أن البِّنة على المدَّعي واليمين على من

للموفق المكي: إن أبا حنيفة لما أُشخص إلى بغداد خرج
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ولدانهممنولست،المقاتليأخذمافاخذورائهممنيقاتل

يأخذمافاخذفقرائهممنولست،الولدانيأخذمافاخذ

إليكيحتاجوالنلعلهمفيماالقضاةتأتكفأقم:قال.الفقراء

فيه)1(.

لباحبسجعفرلباإن:البزازيلابنالمناقبفيوجاء

حتىفأبى،القضاةقاضيويصيرالقضاءيتولىأنعلىحنيفة

يلزمأنعلىالسجنمنوأخرج.أسواطوعشرةمائةضرب

المسائلفيإليهيرجعوكان،يفتيأنمنهوطلب،الباب

عليهوغلظفأعيد،السجنإلىيعادلنفأمر،يفتيلاوكان

شديدا)2(-تضييقاوضيق

فأراد،حنيفةبالجعفرأبوأشخص:بغداد)3(تاريخفيوجاء

ألالبوحنيفةفحلف،ليفعلنفحلف،فأبىالقضاءيوليهأنعلى

يحلف؟المؤمنينلميرترىللا:الحاجبالربيعفقال،يفعل

مني،لقدرليمانهكفارةعلىالمؤمنينلمير:حنيفةلبوفقال

بنالربيععنفيهوجاء.الحبسإلىبهفأمر،بليأنولبى

القضاءأمرفيحنيفةأياينازلالمؤمنينأميررأيت:يونس

والله،اللهيخافمنإلالمانتكترعولااللهاتق:يقولوهو

ولو؟!الغضبمأمونأكونفكيف،الرضىبمأمونأناما

91/.:/2البزازيابنمناقب)1(

نفسه.المصدر)2(

237/./13:الخطيبتاريخ)3(

362٣٦٢

(٢) المصدر نفسه.

فیه(١) .

(١) مناقب ابن البزازي / ٢: ١٩/.

(٣) تاريخ الخطيب /١٣ : ٢٣٧ /.

حنيفة على أن يتولى القضاء ويصير قاضي القضاة، فأبى حتى

يفعل، فقال الربيع الحاجب: ألا ترى أمير المؤمنين يحلف؟

الفقراء. قال: فأقم تأتك القضاة فيما لعلهم أن يحتاجوا إليك

وكان لا يفتي، فأمر أن يعاد إلى السجن فأعيد، وغلظ عليه

على أن يوليه القضاء فأبى، فحلف ليفعلنّ، فحلف أبو حنيفة ألا

وجاء في المناقب لابن البزازي: إن أبا جعفر حبس أبا

وأبى أن يلي، فأمر به إلى الحبس. وجاء فيه عن الربيع بن

وهو يقول: اتق الله ولا ترع أمانتك إلّ من يخاف الله، والله

وضيِّق تضييقاً شديداً(٢).

وجاء في تاريخ بغداد(٣): أشخص أبو جعفر أبا حنيفة، فأراد

يونس: رأيت أمير المؤمنين ينازل أبا حنيفة في أمر القضاء

ما أنا بمأمون الرضى، فكيف أكون مأمون الغضب؟! ولو

يقاتل من ورائهم فآخذ ما يأخذ المقاتل، ولست من ولدانهم

ضرب مائة وعشرة أسواط. وأخرج من السجن على أن يلزم

فقال أبو حنيفة: أمير المؤمنين على كفارة أيمانه أقدر مني،

فآخذ ما يأخذ الولدان، ولست من فقرائهم فآخذ ما يأخذ

الباب، وطلب منه أن يفتي، وكان يُرجع إليه في المسائل



أنأو،الفراتفيتغرقنيأنهددتنيثمعليكالحكماتجه

منإلىيحتاجونحاشيةلك،أغرقأنلاخترتالحكمألي

أنت،كذبت:لهفقال،لذلكأصلحقلالك،يكرمهم

أنلكيحلكيف،نفسكعلىحكمتقد:فقال،تصلح

هـ.ا؟اكذابوهوأمانتكعلىقاضياتولي

بهتجريماالقارىءيديبينلنضعالرواياتهذهذكرنا

بأبيالمنصورأنزنهاالتيالمحنةفيالمختلفةالروايات

والمنصورحنيفةأبيبينالمجاوباتاختلافوإن،حنيفة

نأعلىتدلبلتضاربها،علىتدللاالرواياتباختلاف

فيه،الأقوالوتباينتوتعددتمجالسهاختلفتقدالعرض

فيالحسابويناقشهالإفتاء،ثمالقضاءعليهيعرضمرةفهو

عرضفيعليهيشدداخرمجلسوفيالعطاء،رفضأمر

فييغرقأنمختارا،الرفضفييتشددحنيفةوأبوالقضاء

ثالثةومرة،الأمرينبينخيرلوالقضاءيليأنعنالفرات

يلي،ألاحنيفةأبوفيحلفيليأنالمنصورعليهيحلف

يونسبنالربيعيثيرأنبعدالحبسإلىبينهماالأيمانوتنتهي

ماذكرناوقد،قولمنيغمزهبماالمنصورجعفرأباالحاجب

يكنهكانمابالأحرىأو،عداوةمنوبينهحنيفةأبيبينكان

اهـ.بغضمنحنيفةلأبي

وضيقحبسانبعدإنه:البزازيابنمناقبفيوجاء

السجن،منفاخرج،خواصهبعضالمنصوركلم،مذةعليه

363٣٦٣

حنيفة، وإن اختلاف المجاوبات بين أبي حنيفة والمنصور

فهو مرة يعرض عليه القضاء ثم الإِفتاء، ويناقشه الحساب في

كان بين أبي حنيفة وبينه من عداوة، أو بالأحرى ما كان يكنه

ذكرنا هذه الروايات لنضع بين يدي القارىء ما تجري به

العَرض قد اختلفت مجالسه وتعددت وتباينت الأقوال فيه،

الحاجب أبا جعفر المنصور بما يغمزه من قول، وقد ذكرنا ما

لأبي حنيفة من بغض اهـ.

عليه مدة، كلم المنصورَ بعضَ خواصه، فأخرج من السجن،

وتنتهي الأيمان بينهما إلى الحبس بعد أن یثیر الربيع بن يونس

باختلاف الروايات لا تدل على تضاربها، بل تدل على أن

أمر رفض العطاء، وفي مجلس آخر يشدّد عليه في عرض
القضاء وأبو حنيفة يتشدد في الرفض، مختاراً أن يغرق في
الفرات عن أن يلي القضاء لو خير بين الأمرين، ومرة ثالثة

يحلف عليه المنصور أن يلي فيحلف أبو حنيفة ألا يلي،

تصلح، فقال: قد حكمت على نفسك، كيف يحل لك أن

الروايات المختلفة في المحنة التي أنزلها المنصور بأبي

ألي الحكم لاخترت أن أغرق، لك حاشية يحتاجون إلى من
يُكرمهم لك، فلا أصلح لذلك، فقال له: كذبت، أنت

وجاء في مناقب ابن البزازي: إنه بعد أن حبس وضيّق

تولي قاضياً على أمانتك وهو كذاب؟! اهـ.

اتجه الحكم عليك ثم هددتني أن تغرقني في الفرات، أو أن
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؟المنزلمنوالخروج،للناسوالجلوسالفتوىمنومنع

)1(.توفيأنإلىحالتهتلكفكانت

الروايةهذهإلىنميل"ونحن:زهرةأبوالشيخقالثم

)2(.رأيهبهايعفل،عديدةلأسباب"الأخيرة

:قالالواسطيراشدداودبنإلىبسندهالموفقوروى

ليلييعذبحنيفةأبوكانالتيالأيامفيشاهداكنت

ضرباأسواطعشرةفيضرب،يومكليخرجفكانالقضاء،

موضعه.إلىيعادثمواضحا،أثراسرتهفييوثروجيعا،

اقبل:يومكللهيقال،أسواطوعشرةسوطمائةضربحتى

،الضربعليهتتابعحينيبكيوجعل،أصلحلا:فيقول

فلما"بقدرتكشرهمعنيادقع"اللهمخفيا:يقولوسمعته

قلما،والحبسوالشرابالطعامفيالأمرضيقواعليهمأبى

)3(.وقتلوهالسمإليهدسواعليهمأبى

إلىبالسندالمتفجعينكتابفيجاءأنهالموفقوروى

تعالىاللهرحمهحنيفةأباأنبلغني:قالالزياديحيانأبي

ساجد)4(.وهونفسهفخرجتسجد،بالموتأحسلما

.91/-/2البزازيلابنالمناقب)1(

.-ه-47صزهرةابومحمدللشيخ:حنيفةأبو)2(

174/.-/2الموفقمناقب)3(

./185-/2المناقب)4(

364٣٦٤

(١) المناقب لابن البزازي /٢ - ١٩ /.

(٣) مناقب الموفق /٢ - ١٧٤ /.
(٤) المناقب /٢ - ١٨٥/.

(٢) أبو حنيفة: للشيخ محمد أبو زهرة ص ٤٧ - ٥٠.

وروى الموفق أنه جاء في كتاب المتفجعين بالسند إلى

الأخيرة)) لأسباب عديدة، يعلّل بها رأيه(٢).

أبي حيان الزيادي قال: بلغني أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى

ومنع من الفتوى والجلوس للناس، والخروج من المنزل؛

ثم قال الشيخ أبو زهرة: ((ونحن نميل إلى هذه الرواية

وروى الموفق بسنده إلى داود بن راشد الواسطي قال:

فكانت تلك حالته إلى أن توفي(١).

القضاء، فكان يخرج كل يوم، فيضرب عشرة أسواط ضرباً

لما أحس بالموت سجد، فخرجت نفسه وهو ساجد(٤).

كنت شاهداً في الأيام التي كان أبو حنيفة يعذب ليلي

حتى ضرب مائة سوط وعشرة أسواط، يقال له كل يوم: اقبل

أبى عليهم ضيَّقوا الأمر في الطعام والشراب والحبس، فلما

فيقول: لا أصلح، وجعل يبكي حين تتابع عليه الضرب،
وسمعته يقول خفياً: ((اللهم ادفع عني شرهم بقدرتك)) فلما

أبى عليهم دسوا إليه السم وقتلوه(٣).

وجيعاً، يؤثر في سرته أثراً واضحاً، ثم يعاد إلى موضعه.



لموتالقريبالسببكانمابصحةأعلمسبحانهوالله

تعالى.اللهرحمهالإمام

تعالىاللهرحمهواته

غسل:قالواقدبنعبداللهإلىبسندهقالموروى

فرأيت،عليهالماءأصمبوكنتحنيفةأباعمارةابنالحسن

فرغفلماوالجهد،العبادةمنأذابهقدنحيفاجسماجسمه

وتكلم،خصالهبعضوذكرحنيفةأبامذحغسلهمنالحسن

منأكثرباكياأرلمجنازتهرفعتفلماالجميعأبكىبكلمات

يومئذ)1(.

الموفقرواها-كماالحسنبهاتكلمالتيالكلماتوكانت

-:مناقبهفي

ولمسنة،ثلاثينمنذتفطرلملك،وغفرالله"رحمك

بعدكمنأتعبتوقدسنة،أربعينمنذبالليليمينكتتوسد

القراء".وفضحت

بأرضيدقنأنأوصىقدتعالىاللهرحمهالإماموكان

وحضرإليهافحمل-غصببغدادأرض-لأنالخيزران

عليهوصليرجل،ألفبخمسينقدرغفير،جمعجنازته

حماد.ولدهصلاةاخرها،مراتست

.176/-/2الموفقمناقب)1(

365٣٦٥

(١) مناقب الموفق /٢ - ١٧٦ /.

يومئذٍ(١).

وفضحت القراء)).

والله سبحانه أعلم بصحة ما كان السبب القريب لموت

في مناقبه ۔:
وكانت الكلمات التي تكلم بها الحسن - كما رواها الموفق

وكان الإِمام رحمه الله تعالى قد أوصى أن يدفن بأرض

الإِمام رحمه الله تعالى.

روى الموق بسنده إلى عبد الله بن واقد قال: غسل

تتوسد يمينك بالليل منذ أربعين سنة، وقد أتعبت من بعدك

الخيزران - لأن أرض بغداد غصب - فحمل إليها وحضر

ست مرات، آخرها صلاة ولده حماد.

((رحمك الله وغفر لك، لم تفطر منذ ثلاثين سنة، ولم

وفاته رحمه الله تعالى

الحسن ابن عمارة أبا حنيفة وكنت أصبُّ الماء عليه، فرأيت

جنازته جمع غفير، قدر بخمسين ألف رجل، وصلي عليه

الحسن من غسله مدح أبا حنيفة وذكر بعض خصاله، وتكلم
بكلمات أبکی الجمیع فلما رفعت جنازته لم أرَ باكياً أکثر من

جسمه جسماً نحيفاً قد أذابه من العبادة والجهد، فلما فرغ
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يصلونالناسومكث،قبرهعلىفصلىالمنصوروجاء

أباأنالمنصوربلغولمايوما.عشرينمنأكثرقبرهعلى

يعذرنيمن:قال-دفنحيث-هناكيدفنبأنأوصىحنيفة

وميتا)1(.حيامنك

حنيفةأبو/مات:قاليوسفأبيإلىبسندهالموفقروى

/-تعالىاللهرحمهومائةخمسينسنةشوالمنالنصففي

وفاته:بعد

وفاته.بعدتعالىاللهرحمهفيهقيلما

أبوكان:عياضبنالفضيلالورعالعابدمعاصره*قال

معروفا،المالواسع،بالفقهمعروفافقيهارجلاحنيفة

العلمتعلمعلىصبورابه،يطيفمنكلعلىبالأفضال

حتىالكلامقليل،الصمتكثير،الليلحسنوالنهار،بالليل

علىيدلأنيحسنفكان،حرامأوحلالفيمسألةترد

)2(.السلطانمالمنهاربأ،الحق

حنيفةأبو--واللهكان:وكيعبنمليحمعاصره*وفال

يوثروكانعظيما،كبيراجليلا-والله-وكان،الأمانةعظيم

اللهفيالسيوفأخذتهولوشيء،كلعلىربهرضى

.018/-/2نفسهالمصدر)1(

المكي.الموفقمناقب)2(

366٣٦٦

(١) المصدر نفسه /٢ - ١٨٠ /.
(٢) مناقب الموفق المكي.

بعد وفاته :

حنيفة أوصى بأن يدفن هناك - حيث دفن - قال: من يعذرني

ما قیل فیه رحمه الله تعالی بعد وفاته.

الحق، هارباً من مال السلطان(٢).

وجاء المنصور فصلى على قبره، ومكث الناس يصلون

بالليل والنهار، حسن الليل، كثير الصمت، قليل الكلام حتى
ترد مسألة في حلال أو حرام، فكان يحسن أن يدل على

على قبره أكثر من عشرين يوماً. ولما بلغ المنصور أن أبا

بالأفضال على كل من يطيف به، صبوراً على تعلم العلم

رضى ربه على كل شيء، ولو أخذته السيوف في الله

روی الموفق بسنده إلى أبي يوسف قال: /مات أبو حنيفة
في النصف من شوال سنة خمسين ومائة رحمه الله تعالى / .

حنيفة رجلاً فقيهاً معروفاً بالفقه، واسع المال، معروفاً
· قال معاصره العابد الورع الفضيل بن عياض: كان أبو

• وقال معاصره مليح بن وكيع: كان - والله - أبو حنيفة

منك حياً وميتاً(١).

عظيم الأمانة، وكان - والله - جليلاً كبيراً عظيماً، وكان يؤثر



منهم.كانفقدالأبرار،رضىعنهاللهرضي،لاحتمل

مطلعفيمكةأهلإمامجريجابنالمحدثفيه*وقال

أنبعدفيهوقال،عجيبشأنالعلمفيلهسيكون:حياته

!!.الفقيهإنهالفقيهإنه:عندهوذكركبر

بأبيلأتبركإني:تعالىاللهرحمهالشافعيالإمام*وقال

عرضتفإذا-زائرايعني-يومكلفيقبرهإلىوأجيءحنيفة

اللهوسألت،قبرهإلىوجئتركعتينصليت،حاجةلي

)1(.!-لايمرصص!تقضىحتىعنيتبعدفما،عندهالحاجة

و1!لضصر
لمكأنالنومفيرأيت:يقولأبيسمعتالحفاني*وقال

سفيانثممسعر،ثم،حنيفةأبوفمات،سقطتنجومثلاثة

فبكى،مقاتللمحمدبنذلكفذكر،تعالىاللهرحمهم

)3(.الأرضنجومالعلماء:وقال

فقلتالمنامفيحنيفةأبارأيت:غياثبنحفص*وقال

الأي:قلت،ليغفر:قالبك؟اللهفعلماحنيفةأبايا:له

مسحود()بناللهعبدرأيالرأينعم:قال؟حمدتالرأي

)3(.دينهفيشحيحااليمانابنورأيت

خمسينسنةجريجابنعندكنتعبادةبنروح*وقال

991/.:/2ألموفقمنافب)1(

102/.:/2نفسهالمصدر)2(

للسيوطي.الصحيفة)3(تبييض

367٣٦٧

(١) مناقب الموفق /٢: ١٩٩/.
(٢) المصدر نفسه /٢ : ٢٠١ /.

(٣) تبييض الصحيفة للسيوطي.

كبر وذكر عنده: إنه الفقيه إنه الفقيه !!.
حياته: سيكون له في العلم شأن عجيب، وقال فيه بعد أن

لي حاجة، صليت ركعتين وجئت إلى قبره، وسألت الله

وقال: العلماء نجوم الأرض(٢).

لاحتمل، رضي الله عنه رضى الأبرار، فقد كان منهم.

ورأيت ابن اليمان شحيحاً في دينه(٣).

الحاجة عنده، فما تبعد عني حتى تقضى (١). ) لا يكون مكر)

رحمهم الله تعالى، فذكر ذلك لمحمد بن مقاتل فبكى،

� وقال حفص بن غياث: رأيت أبا حنيفة في المنام فقلت

الرأي حمدت؟ قال: نعم الرأي رأي عبد الله (بن مسعود)

· وقال رَوْح بن عبادة كنت عند ابن جريج سنة خمسين

• وقال فيه المحدث ابن جريج إمام أهل مكة في مطلع

ثلاثة نجوم سقطت، فمات أبو حنيفة، ثم مسعر، ثم سفيان
• وقال الحمّاني سمعت أبي يقول: رأيت في النوم كأن

• وقال الإِمام الشافعي رحمه الله تعالى: إني لأتبرك بأبي
حنيفة وأجيء إلى قبره في كل يوم - يعني زائراً - فإذا عرضت

له: يا أبا حنيفة ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي، قلت: فأي

- هذالاك
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يأ:وقال،وتوجعفاسترجع،حنيفةأنيموتوأتاه،ومائة

ذهب؟!)1(.علم

طفي:وفالاسترجعتعالىاللهرحمهموتهشعبةبلغ*ولما

أبدا)2(.مثلهيرونلاإنهمأما،العلمنورالكوفةعن

نفسه.المصدر)1(

71.صالحسانالخيرات)2(

368٣٦٨

(١) المصدر نفسه.
(٢) الخيرات الحسان ص ٧١.

ومائة، وأتاه موت أبي حنيفة، فاسترجع وتوجع، وقال: أي
علم ذهب؟!(١).

� ولما بلغ شعبة موته رحمه الله تعالى استرجع وقال: طفي
عن الكوفة نور العلم، أما إنهم لا يرون مثله أبداً (٢).



رفكلروويكر

عمبمالىلا،واوررمنا

936٣٦٩

الفصل الحادي عشر

أُرَؤُ من أقوال الإمام
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عمبمالملاتواوفىرمنأ

من:قالتعالىاللهرحمهالإمامأنالهذيلبنزفر*روى

عنيحجزهولم،تعالىاللهمحارمعنالعلميمنعهلم

الخاسرين.منفهو،تعالىاللهمعاصي

أولياءيكنلمإن:قالأنهعنهدكينبنالفضيل*روى

ولي.للهفليسوالعلماء4الفقهاوالآخرةالدنيافيالله

حجةبعدغزوة:قالأنهعنهسويدبنإبراهيم*روى

حجة.خمسينمنأفضلالإسلام

غيرفيالرياسةطلبمن:قالأنهعنهالمباركابن*روى

بقي.ماذلفييزللمحينه

بركتهحرمللدنياالعلمتعلممن:قالعنهشهابأبو*

371٣٧١

الإِسلام أفضل من خمسين حجة .

حينه لم يزل في ذل ما بقي.

الله في الدنيا والآخرة الفقهاءُ والعلماء فليس لله ولي.

• روى إبراهيم بن سويد عنه أنه قال: غزوة بعد حجة

• روى زفر بن الهذيل أن الإِمام رحمه الله تعالى قال: من

معاصي الله تعالى، فهو من الخاسرين.

• روى ابن المبارك عنه أنه قال: من طلب الرياسة في غير

• أبو شهاب عنه قال: من تعلم العلم للدنيا حُرم بركته

لم يمنعه العلم عن محارم الله تعالى، ولم يحجزه عن

• روى الفضيل بن دكين عنه أنه قال: إن لم يكن أولياء

ورؤ من أقوال الإمام
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علمهفيبوركللدننتعلمهومنأحد،كثيربهينتفعولم

بعلمه.منهالمقتبسونوانتفع،قلبهفيورسخ

باللهالإيمانالطاعاتأعظمقال:عنهالليثي*محمد

اللهأطاعفمن،تعالىباللهالكفرالمعاصيوأعظم،تعالى

رجونا؟المعاصيأعظمع!نوانتهىالطاعاتأعظمفيتعالى

ذلك.بعديأتيفيماالغفرانله

ولاالحديثيطلبمنمثلقال:عنهالهروي*رجاء

هيداءلأييدريولاالأدويةيجمعالصيدلانيمثل،يتفقه

وجهيعرفلاالحديثطالبهكذا،الطبيبيجيءحتى

الفقيه.يجيءحتىحديثه

وائمسودعلقمةتعالىاللهرحمهللإماميوسفأبو*وذكر

بالدعاءإلاأذكرهماأنقدريماوالله:فقال؟أفضلأيهما

.بينهما؟!أفضلفكيفلهما؟إجلالاوالاستغفار

وهوالعلممنشيءفيتكلممن:قالعنه.،يوسف*أبو

فقد؟اللهدينفيأفتيتكيف:عنهيسأللااللهانيظن

ودينه.نفسهعليهسهلت

لالم:موسىبنعيسىلهقال:قالعنهالوبريمحمد*

إذالأنك:اللهرحمهلهفقاليغشانا؟فيمنحنيفةأباياتغشانا

ماعندكوليس،أحزنتنيأقصيتنيوإذا،فتنتنيقربتني

منيغشاكوإنما،عليهأخافكماعنديوليسله،أرجوك

372٣٧٢

سهلت علیه نفسه ودينه .
يظن أن الله لا يسأل عنه: كيف أفتيت في دين الله؟ فقد

· محمد الوبري عنه قال: قال له عيسى بن موسى: لم لا

� رجاء الهروي عنه قال: مثل من يطلب الحديث ولا
يتفقه، مثل الصيدلاني يجمع الأدوية ولا يدري لأي داء هي

حديثه حتی یجيء الفقیه.

تغشانا يا أبا حنيفة فيمن يغشانا؟ فقال له رحمه الله: لأنك إذا

أرجوك له، وليس عندي ما أخافك عليه، وإنما يغشاك من

ولم ينتفع به كثير أحد، ومن تعلمه للدين بورك في علمه
ورسخ في قلبه، وانتفع المقتبسون منه بعلمه.

تعالى في أعظم الطاعات وانتهى عن أعظم المعاصي؛ رجونا
له الغفران فیما یأتي بعد ذلك.

حتى يجيء الطبيب، هكذا طالب الحديث لا يعرف وجه

• أبو يوسف عنه، قال: من تكلم في شيء من العلم وهو

والاستغفار إجلالاً لهما؛ فكيف أفضل بينهما؟ ! .
أيهما أفضل؟ فقال: والله ما قدري أن أذكرهما إلّ بالدعاء

قربتني فتنتني، وإذا أقصيتني أحزنتني، وليس عندك ما

• محمد الليثي عنه قال: أعظم الطاعات الإِيمان بالله
تعالى، وأعظم المعاصي الكفر بالله تعالى، فمن أطاع الله

� وذكر أبو يوسف للإِمام رحمه الله تعالى علقمة والأسود



فلم،أغناكبمنغنيوأناسواكعمنبكليستغنييغشاك

:يقولأنشأثم؟ايغشاكفيمنأغشاك

ماءوقعبخبزكسرة

السلامةمعثوب)1(وسحق

نعمفيالعيشمنخير
ندامةبعدهامنيكون

له:وقالحنيفةأبارجلناظر:قال،الكميتبن*يزيد

أخييا:قالثم،رأسهوطأطألونهواصفرفانقبض،اللهاتق

وقتاللهيذكرهممنإلىالناسأحوجفماخيرا،اللهجزاك

اللهيريدواحتىالعلممنألسنتهمعلىيظهربماإعجابهم

عزاللهأنأعلموأتاإلأبالعلمنطقتماأنياعلم،بأعمالهم

طلبعلىحرصتولقد،الجوابعنيسألنيوجل

السلامة.

حنيفة،أنيعلىداخلدخلربما:قالجعفربن*بكر

تقولما،فيهأنتمادع:قالأكثرفإذا،وكيتكيتكان:فيقول

يحبهلاماونقلإياكم:ويقول،كلامهعليهفيقطعوكذا؟كذافي

فيناقالعمناللهعفا-الناسحديثمن-أيالناس

الله،دينفيتفقهواجميلا،فيناقالمناللهرحممكروما،

إليكم.فيحوجهم،لأنفسهموصفواوماالناسوذروا

مانتنفسهعليهكرمتمن:قالعنهزيادبن*الحسن

البالي.الثوب:السحق)1(

373٣٧٣

ماء

السلامة .

(١) السحق: الثوب البالي.

كسرة خبز وقعب

يكون من بعدها ندامة

فيقول: کان کیت وکیت، فإذا أکثر قال : دعما أنت فيه، ما تقول

يغشاك ليستغني بك عمن سواك وأنا غني بمن أغناك، فلم

وسَحق(١) ثوب مع السلامة
خير من العيش في نعم

وجل يسألني عن الجواب، ولقد حرصت على طلب

وذروا الناس وما وصفوا لأنفسهم، فيحوجهم إليكم.

· الحسن بن زياد عنه قال: من كرمت عليه نفسه هانت

� بكر بن جعفر قال: ربما دخل داخل على أبي حنيفة،

أغشاك فيمن يغشاك؟! ثم أنشأ يقول:

اتق الله، فانقبض واصفر لونه وطأطأ رأسه، ثم قال: يا أخي
جزاك الله خيراً، فما أحوج الناس إلى من يذكرهم الله وقت
إعجابهم بما يظهر على ألسنتهم من العلم حتى يريدوا الله

• يزيد بن الكميت، قال: ناظر رجل أبا حنيفة وقال له:

الناس - أي من حديث الناس - عفا الله عمن قال فينا
مكروهاً، رحم الله من قال فينا جميلاً، تفقّهوا في دين الله،

بأعمالهم، اعلم أني ما نطقت بالعلم إلّ وأنا أعلم أن الله عزّ

في كذا وكذا؟ فيقطع عليه كلامه، ويقول: إياكم ونقل ما لا يحبه
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منينجوأنأرادمن:وقالفيها،شدةوكلالدنياعليه

الدنيا)1(.عذابمنيبالفلاالآخرةعذاب

تعالىاللهرحمهالإمامأنالعقيانعقودقلائدمؤلف*ذكر

لنفسه:أنشد

عمريطولذيليشمرتلقد

فخريإتمامبهمالخدمة

قدراجلقدالذيالفقههو
وذكريقدريلقدرهفجل

حياتيفيالمعالينلتبه

)2(.دهريكلوجاهيعمريبه

*!*

89/.إلى08:/2لختيارلالمكيالموفقمناقب)1(عن

.02قالقلائد)2(

374٣٧٤

(٢) القلائد ق ٢٠ .

أنشد لنفسه :

(١) عن مناقب الموفق المكي اختياراً /٢: ٨٠ إلى ٩٨/.

عليه الدنيا وكل شدة فيها، وقال: من أراد أن ينجو من
عذاب الآخرة فلا يبال من عذاب الدنيا(١).

� ذكر مؤلف قلائد عقود العقيان أن الإِمام رحمه الله تعالى

لخدمة ما به إتمام فخري

به نلت المعالي في حياتي

لقد شَمّرت ذيلي طول عمري

فجلّ لقدره قدري وذكري

به عمري وجاهي کل دهري(٢).

هو الفقه الذي قد جلّ قدراً



ودسد

الأعظمالإمام،الأمةفقهاءفقيه،العظيمالعلمسيرةفهذه

عنه.ورضيتعالىاللهرحمه،ثابتطبنالنعمانحنيفةأبي

والعبادة،والحديثالفقهفيعلماعلما:حقاكانلقد

النافع،والعلم،الجموالأدب،الفاضلوالخلق،والورع

فيه.الناسونصح

به،تعالىاللهأمرالذيالحققولفيعلماحقاكانلقد

جاءتهحتىذلك،علىوالصبر،أهلهوإبلاغهبهوالجهر

ذلك.سبيلفيالشهادة

وإماما.قدوة-تعالىالله-رحمهحنيفةأبوالإمامحبذافيا

الفردوسجنةفيوأعلىعنه،ورضيتعالىاللهرحمه

عليهماللهأنعمالذينمعغ!،المصطفىلواءتحت،مكانته

أولئكوحسن،والصالحينوالشهداءوالصديقينالنبيينمن

رفيقا.

(المنورة)المدينةالخيرطيبة

العزةلهمنهجرةمن2913سنةالآخرربيع92الاثنين

!م.والشرف

375٣٧٥

والشرف ◌َليفر .

طيبة الخير (المدينة المنورة)

رفيقاً.

الاثنين ٢٩ ربيع الآخر سنة ١٣٩٢ من هجرة من له العزة

الشهادة في سبيل ذلك.

ونصح الناس فيه .

والجهر به وإبلاغه أهله، والصبر على ذلك، حتى جاءته

فيا حبذا الإِمام أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - قدوة وإماماً.
رحمه الله تعالى ورضي عنه، وأعلى في جنة الفردوس

من النبيين والصدِّيقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك

فهذه سيرة العلم العظيم، فقيه فقهاء الأمة، الإِمام الأعظم

وبعد

والورع، والخلق الفاضل، والأدب الجم، والعلم النافع،

أبي حنيفة النعمان بن ثابت، رحمه الله تعالى ورضي عنه.
لقد كان حقاً عَلَماً: عَلَماً في الفقه والحديث، والعبادة

مكانته، تحت لواء المصطفى وس*، مع الذين أنعم الله عليهم

لقد كان حقاً علماً في قول الحق الذي أمر الله تعالى به،
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المراجع

.زهرةأبومحمدللشيخحنيفةأبو

للشيخ.بدعةليسالتعبدفيللإكثارأنعلىالحجةإقامة

أبوالفتاحعبدالشيخوتعليقتحقيق.اللكنويالحيعبد

حلب..غدة

البرعبدبنيوسفالفقهاء.الثلاثةالأئمةفضائلفيالانتقاء

.النمري

السرخسي.أحمدبنمحمد.جزانالفقهأصول

اللهعبدأبوالحافظومحمد.يوسفوأبوحنيفةأبوالإمام

الأفغاني.الوفاءأبيالشيختحقيق.الذهبي

بنمحمودللمختار.النعمانمذهبفقهاءمنالأخيارأعلام

بالمدينةللمحموديةبالمكتبةمخطوط.الكفويسليمان

.المنورة

ظفرأحمدالشيخ.الزمنبإمامالإزراءعنالوطنإنجاء

كراتشي..العثماني

.البغداديالخطيببكرأبوبغداد.تاريخ

العربيمحمد-الخضريمحاضراتمنالعبقريتحذير

التباني.

377٣٧٧

المنورة .

غدة. حلب.
٣ - الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء. يوسف بن عبد البر

التباني .

٦ - أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار. محمود بن
سليمان الكفوي. مخطوط بالمكتبة المحمودية بالمدينة

العثماني. كراتشي.

٩ - تحذير العبقري من محاضرات الخضري. محمد العربي
٨ - تاريخ بغداد. أبو بكر الخطيب البغدادي .

١ - أبو حنيفة للشيخ محمد أبو زهرة.
٢ - إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس بدعة. للشيخ

٤ - أصول الفقه جزآن. محمد بن أحمد السرخسي .
٥ - الإِمام أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد. الحافظ أبو عبد الله

الذهبي. تحقيق الشيخ أبي الوفاء الأفغاني.

٧ - إنجاء الوطن عن الإِزراء بإمام الزمن. الشيخ ظفر أحمد

عبد الحي اللكنوي. تحقيق وتعليق الشيخ عبد الفتاح أبو

النَّمري .

المَرَاجعِ
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الذهبي.الإمام.الحفاظتذكرة-

منحنيفةأييترجمةفيساقهماعلىالخطيب-تأنيب

.الكوثريزاهدمحمد.الأكاذيب

السنبهلي.حسنمحمدبن.الإماممسندفيالنظام-تنسيق

الهند.

العسقلاني.حجربنأحمد.التهذيبتهذيب-

القرشي.القادرعبد-الحنفيةتراجمفيالمضية-الجواهر

لاالهند.

.النمريالبرعبدبنيوسف.وفضلهالعلمبيان-جامع

محمودبنمحمدالموئقدأبو.الأعظمالإماممسانيد-جامع

الهند..الخوارزمي

عفيفي.سيد.حنيفةأبي-حياة

حنيفةأييالأعظمالإماممناقبفيالحسان-الخيرات

الهيتمي-حجربنأحمد.النعمان

وتعليقتحقيق.اللكنويالحيعبدللشيخ-والتكميلالرفع-

حلب..غدةأبوالفتاحعبدالشيخ

الشيخالدكتور.الإسلاميالتشريعفيومكانتها-السنة

السباعي.مصطفى

الأفغاني-الوفاءأبوالشيخمحمد.للإمامالآثاركتاب-شرح

الهند-

.القاريعليمنلاالأكبر.الفقه-شرح

محمد-النعمانحنيفةأبيالإماممناقبفيللجمان-عقود

الإسلامشيخبمكتبةمخطوط-الصالحييوسفابن

بالمدينة.

378٣٧٨

الهند .

الهند .

الهند .

بالمدينة .

١٤ - الجواهر المضية في تراجم الحنفية. عبد القادر القرشي.
١٣ - تهذيب التهذيب. أحمد بن حجر العسقلاني.

الخوارزمي. الهند.

مصطفى السباعي.

ابن يوسف الصالحي. مخطوط بمكتبة شيخ الإِسلام

الأكاذيب. محمد زاهد الكوثري.
١٢ - تنسيق النظام في مسند الإمام. محمد بن حسن السنبهلي.

٢١ - شرح كتاب الآثار للإِمام محمد. الشيخ أبو الوفاء الأفغاني.

١٠ - تذكرة الحفاظ. الإِمام الذهبي.

١٥ - جامع بيان العلم وفضله. يوسف بن عبد البر النمري.
١٦ - جامع مسانيد الإِمام الأعظم. أبو المؤيد محمد بن محمود

١٧ - حياة أبي حنيفة. سيد عفيفي.
١٨ - الخيرات الحسان في مناقب الإِمام الأعظم أبي حنيفة

١٩ - الرفع والتكميل. للشيخ عبد الحي اللكنوي. تحقيق وتعليق
الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. حلب.

٢٠ - السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي. الدكتور الشيخ

٢٢ - شرح الفقه الأكبر. منلا علي القاري.
٢٣ - عقود الجمان في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان. محمد

١١ - تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من

النعمان. أحمد بن حجر الهيتمي .



الحسنمحمد.الإسلاميالفقهتاريخفيالسامي24-الفكر

تونس..الحجوي

موسى.يوسفمحمدالدكتور.والتابعينالصحابة-فقه25

زاهدمحمدالفقيهالمحقق.وحديثهمالعراقأهل26-فقه

.بيروت.غدةأبوالفتاحعبدالشيخوتعليقنشر.الكوثري

الخطيب.لمجرأبو.والمتفقهالفقيه-27

.النعمانحنيفةأبيالإماممناقبفيالعقيانعقود28-قلائد

بالمكتبةمخطوط.اليمنيالعليمعبدالدينشرفالشيخ

.المنورةبالمدينةالمحمودية

الواحدعبدبنمحمدالدينكمال.الهدايةعلىالقدير-فتح92

السيواسي.

السبكي.الدينتاجالفقيه.والتعديلالجرحفي35-قاعدة

.بيروت.غدةأبوالفتاحعبدالشيخوتعليقتحقيق

عبدالفقيهالشيخ.ماجهابنحديثمنالحاجةإليهتمر31-ما

الهند..النعمانيالرشيد

الفقيهالشيختحقيق.شيبةبنمسعود.التعليمكتاب32-مقدمة

كراتشي..النعمانيالرشيدعبد

أحمدالدينكمال.الإمامعباراتمنالمرامإشارات33-مقدمة

.المشهديالرزاقعبدتحقيق-البياضي

أبو.وأكرمعنهاللهرضيحنيفةأبيالأعظمالإمام34-مناقب

الهند..المكيأحمدموفقالمؤبد

الهند.-الكردريمحمدبنمحمد.حنيفةأبيالإماممناقب35-

بمكتبةمخطوط.القاريعليمنلا.الأعظمالإمام36-مناقب

.المنورةبالمدينةالإسلامشيخ

937٣٧٩

المحمودية بالمدينة المنورة.

شيخ الإِسلام بالمدينة المنورة.

الحجوي. تونس.

٢٧ - الفقيه والمتفقه. أبو بكر الخطيب.

الرشيد النعماني. الهند.

الشيخ شرف الدين عبد العليم اليمني. مخطوط بالمكتبة

٢٩ - فتح القدير على الهداية. كمال الدين محمد بن عبد الواحد
السيواسي .

عبد الرشيد النعماني. كراتشي.

البياضي. تحقيق عبد الرزاق المشهدي .

٣٥ - مناقب الإمام أبي حنيفة. محمد بن محمد الكردري. الهند.

الكوثري. نشر وتعليق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. بيروت.

المؤيد موفق أحمد المكي. الهند.

٢٥ - فقه الصحابة والتابعين. الدكتور محمد يوسف موسى.
٢٦ - فقه أهل العراق وحديثهم. المحقق الفقيه محمد زاهد

٢٨ - قلائد عقود العقيان في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان.

تحقيق وتعليق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. بيروت.
٣١ - ما تمس إليه الحاجة من حديث ابن ماجه. الشيخ الفقيه عبد

٣٢ - مقدمة كتاب التعليم. مسعود بن شيبة. تحقيق الشيخ الفقيه

٣٣ - مقدمة إشارات المرام من عبارات الإمام. كمال الدين أحمد

٣٦ - مناقب الإمام الأعظم. منلا علي القاري. مخطوط بمكتبة

٢٤ - الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي. محمد الحسن

٣٠ - قاعدة في الجرح والتعديل. الفقيه تاج الدين السبكي.

٣٤ - مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله عنه وأكرم. أبو
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ةبيروت.غدةأبوالفتاحعبدالشيخ.القرانحلق37-مسألة

.القاريعليمنلا.المفاتيح38-مرقاة

.النوويالدينشرفللإمامالمهذبشرحالمجموع93-مقدمة

الشعراني-الوهابعبدالشيخ.الميزان-04

زكريامحمدالمحدث.البخاريجامععلىالدراري-لامع41

كراتشي..الكاندهلوي

أبيعلىشيبةأبيابنردودعنالتحدثفيالطريفةالنكت-42

.الكوثريالشيخ.حنيفة

038٣٨٠

٣٧ - مسألة خلق القرآن. الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. بيروت.
٣٨ - مرقاة المفاتيح. منلا علي القاري.

٤٠ - الميزان. الشيخ عبد الوهاب الشعراني.

الکاندهلوي. كراتشي.

حنيفة. الشيخ الكوثري.

٣٩ - مقدمة المجموع شرح المهذب للإِمام شرف الدين النووي.

٤٢ - النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي

٤١ - لامع الدراري على جامع البخاري. المحدث محمد زكريا
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مقدمة الطبعة الرابعة

من تفقه بابن مسعود

بناء الفقه
الفقهاء

تصدیه للتدریس

اسمه ونسبه

هذا الرجل
مقدمة الطبعة الأولى

معنى الفقه
الحاجة إلى الفقه

ملازمته لشيخه حماد وطلبه الفقه عليه وأدبه معه
شيوخ الإِمام رحمه الله تعالى

مقدمة في الفقه وفضله وبيان حاجة الناس إليه

منتهى علم الصحابة
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (فقيه أهل العراق)

طلبه العلم، شيوخه، تلامذته

طريقته في تقرير مسائل الاجتهاد وتدوينها

مقدمة في فضل العلم الشرعي

حماد بن أبي سليمان (أستاذ الإِمام)

تلامذته الأعلام

الفصل الأول

نشأته العلمية وتقلبه في العلوم

فهرس
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....العلمطلبعلىوحضهلطلابهإكرامه

عنهماللهرضيالصحابةمنحنيفةأبورأىمن

اللهرضيالصحابةمنحنيفةأبوعنهمروىمن

الثانيالفصل

.....فيهالأعلاموأقوالحليته

...........العامةأخلاقه

......تعالىاللهمعالسلوكفياخلاقه
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..........بهموبرهالناسنصحه

..........وحلمهصبره

......،......بوالديهبره

...،....الامامعلىالعظيماللهفضل

..........فيهالأعلامأقوال

.......فيهالكلامفاحسنواعرفوه

....حنيمةأبيالامامصفات

الثالثالفصل

..............الامامفقه
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أخلاقه العامة

عبادته

صبره وحلمه

ورعه وزهده

جوده وسخاؤه

بره بوالدیه

خوفه من الله تعالی

فقه الإِمام

اتجاهات فقه الإمام

عرفوه فأحسنوا الكلام فيه

الفصل الثالث

.....

فقه الإمام
أصول مذهب الإمام

إكرامه لطلابه وحضه على طلب العلم

أقوال الأعلام فيه

نماذج من فقه الإمام وفهمه الأدلة وعمله بها

من رأى أبو حنيفة من الصحابة رضي الله عنهم
من روى عنهم أبو حنيفة من الصحابة رضي الله عنهم

حليته وأقوال الأعلام فيه

أخلاقه في السلوك مع الله تعالى

أخلاقه في السلوك مع الناس

نصحه الناس وبره بهم

صفات الإمام أبي حنيفة

الفصل الثاني

فضل الله العظيم على الإِمام



الرابعالفصل

............الإهامحديث

..فيهوكتيهللحديثحفظه

......الحديثفيفقهه

فيهالمحدثينللأعلامأقوال

بالنصوصالعملفيأصوله
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174

181

185

الخامسالفصل

000000000000000000000000000000302بحقائقشبهاتددع

00000000000000000000000000000000302تمهيد

602له(الستةوباقيومسلمالبخاريتخريج)عدم:الأولىالشبهة

212(حديثهتركواضعيف:عنهتاريخهفيالبخاري)قول:الثانيةالشبهة

كلاممنتاريخهفيالبغداديالخطيبذكره)ما:الثالثةالشبهة

00000000000000000000218فيه(القدحفيرجالعنكثير

00000000221فيه(الحديثرجالبعض)كلام:الرابعةالشبهة

0000231(النصوصعلىالقياسبتقديم)اتهامه:الخامسةالشبهة

000233(الرأيذمفيوردمامعبالرأي)قوله:السادسةالشبهة

الضعيفة،الأحاديثمنعديابنلهعد)ما:السابعةالشبهة

000000000000000024(ميزانهفيالضعفاءفيلهالذهبيوعد

0000000924(بالحيلةيقولكانانهمنقيل)ما:الثامنةالشبهة

257النار(فييث!النبيوالديإن:قالبأنه)اتهامه:التاسعةالشبهة

000000026(الجهةاللهإلىينسببأنه)اتهامه:العاشرةالشبهة

264(مرتينالكفرمناستتيبإنه:بعضهم)قول:عثرةالحاديةالشبهة

0000،00266الإمامعلىبعضهمتحاملفيعامةاسباب

0000000000000000000000266الجهل-ا

0000000000000000000000267المعاصرة-2
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٢٠٣

٢٠٣

٢١٨

٢٢١

٢٣١

٢٣٣

٢٤٠

٢٤٩

٢٦٠

٢٦٦

٢٦٧

٢٠٦

٢٥٧

٢٦٤

٣٨٣

٢١٢

تمھید

حفظه للحديث وكتبه فيه

١ - الجهل
٢ - المعاصرة

حديث الإِمام

فقهه في الحديث

دفع شبهات بحقائق

أقوال الأعلام المحدثين فيه

کثیرٍ عن رجالٍ في القدح فيه)
الشبهة الرابعة: (کلام بعض رجال الحدیث فيه)

الشبهة الخامسة: (اتهامه بتقديم القياس على النصوص)

الشبهة الحادية عشرة: (قول بعضهم: إنه استتيب من الكفر مرتين)

أصوله في العمل بالنصوص

الشبهة الثامنة: (ما قيل من أنه كان يقول بالحيلة)

الشبهة العاشرة: (اتهامه بأنه ينسب إلى الله الجهة)

الشبهة السادسة: (قوله بالرأي مع ما ورد في ذم الرأي)
الشبهة السابعة: (ما عدّ له ابن عدي من الأحاديث الضعيفة،

الفصل الخامس

الشبهة الثانية: (قول البخاري في تاريخهعنه: ضعیف تركوا حديثه)

وعدُّ الذهبي له في الضعفاء في ميزانه)

الشبهة التاسعة: (اتهامه بأنه قال: إن والدي النبي ◌َّلير في النار)

الشبهة الأولى: (عدم تخريج البخاري ومسلم وباقي الستة له)

أسباب عامة في تحامل بعضهم على الإِمام

الشبهة الثالثة: (ما ذكره الخطيب البغدادي في تاريخه من كلام.

الفصل الرابع
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...........الالحراف-5
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.........الاعتقادفيالاختلاف-7

.......جليلينإمامينمنعظيمةنصيحة

السادسالفصل

.......(الامام)مؤلفات

السابعالفصل

.....................(الامام)عقيدة

الثامنالفصل

.................(وتعليمهالامام)تربيه

التاسعالفصل

.................(الاماممدهبانتشار

عنهماللهرضيالأربعةالأئمةمذاهببقاءفيالحكمة

العاشرالفصل

......عنه(اللهرصيووفاتهالامامحياةلي)محن

...........................الأولىالمحنة

..............................الثانيةالمحنة

..........................الثالثةالمحنة

..........................الرابعةالمحنة

الاماموفاة

الوفاةبعد

(الامامأقوالمن)درر

............وبعد

عشرالحاديالفصل
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٣٧٥

٢٧١

٢٩٩

٣٢١

٣٥٦

٣٨٤

٢٨٩

٣٥٤

٣ - الحسد

وبعد

المحنة الثالثة

٥ - الانحراف
٦ - التعصب

المحنة الثانية

المحنة الرابعة

بعد الوفاة

نصيحة عظيمة من إمامین جلیلین

وفاة الإِمام

(عقيدة الإِمام)

المحنة الأولى

٧ - الاختلاف في الاعتقاد

٤ - الخلاف في الرأي

(تربية الإِمام وتعليمه)

انتشار مذهب الإمام)

الفصل السادس
(مؤلفات الإِمام)

الفصل العاشر

(درر من أقوال الإِمام)

المراجع

الفصل الثامن

الفصل الحادي عشر

الحكمة في بقاء مذاهب الأئمة الأربعة رضي الله عنهم

الفصل السابع

الفصل التاسع

(محن في حياة الإِمام ووفاته رضي الله عنه)


